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أ

ذلك كان و ،المغرب الأوسطمن الدخول إلى م 16القرن مع بدایةن یو تمكن العثمان

فقد ،المتوسطالأبیض لبحر الغربي لحوض منطقة العرفتهاالتي حتمیة للصراعاتنتیجة 

افس بین الدولة العثمانیة واشتد التنحقیقیا تأزما لأثناءفي هذه الیة و العلاقات الدشهدت

لمغرب اوعلى رأسها شمال إفریقیامنطقة كانتف،مناطق النفوذحول وروبیة لأاوالدول

وسعها الدفاع عن نفسها لكن لم یكن بأطماع العدید من الدول الأوروبیة،محلالأوسط

للوحدة السیاسیة، ورغم هذه الأوضاع المتردیة إلا أنها مضطرة وافتقارهاضعفها بسبب 

العثمانیة بالدولة ستعانةلاكان علیها إلا اوما،مواجهة الظروف الصعبةو للدفاع عن نفسها

.يالأوروبي المسیحمدّالوقوف أمام  العلى لقادرةسلامیة الوحیدة االقوة الإباعتبارها 

عداد من إلها لابد كان بدورها على أحسن وجه القیاموحتى تتمكن الدولة العثمانیة

ارصیدتحوز علىنبغي أن یذلكتحقیق ولفي الجزائر، عسكریة وتأسیس حكم مركزيقوة

، ید المساعدةلتوفیر البایلكاتعلىبالضغطالسلطة المركزیة بمما دفعیؤهلها لذلك امالی

، الأساسیة لخزینة السلطة المركزیةمن الروافد الضرائب الدعم و مسألة ومن هنا فإن 

ولفهم تلك العلاقة جیدا یجد الباحث نفسه مضطرا للتركیز على نطلاقا من هذا الطرح وإ

فإن الذي بسببه قامت تحالفات وصراعات وتمردات، ومن هنا "النظام الضریبي"قضیة 

قة بین السلطة العلاالكشف عن طبیعةبتسمح لنا التي من أهم القضایا الضرائب قضیة 

الإسباني والاحتلالالصراعات الداخلیة من جهة في ظل البایلكات مع بالجزائر المركزیة 

.من جهة ثانیةلجزائري ل

دارة الإربطتلعلاقات التي بیعة اطلتطلب دراسة شكالیة المطروحة تإن معالجة الإ

والعوامل المؤثرة في هذه المحددات الرئیسیة على ، والوقوفبالإدارات الجهویةالمركزیة 

علاقة دراسةومن هنا فإن ،وحدة الإیالة الجزائریةوكذا دور كل طرف في بناء ،العلاقات

اسة والوقوف من الدر وافرا قسطاعلى بعض النقاط التي لم تنل والتركیزالسلطة بالرعیة

لتاریخ الجزائر العثمانیة، اًوتصور البعث دراسة أكثر عمقاًضروریاًعلى بعض الأحداث أمر 
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هاأنإلاوجود بعض الدراسات التي تتحدث عن السلطة الحاكمة والبایلك وعلى الرغم من 

التاریخیة فإن الكثیر من القضایا ذالعلاقة حقیقیة بین السلطة والرعیة إبرازتفتقر إلى 

.أكثرمما یستدعي البحث خرىأُ أحیاناالآراءوالتباین في أحیانا كتنفها الغموضیزال لا

:أهمیة الموضوع-1

حول عالجه من جوانب مختلفة تُمن خلال ما موضوع هذه الدراسةأهمیة تكمن 

درس هذه الأطروحة توبالتالي فإن ،بالبایلكالتي ربطت مقر الحكم المركزي علاقة طبیعة ال

وضوع من خلال متتجلى أهمیة هذا الكما تاریخ الجزائر العثمانیة، من هامة حقبة زمنیة

فهوموقا الأخیر وردود أفعال هذكة السلطة المركزیة تجاه البایلتسلیط الضوء على سیاس

في عالج فترة مؤثرة وحساسة من تاریخ الحكم العثماني، وبالتالي فهو یُالحكم المركزيمن 

ضد داتالتمر الصراعات و أسباب ودوافع یسمح لنا بالكشف عن فضلا على أنه ،الجزائر

.سلطة الحاكمةال

:ختیار الموضوعإأسباب-2

جملة من إلىراجعبل ،اًبدیهیاًولید الصدفة أو أمر لهذا الموضوع اختیارنالم یكن 

:إلیه من أهمهاالعوامل دفعتنا

على طبیعة أكثر ف تعرُّفي الفضول والمیول الشخصي قصد تمثلتذاتیةأسباب 

في إخضاع العثمانیةوإستراتیجیة السلطةربطت الحكم المركزي بالبایلكات العلاقة التي 

، وهناك دوافع المحددات الرئیسیة لهذه العلاقةالمؤثرات و الوقوف على و المقاطعات الإداریة، 

:تمثلت فيموضوعیة

ü حد الآن إلى،البایلكبعلاقة السلطة موضوعاتها بالدراسات التي تتعلق قلة

اتعأینا أن هذا الموضوع من أهم الموضو ذا ر ل،من التعمقبقسط وافرٍلم تحظ

ة الفترة العثمانیةیرة بالبحث والدراسة للمساهمة فيلجدا كتابة التاریخ الجزائري خاصَّ



	:مقدمة

ت

تحمل الكثیر من تزال لااعتقادنافي التي والكشف عن أسرار وخبایا هذه العلاقة

.التساؤلاتمن عدیدالطرحتو الحلقات المفقودة 

ü محاولة هو إلا أن الدافع الجوهري الذي شدني بشكل جدي لهذا الموضوع

، بالجزائرفي ظل الحكم العثمانيالوقوف على أبرز التحولات التي عرفتها البایلكات

ثقافیة والعسكریة لوذلك من خلال رصد مختلف الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة وا

.علاقة مع الحكم المركزيرسم فيذلكوآثارالسائدة في كل بایلك

üومدى في حكم البایلك لجزائر باالسلطة العثمانیةإستراتیجیةوكشف إبراز

.ذلك على العلاقات الجزائریة الأوروبیةانعكاسات

:الإطار الزماني والمكاني للموضوع-3

لإطاره الزماني والذي كان بین ادقیقاتطلب تحدیدتصیاغة هذا الموضوع إنَّ

فیمثل التاریخ الأول ،نعكاساتهوإله دلالتهلهذا الإطار ختیارناإفكان ،)م1830-م1520(

ىباي علوتنصیب خیر الدین كأول بایلر،وتأسیس الحكم المركزيیالة الجزائریة الإقیام 

الأخیر التاریخا ، أمَّالحدیثتاریخ الجزائر منوبالتالي مرحلة جدیدة ،یالة الجزائریةلإا

الحكم العثماني والغزو إنهیارمن نتائجها كانغیُّراتلات وتعدة تحوُّفیه الإیالة عرفت 

لات في الحوض الغربي یاإتعتبر من أهموالتي ا المكان فهو الجزائر أمَّ،لجزائرلالفرنسي 

.خلال الفترة العثمانیةللبحر الأبیض المتوسط

:لدراسةإشكالیة ا-4

إبراز طبیعة العلاقة التي نقطة مركزیة تتمثل فيفي ه الدراسة تتمحور إشكالیة هذ

هذه الدراسة موضوع هدف یسلطة المركزیة، ومن هذا المنطلق كانت تربط كل بایلك بال

نسج بناء و في نجحت السلطة المركزیةإلى أي مدي :وهيرئیسیةللإجابة على إشكالیة 

؟في الجزائر العثمانیةمع البایلكاتمتینةطیبة و علاقة 
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ث

كیف تمكن : هذه الإشكالیة بتساؤلات فرعیة تمثلت فيمن تعزیز ومن هنا كان لابد 

الحضاریة خصوصیات الفیما تمثلت و ؟ن من تأسیس حكم مركزي لهم في الجزائرو العثمانی

ماهي العوامل التي ساعدت السلطة المركزیة في ؟اتبایلكلمقر الحكم المركزي وكذا ال

محدودیة الجیش ونقص في ظل هذه البایلكاتفرض رقابتها على إحكام سیطرتها و 

كیف واجهت السلطة؟ت علاقة السلطة المركزیة مع البایلكاتمیز بماذا ت؟ الأسلحة

من وما موقفها ، م19القائمة ضدها مطلع القرندات والثورات المحلیةالتمر العثمانیة 

؟على البایلكاتالفرنسیةلاتالحم

السلطة العثمانیة حقیقیة لمعرفة مدى قدرة اهذه التساؤلات تشكل في نظرنا أبعادإنَّ

د موضوع هذهتحدَّالإشكالیاتنطلاقا من هذه إ، و في نسج علاقة جد متینة مع البایلك

-1520علاقة بین السلطة المركزیة والبایلكات في الجزائر العثمانیةال" :الدراسة والموسوم بـ

".م1830

:الدراسةالمنهج المتبع في -5

في تبعهته تفرض على الباحث المنهج الذي یمكن أن یإشكالاإن طبیعة الموضوع و 

الذي یُعتبر الأنسب لوصف المنهج التاریخي لجأنا إلى توظیف ، وعلى هذا الأساس البحث

في الجزائر خلال الفترة البعد التاریخي والحضاري لمقر الحكم المركزي وكذا البایلكات

الإقتصادیة والسیاسیة والإجتمماعیة بین البایلكات ومقارنة علاقة الفوارقإبراز ، و العثمانیة

عانة بالمنهج المقارن لتوضیح ، لذا كان لابد من الإستوموقفه من الحكم المركزيكل بایلك 

ف وإحصائیات بالتركیز تحلیل ودراسة المعطیات التاریخیة من مراسیم وقرارات ومواق، و ذلك

ة بین تحلیل واقع العلاقفهم و على الأسباب والدوافع والإنعكاسات والنتائج، فمثلا لا یمكن 

تجاه وتعدد أسالیبها سیاسة الحكام العثمانیین تفسیر وتحلیل بمعزل عن الحاكم والمحكوم 

.المركزيمن الحكم مواقف الرعیة وسبب تغییرهاوتفسیروبالمقابل تعلیل،الرعیة
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:الدراسةة المتبعة في طَّالخِ

خاتمة بالإضافة إلى ،فصولوخمس،ومدخل،مقدمةإلىهذه الدراسةتمسِّقُ

قیام الحكم المركزي العثماني في الجزائر كیفیة عن في المدخل تحدثناتستخلص النتائج، 

وهي على أساسیة عناصر ةثلاثوذلك من خلال ،توحید البلادالعثمانیون وكیف إستطاع

:التوالي

، أما ظروف تأسیس الأیالة وقیام الحكم المركزي بالجزائرالعنصر الأولتناولنا في

وأخذنا موقف القوى المحلیة من تأسیس الحكم المركزي ثنا فیه عن فقد تحدالعنصر الثاني

قیام نعكاسات وإنتائجلعرض فخُصِّصأما العنصر الثالث، سالم التومي أنموذجاموقف 

.الحكم المركزي العثماني في الجزائر

فیه الحدیث عن البعد التاریخي والحضاري لمقر الحكم بدأنا: أما الفصل الأول

الإطار بعرض بإعتباره الركیزیة الأساسیة للحكم العثماني، قمنا من خلالهالمركزي

الطابع العمراني والبشري، ثم أشرنا إلى ذكرالتاریخي والجغرافي لمقر الحكم المركزي، مع 

الوضع الإقتصاديالخاص به دون أن نغفل عن والتنظیم السیاسي الجهاز الإداري 

.والثقافي

" بایلیكات الجزائر العثمانیة وخصوصیاتها الحضاریة"ـفعنوناه ب:أما الفصل الثاني

بایلك حول حدیثا استهلیناحاولنا إبرازا الخصوصیات الحضاریة لكل بایلك وفي هذا الفصل

ثم بایلك الشرق، مباشرة الحكم المركزي مقر ظهورا بعد اتبایلكالالتیطري بإعتباره أول 

معالإطار التاریخي والجغرافي لكل بایلكالإشارة إلىوأخیر بایلك الغرب وذلك من خلال 

إبراز الأجهزة الإداریة والنظم حاولنا، ثم كل بایلكالعمراني والبشري لالطابع على الوقوف

هالتطرق للأوضاع الإقتصادیة، وختمناذلكعلاوة علىالسیاسیة الخاصة لكل بایلك 

.ث عن الوضع الثقافيیبالحد
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" بایلك التیطريبالجزائر مع علاقة الحكم المركزي ":عنون بـوالذي : أما الفصل الثالث

عنصرین أساسیین، حاولنا في العنصر الأول الحدیث عن العلاقات إلىبدورهقسم 

، الحكم المركزي مع بایلك التیطريالإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة التي كانت تربط مقر

داءات الضریبیة السنویة المقدمة للسلطة المركزیة مع لآاوذلك من خلال الإشارة إلى 

التي ربطت هذا البایلك بمقر الحكم المركزي، ثم إبراز تجاریةالالإشارة إلى أهم الممرات

، أما العثمانیةموقف الطبقة المثقفة من السلطة و موقف قبائل البایلك مع الحكم المركزي 

العلاقات السیاسیة والعسكریة بإعتبارها ردود أفعال العنصر الثاني فخصصناه للحدیث عن 

شارة في هذا العنصر لإسنتها السلطة العثمانیة حاولنا اوكنتیجة عن السیاسة الضریبیة التي 

مع إبراز سیاسة البایات بین السلطة المركزیة والبایلكالسیاسیة إلى ذكر أهم الإتصالات 

البایلك ضد شهدهاتجاه القبائل والزعامات المحلیة، ثم عرضنا أهم التمرات والثورات التي 

.بالبایلكإنهیار الحكم العثمانيو فرنسیین دخول ال، وختمناه بكیفیة الحكم المركزي

هذا مع بایلك الشرق، بالجزائر علاقة الحكم المركزي :ـباهونفعن: أما الفصل الرابع

قسم إلى عنصرین أساسیین حاولنا من خلال العنصر الأول الحدیث عن أیضاالفصل هو 

الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة التي ربطت بایلك الشرق مع السلطة المركزیة، العلاقات 

مع كیفیة إستغلال السلطة المركزیة لموارد بایلك الشرق الإقتصادیة عنفیه الحدیثتم 

بین البایلك ومقر الحكم المركزي، ثم تحدثنا عن موقف الإشارة إلى أهم الممرات الرابطة

السلطة من البایلك يمثقفموقف كذا و من الحكم المركزيالمحلیةمات االرعایا والزع

.ةالمركزی

التى ربطت العلاقات السیاسیة والعسكریة أما العنصر الثاني فخصصناه للحدیث عن 

الجهویة بإدارة الحكم الإدارةعلاقة حاولنا من خلاله إلى إبراز البایلك بالحكم المركزي 

فیها ثم تحدثنا عن سیاسة البایات تجاه القبائل، أما العلاقات العسكریة فتحدثنا المركزي 

حتلال مراد باي إوكذا أسباب عن موقف الحكم المركزي من حدود البایلك مع تونس،
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لى الثورات والتمرداد إشارة لإمع احتلال لإق وموقف الحكم المركزي من هذا البایلك الشر 

العثماني بالبایلك على ید الحكم إنهیاراحرش، وأخیر لأورة ابن االحكم المركزي أمثال ثضد 

.وموقف الحكم المركزيالفرنسیین 

علاقة السلطة المركزیة بالجزائر مع بایلك الغرب هو :ـبعُنون:أما الفصل الخامس

صرین هامین تحدثنا في العنصر الأول حول العلاقات الإقتصادیة أیضا قسم بدوره إلى عن

ر إلى كیفیة تم الإشارة في هذا العنصوالإجتماعیة والثقافیة بین البایلك والسلطة المركزیة 

نا لرحلة ن طرف الحكم المركزي، كما تعرضستنزاف ثروات البایلك مإالإستغلال الجبائي و 

والطرق التجاریة لى مقر الحكم المركزي، مع ذكر أهم الممرات إالدنوش من بایلك الغرب 

قف القبائل المحلیة من الحكم المركزي، وختمنا امو مع إبرازالبایلك والحكم المركزي،بین 

.الحكم المركزيمن بما فیهم الشعراءالبایلكيا العنصر بالحدیث عن علاقة مثقفهذ

أما العنصر الثاني فخصص للحدث عن العلاقات السیاسیة والعسكریة بین البایلك 

یة في تثبیت الحكم العثماني في عن جهود السلطة المركز لحكم المركزي، وفیه تحدثناوا

سیاسة البایات تجاه القبائل المحلیة، كما ذكرنا أهم دعائم لتركیز على، مع االغرببایلك

في مراقبة مجال البایلك، وفي إطار العلاقات العسكریة تحدثنا عن موقف العثمانیةالسلطة 

الأقصى، كما تم عرض بعض النماذج عن مع المغرب الغرببایلكن حدود السلطة م

ثورات البایلك ضد الحكم المركزي أمثال ثورة ابن الشریف الدرقاوي، وتمرد الباي محمد بن 

بموقف الحكم المركزي من الحملة وختمنا هذا الفصل السلطة،عثمان بوكابوس ضد 

.الفرنسیة على البایلك

ذكرنا فیها أهم النتائج التي الإستنتاجاتجملة من بخاتمة تحمل وختمنا هذه الدراسة

كما عززت هذه نا لطبیعة علاقة الحكم المركزي مع البایلكات، لمن خلال تحلیتوصلنا إلیها 

كمله تخدم الموضوع وتُمن وثائق أرشیفیة وجداول وخرائط ملاحق مختلفة ومتعددة بالدراسة

.ربیة والفرنسیةتین العلمصادر والمراجع المعتمدة باللغمع وضع قائمة ل
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:في الدراسةالتعریف بأهم المصادر والمراجع المعتمدة-6

المصادر وحتى الوثائق الأرشیفیةجملة منعلى الدراسةهإعتمدنا في إنجازنا لهذ

، ولم فرنسیةالسواء العربیة أو من المقالات المتخصصةاوالمراجع العربیة والأجنبیة وكثیر 

:إلىیمكن تقسیم هذه المصادر والمراجع برسائل وأطروحات جامعیةستعناإبذلك بل نكتفِ

:المصادر العربیة والأجنبیة- )1

:المصادر العربیة- أ

:الوثائق الأرشیفیة- 

الفترة خاصةتمثل الوثائق الأرشیفیة المصدر الأساسي لكتابة التاریخ الجزائري 

هذه الوثائق یوجد بعضىخر أاتأو بموضوعالبایلكالعثمانیة سواء تعلق الأمر بموضوع 

ة عن مراسلات صادرة من كتلك الوثائق التي هي عبار التونسي في مركز الأرشیف الوطني 

ك الشرق لباي تونس تحتوي على معلومات جد قیمة فیما یتعلق بالجانب الثقافي، قبائل بایل

مثل سجلات البایلك والتي أفادتنا بالجزائر العاصمةالأرشیف الوطني خر في لآعض ابوال

، وكذا سجلات المحاكم الشرعیة القبائل الموجودة بالبایلكو كثیرا فیما یخص الأعراش 

الوثیقة التي هي عبارة عن رسالة من السلطة ككتلبأرشیف ولایة قسنطینةوالبعض الآخر 

جمع حاولناإلى أعراش البایلك، والتي أعطتنا صورة عن سیاسة السلطة تجاه قبائل البایلك 

. سواء من الوطن أو من خارجه من أجل إثراء هذه الدراسةما تیسر لنا 

:المطبوعةالكتب- 

طلوع سعد السعود لإبن عودة المزاري، فقد مثل هذه المصدر الركیزة نذكر منها كتاب

نفیس وقیم لما یحتویه على أدق التفاصیل حول القبائل مصدراالأساسیة للدراسة فهو 

في مثل هذه یمكن الإستغناء عنه حیث لاسیة البایات في المقاطعات الإداریةوسیا

.ظم مراحل الدراسةفكانت الإستفادة منه تقریبا في معالمواضیع 
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خطط مدینة الجزائر من خلال « : ففي كتاب" ألبیر دیفولكس"آخر وهناك مصدرا

ذكر فیه صاحبه معلومات وأوصاف قیمة فیما » مخطوط دیفولكس والأرشیف العثماني

الحصون الجانب الحضاري كمفیدة عن اأوصافلنا م قدَّكما ،بمقر الحكم المركزيیتعلق 

م فهو بحق مصدر قیِّ،لجانب العسكريعن اكاملا رض فصلاقد عو والقلاع، والشوارع 

.جداًاوهام

ت مفیدة لأحمد الشریف الزهار فیخبرنا في مذكراته بمعلوماهولثأما المصدر الثا

.للبلادقتصادیةلإاالأوضاععلى یطلعنا المصدرحول وضعیة البیالك، كما 

للصالح العنتري " سنطینةمجاعات ق":كتابوهناك مصدر آخر له وزنه العلمي وهو 

مما یمكننا زمن العثمانیین، بایلك الشرقضرب لنا حجم المجاعة والقحط الذي رالذي صوَّ

من رصد صورة واضحة عن دور السلطة العثمانیة وموقفها من القضایا والمعانات التي 

والمنتوجات الغلاتمات دقیقة فیما یتعلق بسعر قدم معلو كما یتعرض لها القبائل، 

.من المصادر المحلیة المفیدةعتبر وبذلك یُ،الفلاحیة

:المصادر الأجنبیة-ب

طوبوغرافیة "عنوانه « Haedo»وهي متعددة ومتنوعة وفي مقدمتها كتاب هایدوا 

الذي یمثل )(Topographie et Histoire Générale d’Alger" تاریخ الجزائر العام

كان أن مؤلفهكون ماهعد هذا المصدر بة تاریخ الجزائر العثماني، ویُكتاالمرجعیة في 

من أهمیة أن صاحبه كان ملاحظا ، وما یزیدم1581-م1578خلال سجینا بالجزائر 

.یالةحول الإوإنطباعااللأحداث التي دونها وترك لنا وصف

رحلة في "أما المصدر الثاني والذي لا یقل أهمیة على المصدر السابق هو كتاب 

) " ولایة الجزائر Voyage dans La Régence d’Alger ) للرحالة توماس شو« Thomas

Shaw »ه العلمیة التي أنجزها في الجزائر أهمیتو ،، ویتفق الجمیع على قیمة هذا المصدر

.م1732إلى1720سنة من 12مدة 
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:المراجع العربیة والأجنبیة)2

:المراجع العربیة-أ

فهي مباشرة بعلاقة السلطة بالبایلكسجل حول المراجع التي لها علاقة نما یمكن أن 

مفیدة حول هذا إشاراتدراسات التي تحتوي على بعض الستثنیناإإذا اللَّهمقلیلة جدا

عائشة غطاسه توهو لصاحب"ومؤسساتهاالدولة الجزائریة الحدیثة ":كتابمثلالموضوع

أفادنا هذا المرجع كثیرا خاصة فیما یتعلق ،مجموعة من المؤلفینو -رحمة االله علیها-

بشكلاًستفادتنا منه إكانتلذا ، بالجانب الإداري والسیاسي لمقر الحكم المركزي والبایلكات

.كبیراً

م1830-1518العثمانیة في الجزائردارة لإا":بالإضافة إلى مرجع آخر عنوانه

لباحث في مثل هذه لا یمكن اهاما، فهو بحق مرجعالسلام محمود السامرائيعبد للكاتب

حكومة الداي، بفیما یتعلق ممتازة مه من معلومات نظرا لما یقدِّ،عنهأن یستغنيالمواضیع

التاریخیة مما یجعنا كان مختصرا جدا في تفسیر الأحداثف سجل علیه أن المؤلِّلكن ما یُ

.موضوع هذه الدراسةمن أجل تغطیة لا نكتفى بهأن

- 1519(المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني"عنوانه آخروهناك مرجع

ختلف نواحي الحیاة عرضه من میلما انفیساویعتبر مرجع،لأرزقي شویتام" )1830

مفصلة حول خلال الفترة العثمانیة، كما یحتوي على تقاریرلقبائل البایلكجتماعیةلإا

.مع السلطة المركزیةوتفاعلهم رعیةوضعیة ال

:المراجع الأجنبیة-ب

Histoire d’Alger):عنوانه»« H.-D. de Grammontدي غراموننذكر منها كتاب 

Sous la Domination Turque 1515-1830) حیث تعمق صاحب هذا الكتاب في دراسة ،

« H.-D. de Grammont»دي غرامون ىعاب عل، لكن ما یُالعهد العثمانيالجزائر في تاریخ 
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ع والإستعانة بالدراسات المحلیة مما یستدعى و الرجدون « Haedo»هایدوا روایةباكتفىأنه 

.والوقوف موقف الحذر من هذا المرجعتمحیصالتدقیق و ال

-Marine et Marins d’Alger1518) ":كتاب آخر لمولاي بالحمیسي عنوانهكوهنا

أجزاء فیعد ةالذي یشتمل على ثلاثو ،"م1830-1518البحر والبحریة الجزائریة،(1830

هذا وفي،التفاصیلعلى أدقِّ، كما یحتويه یؤرخ لحقبة زمنیة هامةلأنَّ،امهمامرجع

.یالةالكتاب صورة كاملة لحیاة الإ

:المقالات العربیة والأجنبیة)3

: المقالات العربیة-أ

بین الرعیة والسلطة في بایلك التیطري الاجتماعیةالعلاقات ":وعلى رأسها مقال بعنوان

یحتوي هذا المقال على خدیجة دوبالي،ةللأستاذ، "أواخر العهد العثماني من خلال الوثائق

بالعلاقة الإجتماعیىة بین الحكم منها كثیرا فیما یتعلق استفدنامعلومات دقیقة ومهمة 

داري لإمن خصائص النظام ا" ، وهناك مقال آخر بعنوانالمركزي والرعیة في بایلك التیطري

، ویعد هذا المقال من محمد سي یوسفللأستاذفي بایلك التیطري خلال العهد العثماني 

وصف ومعطیات تاریخیة حول قدم لنا المقالات المهمة في هذا الموضوع خاصة وأنه یُ

.بایلك التیطريالنظام الإداري في

لذكر وهو للأستاذقل أهمیة على المقالین السابقین لیلامقال علىاعتمدناكما 

بایلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني وتطوره فیما بین : عنوانهخروبي فتیحة، 

ملكیة منه في الفصل الأخیر، كما یوجد مقال بعنوان استفدناوالذي ،"1563-1792

للأستاذ ،"م18-17رض والمكوس ونمط التحصیل الضریبي في الجزائر خلال القرنین لأا

ذلك أنه الاقتصادیةمنه كثیرا في العلاقات استفدنامحفوظ رموم، حیث أن هذا المقال 

.تحصیلهایعطي إحصائیات ومعطیات خاصة فیما یتعلق بالضرائب ونمط 
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:الأجنبیةالمقالات -ب

نشرت)La Revue Africaine(ذلك أن المجلة الإفریقیة وهي كثیرة وعدیدة ومتنوعة 

القائمة تطول لذا ف، المختلفةافي جوانبهخاصة الفترة العثمانیةریخ الجزائر تاعنالكثیر

نذكر منها على سبیل ،التي تم الإعتماد علیها في هذه الدراسةالمقالات جمیعلعرض 

Notices Sur L’histoire et L’administration de Beylik de":مقال بعنوانالمثل 

Titeri " بالمؤسسات والإدارة معلومات هامة فیما یتعلق على هذا المقال یحتوي حیث

وهو ،بایلك التیطري لذا كانت الإستفادة منه كبیرة في الفصل الثالثیركز على و ،العثمانیة

.قام بنشره في المجلة الإفریقیة»« Federmann (H)للكاتب

Topographie et""طوبوغرافیة الجزائر وتاریخها العام":على مقالعتمدناإكما 

Histoire Générale d'Alger""، رربروجبللكاتب»« Berbruggerهذا المقال یحاول

، وأوضاعه الإقتصادیةالعمرانیة وتاریخه ومعالمهمقر الحكم المركزيتقدیم طوبوغرافیة 

وهذا ما « Haedo»مرویة من خلال شهادة الراهب الإسباني هایدوا و عبارة عن روایةوه

، كما قدم لنا فیروفي المجلة الإفریقیةأیضا تم نشرها ،وقیمتها العلمیةیزید من أهمیتها

LCharles (Féraud) عن الشرق الجزائري وله مقال عنوانه وهامة دراسات قیمة"Notes

Historiques Sur La Province de Constantine "، في واضحبشكل أفادنا والذي

ك الشرق، وفي هذا الإطار نذكر بعلاقة السلطة المركزیة مع بایلالمتعلق الفصل الرابع

للكاتب  ""Le Royaume d’Alger Sous le Dernier Deyدراسة أخرى تحت عنوان

من خلال هذا المقال أن یرصد لنا أوضاع مقر الكاتبحاول »,« Rinn (L)لویس رین

.الحكم المركزي نهایة الحكم العثماني

:الأطروحات والرسائل الجامعیة)4

محمد الحبیب العزیزي، أطروحة دكتوراه لنذكر منها على سبیل المثل لا الحصر 

ظاهرة الحكم المتجول في بلاد المغرب العربي الحدیث المحلة التونسیة ": تحت عنوان
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والتي تقدم معطیات هامة خاصة فیما یتعلق بأجهزة الحكم المركزي البایلك، أنموذجا، 

م، وهي 1830-1662بایلك التیطري من خلال الأرشیف العثماني المحلي ومذكرة بعنوان 

، تقدم هذه المذكرة معطیات هامة حول بوشیبةفایزة عبارة عن رسالة ماجستیر للطالبة 

إبراهیم بایلك التیطري بالحكم المركزي، خاصة وأنها دراسة أرشیفیة، ومذكرة للطالب علاقة 

العلاقات بین المجتمعات الواحیة في الجنوب الغربي التونسي "حول موضوعبن الزاهد،

تونس، تحتوي هذه المذكرة على م، جامعة منوبة، 19والجنوب الشرقي الجزائري خلال القرن

.بالجهة الشرقیةالجزائریةبعض المعلومات فیما یتعلق بالعلاقة الإقتصادیة للأیالة

:أهم صعوبات الدراسة-7

أثناء الصعوبات التي واجهتناف،من صعوبات ومشاكلایخلو كأي بحث علمي لا

:لهذا العمل هيإنجازنا

ü الوثائق الأرشیفیة خاصة من الأرشیف من الحصول والإستفادة بشكل كبیرصعوبة

المركزیة ي تتعلق موضوعاتها بعلاقة السلطةالوطني الجزائري، مع قلة الدراسات الت

.كمع البایل

üمما یجعل الإلمام بكل تفاصیل زمنیا وجغرافیا الدراسةهذه موضوع نطاق تساعإ

إن لم صعباًأمراًاًواحدافي موضوعاأو حصره،بشكل مفصلهذه الدراسةوحیثیات 

.یكن مستحیلاً

üلتي تناولت بالخصوص مثل هذه هیمنة المدرسة الإستعماریة على الدراسات ا

وهو ما یجعل الباحث في إشكالیة التخلص من وجهة نظر تلك ضوعات،المو 

إلاشكل لا تُالأطروحةهذه أن عتبرناإ، ومن هنا میةدیالدراسات وتبني نظرة علمیة أكا

كثرأآملین أن تأتي دراسات أُخرى ،لدراسة علاقات السلطة العثمانیة بالرعیةمقدمات 

.تفصیلاو وتعمقادقة
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ي السیاسالعثماني بالضعف المركزي الحكم قیام ل بتمیزت أوضاع مدینة الجزائر ق

التي كانت تسیطر نظریا على ، ذلك أن السلطة الزیانیة والاجتماعيالاقتصاديوالتقهقر 

لى ضعفها وتقهقر نفوذها، وهو سیاسیة أدت إاضطراباتلحقتها القسم الغربي من الجزائر 

هذا علاوة على ،لةقامة كیانات سیاسیة مستقطة، وإالقبائل عن السلبانفصالسمح ما

ن تأسیس العثمانیو أستطاعكیف وفي ظل هذه الأوضاع ومن هنا ، للبلادالخارجيیددالته

توى المحلى والإقلیمي؟مركزي لهم في الجزائر؟ وماهي إنعكاساته على المسمحكم

ظروف تأسیس الأیالة وقیام الحكم المركزي بالجزائر : أولا

1لبایلیكاتلالوضع العام و في الجزائرالحكم المركزي العثمانيالحدیث عنقبل 

رأینا من الضروري أن نشیر في بدایة المرحلة الأولى إلى التاریخي و وإطارها الجغرافي 

، ذلك أن ین للمنطقةم العثمانیاالحكمجيءفبل المغرب العربيلمنطقة العامةالأوضاع

بني صغیرة دویلات إلىامنقسمم كان 15في النصف الثاني من القرن المغرب العربي

كانت هذه ن بتونس،و الحفصینجدو مرین في المغرب الأقصى يزیان بتلمسان، وبن

بسبب ما كان بینها من ضطراباتلإوا، 2الضعفالفوضى و منعیش حالةالدویلات ت

.الرئاسةالزعامة و وتنافسهم على هاتقادل مع تزاحم التخاذو التطاحن

عات           از نفي مرحلة الیدخل لعربيجعلت المغرب انقساماتلإاالتشرذم و هذاإنَّ

السیطرة على هذه الدویلاتمن رغبة كل دولةفي نقسامات، وتجسد التطاحن الإقلیمي الإو 

حكم قلیم السیاسي في نفس الوقت الذي تمارس علیه سلطة الباي، وهو وحدةلإافي الأساس هو السلطة و :البایلك-)1

سلطة الباي هي سلطة إقلیمیة للأیالة تكون فیها دار الإمارة التي یقطن بها الباي المركزي جهوي تابعة لدار السلطان إذ

البایلك " كمال فیلالي، : ینظر. وهي مركز الحكم بالنسبة لأیالة الجزائر،دار السلطانبايرلبینما یقطن البی،الجهوي

تاریخیة، جامعة الدراسات السوسیو، عدد خاص، مخبر الأبحاث و الرحلةمجلة الهجرة و " نظام حكم في الجزائر العثمانیة

.18، ص 2014، أبریل 2قسنطینة 
المهدي البوعبدلي، وزارة التعلیم : الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحأحمد بن محمد بن على الراشدي، الثغر-)2

.43، ص1973الأصلي، الجزائر، 
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بعض، وقد كانت هذه بضها بعاصطداملى إالذي أدى الشيءبأكمله لعربيالمغرب ا

. 1ضائعةالثروات البلاد وجهودواضحستنزافااالحروب 

ا في المغرب الأقصى م، أم16ّغایة القرن إلىفي الحكم ستمرتإعائلة الحفصیة فال

الذین انتصروا على حكام مرینیسمون بنومن القبائل تحت ملوكتحادیةإفیه فقد ظهرت 

من متدتاالتينجد الأسرة الزیانیةفي تلمسان أما الموحدین في منتصف القرن الثالث، 

ن كانوا في وضعو زیانیغیر أن ال،ة وحدود المملكة الحفصیةنقسنطیإلى الجهة الشرقیة 

من عاب جیرانهم الأقویاء للخطر، لأن أراضیهم كانت تسیل لدائما معرض غیر مستقر و 

حتل الحفصیون قسنطینة في الجزء االغرب، فالمرینیون هاجموا تلمسان، بینما الشرق و 

هوریة البرتغال وجمو الأسبانأشتد تذمر أن، وقد سنحت هذه الأوضاع2لشرقي من المملكةا

،3غزوهعلیه و عتداءبالابلاد المغربفحمل كل منهما على الإیطالیتانالبندقیة، وجنوة 

عجز ملوك بني عبد أصبحو ،من نتائج هذه الحروب المستمرة أن عمت الفوضىوكان

فرض عجزوا عنالأوسط بأكمله، بل فرض سیطرتهم على المغرب عنواضحا الوادي 

.بعسرإلاالناحیة الغربیة جودهم في و 

سیاسي وعسكري، نحطاطاصورة م 16القرن العربي مطلععطینا بلاد المغرب یهكذا 

في الشرق ولكنها كانت ضعیفة ، فالعائلة الحفصیة كانت ما تزال حاكمة قتصاديإوتدهور 

دول المغرب الأقصى تتمتع ببعض القوى زالماقادرة على السیطرة، وفي الغرب غیر 

دون شبهكانت في فاس، أما المغرب الأوسط فالعسكریة أهمها تلك التي تمركز و السیاسیة 

نقع سیاسي من مدن صغیرة وقوى مستقلة من قبائل حكومة أو سلطة، كان عبارة عن مست

سات والبحث في الحركة عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، ط خ، المركز الوطني للدرا-)1

.11، ص 2007، الجزائر، 1954ثورة أول نوفمبر الوطنیة و 
، 2009أبو القاسم سعد االله، ط خ، عالم المعرفة، الجزائر، : ، ترم1830-1500جون ب وولف، الجزائر وأوربا -)2

.23ص
.14، ص 2010، شركة الأمة، الجزائر، 3عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج-)3
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القرى تشكل وحدات أو فكانت المدن و اًوواضحلسیاسي جلیاًانقسامالاكان هذا ،1بدویة

المدن في خاصة ستقلالیةبازعماء القبائل یتمتعون مراء و أل مستقلة، كما نجد بعض دو 

الج، فنجد على سبیل ...دلس وبجایة وهران وشرشال والجزائر والتنس و الساحلیة منها مثل 

كما تمتعت بجایة الإسباني،حتلال لإانت خارجة عن سلطة تلمسان قبل االمثل أن وهران ك

.2بالثراء نتیجة العوائد التجاریة

الساحلیة شبه مستقلة، فمنطقة الونشریس همدنلجزائر فكانت من اوسط لأأما القسم ا

وبخصوص منطقة القبائل ،3مملكة تلمسان الزیانیةخاضعة لسلطةقبائل غیر سكنتها

كانت تتمیز بتمزق وعلى العموم یمكن القول أن المنطقة الوسطى،كانت بها قبائل متنافسة

.4المنطقةبها تمیزتة العامة التي سیاسي، وهي السم

القبائل المشیخات و من الإمارات و لى مجموعةالبلاد إإلى انقسامأدى هذا ما

إمارة كوكو التي تشمل القسم ر التي تتصدرها قبیلة الثعالبة و المستقلة، فهناك مشیخة الجزائ

أما القسم الشرقي من بلاد القبائل وعاصمته قلعة بني الكبرى، و الغربي من جبال القبائل 

ن ثمة فإن حكم ملوك بني زیان قد الحفصي، وم5للأمیر عبد العزیزاعباس فقد كان تابع

.6ضواحیها فقطتلمسان و علىأقتصر

.24- 23جون ب وولف، المرجع السابق، ص ص - )1
2)-Fernand(Braudel)," Les Espagnols et L'Afrique de Nord de 1492 a 1877 ", R .Af, n°69,
Alger, 1928,  p213.
3)- ibid, p 215.

م،      2012م، دار هومة، الجزائر، 1792- 1505عبد القادر فكایر، الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة وآثاره -)4

.45ص 
ه مطوقا ما بین لى تكوین مملكة تكون بجایة عاصمة لها إلا أنه وجد نفسبني عباس من المغامرین الطموحین إأمیر -)5

فخسر نفسه في معاركه ضد ن غربا وأمیر كوكو من الناحیة الشرقیة، فكان طموحه أكبر من قدراته، الأتراك العثمانیو 

أن یصمد في لى الجزائر، ولم یتمكن أخوه من بعده أخذت رأسه إل في عهد الصالح رایس و ن، هو وأخوه الفضیالعثمانیو 

أسماء ابلالي، : ینظر. بمنحه جزء من إقلیم الزیبان حفاظا على وحدة التراب الجزائرياسترضوهن، فقد وجه العثمانیو 

المجلة التاریخیة العربیة للدراسات ، "ائرردود الفعل المحلیة الجزائریة على قیام سلطة للأتراك العثمانیین في الجز "

.222-221ص م، ص2017المعلومات، تونس، دیسمبر ، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي و 56-55، ع العثمانیة
.12-11، المرجع السابق، ص ص......اس وأخریات، الدولة الجزائریةعائشة غط-)6
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راكزها الإستراتیجیة لمواقعها ومسبانلإاحتلالاهوالنتیجة الحتمیة لهذا الوضع كانت

"فردیناند"بعد الزواج السیاسي الذي تم بین ،خاصة بعد توحید إسبانیا المسیحیة

Ferdinand""یزابیلاإ"وبین ،ملك أراغونة""isabelle" م1469وارثة عرش قشتالة عام،

المسلمین بالأندلس وإخراجهم سبان بتركیز جهودهم في محاربةلأوهو الأمر الذي سمح ل

حرب انتهاءم، فكان من الطبیعي بعد 1492نفي جا2خر معقل وهو غرناطة في آمن 

نحطاطاالتي تعیش لعربياسبانیا أنظارها صوب منطقة بلاد المغربأأن توجه ردادستالا

كوهران ومرساها الكبیر، ) م1512-1505(محتلین بذلك المناطق الحیویة ،1وضعف

اعلى ساحل أفریقیالاستیلاءبذلك ستكملواواتنس ودلس، ومستغانم و وبجایة وجیجل 

ذلك حرمة بمنتهكین سكان المنطقة ذه الحملات بأسر أعداد هائلة من الشمالیة، وانتهت ه

حروبهم بمقدساتهم الدینیة مندفعین بسوء نیة وراء هذه الثغور الإسلامیة غیر مبالین أهالي

.2ستعماریةالاأعمالهم و الصلیبیة

المساهمة العظیمة صبغة دینیة نظرا للدور البالغ و التحرشاتأخذت هذه الحروب و 

"ألكسندر السادس"ا للكنیسة في ذلك فالباب  "Alexandre VI")1492-1503أصدر ) م

"ایزابیلا"یقضي بدفع الضریبة الصلیبیة لتمویل الحرب ضد المسلمین، أما الملكة اأمر 

"isabelle" التي أدت دورا أساسیا في تحطیم بلاد الأندلس فقد نادت بضرورة مواصلة

علیكم بفتح : "مفادهاالشأنقبل وفاتها وصیة في هذاالحرب ضد المسلمین، حیث تركت

ومن الذرائع التي ذكرها ،"القتال في سبیل الدین ضد الكفارفریقیا وعدم الكف عن إ

من اكبیر اعددلتحاقانشاط البحارة المسلمین خاصة بعد المؤرخون الغربیون ذریعة محاربة 

.3سبانیةلأومعرفة جیدة بالشواطئ االمهاجرین الأندلسیین الذین كانت لدهم درایة 

.13، ص المرجع السابق، .......زائریةعائشة غطاس وأخریات، الدولة الج-)1
2 -) Ouvrage (Collectif), L’Algérie Histoire Société et Culture, Sous La Coordination de:
Hassan Remaoun, Alger, Casbah Editions, 2000, p26.

.14، المرجع السابق، ص ......اس وأخریات، الدولة الجزائریةعائشة غط- )3
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خیر "و"عروج"وانالأخظهرالظروف السوداء المؤلمة و خضم هذه الأحداثفي 

كان لهما دور 1"الدین رغبة منهم في العثمانیة، القطر بالخلافة في إلحاق هذاهاماااللذَانِ

منهكمنقذ عندما طلب "عروج"ستقبل اوقد سباني،لأاالقضاء على الخطر توحید البلاد و 

سبانلأیعمل للقضاء على قلعة اأن2م1516"سلیم التومي"وزعیمهم نیالسكان المحلی

هذه "عروج"ستغل ا، وقد نالسكان المحلیونیهددواكاننالذی3(Penon)بالجزائر البینون

تنس على ملیانة ومدینة فاستولىمنطقة وینادي به سلطان البلاد، المناسبة لیصبح سید ال

بإدارة كل شرق البلاد متخذا دلس مقرا لإقامته "خیر الدین"وتلمسان، وقد كلف أخاه 

.4وعاصمته للشرق

الاستنجادإلى هدفعالشيء الذي، في البلادضعف موقفه السیاسي "خیر الدین"دركأ

ات العسكریة مكانإمقارنة مع اته العسكریةانخاصة مع محدودیة إمكبالسلطان العثماني

رة على خوض العدید من الحروب منهم دولة قادالتي جعلت و الأسبان،الهائلة التي یملكها 

لنمسا من اضلا عن تقدیم مختلف أشكال الدعم ضد المسلمین، فإفریقیاسبانیا وشمال أفي 

.باو للتصدي لحملات العثمانیین في شرق أور 

، م1464أوم1473حوالي "عروج"، أو میتیلان لیسبوص، ولد )مدیللي(هما أخوان من إحدى جزر أرخبیل الیونان -)1

عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر : للمزید ینظر"یعقوب بن یوسف"بعده من أب یسمى "خیر الدین"وأخوه 

.34، المرجع السابق، ص....
حتل اعلى الحكم بالجزائر في وقت تولىسالى قبیلة ثعلبة إیعود "سالم التومي"أن "إفریقیاوصف "ذكر صاحب كتاب -)2

الحسن الوزان، وصف : للمزید حول هذه الشخصیة ینظر. م واستقر بها عدت سنوات1510سبان بجایة سنة لأفیه ا

. 39، ص 1983سلامي، بیروت، لإمحمد الأخضر، دار الغرب ا- حجيمحمد: ، تر1، ط2، جإفریقیا
م فوق وسطى الصخور أو أقل الجزر العظیمة الواقعة 1510الأسباني سنة " بیدرو دونافار" سم القلعة التي أنشأها إ-)3

السلاح الثقیل، المسماة سطفلة وشحنها بالجیوش و وهي السخرة،الصخرة العظیمة"البینینون"بثغر مدینة الجزائر، ومعنى 

: راجع. الواردات فكان هذا الحصن شوكة في ظهر الجزائریینلصادرات و تفتیش االمدینة و فرض رقابة الأسبان على ذلك ل

. 51-50ص ص ، المرجع السابق،.....عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر 
المجلة التاریخیة ، "1519أول رسالة من أهالي مدینة الجزائر الى السلطان سلیم الأول سنة " عبد الجلیل التمیمي، -)4

.117، ص 1979، مطبعة الإتحاد العام التونسي للشغل، تونس، جویلیة 6، ع المغربیة
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المسیحي جعلته یرجح _ميزین القوى في الصراع الإسلالموا"خیر الدین"معرفة إنّ

تي كانت قادرة لقبول ضم دولة إسلامیة في ذلك الزمن فهي وحدها اللى أقوى إضم جهده

.1لى ممتلكاتهاإالجزائر 

، كما سكان المحلیینكان یتمتع بسمعة طیبة لدى ال"خیر الدین"الجدیر بالذكر أن و 

لدولة لى اإللانضمامیسعى ومن الأسباب التي جعلته ، 2أظهر مزیدا من الشجاعة والجدیة

وا أمراء أو شیوخ قبائل في الجزائر سواء كانةالمحلیالزعاماتالعثمانیة تخوفه من 

مرد عند أول فرصة تتاح لهم، التهؤلاء الزعماء للثورة و استعدادأو أعیان، فكان یدرك مدى

مستعملین سلاح الترغیب ن و یتراك العثمانلأى قدرتهم على تهییج العامة ضد ادرك مدكما أ

عثمانیة إنما یالة لجعل الجزائر إ"خیر الدین"فإن سعي خرى، وعلى هذا الترهیب تارة أُ تارة و 

تقوم ضدهلبحث عن صمام أمان في وجه أي حركة تمرد أو غدر یمكن أن كان یرمي ل

.3بأعداء الخارجنشغالهاأثناء 

بعضفقامتوحیدها، یز مراكز الدفاع وتنظیم البلاد و على تعز "خیر الدین"لقد حرص 

هذا على و 4الأعداءالجزائر خوفا من مجابهة بالبقاء في لهبالتوسل مدینة الجزائر زعماء 

یا قد وجه أربع سفن محملة بالهدا"خیر الدین"على أن ذكرته بعض المصادرماخلاف 

.5وأربعین شخصا تحت إشراف أربع قواد بحریة،عددا من الأسرىو 

قوة أیضا هو عدم وجود ینضم للدولة العثمانیة "الدینخیر "التي جعلت ومن العوامل 

الخطر لیها لمواجهة نضمامالایمكن التحالف معها أوالمغرب العربيإقلیمیة في منطقة 

، مخبر البحث التاریخي مصادر وتراجم، وهران، دیسمبر 16، عمجلة عصور، "تأسیس أیالة الجزائر"محمد دراج، -)1

.47، ص 2011
المغاربي في العصر الحدیث، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي، عبد الجلیل التمیمي، دراسات ووثائق في التاریخ -)2

.101-100، ص ص 1999تونس 
.48-47المرجع السابق، ص ص محمد دراج،-)3
.118، المرجع السابق، ص ......أول رسالة من أهالي" عبد الجلیل التمیمي، -)4
ـــ-)5 ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ، دراسات ووثائق فيــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ .102، المرجع السابق، ص.....ـــ
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بحیث باتت سباني فالمغرب كان یعیش أزمات داخلیة، أما تونس ففیها سلطة ضعیفة لأا

.1عاجزة عن فرض سلطتها على المناطق التابعة لها

البلاد أعیانریق كان حكیما، فقد أراد أن یدلل السلطان عن ط"خیر الدین"اختیارإن 

العثمانیة، ولیس ذلك رغبة بالإمبراطوریةوربط البلاد 2ن بسدة الباب العاليیمتعلقأنهم 

3"سلیم الأول"هذه السفارة سارع السلطان ، ونتیجة لجهود فقط"خیر الدین"شخصیة من 

قد "خیر الدین"، وبذلك فإن الهدف الذي خططه "خیر الدین"لى إ4رتبة البیلربايبإرسال

.5تحقق

أما المدیة فقد ،6م1518-1517ن من دخول منطقة دلس بین سنتي و تمكن العثمانی

وتم فتحها، "حماد بن عبید"حیث بعث بقائده م1517سنة الدخول لها"عروج"تمكن 

لحاقها بإیالة الجزائر، وترك فیها حامیة مكونة من الأتراك  انكشاریةوجنود ن و العثمانیوإ

.7سبانیاأن الذین قدموا حدیثا من و لأندلسیوبعض الفرسان ا

.48محمد دراج، المرجع السابق، ص -)1
م، وأطلق فیما 1654سنة "رابعمحمد ال"مقر رئیس الوزراء أو مقر الحكم في الدولة العثمانیة، وقد أنشأه السلطان -)2

م وعلى وجه 19سم المكان على ساكنه وهو یعني الوزیر الأعظم، وكان للباب العالي أهمیة كبیرة في القرن إبعد 

: راجع. )م1909-1876("عبد الحمید الثاني"السلطان و )م1876- 1861("عبد العزیز"الخصوص في عهد السلطان 

.49، ص2000للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، سهیل صابان، المعجم الموسوعي 
كان والیًا على،إسطنبولبولدتاسع سلاطین الدولة العثمانیة"بن بایزید الثاني"):م1520-1467(الأول سلیم-)3

وطغت شهرته عندما أوقف ، م1512لسلطة مكرهًا سنة والده عن اتنازل له،سنجق طرابزون في أواخر عهد أبیه

جیوشه على إثرها عاصمتهم ودخلت،م1514لضم العراق، وانتصر علیهم في معركة تشالدیران محاولات الصفویین

أحمد مهدید الشویخات، الموسوعة العربیة : ینظر. الحجازوضم إلیهعلى دولة الممالیك في الشام ومصرتبریز، وقضى 

.2004العالمیة، الألكترونیة، 
الكاف في لأن" بیلربي"وتلفظ الباشویة،رتبمنالثانیةوهي الرتبةأمراءأمیروتعني: )بیكلربكي(بایلر باي -)4

.371محمود عامر، المرجع السابق، ص: ینظر.یاءالفارسیه
.102، المرجع السابق، ص.....عبد الجلیل التمیمي، دراسات ووثائق في-)5

6)- Robin (N), « Note Sur L’organisation Miliaire et Administrative des Turcs », R .Af,

n°17, Alger, 1873,  p133.
7) -Federmann (H), « Notices Sur L’histoire et L’administration de Beylik de Titeri », R .Af,
n°9, Alger, 1865,  p280.
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جهود الأخو م1518-1505مابین  سبان في المدن التي لأاعلى محاربة انأنصبتْ

لتحریر مدینة الجزائر انالمنطلق الذي اتخذه الأخو جل هوكانوا یحتلونها، وكان میناء جی

لة ، دامت محاو م1516سنة « Diego de Vera »التي كانت تحت قبضة دیقودو فیرا 

على الحدود المغربیة من قِبل بعد رجوعه تم قتلهلفتح المدینة سنتین، لكن"عروج"

،2م1518في سنة « Martn Dakot »على ید قائد إسباني یُدعى مارتن داقوت 1سبانلأا

تلك هي كانت الظروف التي كُله، بلاد المغربسبان یهددون لأومن هذه القواعد كان ا

أجل قیام حكم مركزي من هذا القطر للخلافة الإسلامیةانضمامن و الأتراك العثمانیدفعت 

التي مواجهة التهدیدات الإسبانیة و لدفاع عن الإسلام، بالجزائر الغرض منه توحید البلاد وا

.3كانت تؤرق السكان المحلیین

1) - Ernest (Watbled), « Pachas- Pachas-Deys », R .Af, n°17, Alger, 1873, p 439.
2)- Federmann (H), « Notices Sur L’histoire…... », op.cit, p 280.
3 )- Watbled (E), « Pachas… »,  op.cit, p 439.
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"جاذسالم التومي أنمو "من تأسیس الحكم المركزي القوى المحلیةموقف: ثانیا

ت من اءجن بالجزائرعلى قیام حكم العثمانیو مواقف وردود الفعل الىكانت أول

، متیازاتهملابفقدانالقیاد الذین شعرومن الأمراء و والاقتصادیةأصحاب المصالح السیاسیة 

ي، بل على العكس م الذین نفروا من الحكم العثمانالعامة هولم یكن العلماء ورجال الدین و 

العدید منهم نتفاضةالى إح مما أدى ن مع هؤلاء أضر بأصحاب المصالو فتحالف العثمانی

.1بدایة تأسیس الحكم المركزي

في منطقة جیجل كما ذكرنا سابقاباهرةنتصاراتا"خیر الدین"و"عروج"بعد أن حقق 

سالم "به أعیان مدینة الجزائر وعلى رأسهم ستنجدا2م1514وتحریرها من الجنویین سنة 

الجزائر أن یخلصهم من التواجد سكان مدینة باسمأمیر قبیلة الثعالبة، وطلب منه "التومي

لبى "عروج"الفعل فإن م، و ب1510الصخرة منذ سنة نون في حصن سباني الذین یتحصلأا

بطال من طرف السكان المحلیین لأااستقبالواستقبلم 1516لى الجزائر سنة إالدعوة فقدم 

تراك لأبذلك خزینة المدینة لدفع أجور اوباشر بنفسه سلطة أعمال المدینة فتحولت 

شراف على لإابمهام الجمركة و ط العثمانیین الضبان، وكلف رؤساء القبائل و یلعثمانیا

.3الأسواق

بفقدانه لنفوذه "سالم التومي"لسلطة العثمانیة شعر النجاح الباهر لو أمام هذا التحرك 

في "عروج"خاصة بعد فشل نفوذه من جدید ستعادةافأصبح یفكر في وسلطته على المدینة 

لى قبیلته إ"سالم التومي"إذ انسحب ه ك ضدوبدأت المؤامرات تحا،قلعة البینونسترجاعا

ن یجهض أأستطاع"عروج"للسلطة العثمانیة، إلا أن في متیجة أین تحالف مع المعارضین

لى الحكم مظهرا له الولاء ثم أمر إ"سالم التومي"دها حیث قام بإرجاع هذه المؤامرة في مه

.207، ص المرجع السابق،"......ردود الفعل المحلیة "أسماء ابلالي، -)1
.61، ص 2011، منشورات الأنیس، الجزائر، 1علي خنوف، تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا، ط-)2
، ص 1980عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، : الجزائر في عهد ریاس البحر، تر،ولیم سبنسر-)3

26 .
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في سبتمبر سنة 1الجنینةبمقتولا داخل الحمام في قصره "سالم التومي"بخنقه إذ وجد 

حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر:في كتابه"أحمد توفیق المدني"غیر أن ،2م1516

ختنقأروج له بأنهبنفسه ثم "سالم التومي"قتل "عروج"م ذكر بأن 1792-1492سبانیا وأ

بقوته السیاسیة أن "عروج"نغلب النزعة الأولى لأنه من المستبعد أن هنافي حمامه، ونحن

عیان ضده، وعندها أعلن نفسه لأانظرة السكان و انقلبتلا إعلى هذا العمل، و بنفسه یجرأ 

الأخضر الحاملة للألوان الثلاث الأصفر و رافعا بذلك رایته حاكما على مدینة الجزائر 

.3سك النقود التي تحمل شعارهمع والأحمر، 

ا لى وهران مستنجدإبعد مقتل أبیه "التوميي بن سالم یح"تجهأثناء لأفي هذه ا

دییغو "بمدینة الجزائر فجهزوا له حملة بقیادة "عروج"ستقرارابالأسبان الذین أقلقهم بدورهم 

لى إ"سالم التوميابن یحي "ظاهري هو إعادة هدفها الم1516في سبتمبر سنة "دیفییرا

، وكانت بالجزائروجود العثمانيي هو القضاء على الأما هدفها الخف،عرش أبیه المقتول

ستطاع إ"عروج"لا أن إالوجود العثمانيفرصة سانحة لكل الناقمین على هذه الحملة

. سبانیةلأالقضاء على هذه الحملة ا

كبار البورجوازیة التجار و اوتمرداتحدی"عروج"همر عند هذا الحد بل واجلألم یقف ا

بأن العثمانیین غرباء في شوارع مدینتهم یشكلون خطرا واعتبر الذین في مدینة الجزائر 

. 4على نسائهم وبضائعهم

تحتوي على ساحتین إحداهما أصغر من الأخرى وتتوسطهما بركة تقع في دار السلطان هي عبارة عن بنایات كبیرة -)1

شارل أندري جولیان، تاریخ : ینظر. م1818لى غایة إائر یقیمون فیها الجز یربایات امربعة الشكل وعین كبیرة للماء، كان ب

-محمد مزالي: تر،3، ط2م، ج1830سنة لى إسلامي لإاالمغرب الأقصى من الفتح -الجزائر- تونس- افریقیا الشمالیة

.341-340، ص ص 1978البشیر بن سلامة، دار التونسیة للنشر، تونس، 
.208، المرجع السابق، ص ".....ردود الفعل المحلیة"أسماء ابلالي، -)2
للنشر، الجزائر، ، دار البصائر1، ط م1792-1492أحمد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا -)3

.175ص ، 2007
.33، المصدر السابق، ص ...الجزائر في عهد ریاس،ولیم سبنسر-)4
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"عروج"ل بمهاجمة رجالهم بال حیث أن بعضهم قامیهدأن هؤلاء التجار لم إ

ستطاع أن یقضي على هذه المؤامرة بإغلاق إ"عروج"لا أن إالمتواجدین داخل المدینة 

من 22شراف في وقت صلاة الجمعة فقتل لأامن الأعیان و المتآمرینأبواب الجامع على 

.أغنیائهم، وخضع له سكان مدینة الجزائر

لى زعزعة إهذه المؤامرات لأنها كانت تهدف قام بالقضاء على"عروج"الواقع أن و 

سبان لذا كان علیه أن یجعل الجبهة لأت الذي كان یعد العدة لمواجهة احكمه في الوق

في محاولته لتأسیس حكم مركزي هة الخارجیة، ولأنه كان یدرك للتفرغ للجبالداخلیة ساكنة 

لنفوذهم الى شعور أصحاب المصالح من وضع حدإالأسس سوف یؤدي قوي متین 

.1وبالتالي سیستنجدون بالأسبان ضده

ین عن طاعتهالخارجوكبار التجار"سالم التومي"من القضاء على "عروج"تمكن 

في من الأمراء المحلیین"سالم التومي"الواقع أن ، و مبصرف النظر عن كیفیة القضاء علیه

. 2ولا الوقوف بجانب العثمانیینسبانيلأامجابهة الخطریستطیعآنذاك لمالجزائرمدینة

.208، المرجع السابق، ص ".....ردود الفعل المحلیة الجزائریة"أسماء ابلالي، -)1
.134، ص 1ج، .....أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي- )2
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الجزائرفي العثمانيقیام الحكم المركزيوانعكاساتنتائج: ثالثا

عسكریة أهمها لة العثمانیة عدة مكاسب سیاسیة و لى الدو إالجزائر انضماملقد حقق 

أیه تبعات عسكریة أو مالیة كبیرة، كما توسع ممتلكات الدولة العثمانیة دون أن تتحمل 

ذلك لأن طبیعة موقعها ،ذات وضع خاصإیالةجعلت الدولة العثمانیة من الجزائر 

فصارت،ر المتوسطالعثماني في غرب البحاعدة للوجود لى قإحولتها وظروفها الجغرافي 

.1ولى من الوجود العثمانيلأفي المرحلة اتونسبعن إدارة شؤون الحكم ةمسئولتبعا لذلك 

مما ولد لهم رغبة الأسبانن قبل الدولة العثمانیة أقلقت هذه الخطوة الجریئة منَّإ

أبا "فبعد مصرع ،على تلمسانستیلائهماحد من التوسع العثماني خاصة بعد شدیدة في ال

، وواصل زحفه على تلمسان 3"أبو حمو الثالث"دعم الملك المخلوع الأسبانأعاد 2"زیان

"أبو حمو الثالث"نصبوالى وهران بعد أن إالأسبانعلیها حصار شدید، وعاد التي ضرب 

.4خرىعلى عرش تلمسان مرة اُ

امة من أن سادت موجة عفي الجزائرتأسیس الحكم المركزي العثماني كان من أثار 

یعني بالنسبة لها وصول الخطر العثماني لیس مماسبانیا أالرعب في أوربا خصوصا في 

لى تهدید إ، بل یتعدى ذلك فحسبإفریقیامال لتهدید قواعدها العسكریة المتناثرة في ش

العثمانیین یلوح لهم في كل ندلس التي مازال هاجس إعادة فتحها من طرفلأوجودها في ا

.48المرجع السابق، ص محمد دراج،-)1
م، 1235یقیم دولته في تلمسان سنة أنستطاعأ"یغمراسن ابن زیان بن ثابت"لكامل سمه اإأول حكام الدولة الزیانیة -)2

، 1، ط)المغرب-الجزائر-تونس-لیبیا(شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث: للمزید ینظر

.33، ص 1977المصریة، القاهرة، امكتبة الأنجلو 
من بین الزعماء المحلیین الذین عارضوا التواجد العثماني بالمغرب ) م118-1517("أبو حمو الثالث الزیاني"كان -)3

في معركة، حیث بلغت قواته ثلاثة آلاف راجل وستة آلاف فارس عند سهل إربال ودارت "عروج"مع أشتبكالأوسط، 

من دخول تلمسان "عروج"الذي فر إلى فاس وتشتت جنده، في حین تمكن "أبي حموا الثالث"فیها أنهزمبینهما معركة 

، المرجع السابق، ص".....ردود الفعل المحلیة الجزائریة"أسماء ابلالي، : للمزید ینظر. م1517عاصمة بني زیان سنة 

.211-210ص 
اجستیر، مذكرة م، م1830-1671خلال عهد الدایات في الجزائر صغیري، العلاقات الجزائریة العثمانیة سفیان-)4

.21-20، ص ص م2012-2011جتماعیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، لإكلیة العلوم الانسانیة وا
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على 1"سلیمان القانوني"حملة یقوم بها الغزاة، بل وتأكد هذا الرعب حینما عزم السلطان 

.2على مملكة نابوليستیلائهافتح روما بعد 

وهو بایربايلقب في حلب "إبراهیم باشا"3عظملأبعد لقائه بالصدر ا"خیر الدین"نح مُ

الذي كان بمثابة نائب السلطان على تلك السیاسیة في الدولة العثمانیة و أرفع المناصب

وتجعل منه قائدا عاما المناطق، لقد كان هذا المنصب یخوله مسؤولیات إداریة واسعة 

.ممثلا للسلطان في إقلیمهللجیش و 

حداث التي كانت تعیشها هذه المنطقة الحساسة من غرب المتوسط تتطلب لأاإنَّ

العاجلة في مجال كنه من إصدار القرارات الحاسمة و قویة ذات صلاحیات كبیرة تمشخصیة 

تعاملت معها روف، و سبانیا، وقد تفهمت الدولة العثمانیة هذه الظأالصراع المسلح مع 

.یالات التابعة لهابیرة، كما هي سیاستها مع جمیع الإبمرونة ك

خلف أعظم سلاطین الدولة العثمانیة بلغت الدولة في عهده أوج قوتها : )م1566-1494أو 1492(سلیمان القانوني-)1

وكان ،قام بعدة فتوحات،ورفع شأن السلطنة ووضع لها عدة قوانین تتعلق بالإدارة لذلك لقب بالقانونيم1520والده سنة، 

ستولى إ، یده إثر هذا حصون المجر المهمةم، وتساقطت في 1521على بلجراد عام ستیلاءالامن أبرز فتوحاته الحربیة

ینظر یوسف بك آصاف، صفحات .وحاصر فیینام1526وانتصر على المجر في م،1522، سنة جزیرة رودسعلى

محمد زینهم عزب، مكتبة مدبولي، : ، تق1من تاریخ مصر تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتى الأن، ط

. 61-60م، ص ص 1995القاهرة،
واحدة من مراكز نابوليالساحل الغربي من جنوبي إیطالیا، وتعتبرتقع عند سفح سلسلة من التلال المنخفضة على-)2

بحریًانابوليالتصنیع الرئیسیة في إیطالیا، وقد جعلها خلیج ا، قبل حوالي ستمائة عام قبل المیلاد، قام میناءً مهمَّ

كم إلى الغرب، بتأسیس مدینة بالقرب من الموقع الحالي 23التي تبعد نحو المستعمرون الیونانیون من منطقة كوماي،

المدینة الجدیدة، ومازال یطلق على نیابولیس، أيالیونانیون على المدینة إسم بارثینوب، وسمّوها أیضًاأطلق لنابولي، وقد

نابوليكانت. م1860القرن الثاني عشر المیلادي واسم النیوبولیتانیین، وفي خلال أجزاء من الفترة بیننابوليأهل

م أصبحت المدینة عاصمة لإقلیم 1861صقلیّة، ومنذ سنة عاصمة المملكة التي شملت معظم إیطالیا الجنوبیة وجزیرة

وإداریًا، للإطلاع بشكل موسع حول هذه المدینة ینظر، أحمد مهدي محمد الشویخات، الموسوعة كامبانیا الإیطالیة سیاسیĎا

.2004العربیة العالمیة الإلكترونیة، 
الدولة العثمانیة، وكان وكیلا مطلقا للسلطان، هو الشخص الذي حاز منصب رئیس الوزارة في : الصدر الأعظم-)3

وللتفریق بینه وبین غیره من الوزراء أطلق علیه الوزیر الأعظم، كما لقب بالصدر العالي وصاحب الدولة، غیر أن لقب 

ةلى غایة نهایة الوجود العثماني، وكانت لدیه صلاحیات واسعإستخدامه إعظم إنتشر كثیرا من غیره واستمر الصدر الأ

كان رئیسا للدیوان الهمایوني وكافة الأوامر التي تصدر لنصب أو عزل أو قتل كانت في الدولة لدیه ختم السلطان، و 

. 144-143سهیل صابان، المرجع السابق، ص ص : تصدر منه، للمزید حول هذا الموضوع ینظر
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مركزيوتأسیس حكم العثمانیةلى ممتلكات الدولة إالجزائر انضمامولا خلاف في 

سوف یشهد میلاد دولة جزائریة جدیدة الحدیثمثل بدایة مرحلة جدیدة في تاریخ الجزائر 

كما سوف تشهد هذه المرحلة لیومد الجغرافیة التي تمتد علیها اعلى نفس الحدو ممتدة تقریبا 

الدور السیاسيالموقع الجغرافي و نتیجة لطبیعة متمیزة للجزائر بروز شخصیة سیاسیة 

.1نضمامالاكري الذي لعبته منذ تاریخ هذا العسو 

بالجزائر، على تحدید الرقعة تأسیس الحكم المركزيمنذ ن و العثمانیعمل الأتراك 

د من الجهتین كانت الحدو إذافیها قوانینهم السیاسیة والإداریة،الجغرافیة التي تطبق ف

ن الجهتین الشرقیة والغربیة، عرفتا كلاهما حروبا قد رسمتها الطبیعة، فإالشمالیة والجنوبیة

كان وضع إیالة  تونس، والتي كانت تدین شرقیةدامیة من أجل تحدیدها، فمن الناحیة ال

افع الرئیسي لنشوب الحروب بین البلدین وهو الوضع الناتج  بضریبة سنویة للجزائر، هو الدّ

وفي الربع الأخیر من ،یه الجزائرعن النظام السیاسي والإداري السابق، والذي كانت ف

كل من فيمقر الإدارة المالیةإلى 2"الدفتر داریة"ضم بقامقام البایلر باي م16القرن 

.3وتونسالغربطرابلس

لى إحداث الدولیة في ذلك العصر لأدى بروز الجزائر على ساحة اأخرى ومن جهة أ

في تثبیت ستمرارالاین ولیة بدیتخبط في سیاسته الCharles à Caan"4" "لكانل ر اش"جعل 

.50المرجع السابق، ص محمد دراج،-)1
دار، بمعنى القابض على الدفتر، وهو أكبر منصب دفتر و : وهي تتكون من كلمتینتر، تعني هذه الكلمة ممسك الدف-)2

للشؤون المالیة في الدولة العثمانیة، كانت له مزایا عدیدة وصلاحیات واسعة، وبعد توسع نطاق الدولة أصبحت هذه 

العجم بعد سیطرة العرب و ضول، ثم استحدث دفتر دار الوظیفة تنقسم بین اثنین دفتر دار الروملي، ودفتر دار الأنا

السلطان سلیم الأول على سوریا، وكان مقره في حلب، وقد كان الدفتر دار یرافق الصدر الأعظم دائما ویحتفظ بسجلات 

.114سهیل صابان، المرجع السابق، ص : وللمزید حول هذا الموضوع ینظر. الأراضي
.16، ص المرجع السابق، عمر حرفوش-)3
. الاضطراباتفي عهده واشتدتصلاحات واسعة، سنة وعرف عهده إ16ومعناه الحكیم دام حكم "لساج"كان یلقب -)4

الجزائر وأسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع لوع سعد السعود في أخبار وهران و عودة المزاري، طبن : للمزید ینظر

.59-58ص ص،1990بیروت،یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي، : ، تح2عشر، ج
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المعنوي الذي م المادي و الدعراوهالي طرابلس الغرب عندما كما أن أ،ورباوجوده في أ

وذلك بغیة تخلیصهم من ،لدولة العثمانیةلبلادهم نضمامابه سكان الجزائر نتیجة حظي

"غاآمراد "وعین لهم والیا یدعى ،ستجاب لهم السلطان العثمانياني فاسبلأاالاحتلال

.1لمعرفته للغة العربیة

وتم إبعاد الخطر ،بدار السلطانالعثمانيهكذا وبعد أن استتب الأمر للنظام 

على العمل سط سلطتها على كل مناطق البلاد و سباني فكرت السلطة العثمانیة في بلإا

الجزائر كانت بولة العثمانیة في بدایة عهدها ذلك أن الد،لى مقاطعات إقلیمیةإتقسیمها

أن التمردات كانت خاصة و اید حاكم واحدفي لجزائري عاجزة عن وضع جمیع القطر ا

.2یالة الجزائریةى الجزء الغربي للإغالبة عل

لم یؤسس البایلك كمفهوم جیوستراتیجي برقعته المعروفة في نطاق سیادة الدولة 

مدینتي القالة شرقا مرة واحدة، بل كان البایلك في التاریخیة بین نهر ملویة غربا و وبحدوده

مقر الحكم المركزيفيالمرحلة الأولى من تأسیسه ولمدة طالت الأربعین سنة ینحصر 

شرشال غربا التي كانت توفر ن یتعدى إقلیمه السیاسي المدیة و ، كما لم یكوفحوصه فقط

.3الأسبانلدار الجهاد وتعیق ملاحة سفن بمینائها الحمایة

الذي حكم "خیر الدین"ابن 4"حسن باشا"من باقتراحكان أول تقسیم إقلیمي للبلاد 

إنشاء هذه المقاطعات لم یكن مرة واحدة، بل على و ،م1552-1544الفترة الممتدة ما بین 

من سنوات بتداءا)دار السلطان(تأسیس مقر الحكم المركزيمراحل ففي أول الأمر تم 

، وكانت البایلكات مقسمة بطریقة م، ثم بقیة البایلكات الأخرى1523لى حوالي إم 1520

.50- 49المرجع السابق، ص ص محمد دراج،- )1
المهدي بوعبدلي، الجزائر في تاریخ العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -ناصر الدین سعیدوني-)2

.18-17، ص ص 1984
.21المرجع السابق، ص ، "......البایلك نظام " كمال فیلالي، - )3
بن المفتي حسین بن رجب شاوش، : ینظر: م1598-هـ1007كانت ولایته سنة "بوجقارجي باشي"المعروف بإسم -)4

.44، ص2008فارس كعوان، بیت الحكمة، الجزائر، : تقییدات ابن المفتي في تاریخ باشوات الجزائر وعلمائها، تق
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مقننة بحیث أن لكل مقاطعة حدودها الإقلیمیة المعروفة، وقد فكرت حكومة الداي بإضافة 

ولایة جدیدة أي تقسیم إداري جدید، حیث كان الحكم المركزي العثماني ینوي إضافة ولایتین

یقول أحد المعاصرین لهذه في هذا الصدد لك التیطري وأربعة بالشرق، و بالغرب وأخرى لبای

جدا حتى أن العارفین بالأرض قالوا أن وطن اأما وطن قسنطینة فإنه كبیر " ...:المرحلة

، یتضح من هذا كله أن الإدارة العثمانیة كانت تنوي إعادة .."قسنطینة یلزمه أربع بایات

.1التقسیم الإقلیمي للبلاد وتوسع عدد البایلیكاتالنظر في 

في الواقع على ملتشأ2تحت الحكم المباشر للباشاكانذيالفمقر الحكم المركزي

شكل علىبهكل الفحوص التي تحیط ى شرشال و إلساحل یمتد من دلس جزء كبیر من ال

ملك في الفحوص التي هي عموما باب الزوار، وینوب الباشا إلىمن البلیدة هلال خصیب 

وكانت فحوص ،3غا العربآمن ذوي النفوذ كنكشاریة لإللأعیان أو البایات وضباط ا

.4لى سبعة مناطق ریفیة تحیط بدار السلطانإالجزائر مقسمة 

العاصمة طعتین مقاطعة غربیة وتشمل حجوط و لى مقاإمقر الحكم المركزيقسم

خیر "لى دلس ویسیرها إة شرقیة وتبدأ من مدینة الجزائر نفسه، ومقاطع"بابا عروج"ویدیرها 

، دیوان المطبوعات م1962-1516البلدیة - الولایةالمحلیة في الجزائر عربي سعودي، المؤسسات المركزیة و محمد ال-)1

.24، ص 2006الجامعیة، الجزائر، 
لى إم على الذین یرقون 19ي من القرن هو لقب عثماني أطلق على رتب متعددة عسكریة ومدنیة منذ النصف الثان-)2

لى بعض شیوخ إكما منح الفریق،الحائزین على رتب أمیر اللواء و درجة وزیر وأمیر الأمراء، كما أستخدم للعسكریین

أي " باش آغا" لى من كان ذا موقع مرموق، وقد ذكرت بعض المصادر أن مصطلح الباشا مشتقة من كلمة إالقبائل و 

الرئیس، وهو لقب كان یطلق على نى الرأس و بمع" باش"رئیس الأغوات، وقیل أنها كلمة فارسیة بادشاه، وقیل أنها من 

قد ورد في المجلة الإفریقیة أن منصب ات، ومحافظي الأقالیم الكبرى، و مدنیین ووكلاء الوزار رجال الجیش والأعیان ال

الباشا غالبا ما یكون إداریا من مهامه تنفیذ الأوامر التي تأتیه من الباب العالي، كما یسهر على حسن تسییر مصالح 

بیساط شهریا بالإضافة إلى إیوائه 500لإفریقیة تبلغ المنطقة التي یعین فیها، أما بالنسبة لأجرته حسب ما تورد المجلة ا

وینظر أیضا. 53سهیل صابان، المرجع السابق، ص :للمزید ینظر. في القصر
 Watbled (E), « Pachas… », op.cit, p440.

العسكري، ومن هنا في المجالوخاصةمتعددةلدلالاتالأتراكالسید، اعتمدهفارسي الأصل ویعنيمصطلح-)3

.361محمود عامر، المرجع السابق، ص : راجع. نستنتج آغا العرب أي سید القوم أو سید العرب
.21، المرجع السابق، ص "......البایلك نظام" كمال فیلالي، -)4
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ختیاراكما تم ستراتیجیة المتواجدة بالساحل، لإالمواقع اوهذا نظر للتحصینات و ،"الدین

الملاحظ أن نظام البایلك و ،1یكلف بتسییر المرافق العامة"شیخ البلد":للمدینة یسمىاحاكم

ر بالنسبة لأسرة كان الأمسرة الحاكمة مثلما لأمبدأ السلالة أو ایقم على لم في الجزائر

نما یقوم على مبدأ الأسرة التي تكرس المركزیة البایات الحسینیین  بالاعتمادفي تونس، وإ

الأناضول، ومنع اشتراك الأهالي في على الملیشیات التي یرسلها دوریا السلطان من بلاد

ن و تراك العثمانیلأفي عنصر االعسكري السیاسي و السلطة لحصر الحكم الرسمي 

، وكان هذا من العوامل الفاعلة في تشكیل أیدولوجیة البایلك كنظام، وإن كان 2الأعلاجو 

.3سلاملإالأعلاج الذین اعتنقوا انیون و العثمامنصب الباي نظریا مخصصا للأتراك 

المركزيفي مقر الحكمالعمرانیة داریة و لإأن الأوضاع السیاسیة والملاحظةالجدیر باو 

الإیجابي بعد الهجرة الأندلسیة إلیها بما حملته تجاهالاتغیرا جذریا في قد تغیرت بالجزائر

تأثیرها السلیم على التوازن إلىمن كفاءات وخبرة وفنون وآداب وصناع وحرفیین، بالإضافة 

.4الدیموغرافي للجزائر

"عروج"قتل أخاه یالة الجزائر ولما ومؤسس لإبايایلر أول ب"خیر الدین"إذن كان

ثة شكلت من أرسل بعم أثناء غزواته بضواحي تلمسان 1518قرب واد المالح في أكتوبر 

لولایة "خیر الدین"تطلب من جلالته تزكیة "سلیم الأول"لى السلطان إخیرة فقهاء المالكیة 

دار الجهاد، وكان أول بایلرباي یعین على رأس الجزائر المحمیة، وقد الدفاع على و أمرهم

.25، المرجع السابق، ص .....محمد العربي سعودي، المؤسسات-)1
الذین اعتنقوا الإسلام للدلالة على أصلهم المسیحي، وذكر بعض  المسیحیینأطلقت هذه الكلمة على الأوروبیین -)2

لمناطق لم یكن یطلق على كل من كان أصله أوروبي، فمثلا الألبان وغیرهم من مسلمي ا"العلج"الباحثین أن لقب 

فنزیانوا نسبة كا، وحسن البندقيلى جزیرة كورسیإالأصلي مثل حسن قورصو نسبة لى إسم بلدهم إالأوروبیة كانوا ینتسبون 

جمیلة ثابت، دور : ینظر. "Les Renégats"الخ، أما الأوروبیون فقد كانوا یدعونهم بالمرتدین أي ....لى البندقیة إ

اجستیر، معهد العلوم مذكرة مم، 17- 16الأعلاج في العلاقات بین الجزائر ودول جنوب غرب أوروبا خلال القرنین 

.35-34م، ص ص 2011- 2010معي بغردایة، الاجتماعیة، المركز الجاالانسانیة و 
.19، المرجع السابق، ص "......البایلك نظام" كمال فیلالي، -)3
.26- 25، المرجع السابق، ص ص .....محمد العربي سعودي، المؤسسات-)4
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وآغاوات تناوب علیها ریاس البحر فرقطرح نظام البایلك في الجزائر في شكل ثلاث 

نكشاریة، وكانت هذه الحكومات نتاج الصراع بین مختلف النخب العسكریة التي تجتمع لإا

لى مستوى الحكومة إرتقاء لإالمركزي من اتمكن نظام البایلكومن هنابأوجاق الجزائر، 

.1اقتصاديظام بن

كادت أن التي سیاسیة المحنتهامن الجزائرن تخلیص أستطاع العثمانیو هكذا 

"حسن إبن خیر الدین"و"خیر الدین"و"عروج"لولا ظهور الأخوانلأبد لتعصف بها 

وتمكنوا للحكم المركزي العثماني في الجزائر، وضعوا اللبنة الأساسیةالذین "علج عليال"و

والأمن داخل الاستقرارتحقیق سعیا منهم إلىتوحید البلاد وإبعاد الخطر الإسباني،من 

مما أرعب الأمم الجزائر، وذلك من خلال تحصین الثغور ومواجهة العدو الصلیبي

ن الدور وبذلك كان للعثمانییعلى القوة البحریة الصلیبیة، انتصارا باهروهو ،المسیحیة

.هیبة الجزائر أمام الأمم في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسطاسترجاعالبارز في 

.20، المرجع السابق، ص "......البایلك نظام" كمال فیلالي، - )1
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الموقع تعتبر مدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیة من أهم المدن المغاربیة من حیث 

دون ها محل مركز حضاري لجعمما أو التنوع البشريالاقتصاديالتطور الجغرافي أو 

ذلك لفي البلاد،العثمانیةوالعسكریةقیادة السیاسیة ا للأهلها أن تكون مركز ما وهذا،منازع

یمكن إدارةأنه لافیما بعد أدركت السلطة العثمانیة قد ف،حكم ومباشرنظیم مُلتخضعت 

إخضاعالبایلكات بنفس الطریقة الموجودة في مقر الحكم المركزي لذلك عمدوا في 

من بسط للعثمانیونلإستراتیجیة تسنىمباشر، وبهذه االلى الحكم الغیر إالمقاطعات الأخرى 

.الأیالةنفوذهم وسلطانهم على مختلف أرجاء 

)دار السلطان(لمقر الحكم المركزي طار التاریخي والجغرافي الإ: أولا

ذلك هو ن و العثمانیمجيءلى إ1مقر الحكم المركزيالظاهرة الأساسیة لجغرافیة ظلت 

على موقع العرب یطلقون ن و و الجغرافیدفعالصغیرة، ولعل هذا ما رمن الجز التجمع 

، وهناك بعض المصادر تربط الجزائر 2"جزائر بني مزغنة"أو" جزر"أو" جزائر"اسمالمدینة 

.3"ایكوسیوم"بإسم 

:" واقالتقدیم وصف للمدینة وذلك حینما واحاولنبعض المؤرخو الجدیر بالذكر فإن و 

فیها أسواق ولها عیون على البحر ر البحر، و همزغنة مدینة علیها سور في نجزائر بني 

، كما قدم لنا 4...."الطیبة وشربهم منها، ولها بادیة كبیرة، وجبال فیها قبائل من البربر

، )16(یرجى الإطلاع على المخطط الموجود في الملحق رقم ) دار السلطان(لمعرفة جغرافیة مقر الحكم المركزي -)1

.401ص 
البحر یضرب في سورها، وهي مدینة على ضفة البحر و " ني مزغنةجزائر ب"مدینة ذكر صاحب كتاب الإستبصار أن -)2

قد فرش صحنه بحجارة دار للعب، و قدیمة البناء فیها آثار عجیبة تدل على أنها كانت دار مملكة لسابق الأمم، وفیها

و فحص وه"متیجة"فحص ائر بني مزغنة فحص كبیر ز مثل الفسیفساء، فیها صور الخیل والحیوانات، ویتصل بجملفقة 

: ینظر. بمدینة بني مزغنة كنیسة عظیمة بقى منها جدار هو قبلة الشریعةتعظیم كثیر الخصب والقرى والعمائر، وكان

-147، ص ص 2007،دار الأمة، الجزائر ، 1ط، )ملیانة- ةلمدی-الجزائر(الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث عبد الرحمان

148.
.18-17السابق، ص صولیم سبنسر، المصدر -)3
.145، المرجع السابق، ص.....عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث-)4
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ة البحر وشرب أهلها فضمدینة الجزائر مدینة على : "قولهتصورا عاما للمدینة ب1"الإدریسي"

بحر عذبة، ومن آبار، وهي عامرة آهلة وتجارتها مربحة وأسواقها قائمة من عیون على

ائل من البربر وزراعتهم الحنطة والشعیر، وصناعتها نافقة، ولها بادیة كبیرة وجبال فیها قب

السمن في خذون النخیل كثیرا فلذلك العسل و الغنم، ویتوأكثر أموالهم المواشي من البقر و 

المتباعدة عنهم، لى سائر البلاد والأقطار المجاورة لهم و إ، وربما یتجهز بهما ابلدهم كثیر 

.2"أهلها قبائل ولهم حرمة مانعةو 

تكن مقسمة تقسیما متمیزا ا الوصف یتضح لنا بأن المدینة لممن خلال هذ

، وخلف ن30000حواليقد بلغم1518في سنة أعداد السكان فعنأما ، 3اأو متساوی

وهدمها م1529سبانیة سنة لأحتل القلعة ااالذي "خیر الدین"ن في الحكم السلطا"عروج"

، وقد باشر ببناء بالشاطئعن بكرة أبیها مستعملا حجارتها في بناء ممر یصل الجزائر 

بینما أنصرف أتراك مدینة ،الحكم المركزيمقر سدود جدیدة لیفتح المجال أمام توسیع 

ورغبتهمالحضاري للمدینة و لإستراتیجیة اسبان البعد لأأدرك ا،4إلى أعمال القرصنةالجزائر

لى بیت الأدارسة، تعلم في الأندلس وتعرف علیها منذ صغرهإم، ینتسب 1100المغربیة سنة تهبسب"الإدریسي"ولد -)1

ألف العدید من ناءم، وفي هذه الأث1137بصقلیة سنة ستقرانجلترا، وآسیا الصغرى، إوحتى أروبا الغربیة مثل فرنسا و 

جغرافي في العصر الوسیط، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ویعتبر هذا الكتاب أحد روائع الأدب ال" :الكتب أهمها كتاب

لدین صلاح ا: كراتشكوفسكي، تاریخ الأدب الجغرافي، تر- أغناطیوس یولیانوفتش: ینظر. م1166دریسي سنة لإتوفي ا

.305-304، ص ص 1987عثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
.147، صنفسهالمرجع -)2

3)-Boyer(P), L'évolution de L'Algérie Médiane (ancien département d'Alger) de 1830 à
1956,paris, PA, Maisonneuve, 1960, p 11.

التي یقوم بها مغامرون من أجل السلب والنهب والسبي، كما فعلت إسبانیا أن نفرق بین لصوصیة البحرمن المفید-)4

التي هي (Course)وبین القرصنة ،)(Piraterieفي الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط، ویُطلق علیها بالفرنسیة

حمایة المسلمین من جهة وضرب نها نوع من أنواع الجهاد البحري التي كانت تقع بین الدول المتعادیة، وكانت الغایة م

طرف ستیلاء على البضائع الصادرة منه أو الواردة علیه، وبما أن القرصنة التي كانت تمارس مناقتصادیات العدو بالإ

كانت تخضع لنظم وقوانین ولها تقالید معروفة فإنه یمكن القول بأنها جهادا بحریا ما دام العثمانیین في الحوض الغربي 

دفاع عن أرض الإسلام، فالعثمانیین مسلمین فمن الواجب على المسلم الدفاع عن أرض الإسلام والتخلي الغرض منه ال

أحمد توفیق المدني، حرب : للإطلاع حول هذا الموضوع بشكل مفصل ینظر. لواجب عند المقدرة یعتبر خیانةعن ا

.72، ص، المرجع السابق.....الثلاثمائة 
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خیر "ستطاعاسبان یوم لأاها من لتحریر "عروج"وشقیقه "خیر الدین"سعى حتلالها لذافي إ

شارل "مما حمل ، 1م1519سنة الأسبانالعنیف على مهأن ینتصر في هجو "الدین

مقر حكم العثمانیین التخطیط لمشروع عسكري ضد م1541سنة ""Charles5"الخامس

.من أن ملك فرنسا لن یتدخلثقةبعض الهو تحز بالجزائر

""فرانسوا"الواقع أن و  François"2 الذي علم بالمشروع بواسطة البابا، قد أعطى

قد خطط مقر الحكم المركزيعلى عتداءالاوكان مشروع ، االضمانات بأنه سیبقى محاید

، نزلوا ابحار 12330أن ینقل بواسطته ستطاعااكبیر لامستعینا بأسطو ،3له ونظم بعنایة

ح ب لها النجات، لكن هذه الحملة لم یك4وادي الحراش لیضربوا المدینة من الوراءمن قرب بال

وبذلك سیطروا على ، نظام إداريمركزي بحكم لتأسیسن و وهو ما كان فاتحة خیر للعثمانی

الإدارة المركزیة تتبعها مدینة الجزائرضواحیها بصفة مطلقة، متخذین من و مدینة الجزائر

.5أنشئت فیها دوائر تسمى بالأوطانبعض المدن ومناطق خاضعة تماما 

لى درجة أنها فقدت شخصیتها فأمحیت إاقر قهتعرفت القبائل تفككا و في هذه الفترة

مجموعات صغیرة من السكان تخضع مباشرة للشیوخ وتعرف في القبیلة وتركت مكانها 

الساحل في دائرة مشتركة مع تي تعیش بالأحواش ومزارع متیجة و الجماعة الباسمالعادة 

، 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط 1962السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، التاریخ -)1

.55-54ص ص 
سنة، كان یحب الفن لكنه یحب الفتن ولا یراعي مصلحته أو 21ذكر المزاراي أن فرانسوا قد تولى الحكم وعمره -)2

.64ر السابق، ص ، المصد....إبن عودة المزاري، طلوع سعد السعود: ینظر. مصلحة الناس
.56جون ب وولف، المرجع السابق، ص -)3
.141، المرجع السابق، ص.....عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث-)4
سم جبل أو ناحیة وتتغیر إبائل تحمل إسم القبیلة الأهم أو تتكون من عدة قالأوطانحسب العدید من المؤرخین فإن - )5

حسب الظروف، فنجد المدیة مثلا لم یتغیر نظامها القبلي، وكانت ضمن الأوطان الخاضعة مساحته وكثافته السكانیة

.139ص ، المرجع السابق،.....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة : ینظر. للسلطة العثمانیة
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أنه إلالم تعد تسمى بإسم قبیلة الأوطانعناصر بعیدة عنها كل البعد تم المزج حتى أن 

.1المثل الوحید الذي یمكن ذكره

المركزي خلال الفترة العثمانیة فكان یمتد من دلس لمقر الحكمحدود الجغرافیة الأما 

إلى سفوح الأطلسي البلدي جنوباً إلى شرشال غرباً، وساحل البحر شمالاً كانت ،2شرقاً

مدینة الجزائر من یتخذواقبل أن "خیر الدین"و"عروج"مدینة جیجل النواة الأولى لحكم 

مقر الحكم "بدار السلطان"القاعدة المركزیة، وقد شكلت مدینة الجزائر وضواحیها ما یُعرف 

حاكم الجزائر "سالم التومي"ستنجداعندما م1516إلى سنة الذي یعود تأسیسهو ، المركزي

الأل،سبانلأمن ا" البینون"وین لتحریر صخرة بالأخآنذاك فشلا في مهمتهما، خوانكنَّ

غربا تجهاف"عروج"لجزائر إلى دلس، أمَّا الجهة الشرقیة من مدینة اإلى"خیر الدین"تجهفأ

في إخضاع القبائل الواقعة بین هاتین المدینتین، ومنذ  إلى تنس، ونجحت مساعي الرجلانِ

للإدارة العثمانیةالمقر الرسمي، وهي "بدار السلطان"هذه اللَّحظة أصبحت المنطقة تُعرف 

وما حولها في دار السلطانداري متواضعإنظام"خیر الدین"، وبذلك وضع 3في الجزائر

:لى ثلاثة أقسام وهيإاف التي خضعت له ولسلطته فقسمها من الأطر 

.ویشمل مدینة الجزائر وما حولها ووضعه تحت سلطته: قسم الوسط-

.مدینة شرشال، ووضعه تحت سلطة السید علي أحد أعوانهكزه ر وم: قسم الغرب-

تحت سلطة حسین بن القاضي، وبقیتومركزه مدینة دلس ووضعه: وقسم الشرق-

منصب بایلرباي الجزائر"خیر الدینبن احسن "بنهالأمور على هذه الأوضاع حتى تولى ا

ورات الجدیدة، وقسم التطللأوضاع و ملائمةففكر في وضع نظام إداري محكم یكون أكثر 

.139ص ، المرجع السابق،.....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة -)1
.146، ص2008، دار الهدى، الجزائر، 1هلایلي، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، طحنیفي -)2

3) - Watbled (E), « Etablissement de La domination Turque En Algérie », R .Af, n°11, Alger,
1870, P294.
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أن ظهورها وقیامها تم على ابایلك ولو اسملى أربعة أقالیم كل منها یحمل إالبلاد كلها 

.1وخلفاء عن الباشواتیحكمها بایات ونوابمراحل 

مدینة : كان یضم خمس مدن وهيمقر الحكم المركزيوالجدیر بالملاحظة أن 

خاضعة التي كانت (El Outane)الجزائر، البلیدة، القلیعة، شرشال، دلس، والأوطان

العرب، كما كانت هناك قبائل تحت ن تحت إشراف أغواتو للسلطان، والقادة العثمانی

حمایة الآغا أو خوجه الخیل، وهو موظف وله سلطة واسعة، ویشرف على الملكیات 

وكانت هذه المناطق لا تخضع لحكم الباي بل للوصایة المباشرة للدایات، وكانت ،2ةالعقاری

ا الأوطان فإنها لم تكن  ما یطلق علیها بمناطق البایلك، أمَّ المناطق الخاضعة لهم غالباً

من المجموعات الإداریة المقسمة إلى مقاطعات أو  خاضعة لنظام موحد، بل كانت تتضَّ

، یرأسها الشیخ أو دقیقلنظام إداريةضعاختتكون من مزارع، بارة عن أحواشأحیاء ع

، بینما كانت هناك مناطق تخضع للمرابطین وهي ذات دخل محدود، ولیس لها تأثیرا 3القاید

.4كبیرا

.75-74، ص ص 2007یحي بوعزیز، وهران، وزارة الثقافة، الجزائر، -)1
2) - Rinn  (L),  «  Le  Royaume  d’Alger  Sous  le  Dernier  Dey  », R .Af, n°41, Alger, 1897,
PP134-135.

جمع قیاد وتعني مساعد البایلك، وهي رتبة شرفیة، یتمتعون بسلطات متنوعة مدنیة وعسكریة، كانوا أتراك     : القاید-)3

أو كراغلة، ویقول البعض أنهم كانوا یختارون من العائلات الكبرى ذات النفوذ، كانوا یجتمعون في الأوطان یمثلون 

ا العرب، تختلف وضعیتهم حسب أماكن حكمهم في بعض المناطق الأوجاق، والبایلك لدى سكان الریف بأمر من آغ

عائشة : ینظر. ویسكنون في مدن مجاورة أو في أبراج محصنة، ولا ینتقلون إلى أماكن تواجدهم إلا تحت حراسة مشددة

.169-168، المرجع السابق، ص ص .....غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة
اجستیر، كلیة ، مذكرة م)م1830-1520(لمجلة الإفریقیة بتاریخ الجزائر العثمانیة عبد الجلیل رحموني، اهتمامات ا-)4

.76، ص 2015- 2014جتماعیة، جامعة سیدي بلعباس، العلوم الإنسانیة والإ
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)دار السلطان(قر الحكم المركزي مفي البشريالطابع العمراني و : ثانیا

كانت مدینة الجزائر خلال العهد العثماني محاطة بأسوار شامخة، حیث كان السكان 

الذي یربط المدینة باب عزون : المحلیون یدخلون المدینة من خمسة أبواب رئیسیة وهي

لى باب الوادي من الجهة لجهة الجنوبیة الغربیة بالإضافة إالباب الجدید في ابشرق البلاد و 

لأنه كان مخصص لدخول الاسمعن باب الجزیرة وسمي بهذا ، هذا فضلا 1الشمالیة

وخروج الریاس، ثم باب السردین أو ما یعرف بالدیوانة المخصص للتجارة البحریة، كانت 

.2بواب ضخمة الحجم تفتح یومیا بعد طلوع الشمس وتغلق قبل الغروبالأهذه

یزة حسب متمالى ثلاث مناطق یمكن تقسیمها إمقر الحكم المركزيأما عن فحوص 

الأبواب التي تنفتح علیها، فهناك المنطقة الشمالیة التي لیها و الطرق الرئیسیة المؤدیة إ

السد، أبي النور، الرملة، : وهي تضم النواحي التالیة،تعرف بإسم فحص باب الوادي

المنیة، واد قریش، أكمان، قامة الفول، بوسكور، بوزریعة، السخاخنة، وهناك أیضا المنطقة 

التي تشمل على المناطق التالیة ى التي تعرف بفحص الباب الجدید و لجنوبیة أو الوسطا

ار، عیون حیدرة، بیر الدروج، عین بن عطیة، برج حسن باشا، سیدي یحي الطیار، یبلأا

القادوس، بني مسوس، أما المنطقة الثالثة وهي الجهة الشرقیة التي یمر بها الطریق 

إلیها التي تشیرو مدینة بشرق البلاد عبر قنطرة وادي الحراش، الالسلطاني الذي یربط 

، فهي تتكون من تاجرارت، عین الربط، عین الأزرق، الحامة، 3الوثائق بفحص باب عزون

.4الخ....ئر الخادم، القبة، تقصرینعین الرمانة، عین السلطانة، بیر مراد رایس، ب

.223، ص 1972م، د م، 1830مي عبد القادر، مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل یحل-)1
مذكرة م، دار السلطان أنموذجا،1830-1519السلطة العثمانیة في الجزائر و الجزائریون عقاد سعاد، الفلاحون -)2

.17، ص م2014-2013، وهران، جامعة لحضارة الإسلامیةااجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة و م
مجلة ، ")حتلالالإقتصادیة والإجتماعیة عشیة الإنوعیة الحیاة(فحص مدینة الجزائر " ناصر الدین سعیدوني،-)3

.92-91، ص ص 1986، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 1، عالدراسات التاریخیة
.18، المرجع السابق، صعقاد سعاد-)4
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صحي معتدل الرطوبة على أن حیث الوسط الطبیعي یتمیز الفحص بمناخ ا من أمّ

السقي توفیرتي تسد حاجة المدینة من المیاه و أهم میزة له هي ثروته المائیة الضخمة ال

، وتتوزع هذه المصادر المائیة على العدید من المدینةصو فحالضروري لحدائق وبساتین 

الأودیة لىوبئر مراد رایس بالإضافة إ،مثل الأبیارالآبارالعیون الطبیعیة وعلى بعض 

الطبیعیة التي تصب في خلیج الجزائر مثل وادي المغاسل، وادي الحراش الذي یفصل 

. 1بساتین الفحص عن أحواش متیجة

ما یلاحظ أن حدود فحص مدینة الجزائر لم تكن قارة، كما أن مساحته لم تكن 

ى جهات لالأمن وأثناء تزاید السكان إتتابسافقد تمتد في فترات الرخاء، وعند محددة، 

الجراد ء القحط و المجاعات المهلكة جراد تنكمش نتیجة الأوبئة الفتاكة و وقأخرى، 

من الجهة إبراهیمم، فلا تتجاوز دالي 18وطأتها منذ أوائل القرن اشتدتالزلازل التي و 

القبة وحسین داي من ناحیة ادم من الجهة الجنوبیة الشرقیة و الجنوبیة الغربیة وبئر الخ

.2الشرق

نسبة بمقر الحكم المركزيالبشریة فقد مثل سكان المدن أما بخصوص التركیبة 

ضئیلة من مجمل السكان فهم یمثلون الأقلیة إذا ما قورنت نسبتهم بسكان أریاف دار 

وتضم الشبكة ،تقریبا%6نسبة سكان المدن بـ "Gallissot"السلطان، وقد قدر غالیسو 

مركز ثقل تحیط عتبارهابانسمة 70.000لى إ50.000بین مدینة الجزائر في العمرانیة 

نسمة، والقلیعة من 15.000لى إ10.000وتة الأهمیة مثل البلیدة به مدن ثانویة متفا

لى إ5.000نسمة وملیانة 5.000لى إ2.000نسمة، شرشال 6.000لى إ3.000

.18، المرجع السابق، صعقاد سعاد-)1
.92، المرجع السابق، ص ..."فحص مدینة الجزائر" ناصر الدین سعیدوني، -)2
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دراسة قام بها فید موزعة على ثمانیة أوطان وفق ما ت، كانت هذه القبائل1نسمة8.000

:2ناصر الدین سعیدوني كما یلي

،    )م1830- 1791(الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر دار السلطان أواخر العهد العثمانيناصر الدین سعیدوني،-)1

.462-461، ص ص 2013ط خ، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 
.163- 145، المرجع السابق، ص ص ........أخریات، الدولة الجزائریةعائشة غطاس و -)2

عدد قبائل جماعات وقبائل الأوطان إسم الوطن الرقم

الاوطان

01

یسر

-بني شكروح بن سوكار–بني عزاریة -بني ضدام

-بني عقبة–بني مناد –بني خلفون -بني ختیر

-شناك–بوراب باش –بني تامنت –بني راشد 

ابراهیم –حجیل –الكیوس –دوار بن سي یوسف 

- أولاد بسام-موعاویة-خلیفة بن سولة-بن سعید

زاویة -سالم بن رحمون–أولاد لحك –أولاد شمال 

زاویة –زاویة سالم بن مخلوف –أحمد بن إبراهیم 

علي  بن –أحمد بن ضیف االله -سیدي عبد العزیز

عیسى -عیسى بن أمبارك-علي بن خالیفة- بونوة

-بني ربیعة–بن عقبة الشرفة -بن جفال-بن زایر

-ربویرق الصغیر-بویرق الكبیر–بن وزروال 

أولاد -أولاد ریاب-أولاد موسى-الطعانة-الججان

.زاویة سي سلیمان بن عروس- سمیر

43حوالي 

قبیلة

أحمد -عبد الرحمان بن مریم-عبد الرحمان الشریف02

38حوالي بن -بن جنان-أحمد بن سایمان وعلي-بن سعید
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الخشنة 

بن -بن مستنة–بن فودة –بن عائشة -خرس

الجواب العقبة –شرفات كرومة –بوخنفرة -صبیح

-غریب بن عزوز–الجبایل –الجواب راسوة –

خلیفة بن –إبراهیم بن دهاب –حرسن –حراوة 

–مالك یوسف بیك –محللة ملیكشن -ارعم

أولاد -أولاد عدي-مصاورة–منصور بن لهول 

أولاد -أولاد حداج-أولاد غانم-أولاد بسام–أیوب 

-سالم بن زهیة-رغایة-عثمان بن خلیفة-ابراهیم

طالب علي -تلواقصان- سلیمان بن أحمد تكبات

.زروالة-أمالیورش بن عائدة طالب

قبیلة

03

بني موسي 

عیسى بن زیان بن –عبد االله بن عائد الصمات

علي بن عمار -أحمد بن یوسف بنیي جلید-مزوز

- علي بن تابت-علي بن رمضان-بن تشفین

بلقاسم بن بو جماعة -بلقاسم بن علي بن تشفین

بن -بن جدى-بن دیاب-بني عطیة-بني ملال

بني -بني محمد-بني مالك-بن فتیس-البحري

-ي دادالشیخ وإل-بني عویر-بني سرحان-راشد

خلیفة -حمدوش- المرابعة-الخشاشنة-الشرایعیة

محمد بن عبد االله -محللة ملیكشن-بن سلیمان

-أوخارس-محمد بن مسعود بني ملال-عرویتي

-أولاد جراد-أولاد ابراهیم بن جلید-أولاد اعمیرة

تافت بن علي -أولاد تاقب- أولاد اسلام-أولاد فلیت

38حوالي 

قبیلة
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یحي بن -جلیدیحي بن موسى بن -بني ملال

.یوسف بن امبارك-تافت

04

بني خلیل 

-عزیزة الهیل-عبد االله بن خلیفة-عبد االله ملك

اقلاي بن -اقلاي بن خلیل-عاقر اوملال-أغروة

-امغار-املة بن خلیل-عمار اوهة-صالح

-عزرونة-عزیزة التوت-عراوة-انكاش-عمروسة

بن -بن علي قلیسي سوسنة-بن علي اغبیر-بهلي

بن-بن بوتامو- بن بوانصیر- بن بواعربي-عزة

بن -بن كاكوش-بني خیدم-بني مسوس- حمامین

-بن مسعود الغرابة-بن مسعود الشیراقة-معمار

-البلیدة-بني شیان-بن صالح سعودة-بن صبیح

-بواسماعیل-بوجفنة-بودرددون-عواس-بوعامر

-شلة-شفاعة-شدخني-بویغلالن-بومنهاج

-نةالدكاك-الدعالة-الشیراقة-دوار الغرابة-دشیوة

-الغرابة-الفد-البرج الأحمر-الاحباب-الدواودة

- الحسم أو الیهم-الحفال-الحاج خلیفة-الحبشة

-المدواعة-المعالمة-الخرابطة-الخطاعة

-السایح السوفي-السایح الفوكي-الصفصاف

حد -حد أعنان-فروخة-اتأعانة-الصومعة

-مشكوكة-ماسومة-كتوة-خادم-عیاد-الشریف

مسعود بن -ملوه-ك المحروم خیدر باشمل

اولاد عبد -مزهمر-مزكة-مسلوغة-معزوز

99حوالي 

قبیلة
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اولاد -اولاد شبال-اولاد عمارة-اولاد اكلیل-الكریم

-اولاد عمران-اولاد محمد-اولاد مندیل-معاراك

-تیجعارین-طفشهم-تفاحة-سیدي یخلف-ربیعة

زاویة بن سدي -زاویة سدیعاید-یونسي-توببعة

.زماغة-زروال-زغایة-مجبر

السبت 05

- حجوط

حوالي .موزایا-بني مناصر-بني مناد-سوماتا

أربع قبائل

06

بني جعاد

شرفة -بني یلمان-بني قلال-بن عربة-بعاسم

-فركوة-المهدي-دبیات-دراعة-صنهاجة

عمار بن -عمار بن العزایم-مسمولثنة-مرزقلة

-سالم بن التومي-اولاد ثعالب-اوعلیان-حشلاف

.یحي معالاوي-تالوكاة-سنكوة

19حوالي 

قبیلة 

07

بني خلیفة

- بن تادجت غیث-بن بوعادم-بن علي بني زایر

بني -بني بوبكر-بن بل العز-بن بغلال

بني -بني وثاس-بني لهف-بني حتوس-بوخالیفة

دار -بني زرمان-بني تراتن-بني سوكة-سلیم

أولاد -كتارنات-قوواوه- الهوده-البدرنا-الأوش

- مرهم-ملوان الحلفة-خوخدة-بني فرحات

-أولاد بویحي-أولاد عمارة-أولاد عباد-معامین

أولاد -أولاد سلطان-أولاد اوحدة-أولاد فاطمة

سراین -سمامة-سكلاواه-أولاد زیان-زغیم

تاكمات اولاد بن -سلیمان بن العزیز-الكسیبة

39حوالي 

قبیلة
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)دار السلطان( جدول یمثل القبائل قبائل وأعراش  أوطان مقر الحكم المركزي

أصول مختلفة هم الحضر قطنها سكان منقد مقر الحكم المركزيمدن كما أن

، 5.000الیهود ، و 6.000والكراغلة ، 8.000نیین العثماالأتراك ، و 45.000

:1یمكن عرض هذه الفئات كما یلي2.000الزنوجو 

:جماعة الحضر أو البلدیة- 1

لم الفئة تقطن المُدن بصفة دائمة وتحتلكانت هذه ، جتماعيالامرتبة مرموقة في السُّ

المرتبة الثالثة في الهرم حتلوااوا المدن مُنذ أقدم العصور، فقد الأصلیون، سكنالسكانوهم 

، كانت هذه الفئة تضم الأعیان، وشیوخ الزوایا، والعلماء الذین تقلدوا في بعض 2جتماعيلاا

هذه الفئة كانت معفیة من دفع الضرائب ویرجع هذا  الأحیان مناصب إداریة، كما أنَّ

. 3"خیر الدین"و"عروج"لهؤلاء العلماء والشرفاء إلى زمن متیازلاا

.462، المرجع السابق، ص ....الحیاة الریفیةناصر الدین سعیدوني،-)1
، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم )م1830-1518(جتماعیة والصحیة في الجزائر العثمانیة محمد الزین، الأوضاع الإ-)2

.81، ص2011-2010الإنسانیة، جامعة سیدي بلعباس، 
3 -) Haedo (F -de Diego), « Topographie et  Histoire Générale d'Alger » R .Af, n°15, Alger,
1871, p 491.

.یوسف بن علي-عبدو

08

بوحلوان

-بني محسن-بني جماعة-بني یخلف-عیلاشة

بوجامعة بن -بني زغیم-بني مویمن- بني میمون

-موسى بن زاید-كبابة- الصفارة-الهوامي-حدو

-ألاد توك-أولاد نهدي- أولاد دیاب-أولاد دتیس

.زغوة-تاغة

18حوالي 

قبیلة
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ن، ویرجع كانة مرموقة من قبل العثمانیو بمهذه الفئة قد حظیتوالجدیر بالملاحظة أن 

ن قد تحفظوا في ا على المجتمع، لذا نجد العثمانیو إلى مكانة هذه الفئة وتأثیرهحتراملااهذا 

.1هم في الجزائرهم معهم خاصة أواخر عهدتعامل

:الأتراك العثمانیون والكراغلة والأعلاج-2

خلال العهد دار السلطانجتماعیة في راك العثمانیون من أهم الفئات الإیُعتبر الأت

لطة قدموا من الأناضول والمناطق التابعة للدولة العثمانیة مثل  العثماني، كانوا أصحاب سُ

بینما توجد فئة ،2أزمیر، وبورصة، ودیار بكر، وغیرها مُنذ المراحل الأولى للوجود العثماني

وقد عُرفوا ،)بانیا، كریترودس، جزر إیجا، أل(ى قَدِمت من المناطق الأوروبیة أخر 

بنشاطهم الكبیر وحیویتهم، ما میز هذه الفئة عن غیرها أنها شدیدة البیاض، أمَّا القادمون 

كانت الدولة العثمانیة ،3من آسیا الصغرى فقد امتازوا بالبشرة السمراء والخشونة في الطباع

.4تقوم بتجنیدهم بواسطة وكلاء لها في الموانئ

مكانة هامة هي الكراغلة، وهم المولودون حتلتاالمجموعة السكانیة الثانیة التي أمَّا 

من آباء أتراك وأمهات جزائریات، فقد أدرك العثمانیون بأن بقاءهم لا یمكن أن یتعزز

من وُقوع تمرد ضدهم، إلا عن طریق مصاهرة السكان الأص لذا حاولوا التقرب لیین خوفاً

المصاهرة، خاصة أصحاب المال والجاه، والجدیر بالملاحظة أن من السُكان عن طریق 

منهم ذلك  أن هؤلاء السكان المحلیین أبدوا رغبة كبیرة في بدایة الأمر خاصة الأندلسیون

.5بحاجة إلى من یحمي ظُهرهم وثروتهمكانوا ضعاف

1) -Féraud (L), « Un Vœu d’Hussin Bey Constantine 1807 », R .Af, n°7,  Alger, 1863, pp 91-
92.
2 -) Colombe (M), «  Contribution à L’étude du Recrutement de l’odjak d’Alger », R .Af,
n°87, Alger, 1941, p172.
3)- Haedo (F .de Diego), Topographie …, op .cit, pp 55-56.
4) -de Paradis (V), Tunis et Alger au xvllle Siècle, paris, Sindbad,  1983,  p74.
5)- Lcharles (Féraud), « Notes Historiques Sur La Province de Constantine », R .Af, n°24,
Alger, 1880, pp 105-106.
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ن في انیو نافسوا الأتراك العثمیعود تاریخ هذا العنصر التركي كفئة مستقلة ومتمیزة 

الجزائر غیر أن مدینة متیازات، فقد اختلف المؤرخون حول عدد الكراغلة الموجودین في الإ

السنوات الأولىلى غایةراغلة كانوا موجودین في المدینة إر إلى أن الكإحدى الدراسات تشی

متیازات التي كانت محرومة منها، سعت هذه الفئة دائما إلى نیل الإ، فقد1حتلالمن الإ

عمد الحُكام العثمانیون لذا،2نقلاباتلإذلك كانوا دائما یعمدون إلى خلق الثورات وتدبیر ال

.3فلم یكونوا لیصلوا إلى مراتب علیا في سلك الجندیة،على إبعادهم وطردهم من المناصب

صل، لكن بعد أما المجموعة السكانیة الثالثة فهم الأعلاج الذین هم مسیحیون الأ

للدین الإسلامي فإنهم یلتحقون بالعثمانیین، وتعود أصولهم إلى مختلف المناطق عتناقهما

لكسب المال، ولتحسین ظُروفهم مقر الحكم المركزيفقد اتخذوا من ،الأوروبیة موطناً

م أعلاج ویعد العِلج علي 16وأوضاعهم المعیشیة، وكان أغلب رجال البحریة في القرن 

.4أبرزهم

:نجماعة الأندلسیی-3

الهجرات الأندلسیة زدادتام آخر معاقل المسلمین بالأندلس 1492بعد سقوط غرناطة 

م نتیجة الخلافات والحروب التي عرفتها 17م و16م و15خلال النصف الأول من القرون 

، فقد حاول 5هذه الجالیةحتضنتالمناطق التي من أهم ادار السلطانالأندلس، فكانت 

الهجرة صبغة دینیة صلیبیة لابد منها، وهذا ما عبر عنه الملك ملوك إسبانیا إكساب هذه 

. 6"أن هذا العمل هو من أجل إرضاء الرب:" سباني فردیناند بقولهلأا

، مذكرة م1830-1519حمید آیت حبوش، المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني على ضوء المصادر الأوروبیة - )1

.58-57، ص ص 2009- 2008ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة سیدي بلعباس، 
دار الكتاب العربي، الجزائر، ، 1، ط)م1830-1519(شویتام أرزقي، المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني -)2

.176، ص 2009
3) -de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p180.
4) -Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit,  pp 496-499.

.63-60، ص ص 2001عبد اللطیف برییش، الموریسكیون في المغرب، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، -)5
6  -) Fernand (Braudel), « Les Espagnols et l’Afrique.... », op.cit, p199.
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ع الأتراك العثمانیون هذه أبدى الأندلسیون رغبة شدیدة في العمل البحري، وقد شج

منهم في عمل القرصنة البحریة التي كانت تُدّر علیهم بأموال طائلة ستفادةللاالمیول

سبانیة، ولهم خبرة واسعة في مجال ن اللغة الأبفضل هؤلاء الموریسكیین، فكانوا یتقنو 

.2كما كانت لهم الید الطولى في بناء السفن،1البحر

ستعان بهم عسكري إالأندلسیون في المجال الهؤلاء ونظرا للخبرة الواسعة التي تمتع بها 

في إخماد التمردات، فقام حاكم ملیانة حسن علي بتجنید فرقة أندلسیة الحكام العثمانیون 

.3بمقر الحكم المركزيللقضاء على ثورة الشیخ بوطریق 

دار السلطان هكذا مع مرور الوقت أصبحت هذه الجالیة دعامة أساسیة للعثمانیین في 

ستغناء عنها نظرا لما أظهرته من إخلاص وحب للعمل، كما قاموا بحل مشكلة لا یمكن الإ

، وذلك بقیامهم بحفر عدة عیون في مقر الحكم المركزيمنها لطال ما عانالمیاه التي 

وفحوصهمقر الحكم المركزي زدهاراعلى ولعل هذا ما ساعد ،4الثكنات والشوارع

واستصلاح الأراضي بسهل الحامة، وغرس الأشجار المثمرة حتى أصبحت أغلب الأراضي 

الزراعیة ملكا لأفراد الجالیة الأندلسیة مما أكسبهم أموالا طائلة، هذا علاوة على استثمارهم 

ضمن شراء جنة بفحص في عقد سجلات المحاكم الشرعیة تویشیر إبن شنبفي العقارات، 

.5م1648دینار سنة 1550أندلسیة بثمن قدر بـ مرأةطویلة من طرف إ

ن في المجال الزراعي، والعقاري، بل مارسوا حتى التجارة هتمام الأندلسیو لم ینحصر إ

عن وجود بعض ،6فكانت لهم محلات تجاریة عبر مُختلف أحیاء المدینة هذا فضلاً

1) -Saad Eddine (Ben-Cheneb), « Un Acte de Vente dresse à Alger en 1648 », R .Af, n°89,
Alger, 1945, p 287.
2  -) Devoulx (A), « La Marine de la Régence d’Alger », R .Af, n°13, Alger, 1869, p391.
3 -) Berbrugger (A), « El-Hadj Pacha », R .Af, n°8,  Alger, 1864, p296.
4 -) Devoulx  (A),  «  Notes  Historiques  Sur  Les  Mosquées  et  Autres  Edifices  Religieux
d’Alger », R .Af, n°5,  Alger, 1861, p392.
5 -) Ben Cheneb, « Un Acte de Vente Dresse a Alger en 1648 », R .Af, n°89, Alger, 1945, pp
287-290.
6) -Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 495.
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، فقد قدَّرت 1"نلأندلسیو طبانة ا"المباني العامة التي تحمل أسماءهم نذكر على سبیل المثال 

نسبة أحباس الأندلسیین في الجزء الشمالي من القصبة بمدینة الجزائرالدراسات الفرنسیة

.2نمن مجموع أحباس الأندلسیو %18,75بـ 

أحباس هؤلاء الأندلسیو والجدیر بالملا مقر الحكم ن لم تنحصر داخل حظة فأنَّ

للفقراء، فقد تمثلت أحباسهم في الأملاك العقاریة ، بل حتى خارجها لتقدیم العون المركزي

إلى جانب هذه الأنشطة ساهم الأندلسیون في إحیاء وتنشیط الثقافة ،3والأراضي الزراعیة

أما دورهم في الجانب السیاسي فكان قزما، ویرجع ذلك إلى صرامة ،4دار السلطانفي 

من أهم مقر الحكم المركزيأن عتباراوانعزالهم بالحكم، ومن هنا یمكن الحكام العثمانیین 

احتضنت الجالیة الأندلسیة بأعداد كبیرة، ولهذا كان تأثیرهم واضحا و إستهوتالتي الأقطار

.5في كل المجالات سواء الصناعي، أو الزراعي، أو التجاري

جرتهم لم تكن دفعة ن فمن الصعب تحدید ذلك، لكون ها عن أعداد هؤلاء الأندلسیو أمَّ

من جهة، ومن جهة أخرى تعدد الأماكن التي استقروا فیها، وعلى الرغم من ذلك واحدة هذا 

منزل، ثم تضاعف هذا 1000م بـ 16قدر عددهم أواخر القرن Haedo »6»فإن هایدوا

1 -) Devoulx (A), « La Batterie des Andalous Alger », R .Af, n°16, Alger, 1872, p 340-342.
2 ـ(ـــــــــــــــــــــــ , « Les Edifices Religieux de Lancien Alger », R .Af, n°14, Alger, 1870,
p175.
3) ,« ..… Les Edifices » ,ـــــــــــــــــــــــ - R .Af, n°12, Alger, 1868, p279.
4) ,« Un médecin Condamne’ à Mort Pour Avoir Laisse Mourir Son Malade » ,ـــــــــــــــــــــــ -
R .Af, n°16,  Alger, 1872, p471.
5) ــــــــــــــــــــــــــ- , « Notes Historiques … », op .cit,  pp 391-392.

بینما كان م1578ختطاف من طرف ریاس البحر الجزائریین في شهر أفریل عام راهب إسباني تعرض للأسر والإ-)6

وقام بنشر أعماله تحت عنوان ،تم إطلاق سراحه1581شخصا، وفي سنة 289یستقیل سفینة تابعة لقراصنة مالطا رفقة 

ب وللكتاب أهمیة كبیرة كون أن صاحب هذا الكتاالهامة،ویعتبر هذا الكتاب من الوثائق" طبوغرافیة تاریخ الجزائر العام"

في الجزائر لذا فشهادة هؤلاء تعد وثائق تاریخیة لأنها صادرة عن شخص واع وعن هو من الذین عاشوا ویلات الأسر

بترجمة أجزاء ظهرت تباعا في »« Monnerouمونیروا »« Berbruggerربیربروجفقد قام كل من شاهد عیان 

مكانة المصادر الأوروبیة في "حمید آیت حبوش، : ینظر.15و14العددین )(Revue Africaine المجلة الإفریقیة

، ص ص 2010، دار الأصول، سیدي بلعباس، 2، عمجلة الحوار المتوسطي، "كتابة تاریخ الجزائر في العهد العثماني

72-73.
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امُهاجر 3804م بـ 1612م، وبلغ عددهم في شهر واحد سنة 17العدد في مطلع القرن 

.ت به الكتابات الفرنسیةحسب ما أفاد

"قالهذه الفئة حینما « Shaler »1أنصف شالر هؤلاء الأندلسیین كانوا أبعد ما :  إنَّ

سلوكهم لیاقة ومجاملة، وأنا قد  یكونوا عن البربریة التي یتصف بها بعض الجزائریین، فإنَّ

ین، ولم أكتشف فیهم یوإنسانتهم في المعاملات الیومیة دائما مهذبین، ومتمدنین، دوج

.2"أعراض التعصب الدیني، أو الكره للأشخاص الذین لایدینون بدین آخر غیر دینهم

:جماعة الیهود-4

توجه الیهود إلى إفریقیا الشمالیة مُنذ الاحتلال الأول للقدس، وبدءوا یتوافدون من كل 

سبانیا، وقد حصلوا على إذن وجات الیهودیة تلك التي قدمت من أمكان، وكانت أول الم

.4تلمسانو 3بالإقامة في مدینة الجزائرالهجرة من خیر الدین باشا وسمح لهم

الیهود في الجزائر من حیث أُصولهم إلى قسمین، فهناك یهود أصلیون، تعود نقسما

الیهودیة من أهالي البلاد، ویطلق على عتنقواافترات سابقة للإسلام، أو الذین أُصولهم إلى

، والصنف الثاني الذین هاجروا إلى شمال إفریقیا (Résidents)"توشابیم"هذا الصنف یهود 

النصارى عرفوا بالیهود الأجانب ضطهاداالموریسكیین المطرودین هروبا من مع المهاجرین 

Fostareros )(،إلیهم یهود لیفورن الإیطالیة بع . 5م17د منتصف القرن ثم انضمَّ

وهذا م، استطاع خلال هذه الفترة كتابة تقاریر مفصلة حول الأیالة،1825-1816قنصل إمریكي في الجزائر بین -)1

ولیم : ینظر. ما یبرز الدور الذي قام به القنصل أثناء ممارسته لمهامه الرسمیة، وهو من رواد الدبلوماسیة الإمریكیة

.6-5، ص ص 1982ت، الجزائر، .و. ن. و. ي، شإسماعیل العرب: شالر، مذكرات ولیم شالر، تر
.60حمید آیت حبوش، المرجع السابق، ص-)2
محمود علي عامر، دار النهضة العربیة، : ، تر1الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، ط عزیز سامح ألثر، -)3

.408، ص1989بیروت، 
:للإطلاع أكثر حول الهجرة الیهودیة إلى تلمسان والاستقرار بها ینظر-)4

Darmon, « Origine et Constitution de La Communal Ute Israelite de Tlemcen », R .Af, n°14,
Alger, 1870, pp376-383.

، م1830- 1792أحمد سلطاني، التجارة والتجار في مدینة الجزائر العثمانیة على ضوء المصادر المحلیة والأجنبیة -)5

.17، ص2012-2011مذكرة ماجستیر، كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، جامعة سیدي بلعباس، 
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على مر الأیام، كان للیهود شأن في الحیاة الجزائریة سرعان ما أخذت تزداد أهمیتهم

ا عن أعداد هذه الفئة فیخبرنا "خیر الدین"وقد سمح لهم  بالإقامة مقابل ذلك دفع ضریبة، أمَّ

الأب أمام، 16أسرة یهودیة كانت تسكن الجزائر نهایة القرن 150أن »« Haedoهایدوا

لوجي "في حین نجد یهودي، 10000م بـ 1634عددهم سنة قدرDan »1 »"دان"

، في حین قدر 3یهودي15000م بـ 1725فقد قدرها سنة de Tassy«2«"دوتاسي

مقر الحكم المركزي یهودي في 8000م بأكثر من 18في القرن "مولاي بلحمیسي"عددهم 

أما نوع لباس ،4آسیا، وأوروبا، هذا علاوة على الیهود الأصلیینقادمین من إفریقیا، و وحده

ن التعرف داكن حتى یتمكن الحُكام العثمانیو هذه الطائفة فقد فُرض علیهم الأبیض أو ال

. 5قلقنهم كانوا مصدر علیهم بكل سهولة، ومراقبة تحركاتهم لأ

الیهود نجدمقر الحكم المركزيفي ان الذین كان لهم شأن كبیر من أهم الیهود الأوروبیو 

في الحیاة السیاسیة،"بوشناق"و" بكري"للیفونیون أمثال عائلتي ا هاماً ، اللَّذان لعبا دوراً

الحكام قتصادیة لإیالة الجزائر، والجدیر بالذكر فإن هؤلاء الیهود قاموا علاقات مع الإو 

لم تفرض علیهم قیودمتیازاتالعثمانیین، فحصلوا على إ أو ضرائب كبیرة في كبیرة إذْ

كما مُنحت لهم أحیاء یسكنون فیها، وكانت تلك الأحیاء مجهزة ،6الموانئ والمدن الساحلیة

من كان من كبار جماعة الثالوث المقدّس، وفداء الأرقاء عاش في الجزائر خلال جزء : "Le père Dan"الأب دان- )1

Histoire de Barbarie Corsairs et de"تاریخ بلاد البربر وقراصنتها " أهم ماكتبه) م1640ـ -1630(عشریّة 

sesمته لكتاب جون وولفأبو القاسم سعد االله، مؤرخو وكتاب الحوادث القرن السادس عشر ضمن ترج:  ینظر :

.462م، ص 1986الجزائر وأوربا المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
Histoire  du:مملكة الجزائر تاریخ لدیه كتاب قیم سماه ، م1724في القنصلیّة الفرنسیّة بالجزائر عام مسئولاكان -)2

 Royaume d’Algerأبو القاسم سعد االله، : ینظر. ئربنفسه أثناء إقامته بالجزاكما تعتبر شهاداته حیه لأنه عاصرها

.462، المرجع السابق، ص .....مؤرخو وكتاب الحوادث
.37م، ص 1989ج، الجزائر، . م. أحمد السلیماني، تاریخ مدینة الجزائر، د-)3

4) - Moulay (Belhamissi), Alger L’Europe et La guerre Secrète (1518-1830), Alger, Editions

Dahl ab, p38.
5) - Berbrugger (A), « Conquête d’Oran », R .Af, n°10, Alger, 1866, p47.
6) -Nacereddine (Saidouni), L’algérois Rural à La Fin de L’époque Ottomane (1791-1830),
Liban, Dar Al-Gharb Al-Islami, 2001, p413.
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بكل المرافق الضروریة للعیش، فكانت مجهزة بالمذابح، والمعابد التي كانوا یجتمعون فیها 

. 1سبتیوم كل 

وممارسة 2بالتجارةهتمامهماالأراضي، ولعل هذا ما یفسر تلاكمبالم یكن یسمح لهم 

فكثیر من هؤلاء :" »de Tassy«وفي هذا الصدد یقول لوجي دو تاسيالأنشطة الحرفیة، 

أو حدادین، أو الیهود قد مارسوا عدة أنشطة ثانویة غیر مربحة فنجدهم تجار متجولین،

.3"خیاطین، وما شابه ذلك

لیس في الجزائر فحسب بل و  كبیراً بمرور الزمن أصبحت هذه الجالیة تشكل خطراً

وهكذا أصبح لهؤلاء ،5مُنعوا من حمل السلاح والتجول بهلذا،4حتى على شمال إفریقیا

الیهود تأثیرا كبیرا لدى الداي، وأصبحوا یُشكلون منافسة خطیرة على السكان المحلیین، 

وحتى على التجار الفرنسیین، فأصبحوا یمثلون المرجعیة الحقیقیة للداي من أجل المساعدة 

حتیال، وقد وجدوا المساعدة من بعض الحكامیعاملون الرعیة بالغش والإو ،6المالیة

كاد یصبح ملك "بوشناق"أن الدراسات الفرنسیة، وتُشیر 7العثمانیین أمثال مصطفى باشا

.8القصر إن لم توقفه رصاصة مسدس أحد جنود الإنكشاریة

في مقر الحكم هكذا بالرغم من العنایة والرعایة والحریة التي كان الیهود یتمتعون بها 

نتمائهم إلى هذه یشعرون في یوم من الأیام بإكونوا مُنذ وقت مبكر فإنهم لم یالمركزي

1) -Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit,  p 91.
2) - Iucette(Valensi), Le Maghreb Avant La Prise d’Alger (1790-1830), France, Flammarion,
1969, p27.

، المواقفمجلة ،"الاندماج الاجتماعيلجزائر العثمانیة بین الانعزال و والمهجرون إلى االمهاجرون "، بن عتو بلبروات-)3

.65ص،2009دیسمبر معسكر،،الرشاد،04ع
4) -Andre (Chouraqui), La Saga Des Juifs en Afrique de Nord, France, Librairie Hachette,
1972, p111.
5) - Le baron (Henbi), « Notice Sur Bou Saada », R .Af, n°6,  Alger, 1862, pp 50-51.

.426جون ب وولف، المرجع السابق، ص-)6
سنة من عائلة طیبة إذ لم یمكث إلا 35هذا الباشا بقوله رجل یبلغ من العمر حوالي »« Haedoیصف هایدوا-)7

فراي دیغو هایدو، تاریخ : ینظر. م، وفي هذه الفترة لم یكن ما یوجب ذكره1595أربعة أشهر جویلیة إلى شهر أكتوبر 

.243، ص 2013أبو لؤي عبد العزیز الأعلى، دار الهدى، الجزائر، : ملوك الجزائر، تر
8) - Berbrugger (A), « L’affaire Bakri », R .Af, n°13, Alger, 1869, p63.
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البلاد، فكانوا دائما یفضلون مصلحتهم الخاصة على مصلحة الرعیة، وأن علاقة الجالیة 

نفعیةمأن تكون علاقة تجاریة لال العهد العثماني لا تعدواالیهودیة بالمجتمع الجزائري خ

.1أكثر منها روحیة وعضویة

:الأوروبیون-5

الفئة دخیلة على المجتمع الجزائري شأنها شأن فئة الیهود، فهي بدورها تُعتبر هذه 

تنقسم إلى قسمین قسم یشمل الأوروبیین الأحرار أو الطلقاء، فكانوا إما قناصل أو موظفین 

عدد بالنسبة للمسیحیین الأحرار كان ،سم الثاني یشمل الأسرى المسیحیینأو تجار، والق

في القناصل والتجار الأوروبهذه الفئة ضئیل جداً، فقد تم یین، فالمصادر ثلوا عموماً

.با على الأسرىكبیرا لهذه الفئة، فكان تركیزهم منصهتمامااالأجنبیة لم تولي 

ما توترت متوسط، ذلك أن كلتواجد هؤلاء الأوروبیین بالوضع العام للبحر الرتبطا

على القرصنة أثَّر ذلك بشكل مباشراالعلاقة بین الجزائر والدول الأوروبیة واشتدت أعمال 

بهم، عاش والوكلاء الأوروبیون مجتمعا خاصشكَّل القناصلحركة وقدوم هؤلاء الأوربیین، 

.2طوال حیاته في كنف التسامح الإسلامي

قید أسماءهم في سجلات قنصلیتهم، ثم كان هؤلاء الأسرى عند مجیئهم إلى المدینة تٌ

فكانوا یعودون إلى طویلا،لم یكناستقرارهملكن جودة في المدینةیلتحقوا بجالیتهم المو 

یومبمقر الحكم المركزيالموجودین 4خُصص لهؤلاء القناصل،3مهامهمانتهاءبلدانهم فور 

.104صالزین محمد، المرجع السابق، -)1
.70حمید أیت حبوش، المرجع السابق، ص- )2

3) -Devoulx  (A),  «  Relevé  des  Principe  Aux  Français  qui  Ont  Résidé  à  Alger  de  1686  à
1830 », R .Af, n°16,  Alger, 1872, p356.

:حول موضوع القنصلیة والقناصل الأجانب بمدینة الجزائر راجع-)4
Berbrugger (A), « Un Consul Alger au 18 Siècle », R .Af, n°6, Alger, 1862, pp 332-348.
Devoulx (A), « Querelle Entre Consul et Négociant », R .Af, n°15, Alger, 1871, pp261-270.
,« Germain Chancelier de Consulat de France à Alger» ,ـــــــــــــــــــــــ  R .Af, n°15, Alger,
1871, pp 415-419.
 de Grammont, «  Correspondance de Consuls d’Alger », R .Af, n°32, Alger, 1888, pp 52-
80.
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.1متیازوإهتماماتهم وهذا كنوع من الإنشغالاتهمر یقومون خلاله بطرح إمن كل شه

بعض القناصل قاموا بالتجسس لصالح إلى جانب دورهم الرسمي الدبلوماسي فإن

وغالبا ما تسببت تلك الأدوار في توتر ،حكوماتهم، وذلك لإعداد مشاریع لغزو الجزائر

، وهذا ما انعكس سلبا على إیالة الجزائر نذكر 2العلاقات مابین الجزائر والدول الأوروبیة

Deval »"دوفال"على سبیل المثال لا الحصر ما قام به القنصل  الذي تسبب في تأزم «

، والشيء نفس قام 3حتلال الفرنسي للجزائربالإانتهتـــــ الفرنسیة والتي العلاقات الجزائریة

ض فیه الحكومات الأوروبیة على « Gramaye »به القس غراماي  الذي أعد مشروعا حرَّ

.4عثمانیینغزو الدول المغربیة تونس، والجزائر، وطرابلس الغرب، والقضاء على الأتراك ال

لكنهم كثیرا ما كانوا یلجئون إلى قنصلیتهم لتسویة وضعیتهم عند حدوث أي خلاف أو 

، وكان الدور الأساسي الذي یقوم به القناصل هو حمایة المصالح البحریة، وسلامة 5توتر

أساطیلهم في البحر الأبیض المتوسط، وحمایة رعایا دولهم، وحمایة المبادلات التجاریة بین 

.6هم والجزائربلدان

التي تعود أصولهم إلى 7أما الفئة الثانیة من الأوروبیین فقد شملت الأسرى المسیحیین

أما عن ،8في المعاركنهزامهماانت تنقلهم السفن الجزائریة بعد أمریكا والدول الأوروبیة، فك

1) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p 239.
.108الزین محمد، المرجع السابق، ص -)2

3) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p152.
.108الزین محمد، المرجع السابق، ص -)4

5)  -Watbled  (E),  «  Aperçu  Sur  Les  Premiers  Consulats  Français  Dans  Le  Levant  », R .Af,
n°16,  Alger, 1872, p23.

.70حمید أیت حبوش، المرجع السابق، ص -)6
:                                       ینظر. للمزید حول الأسرى المسیحیون في الجزائر-)7

Berbrugger (A), « Captif et Patronne à Alger en 1640 », R .Af, n°8, Alger, 1864, pp 302-
315.
de Haedo, « de La Captivité à Alger », R .Af, n°39, Alger, 1895, pp 54 a 258.
Violle (M), « de La Captivité à Alger par Fraya de Haedo », R .Af, n°39, Alger, 1895, pp 94
a 967.
Emerit (M), « Esclaves et Missionnaires en Barbarie 1672-1682 », R .Af, n°93, Alger, 1949,
pp 38- 64.
8) - Haedo (F .de Diego), Topographie … , op .cit, p 490.
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الأوروبیین، فكانت أوضاع هؤلاء الأسرى فكانت تختلف من أسیرا إلى آخر فقد مثلوا أغلبیة 

.1وضعیتهم حسنة إذا ما قورنت بأوضاع الأسرى المسلمین في الدول الأوربیة

من هذه الشهادة المذكورة یمكن القول بأن الأسرى المسیحیین في مقر الحكم انطلاقاً

عاملون معاملة أقل ما یمكن أن یقال عنها أنها حسنة، بینما نجد الأسرى المركزي كانوا یُ

عاملون معاملة قاسیة وهمجیة، وتجدر الإشارة أن هؤلاء المسلمین في الدول الأوربیة یُ

.2لینو المسئالأسرى المسیحیین سُمح لهم بتقلید بعض المناصب في قصر الداي أو عند 

أن هؤلاء الأسرى قد خُصصت لهم مراكز وأماكن، وكان یُكلف الكتابات الفرنسیةتشیر 

، وبعد "الكاتب الكبیر"من هؤلاء الأسرى من یحسن القراءة والكتابة لتدوین الأحداث یسمى 

للخدمة التي قام بها، فقد كلف الحكام العثمانیون بتعیین امدة زمنیة بإمكانه شراء ذمته نظیر 

، وهو برتبة "الحارس باشا"ء الأسرى والذي یدعى شخصیة عسكریة لتسییر مراكز هؤلا

ضابط عسكري یسهر على حسن تسییر هذه المراكز، كما یقوم بتوزیع المهام على الأسرى، 

، أما "سجن البایلك: "أكبر مركز لهؤلاء الأسرى  یسمىمقر الحكم المركزوكان یوجد في 

. إلى ولي صالحالمركز الثاني الأقل أهمیة منه هو سجن سیدي حمودة نسبة 

ثیر الدهشة مفادها أن الحكام العثمانیین كانوا یمنعون الوثائق الأجنبیةوتُخبرنا  بحقیقة تُ

بهم إلى معاقبة من یفكر الأمرهؤلاء الأسرى الدخول في الإسلام عكس الیهود، بل وصل 

ن العثمانیو ما هو غرض الحكام : ن هوالسؤال الذي یفرض نفسه الآ،بالدخول في الإسلام

هو ادر نفسهاالمصذكره تى دیانتهم؟، ویعود السبب حسب ما من إبقاء هؤلاء المسیحیین عل

ا وهن،3ماداموا أهل الذمةیین من هؤلاء المسیحالأموالرغبة البایات في الحصول على 

1) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p 152.
2) - Berbrugger (A), « de l’esclavage Musulman en France », R .Af, n°1, Alger, 1856, p41.

عرف الفقه الإسلامي هذا المصطلح بأنه یطلق على من یجوز الذمة معهم من أهل الكتاب كالیهود والنصارى في - )3

بلیل رحمونة، القناصل والقنصلیات الأجنبیة بالجزائر من : ینظر. دیار الإسلام مع دفع الجزیة مقابل حمایة الإسلام لهم

، ص 2011- 2010انیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، ، أطروحة الدكتوراه، كلیة العلوم الإنس1564-1830

245.
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ثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنُّ الحقیقول
،1َّنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثي

ء البایات من هؤلابعضعتنقوا الإسلام تسقط الضرائب علیهم، وهكذا جعللكن إذا إ

.الثراءالمسیحیین مصدرا لكسب الرزق و 

، وقد اأسیر 2000بـ م1788-1787أما عن أعداد هؤلاء الأسرى فقد قُدر بین سنتي 

حتى الأسرى الأوروبیین أشارقدو ،2شهدت هذه الفترة ظهور الطاعون الذي لم یستثنِ

من 1000من الأرقاء الذكور، و25000أنه كان حوالي « Dan »الراهب الأب بیار دان

م، ویخبرنا أحد الملاحظین بأن 17الجزائر خلال الثلاثینیات من القرن مدینة الإناث في 

م1520مقر الحكم المركزي بین عدد الرق المسیحیین الذین كانوا یباعون في أسواق 

، أما دي غرامون 3كان یتراوح بین خمسمائة ألف وستمائة ألف نسمةم1660و

Grammont »«de4 5اأسیر 3000م بنسبة لا تتجاوز 18فقد قدر عددهم أواخر القرن .

د هؤلاء الأسرى هو اعدأنخفاضاى إلى جانب الطاعون كان هناك سبب آخر أدى إل

في مطلع القرن ارتفاعالدول الأوروبیة، لتشهد أعدادهم أ و .م.عقد معاهدة بین الجزائر والو

نشغال أوروبا بحروبها لبحریة الجزائریة، هذا فضلا على إازدهاراإلى م، ویرجع ذلك19

.29سورة التوبة، الآیة -)1
2) - de Paradis (V), « Alger au 18 Siècle », R .Af, n°40, Alger, 1896,  p 33.

.207جون ب وولف، المرجع السابق، ص-)3
أي م1830أوت  5ولد في »« Henri Delmas de Grammontسمه الكامل هنري دلماس دي غرامون إ-)4

بن لضابط عسكري فرنسي، وقد تقلد عدة إة أرستقراطیة وعسكریة عریقة وهو حتلال الفرنسي للجزائر من عائللإعشیة ا

دس، فقد أمضى نصف عمره بالجزائر وظائف منها مهنة حامي للرئیس والتي كان یرافق فیها الملك الكبیر شارل السا

، المرجع ....عبد الجلیل رحموني، إهتمامات المجلة : ، ینظرفي إطار الخدمة  العسكریةم1850زائر سنة نتقل إلى الجإ

.56السابق، ص 
5) -de Grammont (H.-D), Histoire d’Alger Sous la Domination Turque (1515-1830), Paris,
Ernest le roux, Editeur, 1887, p 20.
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على العدید من ستیلاءالام مما سمح للبحارة الجزائریین 1815-1802القاریة خلال 

.1السفن الأوروبیة

إلى 70من یجلبون معهم الأسرى الحكم المركزيمقركان البایات عند زیارتهم إلى 

إلى الدایات كهدایا، أما بالنسبة لأوضاع هؤلاء الأسرى كان المحظوظ ویقدمونهم اأسیر 80

بالحِرف شتغلأوهناك من ، 2منهم یعمل في قصر الداي لأنهم كانوا یعیشون حیاة رفاهیة

یملكون حِرفا فإنهم كانوا یقومون بأعمال ء، والنجارة، أما أولئك الذین لاكالحدادة، والبنا

أُخرى كنقل الحجارة خارج المدینة أو شحن السفن وإفراغها من السلع والبضائع وغیرها من 

.3الأعمال الأخرى

دون مقر الحكم المركزيأو تنقله خارج أسوار ایمنع خروج أي أسیر كان قانون صارم

قطع خبز، 4كان یُقدم للأسرى فكان عبارة عنا بالنسبة لنوع الغذاء الذي إذن مسبق، أمّ

، أما إذا كان من 4متلك المبلغ المحدد لذلكنفسه إذا أافتداءوكان بإمكان الأسیر 

.5الشخصیات المهمة فإن فدیته تتضاعف

فتداء أسراها مثل ما فعلت نابولي التي قامت الأوروبیة لإكانت تتدخل بعض الدول 

د ساهم رجال الدین بینما تجاهلت بقیة البحارة، وق،ن السفینتینبدفع أموال طائلة لتحریر ربا

الأسرى فكانت المفاوضات تقام بین الإیالة الجزائریة والدول الأوروبیة أیضا في تحریر 

.6حول تبادل الأسرى

:فئة البرانیة-6

هم السكان الوافدین من قراهم إلى المدن الكبرى كمدینة الجزائر بغرض الإقامة 

العمل، ومع ذلك انتسبوا إلى مواطنهم الأصلیة التي أتوا منها، فقد ضمت فئة البرانیةأو 

1) - Devoulx (A), « Le Registre de Prises Maritimes », R .Af, n°16,  Alger, 1872, pp70-77.
2) - de Paradis (V), « Alger au 18… », op .cit,  pp 35 -36.
3) ـــــــــــــــــــــــــــــــ , Tunis et Alger…, op .cit,  p 153.
4) - de Paradis (V), « Alger au 18… », op .cit,  p37.
5)- ــــــــــــــــــــــــــــ- , Tunis et Alger…, op .cit,  p155.
6 -) ــ,ـ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ « Alger au 18… », op .cit,  pp 33-34-37.
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لعبید، فقد لعبت ن، بالإضافة إلى او یالأغواطوالبساكرة، و ن،العدید من العناصر كالمیزابیو 

في ندماج في العمل، ورغم ذلك لم تستطع الإقتصادیا ممیزا نظرا لتفانیهاهذه الفئة دورا إ

.1المجتمع الجزائري نظرا لعاداتها وتقالیدها الدینیة

، بل مقر الحكم المركزي فقطوالجدیر بالملاحظة أن فئة البرانیة لم تكن محصورة في 

ید من الأنشطة هي الأخرى نزوح قَبَلَي، فاستقروا فیها ومارسوا العدعرفت مدینة قسنطینة 

أن عدد الحرف بقسنطینة لوحدها لفرنسیةالكتابات اذكرت والحرف كالنسیج، والحدادة، و 

: 2شتملت على العناصر الآتیةختصار فإن هذه الفئة إبإحرفة، و قُدر بعشرین

بإخلاصهم للحُكام ا كان المیزابیون من أهم عناصر هذه الفئة عُرفو :3المیزابیون-أ

عندما 5آغامتیازات إلى زمن حسن تعود هذه الإ،4متیازاتن، لذا تمتعوا بعدة إالعثمانیو 

متیازات م، واستمرت هذه الإ1541قاموا بتقدیم مساعدة له في حملته ضد شارل لكان سنة 

.6م1830إلى غایة 

7م1775سنة فارسا في معركة ضد حملة أورلي الإسبانیة 800كما أسهموا بحوالي 

.16-15سلطاني، المرجع السابق، ص ص أحمد -)1
2 -) Feraud (L), « Les Corporations de Métiers à Constaine Avant La Conquête Française »,
R .Af, n°16, Alger, 1872, p 454.

:لمعرفة المزید حول المجتمع المیزابي ینظر-)3
de Motylinski (A), « Notes Historiques Sur le Mzab », R .Af, n°28, Alger, 1884, pp 401-
447.
Colone (A), « le Mzab », R .Af, n°23, Alger, 1879, pp 172-210.
4) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p 119.

من أصل سردیني أختطفه خیر الدین أثناء حملته على سردینیا »« Haedoذكر هایدوا-)5 وكان أن حسن آغا كان رقاً

لایزال طفلا صغیر، ولأنه كان جمیل الطلعة والقوام أخذه كخادم له في القصر ونشأ وترعرع على یدیه، وولاه على الحكم 

.73، المصدر السابق، ص .....ینظر فراي دیغو هایدو، تاریخ. م1535سنة 
6) - Rene (Lespes), « Quelques Documents Sur La Corporation des Mozabites Dans Les
Premiers Temps de La Conquête 1830-1838 », R .Af, n°66, Alger, 1925, p 199.

ملك الإسباني شارل الثالث انطلقت من أعدها العلى مدینة الجزائر م، 18تعتبر هذه الحملة من أهم حملات القرن -)7

جوان من نفس السنة، شكلت أسطولا حربیا كبیرا بلغ 30م، ووصلت في 1775جوان 23خلیج قرطاجنة الأسبانیة في 

للأطلاع بشكل مفصل حول هذه الحملة . سفینة حربیة، لكن هذه الحملة أنتهت بالفشل الذریع لأسبانیا400تعداده حوالي 

المغاربیة المجلةم، 1775لیل رحموني، اهتمام المجلة الإفریقیة بحملة الضابط أوریلي على مدینة الجزائر عبد الج: ینظر

.31-30، ص ص 2015، جوان 11، ع الإجتماعیةللدراسات التاریخیة و 
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الأنشطة ن عملوا في مختلف ، وتجدر الإشارة إلى أن المیزابیو 1عن مدینة الجزائرللدفاع 

.2خاصة النشاط التجاري حیث كانوا یبیعون اللبن لجنود إنكشاریة ثكنة باب عزون

ستمدوا اسمهم بسكرة بالجنوب الشرقي الجزائري واینتسبون إلى واحة :البساكرة-ب

، 3منها، وهم یمثلون القبائل الصحراویة العربیة في المدن التي یتنقلون إلیها بحثا عن العمل

كبیع الخضر و الجمعرفت هذه  تجاریاً نشطة الفواكه، إلى جانب التجارة مارسوا أاعة نشاطاً

البعض الأخر عمل في المیناء لشحن وتفریغ السفن، بینما أخرى كالعمل في الحمامات، و 

التحق آخرون في سلك الجیش، كما اشتهرت هذه الجماعة بنظافتها للشوارع، وحراستها 

. 4عن حفظ الأمن داخل المدینةمسئولةجزائر، أي كانت للمحلات التجاریة في مدینة ال

حظیت الجماعة الجیجلیة بمكانة خاصة، ومرد ذلك حسب بعض :الجیجلیون-ج

الروایات أن هذه العناصر رافقت عروج وخیر الدین إلى مدینة الجزائر لما استنجدا بهما 

5يأعیان المدینة، وقد علق دي باراد « Venture de Paradis »على هذه العناصر بقوله ":

هم دون سواهم من العناصر البرانیة لهم الحق  حظوة الجیجلیین بمنزلة الحظوة التركیة، إذْ

1) - Devoulx (A), « Expédition d’Oreilly d’après Un Document Turc », R .Af, n°3, Alger,
1858, p 436.
2) - Rinn (L), « Le Royaume… », op.cit, p 133.

.63حمید أیت حبوش، المرجع السابق، ص -)3
4) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p 119.

Djoun Metchel »سمه الكامل جون میشال فونتور دي باراديإِ-)5 Venture de Paradis » ماي 08وُلد في

« Venture de Paradis » بفرنسا أبوه فرنسي الأصل، أمَّا أُمه یونانیة المنشأ، كان والد فونتور دي باراديم1739

قد مارس عدة لعربیة في معهد اللفات بباریس، و یعمل كمترجم في قنصلیات فرنسا بالمشرق، فقد تعلم اللغة التركیة وا

عُیّن مُساعدا لرئیس التراجمة الفرنسیین بمصر  فتعَّرف بعلي بك م1770وظائف عبر مختلف المدن العثمانیة، وفي سنة 

الكبیر، وتوطَّدت العلاقة بینهما ثم أُرسل ممثلا لفرنسا لدى بلاط المغرب الأقصى، وعُیّن بعدها رئیسا لدیوان الترجمة 

وزارة الخارجیة، وبین برفعه إلى منصب مترجم اللغات الشرقیة في بتونس، وأخیرا صدر أمر الملك لویس السادس عشر

قام ائر وفرنسا، فأتت به السلطات الفرنسیة إلى الجزائر لتسویة الخلاف الذي نشب بین الجز م1790- 1788سنتي 

عبد الجلیل رحموني، اهتمامات : للمزید عن هذه الشخصیة ینظر. تراتیبهابالعاصمة ودرس خلالها نظامها و سنتین 

.51سابق ص ، المرجع ال.......المجلة الافریقیة
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وهو ما لم یكن . 1"في حمل السلاح، وارتداء الملابس المطرزة بالذهب على النمط التركي

.2يإلا على ید الدالیة، أما محاكمتهم فكانت لا تقومیسمح به للجماعة المح

أغلبهم وقبائل الزناجرة، وأولاد نایل، و ینتسبون إلى مدینة الأغواط، :الأغواطیون- د

« Haedo»، وقد ذكر هایدوا3حمل البضائعمال متواضعة كالعمل في الأسواق و تولى أع

أن أفراد الفئة البرانیة في أغلبهم لم یكونوا میسوري الحال، فكان الكثیر منهم یعش في 

.4أكواخ خارج المدینة، بینما وجدت فئة أُخرى تستأجر غرفا داخل المدینة

المناطق الجبلیة أتوا منمقر الحكم المركزيمن أهم الجماعات في :القبائل- ه

الزیت، ومارسوا عدة أنشطة كبناء السفن، وقد عُرفوا بتعلقهم شتغلوا ببیع كمنطقة جرجرة، إ

.م19ن أوائل القرن 40000ئیات أنهم قد بلغواالشدید بموطنهم الأصلي، وتفید إحصا

كانت تعیش هذه الفئة ذات الأصول السودانیة في المدن والأریاف :السودانیون-ح

ق الداخلیة بالسودان الغربي، وكان أفراد الجزائریة، وقد جلبهم التجار الجزائریون من المناط

هذه المجموعة یمارسون عدة أنشطة كالعمل في الحمامات العمومیة والمقاهي، ومنهم من 

بعضهم إلى الفرق العسكریةمارس التجارة، و  .5والتي عرفت بفرقة العبیدانضمَّ

.64حمید أیت حبوش، المرجع السابق، ص -)1
2 -)  de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p 119.

.16أحمد سلطاني، المرجع السابق، ص -)3
4) - Haedo (F .de Diego), «  Topographie … » , op .cit, p 492.

.152- 151أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص ص -)5
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)دار السلطان(المركزيلمقر الحكم الإداري والتنظیم السیاسي الجهاز: ثالثا

لمقر العمرانیة جغرافي، وكذا التركیبة البشریة و الطار التاریخي و بعد الحدیث عن الإ

الذي كان یخضع  ن یجدر بنا الحدیث عن الجهاز الإداري العثمانيالآالحكم المركزي

جموعة من مقره دار السلطان، یقوم هذا الجهاز على مینلتنظیم وتسییر مركزي محكم

:الموظفین یمكن تصنیفهم إلى

:الداي1- 

هو رئیس الإیالة والحاكم العام وهو قائد الجیش في البلاد، كان یمارس كل صلاحیات 

یتم ستقبال السفراء، إیق القوانین المدنیة والعسكریة و رئیس السلطة السیاسیة المتمثلة في تطب

للحكم نتخاب الداي من طرف أعضاء الدیوان العالي، وقد جرت العادة أن یتفرغ الداي إ

،1قصر ولا یسمح له بالخروج منه إلا مرة واحدة في الأسبوعبمجرد تعیینه وتنصیبه في ال

وأشراف لتعیینوزراءین من یتعیینه فقد كان یجتمع الدیوان ورجاله السامكیفیةأما عن 

أوجاق و تكون مُوسعة بحضور ضباطستشاریةاوتنصیب الداي الجدید خلال جلسة 

.  2الجزائر

وان، وأكبر دلیل أمام أعضاء الدیمفتوحاًكان منصب الداي بالملاحظة أنوالجدیر 

منصب م1791-1766باشا الخزنجي من "محمد عثمان"عتلاء على ما نقول هو إ

.  3مناصب، وذلك بعد تولیه عدةالداي

الحاج "نجد عوائد الداي فتعتبر أُجرته أكبر أجرة في الإیالة فمثلا بخصوصأمَّا 

، 4بتاك شیك106كان أجره السنوي حوالي م1682-1671الذي حكم مابین "محمد باشا

.64عمار بوحوش، المرجع السابق، ص-)1
2) - de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, p 264.
3) - ibid, p78.

م، والعملة الوحیدة ذات القیمة المستقرة، 18عبارة عن عملة من العملات التي استعملت في الجزائر خلال القرن هي-)4

، الذي یعادل دوما عشرین صول "Livre de France"أو الجنیه الفرنسي " للفرنك"وهي عملة نظریة كما هو الحال 

Sols"" عاديأسبر، وهي ثلث قرش 232، وتساوي بدقة شیك دوما"Piastre Courante" الذي یعادل وزنه تقریبا ،

.= ، غیر أن هذا الوزن قد یزید أو ینقص حسب إرادة الداي"deux Pistoles et demie"بیستولین اثنین ونصف 
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ــــكل شهرین هذا علاوة على الهبتاك شیك17,6یعادلأي ما  ـــ "دي بارادي"أما ،1دایاـــــ

«de Paradis »وهذا ،نقدا سلطاني25.000:فقد قدَّر عوائد الداي الإجمالیة السنویة بـ

حل الأزمات في في كثیر من الأحیان ، فقد ساهم هذا الثراء 2عائدات الغنائمابتدون إحس

نفقون مبالغ فكانوا هؤلاء الدایات یوالتهدیدات التي كان یتعرض لها مقر الحكم المركزي، 

بالذهب ،3سبانیةالحملات الأضخمة لرد  أما لباس الداي فقد كان یرتدي قمیصا مطرزاً

.4فوقه عباءة تصل إلى الركبتین

:الدیوان- 2

من ضباط، هو المجلس الأعلى للحكومة المكلف بجمیع أعمالها، والذي كان یتكون

، ویذكر 5جتماعات في حالة الحرب في غُرفة تكون خارج القصرفقد كان الدیوان یعقد إ

جتماع حضر ذات مرة لإ« Dan »"دان"عن روایة القسیسA. Devoulx »6»"فولیكسدو"

یدور الحوار حول مقترحات لتبادل « Dan »"دان"الدیوان، وكان أثناء حضور القسیس 

الأسرى العثمانیین، ویذكر القسیس أن الآغا هو رئیس المجلس الذي یقرر ما یناقش في 

البصائر للنشر، ، 3م، ط1830- 1792ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني : ینظر=

.  310، ص 2012الجزائر، 
- 1659حسان كشرود، رواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعهم الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر العثمانیة من -)1

.149، صم2008-2007كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، ، مذكرة ماجستیر،م1830
2) - de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, pp 267-268.
3) - ibid, p 260.
4) - ibid, p 201.
5) - Devoulx (A), Tachrifat Recueil de Notes Historiques sur l’Administration de L’ancienne
Régence d’Alger, Alger, Imprimerie du Gouvernement, 1852, pp 34-35.

لا تشیر ذلك أن الوثائق التي تتحدث عنه«A. Devoulx»"دو فولیكس"لى تاریخ میلاد لم نتمكن من الحصول ع-)6

، عرفت هذه الشخصیة عدة أعمال م1876نوفمبر 13في ذكرت الوثائق أنه توفي، أما تاریخ وفاته هإلى تاریخ میلاد

لذلك Berbrugger»  (A)«ریربروجبیة بدرجة أفضل من بباللغة العربیة الشيء الذي مكنه من ذلك معرفته للغة العر 

حیاًهتم بالوثائق الإداریة، والدینیة والوقفیة، ومن خلال ذلك نشر أعمالا هامة عن المؤسسات، وقد ترك لنا وصفاًا

لمعرفة أكثر عن هذه الشخصیة راجع، عبد الجلیل .مها في مدینة الجزائر وضواحیهاللبنایات الدینیة التي تهدَّم معظ

.55، المرجع السابق، ص .......رحموني، اهتمامات المجلة
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بینما یحضر الباشا ویدلي برأیه مثل باقي ،یجلس في مكان أكثر تشریفاًالجلسة وهو بذلك

.  1الحاضرین، وقد كان هناك كاتب للدیوان یسجل ما تنتهي إلیه الآراء

كل ضبا« Dan »"دان"یخبرنا  جتماع ط الأوجاق كانوا أعضاء في هذا الإأیضا أنَّ

بأنه في : "أعضاء الدیوان بقولهعلقا عن ویضیف م،...شخصا 700عددهم لا یقل عن 

یحكمون بها، بل كانوا یلتزمون بوقت محدد ب الأحیان لم تكن هناك قوانین ولا نصوصأغل

حسبما یرضي به أولئك المستشارین أم جائراً .2"لإصدار الحُكم سواء أكان عادلاً

ناصر كان یستعین بمجموعة من العفي مقر الحكم المركزيوالجدیر بالذكر فإن الداي

:تعمل  في إطار الدیوان تمثلت هذه العناصر في

:الخزناجي- أ

هو بمثابة وزیر المالیة یشرف على دفع أجور ورواتب الموظفین، وذلك في كل شهر 

أفریل والنصف الأول من شهر ماي، ویعرف هذا الشهر بشهر الرواتب الكبرى والتي مدتها 

.Otac »3 »"أوطاق"أربعین یوماً، وتدفع الأجور داخل خیمة كبیرة یُطلق علیها 

:خوجة الخیل- ب

في ایشرف ع جداً لمنظومة الإداریة لى جمع الضرائب، ویعتبر هذا المنصب هاماً

، كما أن مهمته تتمثل في مراقبة وتسییر الشؤون المصادر الأجنبیةما تذكره العثمانیة وفق

ایلك، وكان بإمكان خوجة ، وإدارة أملاك الب4لمقر الحكم المركزي ومتابعة أملاكهالإداریة 

.5منصب خوجة خیل الإنكشاریةرتقاء إلى الخیل الإ

مصطفى بن :دیفولكس ألبیر، خطط مدینة الجزائر من خلال مخطوط دیفولكس والأرشیف العثماني، ترجمة وتحقیق-)1

.57، ص م2004م، الجزائر،. ف. و. بدر الدین بلقاضي، م-حموش
2) - Devoulx (A),  « Alger », R .Af, n°20,  Alger, 1876, p155 et 158.
3) - de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, pp 47-48.
4) - Federmann (H), « Notices Sur Histoire L’administration  du Beylik  de Titeri  », R .Af,
n°11,  Alger, 1867, p 117.
5) - de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, p73.
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:وكیل الحرج- ج

العملیات المتعلقة بالأغنام والأنشطة التجاریة البحریة، وتحدید الرسوم بالمكلفهو 

رنیین المفروضة على السلع بالموانئ، وكان هذا المنصب له قیمة كبیرة خاصة في الق

وكیل الحرج بالشخصیة « de Paradis»"دي بارادي"المیلادیین، وقد وصف 17و16

كان وكیل الحرج یلقب بوزیر البحریة، والذي یساعده في ،1القویة والخبیرة بأمور البحر

.2مهامه عدة موظفین من أهمهم قائد المرسى الذي یعتبر بمثابة رئیس المرسى

:بیت المالجي-د

عن المسائل المتعلقة بالمواریث، وحسب القانون المعمول به أن صاحب المسئولهو 

ختلاس ون في وظیفته أو حتى لا یفكر في إلا یتهامن الزواج حتىهذا المنصب یمنع

فسُمح له فیما م1766لكن هذا القانون ألغي بعد سنة ،أموال الخزینة لأغراضه الخاصة

.3بعد بالزواج

.4عن الجیش البري وهو قائد الإنكشاریةمسئول:غالآا-ه

:الباش كاتب- ح

لقرارات التي یتخذها الدیوان في الأمین العام للحكومة حیث یتولى تسجیل وجمع ایعتبر

كان هناك موظفون المسئولینجتماعاته تحت إشراف الداي، بالإضافة إلى كبار هؤلاء إ

.5آخرون یعتمد علیهم الداي في تنفیذ سیاسته في البلاد

:القضاء-3

السیاسیة والقضائیة، المركزیة هو مصدر السلطة مقر الحكم المركزيكان الداي في 

لم تكن الأیالةالقضاة، والجدیر بالملاحظة أن تفویض هذه السلطات إلى البایات و بإمكانه 

1) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit, pp 161 et 270.
2) - Devoulx (A), « Le Registre de.....,Op.Cit, pp 74-75.
3) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p118.
4) - Watbled (E) ,  « Pachas… », op.cit, p 441.

.66عمار بوحوش، المرجع السابق، ص-)5
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نما یحصلون على رسوم ومبالغ مالیة عن كل عقد یسجلونه تدفع مرتبات القُضاة وإ

. 1ویضعون ختما علیه

كان لهذا النظام القضائي أثرا مباشرا على إدارة المجتمع طیلة ثلاثة قرون من الزمن،

كل یوم  یجتمعانِ وقاضیانِ قام في المسجد الكبیر، وكان یوجد مُفتیانِ فكانت المحاكمة تُ

ان المتخاصمان وهذا إن كان صاحب القضیة مسلماً، أمَّا إذا ك،اخمیس لمناقشة القضای

هما غیر ذلك فإن المحاكمة تقام خارج المسجد، أما یوم الثلاثاء فكان أو أحدغیر مسلمان

. 2یوم عطلة بالنسبة للقضاة

مسجد یُدعى مسجد دار القاضي، حیث یوجد هذا المسجد مقر الحكم المركزي في وُجد

"فولیكسدو"عتقادة في نفس الدرب مع المحكمة، وفي إلم تكن له مئذنالصغیر الذي 

Devoulx A »« م1762-1761أن هذا المركب لا یتجاوز من حیث تاریخ تأسیسه سنة ،

إلى الهدم مثلما حدث لمسجد دار القاضي .   3الشَّماعینو وقد آل الموقع كلیاً

یُعیَّنه الداي، وكانت الأحكام التي یطلقها أما عن إدارة الجلسة فكان یدیرها قاضىِ

، وكان الأتراك من موظفین وعسكریین وكراغلة 4القاضي في أغلبها غیر قابلة للطعن

ن من عرب وبربر إلى المحكمة نفیة، بینما یتوجه السكان المحلیییتوجهون إلى المحكمة الح

إنَّ:" أنشطة الجامع الكبیر، بقوله»« de Paradis (V)"دي بارادي"المالكیة، ویصف 

المفتیین والقاضیین كانوا یجتمعون للحكم في القضایا المهمة التي لم یستطیع الحاكم العام 

.5الفصل فیها

.71عمار بوحوش، المرجع السابق، ص-)1
2) - de Paradis (V), « Alger au… », op.cit, p107.

مخطوط دیفولیكس أضرحتها في العهد العثماني من خلال مساجد مدینة الجزائر وزوایاها و مصطفى بن حموش،- )3

.31، صم2010والوثائق العثمانیة، دار الأمة، الجزائر، 
4) - de Paradis (V), Alger au xvlll Siècle, Alger, typographie Adolphe Jourdan, 1898, p11.
.Alger au… », op.cit,  pp106-107 » ,ــــــــــــــــــــــــــــ - (5
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)دار السلطان(مقر الحكم المركزي قتصادیة في الأوضاع الإ:رابعا

:اصیل الزراعیة والثروة الحیوانیةالمح-1

على غرار بقیة مقر الحكم المركزي حلال الفترة العثمانیة و كانت الزراعة في 

هي المورد الرئیسي التي یؤمن معیشة غالبیة السكان، حیث نجد قسما 1المقاطعات الإداریة

اة بالغابات لكنها تراجعت هاما من أراضي الجزائر الشمالیة كانت في الفترة العثمانیة مغط

قطعت لمقر الحكم المركزيلرعویة، وحتى منطقة الساحل المجاورة االحیاة نتشارانتیجة 

م بأمر من الداي لبناء خمسین سفینة وتعرضت لإجتیاح قطعان البدو، 1789أشجارها سنة 

ر الذي أحدثه أشجار غیر مثمرة لاسیما بعد التدمیفلم تعد سوى منطقة أعشاب طفیفة و 

. 2ستیلائه علیهاالجیش الفرنسي عند إ

المناخ وخصوبة الأراضي على وفرة أنواع مختلفة من ساعد تنوع التضاریس و 

المحاصیل الزراعیة، فقد خُصصت كل منطقة بإنتاج نوع معین من المحاصیل الزراعیة، 

وقد ذكرت المصادر أن القمح الجزائري كان من أجود الحبوب ینافس محاصیل الدول 

"شالر"الجزائر الأجنبیة في الأسواق العالمیة، وقد أكد ذلك القنصل الأمریكي في

« Shaler »ویفضلونه على جمیع أنواع ،وهذا القمح مشهورا في الأسواق الإیطالیة:" بقوله

على تفاصیل 81جل رقم في السالدراسات الفرنسیة، وتُفید 3"القموح الأخرى بسبب جودته

.  4تصدیر القمح الجزائري إلى الخارجحول بیع و 

للزراعة في المناطق الجبلیة إلا أنها استغلت على الرغم من ضیق المساحة الصالحة

زراعة الأرز في نتشرتاكما ، 5بشكل كبیر في زراعة الحبوب كالحمص والعدس والشعیر

، ص ص )15(و) 14(المقاطعات الإداریة ووضعها العام یرجى الإطلاع على الملحقین لمعرفة موقع توضع هذه -)1

399-400.
. 31ص المرجع السابق،،.....ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر -)2
.310-309أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص ص -)3

4) - Colombe (M), « Contribution a L’étude…. », op.cit, p167.
5) -Valensi (L), Le Maghreb Avant La Prise d’Alger (1790-1830), France, Flammarion,
1969, p 42.
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ستهلاك المحلي، كما عرفت البلاد إنتاج ، وعلى ما یبدو أنه كان كافیا للإملیانة وغیرها

حي عنابة، فكانت تصدر كمیة ، والتبغ في ضواالمجاورة لدار السلطانالكتان في البلیدة

. 1مقر الحكم المركزيمنه إلى تونس، وطرابلس، هذا علاوة على إنتاج القطن في ضواحي 

كانت تُزرع حیثأنواعا مختلفة ومتنوعة من الخضر والفواكه دار السلطانعرفتكما 

، كما عرفت المنطقة إنتاجا وافرا لزیت الزیتون، ولم ینحصر هذا الإنتاج في 2في المزارع

یُباع بریال و ریال ، أما القمح فكان 3، بل شمل إنتاجه منطقة شمال إفریقیامقر الحكم المركزي

ونصف للصاع الواحد، وهذا قبل القحط والمجاعة التي أصابت البلاد، ونظرا لهذه الأسعار 

ستثنینا سكان البادیة وقبائل ماما بالغا بالحرث، اللَّهم إذا أهتلم یهتموا إان الزهیدة فإن السك

.4المخزن

أواخر العهد العثماني مقر الحكم المركزيرغم تنوع هذه المحاصیل فإن الفلاحة في 

لى الأسالیب العتیقة عاقت تطورها، تعود هذه الصعوبات إكانت تعاني من عدة صعوبات 

لمستعملة في خدمة الأرض، فأدوات الفلاح الجزائري آنذاك كانت الآلات البدائیة او 

نتاج ئي، كما أن وسائل الري وتحسین الإالمنجل البدالاتتجاوز المحراث الخشبي و 

ائر ظلت غربیة عن السكان،  یضاف مستنقعات السهول الساحلیة حول الجز ستصلاحوا

كان معرضا للحملات العسكریة، لى ذلك الظروف الصعبة التي كان یعیشها الفلاح فقد إ

المجاعات التي كانت كان عرضة للأمراض و ومهددا من القبائل المخزنیة المسلحة، كما

.5تجتاح المنطقة

.311أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص -)1
2) - Haedo (F .de Diego), « Topographie … », op .cit, p 491.

:إفریقیا ینظرللمزید حول صناعة زیت الزیتون في شمال -)3
Joleaud (L), « L’ancienneté de La Fabrication de Lhuile D’olive Dans L’Afrique de Nord »,
R .Af, n°70, Alger, 1929, pp 19-36.

.35، ص 1974ت، الجزائر، . ن. و. شرابح بونار،: مجاعات قسنطینة، تحالعنتري صالح، -)4
.34-33ص ص ، المرجع السابق،......الماليامناصر الدین سعیدوني، النظ-)5
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عامة بتربیة الحیوانات إلا مقر الحكم المركزيسكان هتم أما عن الثروة الحیوانیة فقد إ

، ونظرا لضیق 1مزدهرةالأبقاردها كان یختلف من منطقة إلى أُخرى، فكانت تربیة اعدأأن 

المساحة الصالحة للزراعة في الجبال فقد اضطر الكثیر من الفلاحین لتربیة المواشي 

.  2والرعي

لكن إنتاجها لم یكن ،تسعت تربیة الحیوانات في المناطق الجبلیة وحتى الأریافإ

بالشكل الوفیر، ومع ذلك كانت هذه الثروة رائجة مما ساهم في وفرة الصوف والجلود، 

فیما یخص الثروة الحیوانیة بأن 4، ویُشیر الصالح العنتري3علاوة على الزیوت والشموع

واحد الكیلو الأثمان، و 5الكبش فكان یُباع بـ ، أما5ریالات و4سعر البقرة الواحدة كان 

.  5كیلوا2منه بتونسیة أي بصوردین، أما الزبدة فكانت تُباع بربع ریال لـ 

:الحرف الصناعیة-2

جدا، ذلك أن انشاط حرفي هامعرف مقر الحكم المركزي خلال الفترة العثمانیة

الحرفیسكنها جماعات مختلفة الجنسیات یشتغلون في مختلف أنواعالمدینة كان

قتصادیة تجلب القوافل التجاریة من داخل التجارة لسد حاجاتهم، وكانت هذه الحركة الإو 

.6وبخصوص قوافل الحجالمدینة

.312أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص -)1
2) - Rinn (L), « Le Royaume… », op.cit, p131.
3) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p123.

ثناء زحف أ، م1837وأمر بقتله سنة هو ابن محمد بن العنتري كان یعمل لدى الحاج أحمد باي، : صالح بن العنتري-)4

تحریض من الباش حامبه علي بن عیسى، أما ل الحملة الثانیة وذلك بوشایة و القوات الفرنسیة على مدینة قسنطینة خلا

، توفي بعد م1800وم 1790لكن الظاهر أنه ولد بین عامى ،لى ذلكإلده ووفاته فإن المصادر لم تشیر عن تاریخ مو 

. المسغبة ببلد قسنطینة وذلك بطلب من ضابط أدلیرنجز كتابه الثاني سنین القحط و أفي هذه السنة، لأنه م1870سنة 

.4المصدر السابق، ص ، ....فریدةمحمد الصالح ابن العنتري، : ینظر
.34صالح العنتري، المصدر السابق، ص -)5
.29-28، ص ص 2011العثماني، دار المعرفة، الجزائر،شریفة طیان ساحد، الفنون التطبیقیة الجزائریة في العهد -)6
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سنة مقر الحكم المركزيالوضع التجاري ب1"التمقروطي" في هذا السیاق یصف

"م بقوله1590 دخلنا مدینة الجزائر یوم السبت ثمانیة من ذي القعدة، وهي عامرة كثیرة : 

ذلك أفضل من جمیع فبلادهم ب....الجاهف ریاسها بالشجاعة وقوة النفوذ و الأسواق، ویتص

أنفذ أسواقا وأجود سلعة ومتاعا حتى أنهم یسمونهافریقیة وأعمر وأكثر تجارا وفضلا و بلاد إ

.2ل الصغرىسطنبو إ

عدة حِرف تقلیدیة، والتي كانت تستمد خامتها الأولیة من الإنتاج دار السلطانتعرف

الزراعي والحیواني، فكانت كل منطقة لها صناعتها الخاصة بها فقد اُستهلكت محلیا، 

الخیاطة والنسیج، كما المتنوعة نجد ومن هذه الحرف، 3وصدر الفائض منها إلى الخارج

وجدت دكاكین لصنع الأحذیة، وقد شكل هؤلاء الحرفیین جماعات على شكل نقابات 

م أمین فكان كل أمین ینتسب لحرفته كأمین البنائین، وأمین الدباغین، وأمین یرأسه

.  4إلخ....الطرازین، وأمین السراجین، وأمین الحدادین

، وقد 5زدهار الصنائع النسیجیةإلى إلأصواف والحریر وحتى الكتانأدت وفرة ا

تطورت هذه الصنائع على ید الأندلسیین الذین توارثوا الأسالیب الفنیة لصنع الزرابي، 

التي كانت تصنع من الصوف، لكنها كانت أقل جودة من 6والأقمشة، وحتى الشواشي

لصوف رجع سبب جودة الشاشیة التونسیة لإستخدام امثیلتها التي صُنعت في تونس وی

، ولد حوالي مقروت بوادي درعة بالمغرب الأقصىسب إلى قریة تتنیأبو الحسن علي بن محمد بن علي هو-)1

السعدي أحمد المنصور بسفارة إلى تعلّم بالمغرب وتقلّد مناصب هامّة ورسمیة ببلاط مراكش، كلّفه السلطان م1560

في طریقه بالمدن الجزائریة، أثناء ذهابهفسلك طریق مراكش، تیطوانم1589سنة سطنبول إ وأثناء ،، ثم أبحر نازلاً

فن بجانب القاضيم ، ود1594ُهـ الموافق لـ 1003توفي التمقروتي بمراكش عام ، نطباعاتهإفي الأخیر؛ لیسجّل عودته

،1981ت ، الجزائر،.ن.و.بة في العهد العثماني، شار الجزائر من خلال رحلات المغمولاي بلحمیسي،: ینظر.عیاض

.17-16ص ص
.140- 139أبو الحسن التمقروطي، النفحة المسكیة في السفارة التركیة، د ت، د م، ص ص -)2
.318أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص -)3

4) - Devoulx (A),  Tachrifat Recueil de Notes…., op.cit, p33.
5) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p122.

.68، ص 1984سعیدوني ناصر الدین، الجزائر في التاریخ العهد العثماني، وزارة الثقافة والسیاحة، الجزائر، -)6
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ذه هتماما بالغا بهومن ناحیة أُخرى إهتمام التونسیین إ،1سبانیا هذا من جهةالمستورد من أ

.2ستخدموا الصوف المحلیة الخشنة في صناعة الشواشيالصناعة، أما في الجزائر فقد إ

یة كانت حكرا على والجدیر بالملاحظة أن صناعة الأسلحة والذخیرة والأدوات الفلاح

الجبال التي كانت تتوفر بها المناجم، أما فیما یخص الصیاغة فتؤكد لنا و سكان المدن 

الوثائق أن جل صناع المصاغ كانوا یهود، فقد وُجد سوق لصناعة الجواهر كان خاصا 

نتشارا واسعا من طرف هذه ة الیهود، وقد عرفت هذه الصناعة إبالیهود، والذي عُرف بصاغ

.   3مقر الحكم المركزيورني إلى الفئة خاصة بعد توافد العنصر اللیف

قد ضمت معظم الحرف التي منطقة مقر الحكم المركزيمن هنا یمكن القول أن 

مهنة ووصل عدد الصناع تسمت بالتنوع والإتقان والتنظیم یفوق فیها عدد المهن أربعین إ

حدادا، 80نساجا، و200خیاطا، و1200تاجرا، و3000لى حوالي م إ1623سنة 

.4من الصناعوغیرها 

مة كان لكل حرفة شارع أو سوق مخصص لها موزعة توزیعا محكما عبارة عن منظو 

الشوارع هي سوق الحرارین وسوق الخام الموجودین بباب أسواق، ومن أهم هذه الأسواق و 

الثاني یقابل الجامع الجدید، وفي أعالي الجامع من رة الأول یقابل الجامع الكبیر، و الدزی

.الطرازونلیة یتركز الخیاطون و ناحیة الشماال

عدت أحیاء تجاریة مثل زنقة المساسیة المخصصة جد في مقر الحكم المركزيكما وُ

في صناعة الأساور المصنوعة من مادة قرون الثور، وتنتهي هذه الزنقة بزنقة الصباغین 

خصصین في جیة المالدباغین المعروفین بصناعة الجلود، ویقابل باب البحر سوق الجقماقو 

لى سوق البلاغجیة أي الأحذیة، بالإضافة إإصلاحها، وهناك سوق صناعة الأسلحة و 

1) - de Paradis (V), Alger au......, op .cit, p 16.
2) - Chantreaux (G), « Le Tissage Sur Métier  de Haute Lisse », R .Af, n°85, Alger, 1941, pp
78-116.

قتصادیة أطروحة دكتوراه، إ-م مقاربة إجتماعیة1830- 1700مدینة الجزائر غطاس عائشة، الحرف والحرفیون ب-)3

.302، ص2001- 2000كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر، 
4) -Dapper(O), Description de L'Afrique, Amsterdam, 1685, p175.
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لى الجنوب یوجد شارع شارع الرصاصیة في الشمال أي النحاسین والرصاصین، وإ،1الكتان

قا حیث تصنع الخیوط الذهبیة حي باب عزون الذي وجد به أسوا،الإسكافیین زنقة الذاودة

، 2الخ....سوق الرحبة السوق الكبیر، وسوق الخراطین وسوق السمارین، و نشطة جدا مثل 

:3خلال العهد العثمانيمقر الحكم المركزيتوزیع لأهم أسواق لآتيوفي الجدول ا

:أسواق منطقة باب عزون

م1650-1579سوق الحدادین 

م1801-1636سوق الخفارین

م1833-1781سوق الصفارین

:السوق الجدیدو أسواق مابین باب عزون

م1821-1559سوق الكتان

م1810-1567سوق الخراطین 

م1807-1581سوق العطارین 

م1802-1581سوق القبایل 

م1805-1581السوق الكبیر

م1807-1613سوق السراجین 

م1798-1688سوق القنداقجیة 

م1839-1625سوق السمن 

م1760سوق الجرابة

.32، المرجع السابق، ص ...شریفة طیان ساحد، الفنون التطبیقیة-)1
، دار 1الدین سعیدوني، طناصر : ، تحم1705-1695عبد االله بن محمد الشویهد، قانون أسواق مدینة الجزائر -)2

. 166-165، ص ص 2006سلامي، بیروت، الغرب الإ
الجماعات الحرفیة في مدینة الجزائر خلال العهد العثماني على ضوء المصادر حركة الأسواق و " حنیفي هلایلي،-)3

، ص 2010المعلومات، تونس، جویلة ، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي و 140، ع المجلة التاریخیة المغاربیة، " المحلیة

.153-152ص 
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م1880-1680سوق القبابطیة 

:أسواق الوسط

م1828-1570سوق القیصاریة

م1823-1572سوق الصباغین

م1765-1625سوق الدخان

م1656سوق الحواتین

م1675سوق الخضارین

م1678سوق البحر

م1732-1681سوق المقایسیة 

م1692سوق الغزال

م1786سوق البلاغجیة

م1795-1710اللوحسوق 

م1827-1764السوق الجدید

تمد عاصمة سیاسیة تعأنه لم یكنمقر الحكم المركزي في الحرف یدل وجود الأسواق و 

ات مختلف السكان ویكفى نشاط صناعي یوفر حاجعلى مداخیل البحر، بل كان به

محل أنظار ، ولعل هذا ما جعل المدینة أن تكون 1لى المدن المجاورةالمدینة ویصدر إ

هتمام التجار الأجانب الذین كانوا یقبلون على المنتجات المحلیة بصفة دائمة .2وإ

.33، المرجع السابق، ص...شریفة طیان ساحد، الفنون التطبیقیة- )1
2 )-Pananti(F), Relation d'un séjour a Alger, paris,1820, p361.
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الدولیة المعروفة آنذاك، وقد كان من بین المدن مقر الحكم المركزيیمكن القول أن 

لى على عدة حرف ووصل فیها عدد الأحیاء إحتویه كان یوفر حاجات السكان بما ی

.1منظمةوكانت شوارعهان حيیخمس

:يالتجار النشاط -3

حظ الجزائري خلال العهد العثماني نشاطا تجاریا واسعا فقد لو في مدینة عرف المجتمع 

سواق كتفاء الذاتي فإنها كانت دائما بحاجة للتردد على أأن القبائل مهما بلغت درجة الإ

مدى أهمیة السوق حتیاجاتها الضروریة، وهنا تظهرالمدینة لتسویق منتجاتها، وإقتناء إ

قتصادي للتبادل التجاري والتجارب ائر، فكانت الأسواق بمثابة فضاء إبالنسبة للمجتمع الجز 

في مقر حتلت التجارة  مكانة ممیزة في هذه الفترة، ویمكن تقسیم التجارة كما إ،2والأخبار

:  3أُخرى خارجیةإلى قسمین تجارة داخلیة و الحكم المركزي

ریاف عن طریق الأسواق وهي التي كانت تتم في المدن أو في الأفالتجارة الداخلیة 

زت التبادل التجاري بین المدن، عن طریق القوافل التجاریة التي عز والموسمیة و الأسبوعیة

ورقلة والتل و التي كانت تربط بین الواحات الصحراویة والرابطة بین عین صالح، و 

تجارة الداخلیة على السلع المختلفة كتجارة الألبسة وأحذیة عتمدت الوقد إ،4والصحراء

.   5الرجال والنساء القطنیة

واسعة خاصة بعد إستقرار امة حركة تجاریة عمقر الحكم المركزيمدن عرفت 

ن، فقد وُجدت الحوانیت، والمقاهي، والمخازن، والحمامات، وحتى الأندلسیو و ن،العثمانیو 

.30، المرجع السابق، ص...شریفة طیان ساحد، الفنون التطبیقیة-)1
2) -Alain (Mahe), Histoire de La Grande Kabylie xlx e-xxe  Siècles, paris, Editions Bouchene,
2001, p 36.
3)  - Chenntouf (Tayeb), Etudes d’Histoire de L’Algérie 18e-19e Siècles,  Alger,  O.  P.  U,
2004, p 63.

.25أحمد سلطاني، المرجع السابق، ص -)4
5) - Feraud (Ch), « Les Corporations "...... , op.cit, P 451.
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التجاریة لتسویق منتجاتهم والمتمثلة في الأعشاب والخضر والفواكه المراكز و ،1الفنادق

.  3سوقا70،  وقد قُدرت أعداد هذه الأسواق في نهایة الوجود العثماني قرابة 2وغیرها

ینتقلون عبر عددا كبیرا من الباعة المتجولین الذین كانوادار السلطاننتشر في إ

هناك تجارة كما كانت اد التجمیل، والمحارم، حتوت سلعتهم على مو المناطق والأماكن فإ

وكانت أهم هذه ، 4مدن السلطة المركزیةموسمیة كانت تُقام بین القبائل الصحراویة و 

واد "سوق و " علي خوجه"وسوق " السبت"المبادلات هي سوق التي تقام فیها هذه الأسواق

. 5"الدفالي

لدول الأوروبیة وحتى او الإیالة بینالمبادلات التجاریة أما التجارة الخارجیة فقد شملت

الشواشي الحمراء، وحتى ، التي كان یستورد منها الحریر و المشرقیة مثل سوریا، وتركیا

، فكانت التجارة الخارجیة تتم بین الإیالة الجزائریة والعالم الخارجي، مثل الأقطار 6الأحذیة

:سودان الغربي كما یليالمغاربیة والدول الأوروبیة وبلاد ال

:مع الأقطار المغاربیة

جلات على أن التجار فتطلعنا الس،عرفت التجارة مع الأقطار المغاربیة حركة واسعة

، كما أن بمقر الحكم المركزيستحوذوا على نصف النشاط التجاري المغاربي ن إالطرابلسیو 

ن تعاطوا التجار الطرابلسیو ، والجدیر بالذكر أنم1688نشاطهم بمدینة الجزائر سابق لعام 

.التجارة بوجه خاص مع الموانئ العثمانیة في حین لم تستقطبهم الموانئ الأوروبیة

.336أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص -)1
2) - de Paradis (V), Tunis et Alger…, op .cit,  p 130
3) - Alain (M), Histoire de La Grande…., op.cit, p 36.

.343- 342أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص ص -)4
5) - Robin  (N), « Note Sur L’organisation.... », op.cit, p 138.
6) - Feraud (Ch), « Les Corporations….. », op.cit, p 452.
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حتلوا المرتبة الثانیة من حیث العقود المسجلة، حیث تم إحصاء التجار التونسیون إف

لنشاط تاجرا تونسیا من بینهم تاجران من جربة، ولعل هذا مرتبط بدور جزیرة جربة في ا23

. 1التجاري خاصة في مجال تصدیر الزیت والشمع

أما الوجود المغربي بمدینة الجزائر فهو الآخر نستشفه من حومتین أي حارتین تدعى 

حومة السلاوي والثانیة حومة سیدي علي الفاسي، ولم تذكر المصادر أي تسمیة لفندق 

. 2على الرغم من أهمیة نشاطهم التجاري

:مع أوروبا

معظم المبادلات التجاریة تتم مع الدول الأوروبیة خاصة مع مارسیلیا، فكانت كانت 

وقد خول ،4الأصوافهذا علاوة على القمح والشعیر و ،3تصدر الشموع والجلودلمدینةا

یالة حلیفان ضد عدوّالأیالة العثمانیة، وكانت فرنسا، و متیازات واسعة داخل الإلفرنسا إ

، وقد 5التجارة الفرنسیة مهددة ومعرضة للعدید من الأخطارسبانیا مما جعلمشترك وهو أ

أثر هذا الجو الذي ساده التنافس والحروب والتحالفات في العلاقات التجاریة بین مُختلف 

بالرغم من كل ذلك فإن فرنسا كانت من الدول الأوربیة لدول في البحر الأبیض المتوسط، و ا

ما یثبت مدى أهمیة هذه العلاقة مساعدة و ،6متینةمع الجزائر علاقات تجاریة ربطتهاالتي 

.  7في العدید من الفتراتالإیالة  لفرنسا والوقوف إلى جانبها للخروج من محنتها الاقتصادیة

، دار الغرب 1ناصر الدین سعیدوني، دراسات وشهادات مهدات إلى الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد االله، ط -)1

.363- 360، ص ص2000الإسلامي، بیروت، 
.368نفسه، ص المرجع -)2

3)  - Devoulx (A), Les Archives de Consulat General de Frange à Alger, Alger, B. L. E, 1865,
p2.
4) - de Paradis (V), Alger au xvlllE…., op.cit, p 17.

.314- 313جون ب وولف، المرجع السابق، ص ص -)5
.356أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص -)6

7) - Devoulx (A), Les Archives…., op. cit, p 2.
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المعاهدات لضمان السلام لسفنها، لكن هذه عتمدت على القوة البحریة و أما إنجلترا فقد إ

لم تتضمن دفع الإتوات، وقد توسعت التجارة الإنجلیزیة الخارجیة لتشمل الدول المعاهدات

البن، خرى فكانت تستورد من مارسیلیا، ولیفورن الأقمشة، والحریر، و الأوروبیة الأ

ا من الدول الأوروبیة الشمالیة مثل هولندا، والسوید، والسكر، والمنادیل، و  الزجاج، أمَّ

، وكانت العدید من 1البارود والأخشابرد منهم الصواري والحبال و ت تستو والدانمارك فكان

بضرائب مثل الموانئ في تلك الفترة خاضعة لقانون التبادل التجاري الحر، أي غیر المقید

، 2الذي یعتبر مركزا تجاریا لتبادل السلع والبضائع" لیفورن"في إیطالیا ومیناء " سكانیا"میناء 

والمعاملات المستعملة في هذه المبادلات التجاریة فكانت تتم بالعمولات فیما یخص النقود و 

. 3الأوروبیة

بإحصاء لأعداد السفن التجاریة المغاربیة التي دخلت میناء في الجدول التالي نقومو 

:  4م1830إلى م1794لیفورن من 

.358أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص -)1
2) - Nacereddine (S),  L’algérois Rural…., op.cit, p 413.
3) - ibid,  p 241.

.360أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص -)4

البلد

1794-

1798

1816-

1820

1821-

1825

1826-

1830

546991133الجزائر 

1715611المغرب 

12577996طرابلس

22813097133تونس
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:مع السودان الغربي

یقیا جنوب الصحراء مثل علاقات تجاریة مع دول أفر كان لمقر الحكم المركزي بالجزائر

مالي ونیجیریا، فكانت المواد تنتقل من شمال البلاد إلى متلیلي في الجنوب النیجر، و 

الجزائري، ثم تحول إلى تمبكتوا في مالي، وكانت المواد المصدرة تشمل المصنوعات 

الأوروبیة، والزیت وغیرها، ویستورد من الدول الإفریقیة التبر، والعبید، وریش النعام 

بأن التجارة الخارجیة في مجملها كانت مزدهرة الفرنسیةالدراسات، وقد أكدت 1وغیرها

وهو ما أدى بغالبیة التجار إلى العمل فیها ومشاركة الیهود الذین ،المدن الكبرىخاصة في 

. 2كانوا یشكلون أغلبیة التجار

.347أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص -)1
2) - Feraud (Ch), « Les Corporations….. », op.cit, p 452.
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)دار السلطان (كزيمقر الحكم المر ي في الوضع الثقاف:خامسا

عتاد المؤرخون والرحالة والقناصل الغربیون على تقزیم الوضع الثقافي في الجزائر إ

خلال العهد العثماني، ویكاد كلامهم ینحصر في جمل تتردد من كتاب لآخر، فإذا وقفوا 

ینفي « Shaler »، فهذا شالر فأخطئواالثقافیة أشاروا وأجازوا وألحظات عند الحیاة العلمیة 

الجزائر، ویدَّعي أن السكان كانوا یحتقرون العلوم ویكتفون مدینة علیم في وجود العلم والتَّ

رتباطا وثیقا بالجانب الشرعي، إرتبط التعلیم ومن هذا المنطلق فقد إ،1بتعلیم القرآن فقط

التدریس، محافظین ة التي كان یقوم علیها التعلیم و فشكَّل الدین الإسلامي الركیزة الأساسی

بالإضافة إلى المؤسسات الدینیة 2سائدا من قبل، فكانت المساجد والزوایابذلك على ما كان

التعلیمیة التي حافظت على أسسها مؤسسات الأوقاف هي المراكز للتعلیم مما یعني أن و 

الصناعیة نة مع ما شهدته النهضة العلمیة و مقار االتعلیم في الجزائر العثمانیة عرف ركود

.3في أوروبا

تاریخیة بینت أن السلطة العثمانیة كان لها أثرا في نشر التعلیملكن الشواهد ال

الجوامع التي ساهمت في تربیة الأطفال یة بمدینة الجزائر عبر المدارس و الأعمال الخیر و 

العربیة فكانت المدرسة التابعة لجامع البطحاء م رغم إختلاف أصولهم العثمانیة و وتعلیمه

رسة الملحقة بجامع باب الجزیرة مخصصة لتعلیم الشبان المدبمقر الحكم المركزي و 

حیث یتلقى فیها ، 4متطوراتعلیمیامركزاالقشاشیةالمدرسةكانتحینفين،العثمانیو

. القراءة، وحفظ القرآن الكریمجدیات الكتابة، و الصغار أب

، 1981ت، الجزائر، . ن. و. ، ش2مولاي بلحمیسي، الجزائر خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، ط- )1

.31ص
:للإطلاع أكثر حول مساجد وزوایا مدینة الجزائر ینظر-)2

Adulen (Delpech), « La Zaouïa de Sid Ali Ben Mouss ou Ali », R .Af, n°18,  Alger, 1874,
pp 81-88.
Dermengiem (E), « Les Confréries Noires En Algérie Diw ans de Sidi Blal », R .Af, n°97,
Alger, 1953, pp 314-367.

.22، ص المرجع السابقحسان كشرود، -)3
.23صنفسه، المرجع -)4
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والجدیر بالملاحظة فإن شیوخ الزوایا قد حظوا بمكانة مرموقة بین الرعیة كونهم حاملین 

حسن خلال الفترة المدروسة تحظ بتعلیم أدار السلطانللعلم، وحافظین لكتاب االله، فكانت 

.1الریفیةنسبیا من المناطق الجنوبیة و 

المعروفة من المدنخلال الفترة العثمانیة كانمقر الحكم المركزين فإمما لاشك فیه 

ختلف الفنون الثقافیة التي إنعكست على حیث حملت في طیاتها مُآنذاك بثقلها الثقافي 

، بفضل الزوایا التي كانت قطبا هاما في نشر التعلیم، فكانت 2الحیاة الیومیة للفرد الجزائري

ل الفقراء من العلماء، كما تخصصت زاویة سیدي قدورة بمدینة الجزائر مخصصة لإستقبا

. 3العثمانیینلكراغلة و ستقبال أبناء اد الفكون وزاویة رضوان خوجة في إزاویة أولا

كبیرا وعرف حركة نتشارالجزائر خلال العهد العثماني فقد إنتشر إأما التصوف في ا

وغیرهم، لتازي، في فترة عبد الرحمان الثعالبي، ومحمد الهواري، وإبراهیم اواسعة، فقد ظهر

اعتمد العثمانیون في تكوینهم النفسي والحربي على الطرق الصوفیة، فكانت الطریقة و 

نذ ظهورهم تقودهم وتؤثر فیهم وتحمیهم، وتدفعهم إلى الجهاد، وتبارك 4"البكداشیة" مُ

5"النقشبندیة"فإنتشرت بینهم الطریقة أعمالهم فتعددت الطرق الصوفیة وتأثیراتها علیهم

.  6وغیرها" الولویة" و"القادریة" و

1) - Nacereddine (S),  L’Algérois Rural….., op.cit, p317.
اجستیر، التأثر، مذكرة مم بین التأثیر و 19-16ین القرنین درقاوي منصور، الموروث الثقافي العثماني بالجزائر ما ب-)2

. 27، ص 2015-2014الإجتماعیة، جامعة وهران، كلیة العلوم الإنسانیة و 
.23حسان كشرود، المرجع السابق، ص-)3
. نسبة إلى مؤسسها الشیخ بكداش، وبكداش لقب تركي معناه الحجر القاسي، أو لفظ فارسي معناه المتفرد بالسؤدد-)4

.209، المرجع السابق، ص 3عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج: ینظر
حسب أبو القاسم سعد االله لا یعرف أتباع للنقشبندیة ولا البكداشیة في الجزائر خلال العهد العثماني، فالأمیر عبد -)5

م، 1830- 1500تاریخ الجزائر الثقافي : ینظر. م1863القادر قد أخذ النقشبندیة عن شیخها في الحجاز أثناء حجه سنة 

.282، ص1998سلامي، بیروت، لإ، دار الغرب ا4، ج1ط
المجلة، "السیاسیة في العهد العثماني بالجزائرجتماعیة و لإة التصوف في الحیاة امكان"سیدهم فاطمة الزهرة، -)6

.19، ص 2009الجزائر، سبتمبر ، جامعة سیدي بلعباس،1، عجتماعیةلإاالمغاربیة للدراسات التاریخیة و 
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خلال العهد العثماني من الحكم المركزيمقربرغم ما یسجل حول الوضع الثقافي 

إلا أن المدینة عرفت العدید من العلماء، والمفتیین وهذا دلیل اثقافیاوجموداعلمیاركود

هؤلاء العلماء أهمر مزدهرة بالشكل المأمول، ومنعلى وجود حركة علمیة وإن كانت غی

الأندلسي الأصل الجزائري نذكر على سبیل المثل الشیخ محمد بن نیقروبدار السلطان

رس على مشایخ آخرین القبر، درس على أبیه إبراهیم بن النیقرو، كما دوالولادة و المنشأ

الحیسوبي العالم الفقیه النحوي الأصولي البیاني المتكلمي " :بـ1بن المفتيوصفه تلمیذه إ

م وروایة التدریس بالجامع الأعظكان یجمع بین الفتوى والخطابة و ،"ي المحدثالفرائض

كما أن بن نیقرو لم یكن على وفاق مع قاضي بیت المال محمد الحدیث بزاویة الأندلس، 

، وقد تعرض بن نیقرو .."التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة :" بن میمون صاحب كتاب

م، وخلف عددا من الأولاد منهم سي أحمد، وولده الثاني 1739توفي سنة لمحنة كبیرة 

.2محمد تولى مكان أبیه بالتدریس بجامع میز ومورطو بباب عزون

ن آثار حسنة على مستقبل البلاد بحیث و كان لجهود العثمانیوخلاصة القول

كبدایة لأحكام قبضتهم على بقیة اإداریاوقیام جهاز امركزیاتأسیس حكماستطاعوا

بلاد في لى معظم مناطق الإنفوذ السلطة المركزیة بالجزائر أمتدالمناطق، وبالفعل فقد 

ابن "حسن باشا"الجنوبیة، من أجل ذلك إهتم البایلرباي و الغربیة الجهات الثلاث الشرقیة و 

خیر الدین خلال ولایته الثانیة بتنظیم إدارة السلطة المركزیة وتأصیل لمشروع حضاري 

اللاحقالفصل مقاطعات إداریة، وهذا ما سنورده بالتفصیل في ثلاثمتكامل وتقسیمها إلى 

.البعد التاریخي والحضاري لهذه المقاطعاتحول 

وهو من ،تصالا مباشراإلده من عائلة كانت متصلة بالحكم في مدینة الجزائر یجهل تاریخ مو "إبن المفتي"ولد -)1

الكراغة المنحدرین من نسل عثماني وجزائري، نشأ في بیئة علمیة وتعلم العلوم المعروفة في عصره، كما تعلم السیاسة، 

للمزید حول ابن . من مشایخه والده نفسه وأیضا محمد بن نیكرو وعمار المستغانمي ومصطفى العنابي الذي كان خطیبا

. 375- 368، ص ص المرجع السابق،2، ج......ائر الثقافيریخ الجز أبو القاسم سعد االله، تا: المفتي ینظر
.14بن المفتي حسین بن رجب شاوش، المصدر السابق، ص إ-)2



الفصل الثاني

بايليكات الجزائر العثمانية وخصوصياتها الحضارية 

)المدية( بايلك التيطري:أولا

)قسنطينة(بايلك الشرق : ثانيا

)وهران-معسكر-مازونة( بايلك الغرب : ثالثا
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یخي والحضاري لمقر الحكم المركزي بعد إعطاء لمحة عامة عن الإطار التار 

یب لنا الحدیث عن بقیة المقاطعات العثماني في الجزائر خلال الفترة العثمانیة الآن یط

ثلاثةإلىجغرافیاكانت مقسمةحیث أن البلادعرف بالبایلك، الأخرى أو ما یُالإداریة 

المدیة، عاصمتهأصغرهاوهوالتیطري،بایلكما یعرف بأووسطالبایلكوهي،بایلیكات

مازونة ثم معسكر وأخیرا عاصمتهكانت و الغربوبایلكوعاصمته قسنطینةالشرق وبایلك 

حول في هذا الفصل وسنبدأ حدیثنا م،1792سنةسبانالأتحریرها منمنذوذلك،وهران

ثم )سلطاندار ال(بإعتباره أول البایلكات ظهورا بعد مقر الحكم المركزي بایلك التیطري 

.بایلك الغرببایلك الشرق وأخیرا 

)المدیة(بایلك التیطري: أولا

:الإطار التاریخي والجغرافي للبایلك- 1

" لمدیة"أن 1"ابن خلدون"فقد ذكر ،عاصمة هذا البایلكفي تسمیتهالمؤرخونختلفإ

أیام بني عبد الواد "محمد بن عبد القوي"ستولى إسم بطن من بطون صنهاجة، وقد إهو 

، 2النسبة إلیها لمدانيو "لمدونة"لمسمى بأهله ونطق بعضهم على حصن هذا البطن ا

ستحدث بایلك التیطري، حیث یعود تاریخ أقدم أُ تىبدقة معرفجدیر بالذكر أنه لا یُالو 

یعفي ا، وهي عبارة عن مرسومم1548لى سنة إسم لإكر فیها بایلك التیطري بهذا اوثیقة ذُ

انت المدیة أهم مركز الضرائب، كدفع الغرامة و عن" الشرفة"جماعة "الباي رجب"فیه 

.3قلیم تلك الفترةلأسكاني في ا

م، وأخذ العلم عن علمائها، تولى عدة 1332لعلم العمران البشري، ولد بتونس سنة ومؤسسمؤرخ وعالم إجتماع، -)1

ستقرار، ومن لإوظائف إداریة لدى الحفصیین والمرینیین، كان كثیر التنقل بین الأندلس وبلاد المغرب لم یعرف حیاته ا

لى أن إلى القاهرة وبقي إشق، ثم عاد دموزاربیت االله الحراموحجقاضي المالكیةتونس توجه الى مصر، وتولى القضاء 

:ینظر. م1402توفي بها سنة 
Janine et Dominique(Sourdel), Dictionnaire historique de l'islam, Paris, P.U.F, 1996, p369.

.212ص، المرجع السابق، .....عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث-)2
، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم م1830-1662التیطري من خلال الأرشیف العثماني المحلي فایزة بوشیبة، بایلك -)3

.14، ص م2006-2005الإنسانیة، جامعة الجزائر، 
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"بن محمد الوزانياالحسن "م زار المدینة الرحالة الشهیر 16وفي مطلع القرن 

هل جمیل خصب عجب بالمدینة وبموقعها وبأهلها، فالمدینة مبنیة في س، فقد أُ 1الفاسي

.2"أهلها أغنیاء یسكنون دورا جمیلةكثیرة و اتسقیه أنهار 

، ومن الشرق المركزيمقر الحكما عن حدود هذا البایلك فكان یحده من الشمال أمّ

ومجرى نهر الشلف عند المقطع 3من الجنوب بلد الجرید، ومن الغرب معسكرالزاب، و 

ونجد عند هذه الحدود مواطن قبائل أولاد عنتر،وینعرج داخل التل"وزل"المعروف بنهر 

الصحراوي حد البایلك سلسلة الأطلس یعة لبایلك الغرب، أما من الجنوب أولاد هلال التابو 

في الجزء المنحصر بین تازة وبوغار من الجنوب الغربي، ونهایة جبل دیرة من الجنوب 

یتخلل هذا الجزء التي تسكنها القبائل الرحالة، و الشرقي بالإضافة إلى المناطق الصحراویة

.4الجنوبي كتل جبلیة أهمها زكار وسواري

الجنوبیة من الناحیةحدودالح ضلم یكن واهذا البایلك أنملاحظته بالوالجدیر

زكار، : لى الجنوب سلسلة من الجبال تحمل الأسماء التالیةإإذ توجد به من الشمال 

سحاري، زاغوس، تجتمع في الشمال جبال الأطلس التلي، وفي الجنوب جبال الأغواط، 

، وعلى العموم 5كما أن حدوده لم تكن ثابته بل خضعت لتغیرات خلال فترة الثلاثة قرون

فإن هذا البایلك كان عبارة عن مناطق جبلیة تتخلله سهول هي أقرب للهضاب بحكم 

لى قبیلة بني زیات إم وهو ینتسب 1483بغرناطة حوالي الوزان الزیاتي الفاسي، ولد"الحسن بن أحمد"إسمه الكامل -)1

المؤلف المشهور بال الریف المغربیة، أهم ما تركهأقصى غرب بلاد غمارة من سلسلة جیة الواقع موطنها فينالزیا

الفلسفة، كما ألف معجم عربي ه ثلاثین عالما عربیا في الطب و ، وكتاب في التراجم باللاتینیة عرف فی"وصف إفریقیا"

خضر، الجمعیة المغربیة للتألیف محمد حجي، ومحمد الأ: ، تر1، ج2الحسن الوزان، وصف إفریقیا، ط: ینظر. لاتیني

.13-7، ص ص1983الترجمة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، و 
.217ص، المرجع السابق، .....عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث-)2
.177ص ، المرجع السابق،......الدولة الجزائریةیات،عائشة غطاس وأخر -)3
.16السابق، ص فایزة بوشیبة، المرجع -)4
.177ص ، المرجع السابق،......الدولة الجزائریةیات،عائشة غطاس وأخر -)5
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نحصارها بین سلسلتي التلي والصحراوي إها عن جغرافیة مستوى سطح البحر و رتفاعإ

.1لتوائیةلإا

« Rinn (L)»2یعد هذا البایلك أصغر البایلكات من حیث المساحة، ویذكر لویس رین

بمقر الحكم رتباطا كبیرا م، عرف إ1540سنة یعود إلىتأسیس هذا البایلك تاریخ أن 

، والجدیر 4أول البایلكات ظهورا بعد دار السلطانوبذلك فهو،3لقربه منهنظراالمركزي

بن خیر الدین إلى الحكم قسم الإیالة إلى ثلاث إ"حسن باشا"نه بمجئ بالملاحظة أ

لى كل بایلك بایا یحكمه، أما مدینة الجزائر فهي مقر م، ووضع ع1565بایلیكات، سنة 

.  5لفاًكما أوضحنا سالحكم المركزي

الذي وضع أسس الفعليبن خیر الدین المؤسس ا"حسن"عتبار أن ومن هنا یمكن إ

الإدارة العثمانیة الحدیثة في الجزائر، وبالتالي أول من أستحدث بایلك الجنوب الذي حول 

.16فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)1
، كان عمه نحویا متمیزا لكنه م، وكان من عائلة علمیة إهتم بالحیاة العلمیة1838مارس 28وُلد في باریس بتاریخ  -)2

ر لجامعة ومدی« Louis-Le-Grand »  مناصب منها كان ناظرا في ثانویة لویس الكبیرسلطوي، فقد تقلد عمه عدة 

يبمناسبة ثورة أولا سیدم1864في سان سیر، مدرسة الفرسان، وجاء الجزائر سنة « Rinn»ستراسبورغ، فقد درس رین

أنشأت بالجزائر وترك فیها ي أصبح رئیس المصلحة المركزیة للشؤون الأهلیة، التم،1880الشیخ، دخل في سبتمبر 

مستشارا شرفیا للحكومة وخلال ن الأهلیة، و سبتمبر وكان أقدم رئیس للخدمة المركزیة للشؤو 13عمل بها منذ بصمات، 

سبع سنوات كان رئیس المجتمع التاریخي للجزائریین حیث بقي في هذا المنصب كرئیس شرفي یتقن اللغة العربیة وله 

جتمع الجزائري، كما عمل في سلك التدریس في كل من ملیلة وبسكرة وسطیف وغیرها، وأصبح إطلاع بأخلاق وعادات الم

مشاكل علىفي المصالح الأهلیة قد جعله یتعرفم1864مستشارا لدى الحكومة العامة، ولاشك أن عمله منذ 

.58المرجع السابق، ص ، .......إهتمامات المجلة ینظر عبد الجلیل رحموني، . الجزائریین
3) - Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p137.
4) -Aucapitaine (H), « Notices Sur l’Histoire de l’Administration de Beylik de Titteri »,
R .Af, n°9,  Alger, 1865, p 281.

. 331ص ،المرجع السابق.......أحمد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة -)5
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، غیر أنه لایعرف بالضبط متى أستحدث هذا الإسم 1بایلك التیطريإسمه فیما بعد إلى 

.2"بایلك التیطري"

شمال جبال بني صالح وبني مسعود فكان یحده من الالجغرافیة أمَّا حدود هذا البایلك 

، أمَّا عن الغرب قاعدة جندل وأولاد خلیفةموزایة، وشرقا بني سلیمان عریب وأنورة، أمَّا فيو 

:ستقرت في هذا البایلك هيإالقبائل التي 

عرفت هذه المنطقة في الكتابات الفرنسیة بالأوطان السبع، وذلك : منطقة التل-1

ولاد هیم، بنو حسان، وأولاد سید أولاد داید، عبید، دوایر، وأوهمقبائللضمها سبع

.حمد بن یوسف، وأولاد علان وغیرهمأ

دریس، أولاد بركة، ضمت أولاد إفإنها شكلت قاعدة خاصة: 3أما مقاطعة دیره-2

.أولاد علوش، مغراوة وغیرهمأولاد فریحه و 

محلیةكانت تحت سلطة قبائل4البدو والرحلفقد ضمتأما الجهة الجنوبیة-3

رابة، وقبائل أولاد سیدي أحمد، وأولاد سیدي عیسى الصحاري قبائل رحمان، الغ: أهمها

.أولاد نایل وغیرهمو 

فقد شكلت هذه وتجدر الإشارة إلى أن كل قبائل بایلك التیطري كانت خاضعة للباي، 

لأن بعضها عمل العثمانیون على تشتیت شملهم، نیین، لذامصدر قلق وتهدید للعثماالقبائل 

نسحبت هذه مثل قبائل الرحامنة والعبادلیة وأولا سیدي موسى فأالسلطة العثمانیةضد وقف

الجزائر، ، وزارة شؤون الدینیة،2، ع مجلة الأصالة، "مدینة المدیة عبر العصور في الجزائر" بلحمیسي،مولاي -)1

. 135ص ،1971
: سم الجبل الذي یقع شمال المدیة، ینظرإستنبط من إأن هذا الإسم قد « de Paradis»ذكر دي بارادي -)2

de Paradis  (V), Tunis et Alger......., op.cit,  p-p. 117.
صطلح دیرة هي في مقال نشره في المجلة الإفریقیة أن مHenri (Federmann)فدرمانهنري حسب ما أفاد به -)3

:ینظر". الجبال" بربریة الأصل وتعني
  Henri (Federmann), « Notices Sur histoire..... », op.cit, pp114
4) - Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p135.
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لأنها كانت مصدر خوف وقلق 1لبایلك وأصبحت تابعة لخوجة الخیلالقبائل من سلطة ا

.  2وسنفصل هذا في حینهللسلطة المركزیة

:الطابع العمراني والبشري للبایلك-2

تعتبر المدیة عاصمة بایلك التیطري والتي تقع جنوب غرب مقر الحكم المركزي على 

العثماني محاطة بسور بُني بالحجارة إحدى هضاب جبال التیطري، كانت خلال العهد 

.  3الصلبة، ولها خمسة أبواب، منها إثنان محروسان، تضم كل واحدة منها أربع مدافع

أما عن التنظیم القبلي للبایلك فقد أكددت أغلب الدراسات التاریخیة بأن بایلك التیطري 

:كان ینقسم إلى أربع قایدات وهي

:4قایدات تل الظهراوي- أ

ئل المحیطة بالمدیة، اضم القبوت،5شتملت هذه المنطقة على حوالي سبعة أوطانوقد إ

لى أن من عدت قبائل هاجرت بشكل متتالي إحسین بن علي تعتبر هذه القبیلة هي خلیط 

أولاد فرقان، أولاد ملال، أولاد طریف، أولاد براهیم، أولاد معیزة، : شكلت ستة فروع وهي

كلم إلى الجنوب من المدیة وتشمل حوض الوطا، 8وهي قبیلة تقع على هوارة، و 6العزابة

وتقع إلى الشمال من حسن بن علي، وامري، ریغة، : أولاد سعود عمران، المناصرة زورة

.حنانشة، بني یعقوب، غریب

منصب إداري استحدثته السلطة العثمانیة في الجزائر، تمثلت مهمته الأساسیة في تسییر الشؤون الاداریة وجمع -)1

: ینظر. الضرائب
Henri (Federmann), « Notices Sur histoire..... », op.cit, p114.
2) - Henri (Federmann), « Notices Sur histoire..... », op.cit, pp113-117.

-1989دریاس لخضر، المدفعیة الجزائریة في العهد العثماني، أطروحة دكتوراه، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، -)3

.   175، ص 1990
الأرشیف الوطني الجزائري، 40رقم السجل ، بالأعراشسجلات البایلك الخاص-)4
.177، المرجع السابق،  ص .......الدولة الجزائریةریات،عائشة غطاس وأخ-)5

6) -Pharaon(F), "Notice sur les tribus de la subdivision de Medea", R .Af, n°2,  Alger, 1857-
1858, P47,
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: قایدات تل القبیلة- ب

وأولاد سید أحمد بن ویشمل قبائل أولاد داید العبید والدوایر، وأولاد هدیم وبني حسن

یوسف والربیعة، وأولاد علان والتیطري والسواري وأولاد معروف، الدهیمات والمفاتحة وأولاد 

.حمزة

: قایدات الدیرة- ج

، وتضم أولاد 1تضم القبائل التي تحیط جبل دیرة شرق البایلك ومركزها سور الغزلان

یف، أولاد مریم، عذاورة، بني عقبة، أولاد سلیم، دریس، أولاد بركة، أولاد فریحة، أولاد بوعر 

أولاد عبد االله، أولاد علوش، مغراوة، أولاد علي بن داود، أولاد سیدي عیسى، أولاد موسى، 

.2أولاد سیدي عمر، جواب، أولاد نهار

:قایدات الجنوب-د

رحمان، الزناخرة، ، مثل قبائل 3، تضم قبائل الرحل"العرب"هي أیضا تسمى بقبائل 

عبادلة، میادت، الشراقة والغرابة، أولاد مختار، عبازیز، أولاد سیدي أحمد، رشیغة، أولاد 

.4سیدي عیسى، السحاري، أولاد شایب، بني بوعیش، عزیز، أولاد نایل، حرازلیة، لربعة

.45فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)1
.178ص ،، المرجع السابق.......الدولة الجزائریةریات،عائشة غطاس وأخ-)2
.45فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)3
.178ص ،، المرجع السابق......الدولة الجزائریةریات،عائشة غطاس وأخ-)4
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:والتنظیم السیاسي للبایلكالإداريالجهاز-3

نتها في الجهاز الإداري العثماني الأكثر إستقرارا بمقار السیاسیة تعتبر المناصب 

ستقطبت العدید من سكان بایلك التیطري، فقد كانت أبرز بالمناصب الأخرى، لهذا فقد إ

هي تنقسم إلى الأعوان الأساسیین الذین لهم ، و التیطريبايه المناصب مساعدة لمهام هذ

یساهمون في تسییر الإدارة على مستوي البایلك صلة مباشرة بالباي، والأعوان الآخرون 

أمثال قائد الباب، وقائد السوق، وقائد الزبل، ووكیل بیت المال، والقاضیان 

. 1الخ....والمفتیان

ومن أهم الموظفین الذین إعتمدت علیهم السلطة المركزیة والذین كان لهم صلة 

:مباشرة بالباي وهم

الذي یأتي على رأس البایلك على غرار بقیة البایلكات وهو :)الباي(الحاكم- أ

یساعده مجموعة من الموظفین المحلیین مثل دیوان البایلك، ویمتاز الباي عادة بإمتلاك 

ستشارة ابیة بتفویض من الداي، كما علیه إسلطات مطلقة وواسعة ضمن حدود البایلك التر 

على رأس الحامیة بالبایلك یتلقى أعضاء الدیوان المحلي، والقبول بوجود قائد عسكري 

الأوامر من السلطة المركزیة، غیر أن صلاحیات بایلك التیطري كانت محدودة، وقد أدى 

دیوان مركز الحكم بالجزائر، وقد یكون ، كان هذا الحاكم یتبع مباشرة من نفوذهللحدهذا 

الحكم المركزي، هذا التضییق على باي التیطري راجعا لحیویة هذا البایلك وقربه من مقر

.2وبالتالي أي تمرد یشكل خطرا على السلطة المركزیة

قرار الهدوء من أجل تفادي عصیان أما عن مهامه فتتمثل في الحفاظ على الأمن وإ

وتمرد القبائل بالأریاف، كما أن من مهامه دفع أجور الحامیات العسكریة الموجودة 

، 1لسوق العام، كما یتولى جمع الضرائبویترأس ا، ومراقبة تحركات القبائل3بالبایلك

.55- 50ص ص ،السابقالمرجع، .......شویتام، المجتمع الجزائرأرزقي-)1
.184-183ص ص نفسه، المرجع -)2
.184ص ،السابقالمرجع، ........شویتام، المجتمع الجزائرأرزقي -)3
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خرى حسب الدنوش المدفوع للسلطة المركزیة  ویسمح له بالتجدید لمدة ثلاث سنوات اُ

: یساعده في مهامه مجموعة من الموظفین یتمثلون في

یساعد باي التیطري في مهامه، یختاره بنفسه، یخول له الإتصال :الخلیفة-ب

.فرض الأمنامه إقرار الهدوء و مهبقیادة البایلك، من 

یعین من طرف الباي ومهمته حفظ خزینة الباي، ویساعده :الخزناجي-ج

.خوجة یرأس أمانته وثلاثة محاسبین یختارون عادة من الیهود

، كما یتصرف یهتم بأمور الرعیة ویحافظ على أملاك البایلك:شیخ البلد- د

.في مرتبات الجیش

هو المكلف بكتابة رسائل الباي ویحتفظ بمدخرات البایلك : الباش كاتب- ه

.2المالیة وسجلاته العقاریة

هو المسؤول عن قافلة البرید ویحمل بنفسه رسائل الباي :الباش سیار-و

.صطبلات البایلك وتجهیز حصان البايكما یكلف بمراقبة إ،3إلى مقر الحكم المركزي

یتصرف في فرق مكاحلیة، أي كوكبة الجند المزودة : الباش مكاحلیة-ح

.بالبنادق

بالإضافة إلى هؤلاء الموظفون فإن هناك موظفون آخرون مثل قیادة البایلك وجماعة 

.الخ.....الشواش، قائد المقصورة والصبایحیة قائد الجبریة 

الإدارة العثمانیة للحد من ستعملته یتمتع بإستقلال ذاتي، وقد إ: الحاكم- ط

ت السلطة المركزیة من حكم بایلك صلاحیات باي التیطري، وبهذا الطاقم الإداري تمكن

.4التیطري وتسییر شؤنه الإداریة طیلة الفترة العثمانیة في الجزائر

.61فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)1
.186- 184، ص ص، المرجع السابق.......الدولة الجزائریةریات،عائشة غطاس وأخ-)2
.244، المرجع السابق، ص ......ناصر الدین سعیدوني، ورقات -)3
.186- 184، ص ص، المرجع السابق.......الدولة الجزائریةریات،عائشة غطاس وأخ-)4
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م 1822إلى جانب هذه المناصب الإداریة نجد القضاء حیث تولى هذا المنصب سنة 

محمد "تولى م1825في بایلك التیطري، وفي سنة "بن محمد سلامةأحمد "الشیخ الحاج 

هو القاضي، إلى "محمد بن الخلفة"فقد كان م1826، أما في سنة "بن محمد المحجوب

جانب القضاء نجد الإفتاء أیضا قد نال حظه هو الأخر من هذه المناصب، ففي سنة 

م فالمفتي حمل إسم الشیخ 1829م عین المفتي أبو القاسم الغربي، أما في سنة 1724

لیها سكان هذا المنطلق نجد مناصب أخرى قد إعتلاها ووصل إ، فمن1"محمد البصري"

هذا البایلك من خلال الألقاب التي لاتزال موجودة ومنتشرة بكثرة تحملها عائلات عریقة 

. بهذه المنطقة

:الأوضاع الإقتصادیة للبایلك-4

:النشاط الفلاحي-أ

مارس سكان بایلك التیطري عدة أنشطة فلاحیة سواء زراعیة أو تربیة الحیواناتلقد

والرمان والبرتقال، الزّیتون،كالأشجار المثمرة ، فقد تمثلت هذه المزروعات في 2أوغیرها

أشجار وتتخلّل هذه المناطق الجبلیّة ،ة إلى الجوز من خلال دنوش الحاكموالتین بالإضاف

وعمورة عند ،البرواقیة عند قبیلة حسن بن عليسهول مهمّة مثلعلى ، كما إحتوتالعنب

أراضیها في زراعة الحبوب، لتي اأو البساتین والحدائق قبیلة غریب والمدیّة، وهي تستغلّ

وهو ما تفیدنا به ،في أراضي الفحص المحیطة بالمدیّةخاصّة ،تضم الأشجار المثمرة

ها من حدائق العنب أشجار یر من البساتین بما فیأیضا الوثائق من خلال ذكر وقف الكث

.3الصّهاریجبأوجاري المائیة المرتبطة بالسّواقيعن طریق المالتي كانت تسقى،التّین

، 81، ع مجلة الثقافةم، 1839- 1821دفتر محكمة  المدیة، الجزائر أواخر العهد العثماني " أبو القاسم سعد االله، -)1

.143، ص 1984السیاحة، الجزائر، ماي وزارة الثقافة و 
م، 1830-1519جتماعیة في بایلك التیطري أثناء العهد العثماني لإقتصادیة والإاالحیاة الإداریة و "یبة علیلیش،حب-)2

.186ص 
.60فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)3
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حت لها نالظروف الطّبیعیة سالسّهول الداخلیة فإنّتسكنقبائل كما أن هناك

جنوبكتفاء قبائل ٳالشعیر لتحقق به و ستغلال الأراضي في زراعة الحبوب خاصّة القمح بإ

مدخول زكاة الحبوب التي كانت تمثل عشر المحصول إإذا 1هذا البایلك فهو عتبرنا أنّ

بن حمدان إ"یویتین، كما نجد ین المادتین الحویدل على وفرة المنتوج خاصة في هات، 2امهم

أنهم یجنون ... إن سكان المدیة شجعان ومتصلبون: " أشاد بذلك حینما قال"عثمان خوجة

.3"امحصول ممتاز 

الجدیر بالذكر فإن هذه الأراضي كانت تزرع بتقنیة علمیة فعالة وناجحة إذ أنهم و 

یقومون في شهر فبرایر بعنایة الكروم ونزع الحشائش عنها، وحینئذ تترك الأغصان المثمرة  

أفریل حیث یشتد عودها، ومع العنایة بها بعد ذلك أكثر، فإنها تعود وحدها حتى شهر 

للنمو الكبیر من جدید وبسرعة مع موسم القطف في شهر جویلیة فتزن عناقید العنب إلى 

.   4رطلا بشكل شاسع یتراوح قطر العنب بین ثلاث إلى أربع إنشات15حدود 

وكذلك أراضي الأیالة،ى أراضي كما كان البایلك یلجأ إلى تعیین فلاحین أجراء عل

ة الذین هم في الخدمة وحتى أراضي الخواص وهو ما یظهر لنا في إ تفاق بین البلدةٳنكشاریّ

على تحدید أجرةم 1809سنة والدّیوان العسكري بموافقة الحاكم في  والذین الأجراء ینصّ

.5خرىبالاضافة إلى إعانات اُبربع ریال" الفاسخدامین "یعرفون ب

هذا وقد كان سكان هذا البایلك یدفعون ضریبة على مادة العسل أیضا إذ أنهم كانوا 

كبیرا من قلل العسل، فهذا یعطینا صورة مفادها أن سكان ایدفعون إلى الحاكم بالمدیة عدد

. 6هذا البایلك كانوا یربون النحل على نطاف واسع

.186، المرجع السابق، ص "......قتصادیةلإالحیاة الإداریة وا" حبیبة علیلیش، -)1
.61فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)2
.58، ص المصدر السابقحمدان بن عثمان خوجة، -)3
.139-137، ص ص المصدر السابقولیام سبنسر، -)4
.61فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)5
.189- 188، ص ص ، المرجع السابق"......قتصادیةلإاالحیاة الإداریة و " یبة علیلیش، حب-)6
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، و أن سكانه كانوا بایلك التیطريبفنجد تربیة الأبقار كانت مزدهرة تربیة المواشيا أمّ

تربیة الدّواجن التي بهتموا أیضاذلك أ، فإلى جانب1یربون المواشي من غنم وخرفان وغیرها

دنوش الحاكم كان یحتوي أیضا على البیضٳ، ویتضح ذلككانت منتشرة ،نطلاقا من أنّ

.الخیولو الإبلو فإن تربیة المواشي كما رأینا تشمل الغنم والبقر 

نت تنتقل حل فكاأما القبائل الرّ،كانت القبائل المستقرّة تعتمد على المراعي المحلیّة

لأن ي والكلاء، ولم نعثر على إحصائیات دقیقة لهذه الثروةبقطعانها بحثا عن المرع

أن نستنتج یمكنإلا أننالثروة القبائل من المواشي صائیاتإحلم تهتم بتسجیلالوثائق 

فتقارها ٳمواشي متنوعة رغم منكضرائب القبائل تدفعه كانت ن خلال ما الكبیر مإنتاجها

كاریت "كما یمكننا أن نستند إلى الإحصاء الذي قدّمه للتفصیل التسلسل الزمني للوثائق، 

رأس بقر،500.24تمثل في حوالي م1844-1843خلال موسم "warni""وارني

.الماعزو جمل فضلا عن الخیول 270.36ورأس غنم 500.882وحوالي 

المجال الفلاحناهومن على زراعة أساسا كّز تر في البایلك كان یينستنتج أنّ

بینما أنواع الزّراعة الأخرى فكانت تتمثل ،الشعیر وتربیة المواشيو الحبوب خاصّة القمح 

تنحصرفي القسم بالتالي و ،في زراعة الأشجار المثمرة في المناطق الجبلیة والفحص

.الشمالي من البایلك

:النشاط الحرفي- ب

فإن المعلومات التي توفّرها لنا الخاص بالبایلك يالحرفالنشاط یما یخصّفأما 

سكّان مدینة المدیّة بالدّرجة الأولى نظرا للطّبیعة الحضریة للمدینة وبالتالي ،الوثائق تخصّ

2.الفلاحيمیول معظم سكّانها إلى الجانب الحرفي بدلا 

، وذلك لوفرة الصوف "الحایك"ومن أبرز هذه الحرف هي صناعة الحیاك ومفرده 

رة والعبادلیة، وأولاد سي موسى، والشیخ أحمد بن طقة، وقد برع في ذلك قبائل الزناجبالمن

1) - de Paradis  (V), Tunis et Alger......., op.cit,  p123.
.62فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)2
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نتشارا إالأكثرالحرف تعدو ، 1ذه الصناعةزیادة الذین كانوا یدفعون ضرائب على منتوج ه

حرف السیاف والحدادة والخیاطة والنجارة والدباغ والسراج، كما تعاطى في مدینة المدیّة هي 

التي ورثوها عن آبائهم بإعتبار أن الأتراك كانوا ینشطون بها في 2الكراغلة حرفة البابوجیة

.3لدرجة هیمنتهم على هذه الحرفةكبیراًمقر الحكم المركزي بشكلاً

لأدوات التي تستعمل في الفلاحةخرى كاكما نجد سكان هذا البایلك مارسوا صنائع أُ 

وهي تتمثل في طهي الخبز، بالإضافة إلى فتح الأفران لطحن الحبوب إلى ،حرفة الكواشین

، بالإضافة البایلكور جانب رحاء أو طاحونة الماء العمومیة التي كانت موجودة خارج س

وحاولت إبقائها تحت ،لتنمیة العمرانیةلالبایلكسلطة هشجعتالذيالبناءلى نشاط إ

التي تعتبر موادا أساسیة وهو ما نستنتجه من عملیة تحدید سعر القرمید والأجرمراقبتها،

لى جانب هذا تشیر الوثائق إلى وجود أفران للجیر، للبناء الذي تعتبر أیضا من مواد وإ

وهي تموّل بالأخشاب التي توفّرها الغابات الموجودة في حرفة النجارةإضافة إلىالبناء

.4الجبلیة بالبایلكالمناطق 

ومن هنا نستنتج بأن سكان بایلك التیطري قد مارسوا عدة حرف أخرى مضافة إلى 

اب مثل دواجي والحدادة بدلیل الحرف التي ذكرناها مثل النسیج من خلال ظهور عدة ألق

وقد كان الحرفیّون في مدینة المدیّة ، 5وجود لقب دمرجي والخیاطة من خلال لقب خیاطین

هذه المعطیات من خلال، 6ماهو الحال في مقر الحكم المركزيمنظّمین في جماعات مثل 

.224ص،السابقالمرجع........أرزقي شویتام، المجتمع الجزائر-)1
ویقصد به الحذاء المریح المصنوع من الحریر المزركش بالذهب والألماس تتزین به ،سي الأصلر لفظ فا: البابوج-)2

، مؤسسة الرسالة للطباعة 1یة، طالألقاب التاریخالخطیب مصطفى، معجم المصطلحات و عبد الكریم: النساء للمزید ینظر

.62، ص 1996النشر، بیروت، و 
.190، ص، المرجع السابق"......قتصادیةلإالحیاة الإداریة وا" یبة علیلیش، حب-)3
.63فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)4
.191-190ص ص ،، المرجع السابق".......قتصادیة لإاالحیاة الإداریة و " یبة علیلیش، حب-)5
.63فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)6
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مما جعل السلطة اواسعلنا بأن سكان البایلك كانوا یمارسون هذه الحرف بشكلایتضح 

.1المركزیة تفرض ضرائب على هذه الحرف والصنائع

هناك حرف أخرى، كما أن الأولیةمما شجع النشاط الحرفي بالبایلك هو وفرة المواد

كما وذلك لوفرة الصوف الضروریة لذلككصناعة الفخار والصباغة أشتهر بها البایلك

النّشاط الحرفي في مدینة المدیّة كان وبذلك یمكننا القو أمتهن آخرون مهنة الخیاطة، ل أنّ

التي معظمها تعتمد على المواد الأولیّة رعیةبالإحتیاجات الیومیة للمرتبطامتنوّعا مزدهرا و 

2إمتازت بها مدینة لمدیة على وجه الخصوصحرفه وجدتالبایلك غیر أنّبتتوفّر 
.

:النشاط التجاري- ج

الوثائق وبالرغمك،قتصادیة في البایللإالنشاطات ابر التّجارة من أهمّتعت تفیدنا لم أنّ

نتعاش إإستنتاجالبایلك إلا أنه یمكننا هذاعن التّعاملات التجاریة فيشكل واضحب

حیث أن هذه الأخیرة كانت ،المدیّةخاصة سكان مدینة، بالتّجارةرعیةهتمام الإتصادي و قإ

.مركزا تجاریّا نشیطا

قتصادیة في البایلك نظرا إرورة ضقد مثلالنشاط التّجاري ذكر أن والجدیر بال

بین قبائل كانت تتم المبادلات التجاریة،د الطبیعیة، والمنتوجات المختلفةختلاف الموار لإ

ولا یمكن لأي ،قتصادیاإلآخر االجنوب، حیث أصبح كلا الجانبین بحاجة إلى و الشّمال 

،ردها غیر كافیةعتبار أن مواإوالعیش ضمن تجارة مغلقة بالإستغناء عن الآخرمنهما 

.3قتصاديإوتحقیق تبادل إلتقاء بعضها البعضلذلك كان لابد من

وبحكم أن مدینة المدیة تقع في طریق تجاري هام یربط بین الشمال والجنوب فقد كثرة 

ادق، فكانت بها المرافق والفضاءات التجاریة من حوانیت ومقاهي ومخازن وحمامات وفن

مثلا، إلا أنها مقر الحكم المركزيهذه المرافق بالرغم من قلة عددها مقارنة مع مثیلتها في 

.162المرجع السابق، ص ، "......دفتر محكمة  المدیة" أبو القاسم سعد االله، -)1
.64فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص-)2
.65، ص المرجع نفسه-)3
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كانت أكثر أناقة وجمالا وصیانة، أما الدكاكین والحوانیت التي كان معظم أصحابها من 

الیهود فإنها متشابهة لما هو موجود في مقر الحكم المركزي، وقد أثرت هذه الحركة 

.1اریة على مستوى المدینة في ریف البایلكالتج

الحرف المختلفة كانت تلجأ إلى و فقبائل الشمال أو التل التي كانت تزاول الزّراعة 

الفواكه الصّابون،الزّیت،على رأسها الحبوب،و المختلفة اداخل البایلك سنویا لبیع منتوجاته

أمّا القبائل الجنوبیّة فكانت تصعد ،الحدیدیّةالجّافة مثل التین والمنتوجات الحرفیّة خاصّة 

البایلك بقطعان المواشي والمنتجات المرتبطة بها من صوف وجلود وغیرها شمالإلى 

.2التّمركأخرىبالإضافة إلى منتوجات 

طرق تجاریّة في البایلك تربط بین و موسمیّة أسواقبهذه الحركة التّجاریة نشأت

والبرواقیّة ،ستراتیجیّة في البایلك خاصّة المدیّةالإوتلتقي عند المراكز ،مختلف مناطقه

الداخلیة لبعض تدخّل سلطة البایلك في التّجارةهوالإنتباه وما یلفت ،وسور الغزلان

یعني وجود مماوغیرها من المواد الأساسیة،الخبز مثلتحدید سعرها بالمنتوجات وذلك 

من الأسواق وهي السّوق ىخر أُ ع انو أق الموسمیّة هناك اسّو لأانب جاإلى ،سلطویةةمراقب

.3كبیرةقتصادیةإیلك وهذه الأسواق كان لها أهمیة الأسبوعیّة التي تعقدها أهم قبائل البا

قت خاصة الأصواف التي حقامن هنا نستنتج بأن منتوج بایلك التیطري كان وفیر 

، فقد أشاد 4یقومون بتصدیره إلى خارج الآیالةات البایلك مما جعلهمالإكتفاء، بل فاق حاج

" بهذا المنتوج حینما قال« de Paradis»دي بارادي بالرغم من صغر مساحة بایلك : 

الأخرى في الكمیة الكبیرة للمنتوجات المتنوعة والتي اتالتیطري إلا أنه كان ینافس البایلك

.5ساهمت في التجارة الداخلیة والخارجیة للأیالة

.191، ص ، المرجع السابق"......الاقتصادیة الحیاة الإداریة و " یبة علیلیش، حب-)1
.65فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)2
.66، ص المرجع نفسه-)3

4) - de Paradis  (V), Tunis et Alger......., op.cit,  pp17-18.
5 )-ibid, p22.
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مركز ارهعتبإالأسواق الأسبوعیة في البایلك بأهمّمن ویعتبر سوق مدینة المدیّة  اأهمّ

یوم جمعة،للتبادل التجاري وتحضره الكثیر من ،وكان سوق مدینة المدیّة یعقد في كلّ

،أعراش القبائل أهمّها عرش حسن بن علي وبني حسن ووزرة، ووامري ربایعة أولاد داید

لنشاطها التّجاري الذي یخدم االأخرى أهمیّة أیضا في البایلك نظر كما كان للأسواق 

ثنین الذي تعقده كل من قبیلتي حسن بن علي عبید في الأسوق كالقبائل التي تقصدها 

زبائنه قبیلة زناخرةال سوق الأحد بسور الغزلان الذي تحضره جل قبائل قیادة ، و برواقیة وأهمّ

قصده قبائل قیادة دیرة قبیلة وكانت ت،تعقده قبیلة دوایرسوق الثلاثاء الذي كانت، و دیرة

.1عبید وبني حسنو رحمان قبائل رة، تیطري جزنا

:الوضع الثقافي للبایلك-5

لمقاطعاتتعتبر الحیاة الثقافیة في بایلك التیطري ذات أهمیة كبرى كغیره من ا

الموجودة في الأیالة الجزائریة، كان له علماؤه الذین عُرفوا بعلمهم وتقواهم، فقد لعبوا دورا 

خاصة الطبیعیة ، فكانوا ینشطون ویتحركون عندما تحل الأزمات بالبلاد، اوثقافیاتعلیمی

، بایلك التیطريعلماء، حتي المجال السیاسي شارك فیه والأوبئة والفیضاناتكالمجاعة 

ما نجد البایات یستعنون بهم لحل النزاعات القائمة بین القبائل، لأجل هذا كانوا افكثیر 

. 2السلطة العثمانیةیحظون بمكانة خاصة من طرف 

د إلى الفتح الإسلامي، الذي والجدیر بالملاحظة فإن الحیاة الثقافیة في هذ البایلك تعو 

الفاسي  "محمد الوزانيالحسن بن"كل ذي قیمة علمیة، وقد صرح بذلك الرحالة جعل

ذا زارهم أجنبي ذو علم ومعرفة، فإنهم یعظمونه ویبجلونه ویبقونه عندهم لیفصل " :الفق وإ

.3..."في قضایاهم، ویعملون بقوله

.67فایزة بوشیبة، المرجع السابق، ص -)1
السلطة في بایلك التیطري أواخر العهد العثماني من خلال جتماعیة بین الرعیة و لإلعلاقات اا"خدیجة دوبالي،-)2

.13-12، ص ص 2012- 2011، مارس 4-3، ع مجلة الحوار المتوسطي، "الوثائق
.344ص، المرجع السابق، .....عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث-)3
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حترامهم للأجنبي لیس أن إسكان البایلك نطلاقا من هذه الشهادة یمكن القول أن وإ

یم للحق في یولونه منصب القضاء، فهذا التعظحتراما لعلمه، لذا نجدهمإحتراما لذاته فإنما إ

.1هد على مسرح الحیاةذاته، وهذا المنطق مش

أجمعت الكتابات التاریخیة على أن الحیاة الثقافیة في بایلك التیطري خلال العهد 

عدد المكاتب القرآنیة في القطر الجزائري ثلاثة آلاف قدر، فقد نسبیاالعثماني كانت مزدهرة

جد، مسجد مراد فقد أسس أربعة مسالعاصمة بایلك التیطريأما بالنسبة كتاب قرآني،

والجامع الأحمر، بقیت صومعته إلى یومنا هذا في ساحة بولوكین التي للمذهب الحنفي

دشن تسمیتها الأخ الوزیر أثناء الإحتفال بالعید الألفي للمدیة والذكرى العاشرة للإستقلال، 

آءة القرآن مسجد سیدي سلیمان وتهدم وبقیت الزاویة لقر ومسجد في الثكنة العسكریة، و 

المسجد المالكي في عهد مصطفى باي، كما بني مصطفى وقد تم ترمیم،إلى الیومالكریم 

خوة د مكتبة عامة للمطالعة في نهج الإمسجد، كما كانت توجالبك باي تیطري دار بقرب 

. 2بن غربیة، وكان القیم علیها الحاج بن رقیة

.344ص، المرجع السابق، .....عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث-)1
.349-348ص ص ،المرجع نفسه-)2
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)قسنطینة(بایلك الشرق : ثانیا

:الإطار التاریخي والجغرافي للبایلك- 1

لىرأینا من الضروري الوقوف ع1قبل الحدیث عن الإطار الجغرافي لبایلك قسنطینة

د ورد للمدینة عدة تسمیات في بعضأصل تسمیة هذا البایلك عبر تاریخه الطویل، فق

رفت، ومن أهم وأقدم الأسماء التي عُوالمؤرخینعلى ألسنة كبار الشیوخاوكذ،المصادر

أقدمبینمنالأصلساميسملإیقال أن هذا ا، و Cirta)(رتا یقسنطینة قدیما هو إسم سبها 

سملإتم تحریفه من ا" القلعة"أو"المدینة"ویقصد به،رفت بها المنطقةعُالتيالأسماء

بدایةإلىبدورهیعود"سیرتا"سمإأن"محمد الصغیر غانم"، ویخبرنا Crtn2)(الحقیقي كرتن 

Cirta)(سیرتاأصبحتحینم.ق46 في سنةلهیؤرخالذي"لنومیدیا"الرومانيحتلاللإا

.3السیرتيتحادلإلعاصمة

م فهي بضم القاف وسكون السین وكسر الطاء المهملتین 1332"أبو الفدا"وحسب 

وعن بعض المتأخرین أن بعد السین وقبل :" وسكون المثناة من تحت ثم نون وهاء، فقال

.4"الطاء نونا، وحینئذ فتكون بضم السین وسكون النون

، أما جغرافیا تقع شمال شرق شرقاً° 7و°35وخط طول ،شمالا°36- °23على خط عرض تقع قسنطینة فلكیاً-)1

الشرق الجزائري، بحیث الجزائر على الحافة الشمالیة للأطلس الصحراوي، وهي بذلك تحتل منطقة متمیزة بالنسبة لإقلیم 

، وهما المدینتین الواقعتین على ساحل البحر الأبیض وقریبة أیضا من عنابةكم عن سكیكدة87لا بحوالي إدتبعأنها لا

أضواء على العلاقات التجاریة الجزائریة الأورومتوسطیة خلال النصف الأول " خالدیة مضوي،: ینظر. المتوسط شمالا

، دار ناشري، الكویت، سبتمبر 13، عمجلة كان، "من القرن الثاني قبل المیلاد مدینة قسنطینة وضواحیها أنموذجا

.85، ص2011
، مذكرة ماجستیر، كلیة الأدب واللغات، جامعة )العثمانیةالفترةخلال(قسنطینة فيالأدبیةیمینة، الحیاةسعودي-)2

.12، ص 2006- 2005منتوري، قسنطینة، 
، 1999، جامعة منتوري، قسنطینة، مجلة العلوم الإنسانیة، "قسنطینة عبر تاریخها القدیم"غانم محمد الصغیر،-)3

.140ص
البارون ماك كزكین دیسلان، السلطانیة، باریس، :البلدان، تحالفداء، كتاب تقویمعماد الدین إسماعیل بن محمد أبو-)4

.139- 138، ص ص 1840
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أضیفت ، ثم "القسنطینة"فأصبحت تكتب بصیغة " ـال"ومنهم من زاد إلیها أداة التعریف 

إلیها طاء بعد السین وقبل النون الأولى فصارت القسطنطینة بأداة التعریف ومن دونها، 

ویبدو أن هذا الإسم الأخیر هو الذي عرفت به المدینة منذ عهد الأمبراطور الروماني 

غریمه "ا م، وعاد بناءها وجدد أسوارها بعد أن خربه313قسطنطین الذي زارها في سنة 

مبراطوریة، ومن ثم أطلق لإثر النزاع الذي دار حول حكم ام على إ311ندر سنة الیكس

.1علیها الأمبراطور قسطنطین إسمه

لایزیدالحسيفهواءها،"الهوىبلدة"أو"الهواءبلد"وهوآخرسمإقسنطینة بعُرفت

"كذلكوسمیت، اللیاليحسبوینمویزیدالمعنويوهواءهاالبصر،مرآةفيولاینقص

الشعراءالكتاب و للعدید منإلهاممثارولعل هذا ما جعلها أن تكون،"الإفریقيبالحصن

الأمثالمنالكثیر، وصدور3"محمد الشاذلي"و2"أبو القاسم الرحموني"الشعبیین، أمثال 

.4وصفهاعنها فيالمأثورةوالأقوالالشعبیة

عبد القادر دحدوح، عمران وعمارة مدینة قسنطینة خلال العهد العثماني، أطروحة دكتورة، معهد الآثار، جامعة -)1

.16، ص م2010-2009، 2الجزائر
القاسم الرحموني العیسوي الزواوي نسبة إلى أولاد رحمون من شرفاء هو محمد الصالح بن سلیمان بن محمد بن أبي -)2

العش أدیب نحوي شارك في بعض العلوم تعلم بتونس، أصیب الشیخ الرحموني بالعمى مما دفعه إلى التردد على مكان 

هاجم به كل من الشعراء فتعلم الشعر عن طریق النقل الشفهي ثم ما لبث أن أصبح شاعرا متمیزا، وكان له لسان سلیط ی

عبد :للمزید حول هذا الشاعر ینظر. م1826یقف في طریقه بشعره، أما تاریخ وفاته فتشیر المصادر أنه توفي سنة 

للبحوثالمجلة الجزائریة، "الشعراء الشعبیون في بایلك قسنطینة خلال العهد العثمانيالشعر و "الجلیل رحموني،

.205، ص 2016الأدبیة، جوان ، ـمنشورت زین الحقوقیة و 3، ع المتوسطیةالدراسات التاریخیة و 
ویعتبر من فحول الشعراء الشعبیین في بایلك قسنطینة تربى في بیت محافظ، تلقى م1877ولد محمد الشاذلي سنة -)3

علومه في قسنطینة على أیادي مشاهیر علمائها عندئذ فتعلم الفقه والحدیث واللغة والخطابة والحساب، سافر الشاذلي إلى 

با، وقد حملته ثاني و ى فرنسا وأر لإم1849-1844كما قام بثلاث رحلات خلال العدید من المناطق العربیة مثل تونس

دراسة من خلال م1877-1807أبو القاسم سعد االله، محمد الشاذلي القسنطیني : ینظر. رحلة إلى بلجیكا وانجلترا وتركیا

.19-18-17، ص ص ص1974رسائله وشعره، دط، المؤسسة الوطنیة للنشر، الجزائر، 
.14یمینة، المرجع السابق، صسعودي-)4
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الإسم هو مركب ختلافات فیما یخص هذا الإسم والأرجح أن هذا لإظهرت بعض ا

التطور و طینة فإمتزجت الكلمتان وصارت بحكم النطق المتغیر-قصر: من كلمتین هما

لى قسنطینة، وذلك إتحریف فتحول الإسم من قصر طینة وما أصاب الكلمة من،الزمني

وهذا الراء نونا، وقد ورد في كتب المغاربة إسم آخر وهو حصن طینة،د سینا و بإبدال الصا

.1القسنطیني"بن الخطیبإأحمد "ما نجده عند العلامة 

من خلال رسائله، 2"عبد الكریم الفكون"كما ظهرت التسمیة نفسها في عصر الشیخ 

ا الإسم بن بادیس، ویعتبر هذ"بركات بن عبد الرحمان"لى زمن الشیخ إبقیت هذه التسمیة 

. 3ستخدامإهو الأكثر شیوعا والأكثر

رمال وبومرزوق تحف موقع المدینة فهي تقع فوق صخرة على جانبي وادي الأما عن 

هو سهولة الدفاع المنحدرات الشدیدة من كل جهاتها فأهم عامل حدد موضعهابها العوائق و 

لى توفیر المیاه الضروریة للشرب، وهذه المزایا لاشك أنها تدخل على إعنها بالإضافة 

ممارسة مختلف أوجه نشاطاتهم الحرفیةفيعدهم وتسا،نفوس السكان الأمن والآمان

.4منذ القدمابشریاستقرار إهذه الخصائص جعلت منها منطقة ، والتجاریة

.10، ص1994الصید سلیمان، نفح الأزهار عما في مدینة قسنطینة من الأخبار، المطبعة الجزائریة، الجزائر، -)1
هو عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الفكون، أدیبا نحویا ومحدثا جمع بین علمي الظاهر والباطن، كان عالم -)2

"شرح على البسط" له-مه االلهرح- بسبب الطاعون أما عن آثارهائر في عصره من أهالي قسنطینة، وتوفيالجز 

ى شواهد الشریف على الأجرومیة،هـ، وشرح عل1048، فرغ من تألیفه سنة "التعریف في علم التصوف للمكودي"و

المجراد ومخارج ، وشرح جمل-صلى االله علیه وسلم-، ودیوان في مدح الرسول "الدخانمحدد السنان في نحور إخوان"و

بمنشورات الهدایة في كشف حال من ادعى "الحروف من الشاطبیة، وتألیف في حوادث فقراء الوقت وهو الكتاب المسمى 

أبو القاسم : ، تح1عبد الكریم الفكون، منشوررات الهدایة في كشف حال من ادعى العلم والولایة، ط : راجع". العلم والولایة

.48، ص 1987سلامي، بیروت، سعد االله ، دار الغرب الإ
.14یمینة، المرجع السابق، صسعودي-)3
.86خالدیة مضوي، المرجع السابق، ص -)4
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قي تالشرق القسنطیني بصفة عامة جبلي في معظمه من حیث المنظر التضاریسي تلو 

كتلة جبال حراویة عند الجنوبیة الصالأطلس الشمالیة التلیة و في وسطه سلسلتا جبال 

السهول العلیا الصومام و يالأوراس، ولیس فیه من الأحواض والسهول سوى حوض واد

ریغ وسهول عنابة يسوف وواديلى جانب منبسطات تبسة، وحوض وادإ،الجزائریة

افي الأیالة، وأغناها ثروة وأخصبها أرضا وأوسعهبایلیكاتأكبر ال، وهو بذلك 1وسكیكدة

لتضاریس، ولعل هذا ما أعطاه طابع ممیز عن بقیة الأقالیم مساحة وتنوعها من حیث ا

هتمام الجغرافیینإجتماعیة كانت محل لإقتصادیة والإخر، نظرا لأهمیته الإستراتیجیة واالأ

.2الرحالةوالمؤرخین و 

ت واسعة تقع على حافتي وسط منطقة مبادلاتموقعه ما زاد من أهمیة الموضع هو وم

میزة فریدة من ك التجاریة، وهذا ما أعطى لموضعهالمسالتمر بها القوافل و الصحراء والتل

السهول العلیا الصالحة لزراعة الحبوببة من الجبال التلیة في الشمال و نوعها فهي قری

لى الثروة الحیوانیة، فقد جعلت كل هذه الأبعاد منها مدینة إوالغنیة بحقول الزیتون بالإضافة 

.في عملیة الإتصال بین المدن المختلفةذات أهمیة خاصة

ختلاف إلى إأكبر البایلیكات مساحة مما أدي على العموم فإن هذا البایلك كان منو 

السهول الخصبة مثل غنیة بالمعادن مثل جبال جرجرة، و وتنوع تضاریسه، فقد ضم الجبال ال

ا منطقة الهضاب العلیا بالإضافة تسمت بهإالمراعي الهامة التي ة وعنابة، و سهل قسنطین

لى الواحات المكونة لمنطقة الزاب ووادي ریغ الغنیة بنخیلها وثروتها الصحراویة وهو ما إ

.3جعل بایلك قسنطینة أغنى وأهم بایلك بالجزائر العثمانیة

.17، المصدر السابق، ص .......محمد الصالح بن العنتري، فریدة منیسة -)1
جتماعیة لإكلیة العلوم ا، مذكرة ماجستیر،)م1837- 1592(عبد الرزاق قشوان، السلطة المحلیة في بایلك قسنطینة - )2

.8، ص 2010-2009، )2(والإنسانیة، الجزائر
.17، المصدر السابق، ص.....محمد الصالح بن العنتري، فریدة منیسة-)3
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قرارهم بها، ختلف المؤرخون حول تاریخ دخول العثمانیون إلى مدینة قسنطینة واستإ

م، أما 1514عتبر أن بدایة الوجود العثماني في المنطقة كان سنة إ"ي بوعزیزیح"فالمؤرخ 

،1م1522لى إ1517ي المنطقة إلى الفترة مابین الفرنسیون فقد حددوا الوجود العثماني ف

خیر الدین كان أول من دخل مدینة ":بقولهHaedo »2»الأسیر هایدوا وهذا ما أكده  أنَّ

.3إلى مدینة قسنطینةنفسها ، وامتد نفوذه في السنةم1522القل، وأخضع سكانها سنة

الوجود العثماني في بایلك بدایة أن علىتتفقأغلب الدراسات كان الأمر فإنوأي

4م، إلا أنه كان محصورا في المدن الساحلیة مثل جیجل16الشرق یعود إلى مطلع القرن 

الأمیر الحفصي ضایقهم بتونس فنقلوا یطالیین الذین كانوا بالمدینة، لكن بعد طرد الإ

ستنجد بهم سكان مدینة الجزائر سنة إة من حلق الوادي إلى جیجل وهناقاعدتهم البحری

م، وسیطر 1521دخل القل سنة "خیر الدین"أن "الصالح بن العنتري"، ویذكر م1516

عنابة نكشاري، وغزا مدینتي جندي إ200حامیة عسكریة تتكون من علیها وركز بها 

جندي، وفي 1500م، وركز بالأولى حامیة من 1522وقسنطینة في العام الموالي أي سنة 

سم قائد ط یحملون لقب قائد العسكر، وكان إنكشاري یرأسها ضباجندي إ600الثانیة 

، وأعطى الحریة لكل قائد في سلوك السیاسة التي یراها تجاه "یوسف"حامیة قسنطینة 

قتصادیة في بایلك قسنطینة من خلال نوازل ابن الفكون خلال لإاجتماعیة و لإي، جوانب من الحیاة ابلخوص الدراج-)1

.9، ص2012- 2011جتماعیة، جامعة الجزائر، لإانسانیة و لإاجستیر، كلیة العلوم امذكرة مم، 17-16القرنین 
بینما كان م1578ختطاف من طرف ریاس البحر الجزائریین في شهر أفریل عام لإراهب إسباني تعرض للأسر وا-)2

وقام بنشر أعماله تحت تم إطلاق سراحه،م1581شخصا، وفي سنة 289یستقیل سفینة تابعة لقراصنة مالطا رفقة 

ویعتبر هذا الكتاب من الوثائق الهامة، وللكتاب أهمیة كبیرة كون أن صاحب هذا " طبوغرافیة تاریخ الجزائر العام"عنوان 

في الجزائر لذا فشهادة هؤلاء تعد وثائق تاریخیة لأنها صادرة عن شخص واع ب هو من الذین عاشو ویلات الأسرالكتا

بترجمة أجزاء ظهرت تباعا »« Monnerouمونیروا »« Berbrugger"بیربروجر"قام كل من وعن شاهد عیان فقد 

مكانة المصادر الأوروبیة "حمید آیت حبوش، : ینظر. 15و14العددین )(Revue Africaine في المجلة الإفریقیة

.73- 72، ص ص ، المرجع السابق....."
3)- Haedo (F -de Diego), Topographie et Histoire Générale d’Alger Traduit de Le Espagnol,
par :M .M.de Monnereau et A. Berbrugger, Paris,  Imprime à Valladolid, en1870, p45.

.43أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص-)4
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علاقاتهم وتمتینها معهم لضمان تموین حامیتهم العسكریة بتلك السكان وحثهم على تحسین

. 1المدن خاصة قسنطینة التي یصعب تموینها من البحر

لم یستمر ذلك لكن م هي بدایة دخول العثمانیین للمنطقة،1528سنة عتبر والبعض إ

ستقروا بمدینة قسنطینة بعد أن تمكن إذهب آخرون إلى أن العثمانیین قد بینما ،2طویلاً

سترجاع الحصن مقر الحكم المركزي، وإمنم 1525من طرد الأسبان سنة "خیر الدین"

بشرشال Andre Doria"4""أندرى دوریا"هزیمةوألحق،3م1529سنة"بن القاضيإ"من

إلا أن م1534نحوى تونس وتمكن من الدخول إلیها "خیر الدین"ثم توجه م، 1531عام 

"بشارل العاشر"ستنجاد السلطان الحفصي م یدم طویلا بسبب إالتواجد العثماني بها ل

Charles- Quint""5 20مغادرة تونس في "خیر الدین"وإحتلاله لحلق الوادي إضطر

.6لى أرض الجزائرم إذ عاد إ1534جویلیة سنة 

ن سواء سلطة العثمانیو إقلیم قسنطینة تحت م كان 16مطلع الخمسینیات من القرن 

مباشرة بواسطة الحامیات العسكریة أوغیر مباشرة بواسطة الولاء من بعض القبائل، كما تم 

سلیمان "م تقدیم سكان مدینة قسنطینة برسالة إلى السلطان العثماني 1555في سنة 

.27- 26ص ص ،مصدر السابقمحمد الصالح العنتري، ال-)1
2)-Berbrugger (A), « Epoque de L’établissement des Turcs à Constaine », R .Af, n°1, Alger,
1856, P401.
3) - Feraud (L), « Epoque de L’établissement des Turcs à Constaine », R .Af, n°10, Alger,
1866, p192.

في البحر "خیر الدین"و"لعروج"بحار جنویا شهیر ذاع صیته في الأقطار الأوروبیة والعربیة، كان أكبر منافسا -)4

سنة، كان 92م، كان أكبر من عروج بخمس سنوات وعاش 1468نوفمبر سنة 30الأبیض المتوسط، ولد بجنوة، في 

عزم لا یتردد الأمر الذي جعله متفوقا على عدوه في صندیدا وبطئ في إتخاذ القرارات، عكس عروج الذي كان سریع ال

: عالما بأمور البحر له عدة تآلیف منها" أندري دوریا"الحروب البحریة التي كانت تتطلب السرعة والعزم والإقدام، كان 

اك العثمانیین عبد الحمید إبن زیان ابن أشنهو، دخول الأتر : ینظر. كتاب المناخ الدائم للحاخام إبراهیم بن سموئیل زقوط

.158-156، ص ص 1972إلى الجزائر، شارع نورمندي، الجزائر، 
: ینظر. م1830م وتحالف مع إنجلتیرا، وفي عهده تم إحتلال الجزائر سنة 1824تولى الحكم بعد موت أخیه في -)5

.79، ص 1ج، المصدر السابق، ....بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود إ
.203ص ، المرجع السابق،.......الدولة الجزائریةأخریات،عائشة غطاس و -)6
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، وتعتبر هذه السنة سنة تأسیس بایلك قسنطینة بصفة2"الصالح رایس"في شأن 1"القانوني

الذي "بن خیر الدینحسن إ"ید الأسبان لتأتي فترة حكم نهائیة، وتم تحریر مدینة بجایة من

م 1562، وفي سنة 3الجهاد فقام بإخضاع البایلك إلى السلطة العثمانیةمواصلةعمل على 

أكمل مهامه السابقة وعمل على تنظیم الأیالة الجزائریة وبهذا أصبحت قسنطینة تحیت حكم 

.4بصفة مطلقةكزیة لسلطة المر ا

هتمام اللاَّزم لإقسنطینة، لم یُعْن بابایلكوالجدیر بالملاحظة أن الوجود العثماني في 

Berbrugger5 »« وهو ما أثار انتباه بیربروجرالفرنسیونمن قبل المؤرخین والباحثین 

.6كتاباتهمفيمن مشاركیه إعطاء عنایة خاصة لهذا البایلك الذي ظل غائباًالذي طلب 

قسنطینة بایلكإنَّ:" في مقال نشره في المجلة الإفریقیة بقوله« Eayssettes »أكدهوهذا ما 

لماذا لم یحظ : والسؤال الذي یتبادر إلى أذهاننا، "هتماما كبیرا من قبل الكُتابإعرف یلم 

، دار الغرب 1لعهد العثماني، طسعیدوني ناصر الدین، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في ا-)1

.112-111، ص ص 2000سلامي، بیروت، لإا
"سلیم"تذكر أغلب المصادر أن هذا الشخص ذو أصل عربي نشأ عند الأتراك، فقد ظهر أثناء غزو : الصالح رایس-)2

تساع لها في عهده ، فقد بلغت الأیالة أقصى إتساع رقعة البلادا في إلمصر، ثم سافر إلى تركیا، والمغرب، لعب دورا كبیر 

:للإطلاع أكثر ینظر. حتى وصلت توسعاته إلى ورقلة
Moulay (Belhamissi), Marine et Marins d’Alger (1518-1830), Alger, B.N.A, T3, 1996,
p142.

.42المصدر السابق، ص ، ......د الصالح، فریدة منیسة بن العنتري محمإ-)3
.13بلخوص الدراجي، المرجع السابق، ص -)4
هتم منذ البدایة بدراسة علمإ، فقد م1801مایو سنة 11في باریس Berbrugger » (A)«بیربروجروُلد أدریان-)5

لتحق بمدرسة شارتإاسته في مدرسة شارلمان الثانویة وبعد ما أكمل در الآثار القیمة، وقد تمیز بالذكاء والخبرة،

« Ecole des Chartes» زمن لأثریة التي یرجع عهدها إلى كُلَّف بمهمة البحث عن القطع ام1832العلیا، وفي سنة

"كلوزیل"بعد ذلك بسنتین سافر إلى الجزائر حیث شغل وظیفة كاتب للوالي العام م، و 15حتلال فرنسا في القرن إ

»« Kelouzil ، فالي"قبل أن یوافق" « Vali»في غزوته لقسنطینة، ومن مدینة قسنطینة عاد بیربروجر

»(A) « Berbrugger شخصیة ینظرلمعرفة المزید حول هذه ال.عددا كبیرا من المخطوطات العربیةحاملا معه :

.53، المرجع السابق، ص .......هتمامات المجلة الإفریقیةإعبد الجلیل رحموني، 
6) - Feraud (L), « E poque de L’établissement…»,Op.cit, p179.
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لا تقل أهمیة عن أحداث بایلك أحداثههذا البایلك بالدراسة اللائقة به على الرغم أن 

الغرب؟

المحایدة التي الموضوعیة و للإجابة عن هذا السؤال یتوجب علینا العودة إلى المصادر

بایلك الشرق عرف نفس الصراع القبلي الذي عرفه بایلك الغرب ومع ذلك تمیز :" تقول إنَّ

ران والمرسى الكبیر اني لوهحتلال الإسبلإك الغرب بوجود مؤلفات، ویرجع ذلك إلى ابایل

.1كقبلة للمصادر المتعلقة بتاریخ المنطقةم1792إلى م1505ستمر من إالذي 

عتبر قسنطینة عاصمة هذا البایلك الذي تأسس في زمن  ، فقد م1567"حسن باشا"تُ

وهو أكبر 2حكم العثمانیون أغلب نواحیه الجبلیة والصحراویة بواسطة الأعیان المحلیین

یمتد إلى الحدود التونسیة شرقاً، والحد الفاصل بین البایلیكات من  حیث المساحة، والثروة إذْ

جبال ،3القطرین هو واد سراط أما حدود البایلك من الشمال البحر الأبیض المتوسط، وغرباً

ا من الجنوب الغربي منطقة البیبان حتى قرى بني منصور الحد الفاصل 4سیدى عیسى، أمَّ

إلى أن السلطة العثمانیة في »« Rinn (L)"لویس رین"ویُشیر ،5طريبینه وبین بایلك التی

ارب الذین كانوا في هذه المنطقة، لذبایلك الشرق قد فشلت في تسییره بسبب قوة أعیان الع

لجأ الأتراك العثمانیون إلى أسالیب أُخرى لإحكام سیطرتهم، ومن بین هذه الأسالیب هي 

.6القمع ونهب الأراضي في السهول المحیطة بقسنطینة

.6، ص 1999حساني مختار، منشورات دحلب، الجزائر، : الأخیرة، تحمجهول، تاریخ بایات قسنطینة المرحلة-)1
2) - Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p41.

.45أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص-)3
تقع منطقة سیدي عیسى في ولایة المسیلة وهي منطقة تتوسط عدة مناطق متباینة من حیث الطبوغرافیا والمناخ إذْ-)4

إلى الجنوب الشرقي من منطقة التیطري التلیة وجنوب منطقة متیجة وشمال قع شمال منطقة الحضنة السهبیة، و أنها ت

للإطلاع أكثر حول . كلم170لجزائر العاصمة بحوالي د عن امنطقة بوسعادة وشمال شرق مدینة الجلفة الصحراویة تبع

n°7, Alger, 1863, pp286.AfR»,Sidi Aissa«…Mnci ,-.292:     هذه المنطقة ینظر
5)- Vyssettes (E), « Histoire des Derniers Beys de Constantine », R .Af, n°3, Alger, 1858,

p117.
6)- Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p40
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، كان من الممكن لو السلطة العثمانیةكانت توجد بهذه المناطق قبائل قویة تُهدد 

ن ینتهجون و د الأتراك العثمانینجالذتحدت فیما بینها أن تقضي على الوجود العثماني، إ

أحمد "أما 1المرابطونوسیلتهم في ذلك شیوخ الزّوایا أوسیاسة فرق تسد بین القبائل و 

هذا البایلك كان من أغنى البایلكات ساهم بشكل كبیرا ":فیخبرنا بقوله"الشریف الزهار إنَّ

التمور والزیتون الذي كان عن ید عن نحو ألفین رأسا فضلاًفي زكاة القمح والغنم، والذي یز 

.2"یبعث في صیف كل سنة

:الخصوصیات الطبیعیة والبشریة للبایلك-2

المساحةالتلیحتل، مساحةأوسعهاو وبةوخصثروةالبایلیكاتأكثرهذا البایلكیعتبر

أبعدو أعلىتعتبرالتيعنابةمننطلاقاإكلم290 مسافةعلىیمتدإذالإقلیمفيالأكبر

الشرقفيالتلمساحةهذا أنمعنى،ءراالصححدودغایةإلىكلهالساحلفيمنطقة

تبلغعامبشكلئراالجز فيمساحة التلأنآخروبتعبیر،الغربفيمنهاأكبرزائريالج

تمثلناوهر مقاطعةفيالتلمساحةنجدراء، الصحبمساحةقورنتإذا2،كلم135900

.3الثلثینتثملفهيقسنطینةفيأماالنصف،

ومما یلاحظ أن منطقة الهضاب في بایلك الشرق تتألف من إقلیمین تفصل بینهما 

مدینة قسنطینة، إقلیم شرقي یمتد حتى حدود تونس وغربي یشتمل على الجهات الغربیة 

الإقلیمین، وتعرف الجهات كل مدینة قسنطینة مركز الثقل لكلحتى جبال البیبان، وتش

الشمالیة بین هاذین الإقلیمین بالتل، بینما النواحي الجنوبیة فیطلق علیها إسم السباخ التي 

هي في الواقع حیز، وتتمیز المنطقة بقلة الأمطار وعدم إنتظامها إذا ما قورنت بالمنطقة 

1)- Guin,  «  Notes  Sur  le  Bey  Mohammed  Dit  El-Bey  Derrah  », R .Af, n°7, Alger, 1863,
p294.

، عالم المعرفة، الجزائر، 7أحمد توفیق المدني، ج : أحمد الشریف الزهار، مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار، تح-)2

.73، ص2010
كتوراه، ، أطروحة د)م1792-1713(قتصادیة في بایلك الشرق خلال العهد العثماني لإالحیاة ا، لعریبي إسمهان-)3

.56-55م، ص ص 2013- 2012جتماعیة، جامعة سیدي بلعباس، لإانسانیة و لإكلیة العلوم ا
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الجهة خصوصوبالشمالیة التي تشتهر بوفرة الأمطار وخصوبة أراضیها، 1الساحلیة

.2الجنوبة فیكثر فیها نبات الحلفاء وغیرها من النباتات الإستبسیة

أما من حیث التكوین العمراني فقد تشابهت المدن العثمانیة عمرانیا في مختلف 

المناطق التابعة للدولة العثمانیة، فقد بني معظمها على شكل مثلث قمته القصبة، مقر 

على سنطینة التي كان العرب یصفونها بقولهم أنها الحكم، وهو ما ینطبق على مدینة ق

. 3القصبة رأسهشكل برنس مفتوح و 

الواقع أن بایلك قسنطینة قد مثل النصف الغربي للدولة الحفصیة التي كانت تشمل و 

سم مملكتي إالمغرب الأوسط حتى میناء دلس أوما أطلق علیه غرب المغرب الأدنى وشرق

ظ شبه ستقرار معالم حدود البایلك فإننا نلاحإدقة ووضوح و بجایة، ورغم عدم قسنطینة و 

لك قسنطینة، ولعل وصف الرحالة تفاق لدى الرحالة الأجانب حول الحدود التقریبیة لبایإ

للبایلك كان من أهم ما حظیت به هذه المنطقة« Thomas Shaw » 4نجلیزي توماس شولإا

.5رسم حدودهأكثرها دقة في من دراسة في الفترة العثمانیة و 

لى ما وراء بسكرة إن الرقعة الجغرافیة لهذا البایلك، فكان یمتد من البحر شمالا أما ع

لى ما وراء إقلیم ونوغة وبرج إوواد سوف في حوض ریغ جنوبا، ومن الحدود التونسیة شرقا 

وسفوح جبال جرجرة غربا، وجنوب هذا الإقلیم على جبال البیبان وحوض ) حمزة البویرة(

عة دراسات م، مجمو 1837- 1771فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر العهد العثماني -)1

.38، ص 2016تحت إشراف ناصر الدین سعیدوني، القافلة للنشر، وزارة الثقافة، الجزائر، 
.167-166، ص ص 1963، دار الكتاب، الجزائر، 2أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، ط-)2
كتورة، كلیة العلوم  أطروحة الدالمجتمع ببایلك قسنطینة في نهایة العهد العثماني، جمیلة معاشى، الإنكشاریة و - )3

.197، ص م2008- 2007جتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، لإالعلوم انسانیة و لإا
، وهو إنجلیزي كان هناك بالوكالة م18یعد من أشهر الرحالة الأوروبیین الذین زاروا شمال إفریقیا في بدایة القرن -)4

سنة التي أقامها 12ة مهمته العلمیة التي أنجزها في هذا البلد خلالالإنجلیزیة في الجزائر، ویتفق الجمیع على قیم

.30،المرجع السابق، ص.....حمید أیت حبوش، المجتمع الجزائري خلال العهد : ینظر. م1732- 1720بالجزائر من 
م، دیوان 19هـ 13لى إم 16هـ 10رق الجزائري من القرن جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة في بایلك الش-)5

.13، ص 2015المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



الحضاريةوخصوصياتهاالعثمانيةالجزائربايليكات:                    الفصل الثاني 	

114

الصومام وجبال البابور وقسنطینة، وعنابة وسوق هراس، وعلى السهول العلیا وادي

النمامشة وتبسة وجبال الحضنة وحوضها وجبال الزاب و القسنطینیة كتلة جبال الأوراس

على رأسها بسكرة  وتقرت احات الصحراء الشمالیة الشرقیة و الزیبان، وواحات سوف وو و 

لي غایة قبائل إیتوغل في الحدود الشرقیة ، و 2بواد الشبكة، بل حتى واحات میزاب 1وورقلة

.3البابور

الذي زار "Peyssonel""بیسونال"أما عن أراضي البایلك حسب ما جاء في رحلة 

كلم تقریبا من 420م أي 100م فهي تمتد على مسافة تقارب 18المنطقة بدایة القرن 

.الصحراء جنوبالى إلى الغرب، ومن ساحة البحر شمالا إالشرق 

: في نفس القرن فیقولالبایلكالذي زار « Thomas Shaw »"شو"الرحالة الإنجلیزيف

فرسخ 95: لى الغرب على مسافة تقدربـإق أن حدود البایلك تمتد في أوسع نقطة من الشر "

. 4كلم232فرسخ أي58لى الجنوب على مسافة إكلم، ومن الشمال 380أي حوالي 

ة في الشتاء هذا البایلك فنجد تناله نسبة لابأس بها من الرطوبوبخصوص مناخ 

البحر الشمالیة المتوسطیة في القسم الشمالي، أما في القسم ناحیةلإرتفاعه وقربه من 

المیاه الجوفیة أكثر من علىالجنوبي الصحراوي فالجفاف أهم ما یغلب علیه، ویعتمد 

، وذلك غیرها ونسبة كثافة السكان فیه عالیة عبر التاریخ إذا ما قورنت بوسط البلاد وغربها

تربیة المواشي قتصادیة فیه تعتمد على الفلاحة و لإلظروف تاریخیة وطبیعیة، والحیاة ا

.5الصناعات التقلیدیةثم النشاط التجاري و أساسا، 

ورقلة ومنطقتها " ناصر الدین سعیدوني،: راجع. ع التواجد العثماني بمنطقة ورقلةللإطلاع بشكل موسع حول موضو -)1

.81-71، ص ص 2011الأوقاف،منشورات وزارة الشؤون الدینیة و ،41، عمجلة الأصالة، "في العهد العثماني
.17محمد الصالح بن العنتري، المصدر السابق، ص-)2
.53، ص المرجع السابقلعریبي إسمهان، -)3
.14السابق، ص جمیلة معاشي، المرجع-)4
.17محمد الصالح بن العنتري، المصدر السابق، ص -)5



الحضاريةوخصوصياتهاالعثمانيةالجزائربايليكات:                    الفصل الثاني 	

115

فيالأوروبیینمنبالمدینةعاشمنآخرالذي یعتبر ،Schlusser"شلوصر"أما

الشمالیةالزاویةفيترتفعأنها":بقولهالمدینةصفیم 1837-1832  العثمانیةالفترة

یدلدقیقبشكلوأبوابهاوأسواقهاوأزقتهاالمدینةأحیاءوصفكما،"الجنوبفيوتنخفض

:أبوابأربعةللمدینةأنقائلاالجیدة بالمدینة،معرفتهعلى

علىیقومحجريجسرعبرالغربيالجنوبنحویتجهالشرقفيالقنطرةباب1-

.ثلاث أقواس

.الجدیدبالبابم1836 سنةبعدعرفصغیربابوهوالرحبةباب2-

.الشرقيالبابأوالجابیةباب3-

الجنوبمنالخارجنحوالأخیرةالثلاثةالأبوابوتتجهالوس، بابأوالوادباب4-

.1خطوة200 بحواليالآخرعنمنهایبعد الواحدللمدینة،الغربي

التقاریرجانبإلى،"شلوصر"م بوصف1903 سنةفيقسنطینة،بلدیةرئیسولعل

تاریخدارسيلجمیعمصدراأصبحتقسنطینة، التيبایلكلخریطةوضعهفيالعسكریة،

،م1878 سنةوضعهاالتيالدراسةهذهحسب،البایلكوكانالعثماني،العهدفيقسنطینة

:هيرئیسیةأحیاء4 إلىمقسمة

والقواتوالإداریینبالحكامخاصوهوللمدینةالغربيالشمالفيالقصبةحي1-

.العسكریة

.الغربيبالجنوبالطابیةحي2-

.بالشرقالقنطرةبابحي3-

.الجابیةبابحي4-

وأحیاء"الحارة"أو"الحومة" ـبتعرفصغیرةأحیاءإلىالرئیسیةالأحیاءهذهوتنقسم

إلى أو،"بوخبزةدارزنقة"مثلبهامنزلأكبرإلىعادةوتنسب،"الزنقة"ـبتعرفأضیق

.199، المرجع السابق، ص ......المجتمعجمیلة معاشى، الانكشاریة و -)1
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بالمدینة،المعروفةالمراكزمنوغیرها"الزیاتكوشة" أو،"حوفانيسیديزنقة" مثلمسجد

.1أسواقالأحیاءهذهبینویفصل

الآخرى خلیطا إثنیا مثله مثل باقي ت هيالتركیبة البشریة للبایلك فقد عرفأما عن 

:البایلكات، ومن هنا یمكن تقسیم المجتمع في بایلك قسنطینة خلال العهد العثماني إلى

:فئة البلدیة-أ

وهم السكان الأصلیون لبایلك قسنطینة الذین ولدوا وترعرعوا هناك عبر مراحل التاریخ 

قبل العهد العثماني، فقد ظهرت العدید من الأسر القسنطینیة العریقة واعتزازها 2ةالمختلف

بن عبد ا"، ولعل من أبرز هذه العائلات عائلة 3بمكانتها العلمیة ومالها وجاهها بقسنطینة

ستدعاها عرب غرب الأقصى إنتقلت إلى بسكرة ثم إالتي تنتمي إلى مرابطي الم"المؤمن

ه، وقد تدرجت إلى أن أصبحت ذات 9إلى قسنطینة لنشر العلم خلال القرن 4ولةأولاد ص

طات الحفصیة، سلطة دینیة كبیرة، ونالت لقب شیخ الإسلام وقیادة ركب الحجاج من السل

سرة أن تحافظ على إمتیازاتها ونفوذها رغم حساسیتها مع الأتراك حیث إستطاعت هذه الأ

.5نیالعثمانی

العریقة، حیث ترجع "بادیسـآل"فقد تولهما أسر أخرى هي أسرة أما القضاء والإمامة 

قضاء الجماعة بتونس، ثم قسنطینة "حسن بن بادیس"شهرتها إلى زمن الحفصیین إذ تولى 

الذي تولى القضاء والإمامة، "حمیدة بن بادیس"، ومن مشاهیرها أیضا التي توفي بها

.6وغیرهم"محمد بن بادیس"، و"ویحي بن بادیس"

.200- 199، المرجع السابق، ص ص .......المجتمعنكشاریة و لإمعاشى، اجمیلة -)1
.117ص ، المرجع نفسه-)2
.191نفسه، ص المرجع -)3
.365ص ) 6(راجع الملحق رقم -)4
م، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة1663-1580حسین بوخلوة، عبد الكریم الفكون القسنطیني حیاته وآثاره -)5

.27ص . 2009- 2008الحضارة الإسلامیة، جامعة السانیة وهران، و 
.57، ص ، المصدر السابق......بد الكریم الفكون، منشور الهدایةع-)6
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"توماس شو"تمیزة فئة البلدیة بحیاة راقیة كانت مصدر إعجاب الزوار الأجانب أمثال 

"Shaw "، ومن ممیزات البلدي التكبر على البراني الوافد من الریف، فالبلدیة لایختلطون

ي لا یرقى إلى النمط المعیشلا في المعاملة الیومیة بإعتبار أن البرناني بالبرانیة في السكن و 

حتكر البلدیة العرب عدة وظائف في المدینة، منها المناصب میز به البلدي، وقد إالذي یت

.1الدینیة وعلى رأسها مشیخة الإسلام التي توارثها شیوح أسرة الفكون

:الكراغلةفئة الأتراك العثمانیین والأعلاج و - ب

في الهرم الإجتماعيتشكلت هذه الفئة من العثمانیین الذین كانوا یتربعون على قمة 

، ویتكون أتراك بایلك قسنطینة 2، بیدهم الحكم والسلطة والوظائف العلیا وقیادة الجیشالبایلك

حسب ما جاء في السجلات الشرعیة من العناصر الوافدة من مختلف مدن الولایات 

المركزي ، أما عن أعدادهم في البایلك فهو قلیل مقارنة بمقر الحكم 3العثمانیة بأوروبا وآسیا

.ستقطاب كبرى المدن في بایلك الشرق قسنطینة وعنابةإلا أن هذا لم یمنع من إ

بالنسبة للأعلاج كانوا مثل الأتراك العثمانیون في ذلك، حیث أن الطابع التجاري 

إلى Laugier (de Tassy)"4""لوجي دي تاسي"الحیوي لمدینتي عنابة وقسنطینة، وقد أشار 

أما الكراغلة فیعتبرون من أهم ،5أستقروا بعنابة وذلك بغرض التجارةأحد الأعلاج الذین 

الفئات في السلم الإجتماعي ببعض المدن الجزائریة بعد فئة الأتراك والأعلاج، أما عن 

أعدادهم فقد كانت متوقفة على مدى إرتباط الأتراك العثمانیون بالأهالي ومصاهرتهم لهم، 

.192، المرجع السابق، ص .......المجتمعنكشاریة و لإجمیلة معاشى، ا-)1
.41، ص المرجع السابق، سعودي یمینة-)2
.192، المرجع السابق، ص .......المجتمعنكشاریة و لإجمیلة معاشى، ا-)3
Laugier Jacques»سمه الكامل إهذه الشخصیة غیر معروفة جیدا، والمعلومات حول هذا الرجل شحیحة جدا -)4

Philippe »غادر الجزائر في ، أقام بالجزائر نصف سنة تقریبا موظف لدى القنصلیة الفرنسیة بالجزائر كمورث للعقود

للإطلاع تردام، ویعد من المصادر المهمة، الذي صدر في أمس" حكایة مملكة الجزائر:" ، له كتاب مشهور عنوانهم1718

:أكثر ینظر
Brahimi (Denise), Opinions et Regards Dessues Sur Le Maghreb aux xvII eme et XVIIIème
Siècles, Alger, S .N .E.D, 1978, p 121.

.120ص المرجع السابق، ،.....الحیاة الإقتصادیة في لعریبي إسمهان، -)5
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ن أفراد عادیین فحسب، بل كان عدد منهم ینحدرون من لم یكن هؤلاء المولدون ینتجون ع

سلالة البایات الذین تعاقبوا على حكم بایلك قسنطینة والذین كانوا یحرصون على مصاهرة 

كبار الأسر الحاكمة في البایلك، حتى یضمنوا السیطرة على المناطق التي یملكون تأثیرا 

، 1)م1713-1710("شاوشعلي"اي ذلك كثیرة نذكر منها أن الدعلیها، والأمثلة على 

الذي تحالف مع أسرة أولاد مقران أسیاد مجانة عن طرق مصاهرتهم ببناته الثلاثة، والباي 

س ، الذي تحالف مع شیخ الأورا)م1754-1736(المدعو بوحنك "حسینحسن بن"

المدعو القلي "أحمد باي"بنته وأخت زوجته، وإمنعن طریق مصاهرته له "بوضیاف"

الذي تحالف مع كبار الأسرة الحاكمة وصاهرهم، ثم نجح في التقرب ) م1771- 1756(

. 2حفید شیخ العرب بوكاز"فرحات"خت زوجة أ"مباركة"الذواودة عندما تزوج من من

:فئة الیهود- ج

یعرف شهد بایلك الشرق عدد لایستهان به من الیهود الذین كانوا یخضعون لقائد 

بالمقدم فترة حكم البایات، وقد خصص لهم صالح باي منطقة الشارع، وهي تقع ما بین 

، حیث كانوا یرتدون اللباس 3باب القنطرة وحافة الهاویة، فبنوا فیها منازلهم ودكاكینهم

الأسود من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، من أجل تمییزهم عن الآخرین ویرتدون لباس 

ون قبعاتهم السوداء بشریط من لون عمامة سوداء، أو یحیطاقین، و منتصف السطویلا حتى 

قدرم1833 سنةقسنطینةفيالیهودداعدأ، وتشیر الكتابات الأجنبیة إلى4غامق مخطط

یظهرواحتىمتواضعةبیوتایسكنمعظمهمكانوإنوالفقراء،الأغنیاءمنهمن9000 :ـب

نفصال الجزائر عن مع التمردات ضد الأتراك العثمانیین، عرف حكمه بدایة إم، قام بق1710تقلد الحكم في سنة - )1

م 1718الباب العالي، فأصبح الداي هو الباشا والباشا هو الداي، فأصبحت الأیالة مستقلة عن الدولة العثمنیة، توفي سنة 

-220ص ص ، المرجع السابق، 3عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج. متأثرا بمرض الإسهال

221.
.122- 121صص ،المرجع السابق، .....اة الإقتصادیة في الحیلعریبي إسمهان، -)2
.42، ص، المرجع السابق.....دبیة في قسنطینةلأسعودي یمینة، الحیاة ا-)3
.122ص ، ،المرجع السابق.....الحیاة الإقتصادیة في لعریبي إسمهان، -)4
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المصدرنفسحسبالظاهرةهذهكانتوإنالضرائب،علیهمتفرضفلااءالفقر بمظهر

.1لأموالهمالبايلنهبتقاءإأتراكا،وأعرباالسكان،جمیعشائعة بین

:  البرانیة- د

وذلكخارجه،منأوالأیالةداخلمنسواءمختلفةمناطقمنالقادمون السكانهم

وغیرهم،والمغاربة،الزنوج،منهممختلفةجنسیاتهموهؤلاءالتجارة،أوالعملأجلمن

منه،جزءوتصبحالقسنطیني المجتمعفيتنصهركانتالفئاتتلكأنالملاحظوالجدیر ب

الأصلیونالسكانعلیههوالذيالقدربنفسحقوقهاعلىوتحصلواجباتهاتمارس

حیثعنابة،مدینةفيللعملجاءاهو وجود مغربیینذلك ، ولا یوجد أدل على2للمدینة

وهيمنهما،طلبهالمنبهاویعتدفي شهادتهم،یوثقعدولكونهماالشهادةحقلهمانحمُ

كبارمناعددوأمضاهاعلیهاعنابة، شهدبمدینةالحنفیةالمحكمةعنصادرةوثیقة

... الفاضلینیعرفونأسماؤهمالشهود المذكورة...":فیهاجاءالمدینة،فيوالعلماءالقضاة

معتبرةصحیحةو تامةمعرفةاالله الفاسیینعبدبنعليالحاجورفیقهالزرهونيمحمدالسید

فيبمایعملانوأنهماعدیدة،في مواطنعنهماسمعواوأنهمومعهابهاویشهدون،شرعا

" .....فیهرضاهوتبعاالمالمنأیدیهما

للعیشالمدنإلىاجاءو الذینلبرانیةافئةومن هنا نستنتج أن البایلك قد وجد فیه 

.3لفترة طویلة من الزمنالسكان الأصلیونمعتعایشوا فردیةوالعمل بصفة

.194ص ، المرجع السابق، .......المجتمعنكشاریة و لإجمیلة معاشى، ا-)1
.122ص ،المرجع السابق، .....الحیاة الإقتصادیة في لعریبي إسمهان، -)2

3) - Devoulx (A),  Tachrifat Recueil de Notes…., op.cit, p45.
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:والتنظیم السیاسي للبایلكالإداريالجهاز- 3

تتألف إدارة بایلك قسنطینة من أجهزة إداریة متعددة في المدینة والأطراف یمكن أن 

:نمیز منها الأجهزة الآتیة

یتألف من رجال المخزن، أو أعضاء الحكومة الذین :وجاقدیوان الأ -

لى جانبه، ایلك، ویحتفظون بالسلطات العلیا إیحیطون بالباي، ویشاركونه في إدارة الب

:یتصلون به بصفة مباشرة ویشتركون معه في إتخاذ القرارات وهم

ن شؤون الأوطان یمثل الرجل الثاني في البایلك هو المسئول ع:الخلیفة- أ

ستخلاص لیشیا المنظمین، وینظم عملیة إك، ویخضع له القواد، ورجال المیأو أقالیم البایل

لى مقر الحكم السنة إیذهب مرتین في لى إخضاع السكان لسلطة البایلك الضرائب، ویتو 

صب ، ویلاحظ أن من1لى الباشانوش إلي الربیع والخریف، لحمل الدالمركزي في فص

حیان أقارب الباي، هذا وإن ضعف بایات قسنطینة في الخلیفة كان یشغله في معظم الأ

لى توسیع نفوذه على حساب مهام الباي العهد العثماني قد أدى بالخلیفة إالفترة الأخیرة من 

.2الغربي"براهیم بايإ"حین كان خلیفة في عهد "أحمد بايالحاج"وهو الشئ الذي قام به 

موظف عثماني مثله مثل القیاد المدن، یتمیز عنهم بلقب : قائد الدار- ب

، كما هو واضح من التسمیة كان "دار الباي"قاید الدار أي قاید عاصمة البایلك یعني 

مكلفا بإدارة وأمن المدینة، كما كان یتكفل بتزوید الجیش بمؤنته، كما كان قاضیا یفصل في

لى ما عدى في حالة الإعدام فتعود الصلاحیات إ3الجرائم وینفذ العقوبات في حق المتهمین

لى توفیر المعاش الیومي للقائمین على المساجد وبعض إالباي، كما تمتد صلاحیاته

. 4موظفي المدینة

.20، المصدر السابق، ص .......نتري محمد الصالح، فریدة منسیة الع-)1
.208المرجع السابق، ص .....الجزائریة، الدولة خریاتأعائشة غطاس و -)2
.39ص ،المرجع السابق، .....الحیاة الإقتصادیة في لعریبي إسمهان، -)3
.208، المرجع السابق، ص .....خریات، الدولة الجزائریةأو صعائشة غطا-)4
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وهو صاحب السلطة على كل المصالح المالیة : الخزناجيالنقاد أو - ج

.1، وإعداد أموال الدنوش التي ترسل إلى مقر الحكم المركزيوجمع الضرائب

یعتبر آغا الدایرة هو المسئول عن فرق القوم :آغا الدایرة أو قاید الدایرة- د

.2وهو أحد رأساء المخزنقبیلة39یر النظامیة، ویشرف على الغ

والمراسلات حریر القرارات تهو بمثابة أمین عام مهمته :باش كاتب- ه

الهامة التي تتعلق بسیاسة الباي، كما كان یراقب الرسائل المحررة من طرف الكتاب 

.3الآخرین ویختمها بختم الباي

وهو المسئول عن البرید، مهمته حمل الرسائل من الباي، ثم : باش سیار-و

المركزي عند حمل العودة برسائل الباشا الباي، كما یصحب الخلیىفة إلى مقر الحكم 

.4الدنوش إلى الباشا

. هو المكلف بالخیول وجیاد البایلك:الباش سایس- ز

.5یشغل هذا المنصب موظفان تركیان یتولان مهمة الجلد:شاوش كرسي- ح

عتبارهم ون إلى الموظفین السامیین، یمكن إالجدیر بالذكر أن هناك موظفون یضافو 

قاید العواسي، قاید الزمالة، الباش حمبا، وهناك موظفون أقل درجة    : تابعین للمخزن وهم

آغا الصبایحیة، شاوش محلة الشتاء، باش : لا یحق لهم  حضور إجتماعات المجلس وهم

العلم، باش الطبل، باش المكاحلي، باش خزناجي، باش منقا، قاید موهر باشا أو خوجة 

.6الخیل، باش سراج

.21ص ، المصدر السابق،.......فریدة منسیةالعنتري محمد الصالح،-)1
2) -Vaysettes, Histoire de Constantine Sous La Domination Turque de 1517-1837, in Recueil
des natices et Mémoires de Société Archéologiques de la province de Constantine, t11,
1867,p251.

.40المرجع السابق، ص ،.....لعریبي إسمهان، الحیاة الإقتصادیة في -)3
.21صالمصدر السابق،، .......فریدة منسیة محمد الصالح،العنتري-)4

5) - Vaysettes, Histoire de Constantine.......,  op.cit, pp251-252.
.210- 209، المرجع السابق، ص ص .....خریات، الدولة الجزائریة أعائشة غطاس و -)6
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:ة للبایلكالأوضاع الإقتصادی-4

:المحاصیل الزراعیة والثروة الحیوانیة- أ

تحتل الفلاحة مكانة هامة في إقتصاد بایلك الشرق، وقد ظلت طیلة العهد العثماني 

لاسیما السنوات الأخیرة منه تمثل النشاط الرئیسي بالأریاف والمورد الأساسي لغالبیة 

رة محاصیلها وهذا بفضل ملائمة توجها وكثمنسكانه، مما ساعد على إزدهار الفلاحة وتنوع 

، أما 1الظروف المتمثلة خاصة في الأحوال المناخیة الملائمة والتربة الخصبة والمیاه الوفیرة

بالنسبة لملكیة الأرض فقد كانت ملكیة خاصة ببایلك قسنطینة تمتد على مساحة خمس 

لأتراك العثمانیون، أو كان یملكها ا،هكتار11,250فراسخ على شكل دائرة مساحتها 

.   2العائلات العریقة من أهمها أملاك صالح باي بجوار قسنطینة

وتعتبر ثروة الحبوب من أهم المحاصیل الزراعیة، التي اشتهرت بها سهول عنابة 

وسطیف وبجایة وقالمة بحیث تكون حزاما متصلا یرتكز أساسا في منطقة التل من الحدود 

وعریریج غربا، حیث تختفي زراعة الحبوب إلى الغرب منه في التونسیة شرقا وحتي برج ب

، وعلى العموم فإن 3منطقة مزینة التي تعد أفقر الأراضي وأقلها صلاحیة لفلاحة الحبوب

de ""دي بارادي"الأراضي الفلاحیة كانت خصبة، وقد أشاد بها   Paradis  (V)"بقوله ":

جیدة، فالأشجار والحبوب تغطي لم أكن أتوقع بأن أراضي بایلك الشرق خصبة و ...

.4..."السهول

والجدیر بالذكر فإن قمح البایلك كان من أجود القموح خاصة في المناطق المحیطة 

بقسنطینة، الذي تمیز بمقاومته للرطوبة، ویمكن الإحتفاظ به في المطامیر لمدة أطول قد 

نتاج الشعیر التي أشتهرت به المنطقة، كما إلى جانب القمح كان إ،5سنوات4تزید على 

.43السابق، ص ، المرجع .....لضریبيفلة موساوي القشاعي، النظام ا-)1
.155ص ،المرجع السابق، .....لعریبي إسمهان، الحیاة الإقتصادیة في -)2
.44-43ص ص ، المرجع السابق،....ظام الضریبيفلة موساوي القشاعي، الن-)3

4) -de Paradis (V), Alger au xvlllE…., op.cit, p66
.25ت، ص میر عبد القادر، الجزائر، دلأتحت لواء اسماعیل العربي، المقاومة الجزائریة إ-)5
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الذرة البیضاء، ونظرا لكون الحبوب تكون ة بعض الحبوب الجافة مثل الذرة و تمارس زراع

المصدر الأساسي لتغذیة السكان، وتشكل المادة الأساسیة للتصدیر في الخارج فإنها 

راضي التي یستغلها أصبحت مادة إستراتیجیة یتحكم في زراعتها البایلك ویسیطر على الأ

.1موظفو الدولة ورؤساء المخزن أوشیوخ الزوایا

أما بالنسبة للبقول فتقتصر زراعتها على الفول والعدس والحمص بكمیات أقل من 

القمح والشعیر، ویزرعون العرب والقبائل على حد سواء، أما الذرة فتقتصر زراعتها على 

الحمضیات، مثل اللیمون، والرمان والعنب، ، كما تكثر الأشجار المثمرة ك2أراضي المرویة

أما زراعة الزیتون فتعتبر النشاط الزراعي الرئیسي لدیهم، والزیتون بشكل عام ینموا بشكل 

عشوائي في جمیع الغابات، إلا أن القبائل یهتمون بمعالجته من حیث التقلیم والسقي،

تون الذي یستخدمونه في فرنكا من الزی50أو40لى بحیث یصل منتوج الشجرة الواحدة إ

. 3إنتاج الزیت الذي یعتبر مصدر دخل مهم بالنسبة لهم

غیر أن هذه المحاصیل الزراعیة كانت معرضة للعدید من الأخطار كالجفاف       

والزلازل، هذا بالاضافة إلى تعرض الفلاح للحملات من طرف موظفي البایلك وشیوخ 

ا من الفلاحین التخلي عن زراعة حقولهم         القبائل وفرسان المخزن مما دفع بالكثیر 

والتحول إلى تربیة المواشي التي تساعدهم على الإنتقال والإفلات من قبضة رجال البایلك 

ومهاجمة فرسان المخزن، وبذلك تقلصت المساحات المزروعة في الكثیر من الجهات 

راضي قابلة للزراعة إلى وكادت تنحصر في السهول الساحلیة ونواحي التل، بینما تحولت أ

.4مراعي موسمیة جنوب قسنطینة وجهات الحضنة والنمامشة وتبسة

.44، المرجع السابق، ص ......الضریبي بالریففلة موساوي القشاعي، النظام -)1
.164،المرجع السابق، ص .....لعریبي إسمهان، الحیاة الإقتصادیة في -)2
.166نفسه، ص المرجع -)3
.47ص ، المرجع السابق،.......بالریفالضریبي فلة موساوي القشاعي، النظام -)4
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وعلى الرغم من هذه التحدیات والظروف الصعبة التي كانت تواجه الفلاح في بایلك 

قسنطینة إلا أن الإنتاج كان یغطي حاجیات السكان، خاصة بعد التنظیمات الإقتصادیة 

التي جعلت من الشرق الجزائري المنطقة الأولى في الإنتاج ، و "صالح باي"التي أدخلها 

.1الفلاحي، كما أستصلح الأراضي، وأنشأ شبكة من القنوات لصرف المیاه

أما بالنسبة للرعي وتربیة المواشي كانت ذا أهمیة بالغة، وللتعریف بأهمیة الثروة 

3210,000شرق الجزائري یتوفر على الحیوانیة نلاحظ أنه في أوائل عهد الإحتلال كان ال

من الخیول      90,636من الأبقار و346,000من الماعز و311,767من الأغنام و

من الجمال، وقد أشتهرت بعض القبائل بثروتها 269,086من البغال، و76,723و

بني أولاد عطیة وأولاد یحي بن طالب و الحیوانیة مثل قبائل النمامشة والحراكتة وزرادة و 

الجدول التالي من أملاك كلعمار وأولاد عبد النور والتلاغمة وعامر، كما هو موضع في 

:2قبیلة من أغنام وأبقار

جدول یمثل أملاك بعض قبائل بایلك الشرق من الأغنام والأبق

أبحاث في تاریخ الجزائر العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ناصر الدین سعیدوني، دراسات و -)1

. 68-67، ص ص 1984
.49ص ، المرجع السابق،.......اعي، النظام الضریبي بالریففلة موساوي القش-)2

الأبقارعدد أملاكها من الأغنام و إسم القبیلة 

116.000النمامشة

93.000الحراكتة

12.800زردارة

16.900أولاد عطیة

20.000أولاد یحي بن طالب

66.580التلاغمة وعمارالنور و أولاد عبد

16.320بني عمار
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ومما یلاحظ أن تربیة الحیوانات لم تقتصر على سكان الأریاف، بل إهتم كل قبائل 

اللحوم            ، فكونوا قطعانا لتلبیة حاجات الجهاز الإداري والعسكري منبتربیتهاالبایلك 

والأصواف، وعلى العموم یمكن القول بأن النشاط الرعوي كان موزعا بشكل متوازن على 

التجمعات السكانیة إلا وتملك كافة أرجاء البایلك، حیث لاتخلوا قبیلة أومنطقة من مناطق

.1س من المواشي مع مراعاة طبیعة المناطق التي تعیش علیهارؤو 

:الحرف والصناعات التقلیدیة بالبایلك- ب

اواسعاأما الصناعة فرغم أنها لم تصل إلى درجة التطور إلا أننا نلاحظ إنتشار 

لبعض الصناعات، كالصناعة النسیجیة التي تمیزت بها بعض القبائل مثل قبیلة بني 

ا قبائل بني ورثیلان، عباس بنواحي مجانة، فقد أشتهرت هذه الأخیرة بصناعة البرانیس، أم

وبخصوص ،2وبني عدیل وبني یعلا فقد أشتهروا بصناعة الزرابي والأفرشة الملونة

نتشرت هي الأخرى لدى القبائل التي تمارس الرعي وتتوفر على الصناعة الجلدیة فقد إ

.رأعداد كبیرة من القطعان مثل النمامشة والحراكتة وأولاد عبد النو 

وتعتبر صناعة الحلي جلدیة من إختصاص القبائل الجبلیة،كانت صناعة الأدوات ال

والأسلحة من الصناعات التي أشتهرت بها قبائل بني عباس والصومام وجرجرة التي تمكنت 

من صنع نوع من أنواع البنادق، كما عرفت صناعة البارود المستخرج من بعض المناجم 

مراقبة موظفي فیة في غفلة عنفه في الأسواق الریوصنع نوع مزور من العملة یسهل صر 

:، ومن أهم الصناعات الجلدیة التي عرفها بایلك قسنطینة هي3البایلك

وهم المختصین في صناعة السروج كأكیاس النقود، وأكیاس السفر، :السراجین·

الخ....الأحزمة

.یصنعون البرادع:البرادعین·

.185صالمرجع السابق، ،.....الحیاة الإقتصادیة في لعریبي إسمهان، -)1
2) -Féraud (L-charles), " Les Corporations de Métiers à ….", op.cit, p 451.

.51المرجع السابق، ص ، .......فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف-)3
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.صناعة أحذیة الرجال، وهناك البشماقیة یصنعون الاحذیة بألون عدیدة:الخرازین·

. 1هم صناع أحذیة النساء:الشبارلیة·

ك إلى الإهتمام  بصناعة السفن، حیث أن هذه لوقد أدت وفرة الأخشاب في هذا البای

الأخشاب كانت تأخد من عدت قبائل مثل قبیلة بني میمون وبني عمر، وهي قبائل غابیة، 

م أكتشفت أخشاب اُخرى أكثر جودة مثل أخشاب البلوط في غابات 1750بعد سنة لكن

.2بني فوغال في جیجل، فأصبح إستغلال الكراستة مقصورا على هذه المنطقة تقریبا

هذا بالإضافة إلى معالجة الزیت وصناعة الصابون شكلت هي الأخرى نشاط تقلیدیا 

ها سكان جرجرة ونواجي بجایة الذین تمكنوا من متمیزا بالاریاف القسنطینیة، وقد اشتهر ب

. 3إیجاد نوع من الصابون الأسود المصنوع من زیت الزیتون ورماد نبات الدفلة

الذین یصنعون الصنادق المستعملة ى أشتهر بها البایلك مثل النجارةوهناك حرف أخر 

الخشبیة، بالإضافة في البیوت والأبواب والنوافذ، وهناك السرارین الذین یصنعون الأغمدة 

.4إلى المقاوسیة والزواقین

على العدید من مناجم الحدید والزنك          هونلاحظ أن بایلك الشرق مع توفر 

والكوبالت والرصاص والنحاس وتكوینات الرخام والكبریت، إلا أن سكان الأریاف لم یتمكنوا 

من إستغلالها وتطویر صناعة تحویلیة ذات أهمیة، وذلك لجهلهم بالطرق الفنیة والأسالیب 

ا لسكان الأریاف حتى یستطیعوا الإنتفاع التقلیدیة التي لم یعمل موظفوا البایلك على تلقینه

.5بالثروات الطبیعیة التي یزخر بها الشرق الجزائري

1) -Féraud (L-charles), " Les Corporations de Métiers à ….", op.cit, pp 453 -454.
2) -Ch. Féraud, "Exploitation des forêts de la KA rasta dans la Kabylie orientale sous la
domination Turque" , R .Af, n°13, Alger, 1869, p 38 .

.52المرجع السابق، ص ،........م الضریبي بالریففلة موساوي القشاعي، النظا-)3
4) -Féraud (Ch), Les corporations de métiers à Constantine …, op. cit., p 452

.53-52ص ، المرجع السابق، ص......ضریبي بالریف القسنطینيفلة موساوي القشاعي، النظام ال-)5



الحضاريةوخصوصياتهاالعثمانيةالجزائربايليكات:                    الفصل الثاني 	

127

:النشاط التجاري بالبایلك- ج

یعتبر بایلك قسنطینة أهم مركز وسوق تجاري مهم تربطه علاقات تجاریة مع مختلف 

صناع النسیج وأربع رحبات مع فیها تجسوقا، ی28مایزید عنعلى إحتوىأنحاء البایلكات، 

ساحات لعرض السلع، نذكر على سبیل المثل سوق العصر، حیث یجتمع فیه البائعون في 

آخر النهار وینادون على السلع، ویعقد هذا السوق قبل ساعتین أوثلاث قبل العصر، 

وینتهي بمجرد أن یرفع آذان العصر، كان للبایلك علاقات تجاریة مع بلاد القبائل الذین 

انوا یقصدونها محملین بمنتوجات بلادهم وأخرى مستوردة مثل الفواكه والزیت      ك

والصابون والشمع والجلود والمواشي والأقمشة، وفي المقابل یحضرون من هناك الحبوب    

.1والحایك والمنتوجات الجلدیة

ونتیجة لهذا النشاط الحیوي لأسواق البایلك تحولت إلى أسواق سنویة تجتمع بها

القبائل، ویقصدها سكان المدن مثل سوق العثمانیة والخروب والحراكتة وغیرها، وهناك 

أسواق مجاورة مثل سوق تبسة ومیلة وجیجل وبجایة وعنابة، لكن أسواق قسنطینة تتوفر 

، هذا ما أوجد علاقات تجاریة دائمة بین مراكز 2على كل المنتجات الضروریة للسكان

القریبة منها، ولعل أهم ما كان یتحصل علیه سكان الأریاف من البایلك والمناطق الریفیة

أسواق قسنطینة الأقمشة والأدوات المنزلیة وآلات ممارسة الفلاحة والسروج والأثاث         

، وفي المقابل كان سكان الریف یجلبون معهم للأسواق 3وبعض المواد الغذائیة الضروریة

.4ت والملح والفحم وبعض المنتوجات النسیجیةسلع تتكون أساسا من الحیوانات والزی

ومما ساعد على نموا التبادل التجاري بالأریاف القسنطینیة وعمل على تطوره تكامل 

الأقالیم الطبیعیة التي یتألف منها بایلك قسنطینة، فأصبحت كل منطقة تزود المنطقة 

.232ص المرجع السابق، ،.....لعریبي إسمهان، الحیاة الإقتصادیة في -)1
2) -Watbld(E), "Constantine expéditions et prise de Constantine 1836-1837", R .Af, n°14,
Alger, 1870, P205.

.54ص ، المرجع السابق،.......الضریبي بالریففلة موساوي القشاعي، النظام-)3
.234ص المرجع السابق، ،.....لعریبي إسمهان، الحیاة الإقتصادیة في -)4
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لبایلك والمتحكمون ااالأخرى بما تحتاجه، وقد كان یتولى هذا النشاط التجاري موظفو 

.1الأجانب من الیهود والأروبیین ووكلاءهم بقسنطینة

:الوضع الثقافي للبایلك- 5

، 2تعتبر مدینة قسنطینة عاصمة الشرق الجزائري ومدینة العلم والعلماء منذ القدم

فأكتسبت شهرة واسعة في مجال الفكر منذ العهد الحفصي، فالأمراء كانوا یقدرون العائلات 

ریقة والعلماء ووجهاء القوم ویحترمونهم، وتواصلت أهمیة البایلك في العهد العثماني كون الع

بایلك الغرب ظل تحت الحكم الأسباني، وتلمسان ضعفت مكانتها خلال هذه الفترة، وقد 

إكتسب بایلك الشرق الذي دخل تحت الحكم العثماني في زمن مبكر أهمیة علمیة كونه 

.3البحریة التي طبعت هذه الفترةلأعداءغارات امُحصن طبیعیا وبعید عن

ولعل هذا ما جعل البایلك یشهد حركة علمیة طیبة، حیث كانت مساجدها وبیوتاتها 

الكبیرة تعج بالمكتبات التي تحتوي علي كتب المشارقة والأندلسیین بالإضافة إلى التآلیف 

، الذي وفر الإستقرار )م1792- 1771("صالح باي"المحلیة ناهیك ببلد شهد عصر 

زدهار العلوم، وكان إقلیم بایلك تب وحبس الأحباس لفائدة الطلبة وإوشجع العلماء وجلب الك

.4قسنطینة عامة یمتاز بالسعة والثراء وكثرة عدد السكان

أدى الإهتمام بالعلم ونشر المعرفة في بایلك الشرق إلى الإهتمام بالمدارس       

في المجالات العلمیة والدینیة والإجتماعیة     اهاماوقامت هذه المؤسسات بدور والمساجد،

والسیاسیة، وتولت عدیدة عائلات مهمة بناء المدارس والمساجد والتدریس بها والإنفاق على 

.55-54، المرجع السابق،  ص ص ........ظام الضریبي بالریف فلة موساوي القشاعي، الن-)1
، "نفتاح وتقبل الآخر؟لإنغلاق على الذات أم الإمام عبد الحمید ابن بادیس هل اشخصیة الا"عبد الجلیل رحموني، -)2

مارس 1المنعقد في م1954-1919الجزائریة أعمال الملتقى الوطني البعد الثوري في نشاط الحركة الوطنیة 

الدراسات، دار الهدي، الحمید بن بادیس سلسلة البحوث و م، جامعة المسیلة، منشورات مؤسسة الامام الشیخ عبد2016

.273م، ص 2016
.45حسین بوخلوة، المرجع السابق، ص -)3
ت، .و.ن.و. دراسة من خلال رسائلة وشعره، شم1877-1807أبو القاسم سعد االله، محمدالشاذلي القسنطیني -)4

. 15- 14ص، ص1974الجزائر، 
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"ابن البشتاري"و"ابن جلول"و"ابن بادیس"و"إبن الفكون"الطلبة، ومن بینها عائلة 

. 1، وقد تمتعت هذه العائلات بمكانة إجتماعیة وعلمیة عالیةوغیرها"كوتجك علي"و

اكانت هذه المؤسسات الثقافیة بالإضافة إلى دورها العلمي والدیني كان لها دور 

في مجتمع بایلك الشرق، فهي ذات سلطة روحیة ودینیة وقضائیة ولها اوسیاسیاإجتماعی

فض النزاعات والحفاظ على التماسك الولاء الإجتماعي، وكانت ذات فائدة لقیامها بدور 

.2الإجتماعي، ومن جهة اُخرى كان بعضها نقمة بنشرها للشعوذة والخرافة

رتكز على التعلیم الدیني دون الإهتمام بالمجالات الأخرى، والجدیر بالذكر أن التعلیم إ

به وظهرت العدید من البیوتات العلمیة نذكر منهاعلى سبیل المثل بیت الفكون الذي ظهر

م، الذي درس على 1534بن محمد الفكون "أبو زكریا یحي"العدید من العلماء مثل الشیخ 

م، 1557"قاسم بن یحي بن محمد الفكون"، والشیخ "العواد التونسي"مشایخ منهم الشیخ 

أبو "، والشیخ 3م1580"أبو محمد عبد الكریم الفكون"الذي تولي وظیفة القضاء، والشیخ 

الزواوي "طاهر بن زیان"، وغیرهم من العلماء الأخرین أمثال 4"الفكونمحمد عبد الكریم

والشیخ الصغیر، "أحمد زروق"وولده "زروقأحمد "القسنطیني، الذي تتلمذ علي ید الشیخ 

.5وغیرهم"محمد الوزان"

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم - دراسة وتحقیق- ریاض بولحبال، أخبار بلد قسنطینة وحكامها لمؤلف مجهول-)1

.35، ص2010-2009جتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، لإسانیة واالإن
المجلة التاریخیة ، "ادرة عن المؤسسات الثقافیة بمدینة قسنطینة في بدایة الاحتلال الفرنسيوثیقة ن" أحمیدة عمیراوي، -)2

.626، ص 1997مؤسسة التمیمي للبحث، تونس، ماي ،المغاربیة
هو عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الفكون، أدیبا نحویا ومحدثا جمع بین علمي الظاهر والباطن، كان عالم -)3

وكان إماما بالجامع الأعظم وخطیبه، وكان ممن لا تأخذه في االله لومة لائم عصره من أهالي قسنطینة،الجزائر في

" شرح على البسط" له -رحمه االله-في قسنطینة بسبب الطاعون أما عن آثارهتوفيأمتحن زمان الفتنة الواقعة بالبلد،

، المرجع السابق، .....هتمامات المجلة الافریقیةإحموني، عبد الجلیل ر : ، ینظر" ديالتعریف في علم التصوف للمكو "و

.147ص 
. 44-41، المصدر السابق، ص ص ....الفكون، منشورات الهدایة فيعبد الكریم-)4
بن عبد الكریم،       : ، تح1محمد بن میمون، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، ط-)5

.69، ص 1972الجزائر، ت، .و.ن.و. ش



الحضاريةوخصوصياتهاالعثمانيةالجزائربايليكات:                    الفصل الثاني 	

130

علاوة على العلماء فقد عرف البایلك خلال العهد العثماني مجموعة من الشعراء 

م، 1444الذي ولد بمدینة نقاوس غربي قسنطینة سنة 1"محمد النقاوسي"الشعبیین أمثال 

أبي "والشاعر ،2"زكریا بن یحي بن مسعود"الذي كان یحسن الشعر فأمتدح صاحب تونس 

الزواوي نسبة إلى أولاد رحمون من شرفاء العش أدیب نحوي "القاسم الرحموني العیسوي

1807الذي ولد سنة "محمد الشاذلي"، والشاعر 3شارك في بعض العلوم تعلم بتونس

، والذي یعتبر من فحول الشعراء الشعبیین ببایلك قسنطینة، تلقى علومه 1877وتوفي سنة 

في ترجمته أنه كان كثیر "الحفناوي"بقسنطینة على أیدي علماء مشاهیر، وقد قال عنه 

.4الإطلاع حاد الفكر قوي العارضة

قسنطینة،غربينقاوسم بمدینة1444 سنة18 الأربعاءیومولدالقسنطیني،النقاوسيأبيبنیحيبنمحمدهو-)1

وأخذإلى تونسالعلم، وسافرطالبادخل قسنطینةثمبلدتهفيبالعلمشتغلإلكریم و االقرآنحفظفیها،والده قاضیاوكان

وسافرالواصلي،ومحمدأحمد النخليعنالفقهوأصولوالمنطقوالمعانيواللغة العربیةالأخضري،إبراهیممنالفقه

فيالشرواني و المنطقفيوالتقى الحصني حاشیتهفيالشنميعنفأخذشتغاله بالعلمإفواصلهـ899 سنةمصرإلى

والأدب كما أدىوالتاریخونال الفقهمنه،فاستفادالسخاوي العلمي،یحيكالقصرائي،آخرینعلماءزملاشرح الطوالع،

الطمار محمد، : ینظر. أحد عدولهاوصاربهاواستقرتونسإليارتحلأنیلبثلملكنهراجعاقفلثمالحجفریضة

.286، ص 2006تاریخ الأدب الجزائري، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.204، المرجع السابق، ص ......"الشعراء و الشعر " عبد الجلیل رحموني،-)2
ـــ-)3 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ .154، المرجع السابق، ص ......هتمامات المجلة الافریقیةإ، ـــ
ـــ-)4 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ، ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ .206، المرجع السابق، ص .....الشعراء الشعبیونالشعر و " ـ
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)وهران-معسكر-مازونة(الغرببایلك : ثالثا

:الإطار التاریخي والجغرافي للبایلك- 1

وتعتبر أول مقر ،2م1700إلى غایة 1مازونةفي البدایة بایلك الغربكانت عاصمته

لبایلك الغرب قبل معسكر ووهران، وهو ما جعلها منبر إشعاع ثقافي وحضاري، وتذكر 

إنتقال مقر البایلك إلى بعض المصادر أن المنطقة إستمرت تُشیع بالمعرفة حتى بعد

كانت مقصد لطلاب النواحي الغربیة لاسیما ندرومة ومستغانم وتلمسان ووهران، معسكر، 

ي الدفاع عن المنطقة وإعلان الجهاد على الأسبان في المرسى الكبیر كما ساهمت ف

نطلق من مازونة ووهران في إطار حملة منظمة قادها شیوخ وطلبة الزوایا والمدارس فأ

ن طالب خاضوا معارك ضاریة ضد الأسبان كلفتهم وإبنه رفقة عشرو "أبو طالب"الشیخ 

نستنتج الدور الذي لعبته مازونة في مواجهة فقدان العدید من الطلبة والمشایخ، ومن هنا 

. 3الغذو الأسباني

حتلال وهران سنة بعد إ، 4معسكرلتنتقل عاصمة بایلك الغرب من مازونة إلى 

بالمدینة المنیعة والمحصنة 6"بن حوقلإ"التحصین كما وصفها یدةا كانت جلأنه5م1700

فوظة حالیا المحبمازونة و "سیدي محمد بن علي"موقع التي عثر علیها بتشیر إحدى القطع الحجریة و : زونةما-)1

على أن المدینة ) اقو، قایاق(المنقوش علیها بنقوش أمازیغیة تحمل أسماء لعائلات زناتیةو حمد زبانة بوهرانأبمتحف 

، مازونة، وزارة الثقافة "الأبواب المأذونیة من بلاد مغراوة" بن صدیق،: ینظر. ستقرار بشري في القرن الثاني ق مإعرفت 

. 16، ص 2000التوزیع، وهران، للنشر و 
2) - Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p137.

مغاربیة للدراسات التاریخیة المجلة ال، "مدرسة مازونة مسیرة علمیة تزید عن أربعة قرون"میلود میسوم،-)3

.33- 32، ص ص 2013، جامعة سدي بلعباس، جوان 6، ع"جتماعیةلإوا
سكر كانت تسمى بإسم بأن مدینة مع"de Fontaine de Resbarcq"ذكر المستشرق دیفونتان دي ریس بارك -)4

:ق م، للإطلاع بشكل موسع راجع4التي تأسست في القرن و " فیكتوریا"
Defontaine (de Respercq), Alger et Les Cotes d’frique, T2, Baris, Bibliothèque instructive et
Amusante, 1832, p72.
5) - Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p137.

م، كان مثقفا، تنقل في 10الموصلي الحوقلي البغدادي، عاش في القرن " القاسم محمد بن عليأبو "إسمه الكامل -)6

"الأقالیم بغرض التجارة فتعرف على الطبیعة وتقالید الشعوب، من أهم أعماله ألف كتاب سماه المسالك والممالك،         : 

= رت الطبعة الأولى، ثم إستبدل العنوان بعد ذلك في والمفارز والمهالك، وذكر الأقالیم والبلدان، تحت هذا العنوان ظه
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ید یشتمنذ العهد الفاطمي، لكن ومع كل هذا أن المدینة لم تحظى بإهتمام المؤرخین إلا بعد 

عبد الواد قاعدة خلفیة تخذها بنيحراسة المناطق المحیطة بها، كما إالموحدون قلعة ل

، وبقیت تحت حكم 1م، وهذا ما ذاد من أهمیة المنطقة1554للإغارة على القبائل إلى غایة 

ن مما عجل بمجئ م حیث تعرضت المدینة لغزو الأسبا16ى غایة مطلع القرن الزیانیین إل

. 2تخاذها كعاصمة للبایلكالعثمانیین لها وإ

"الباي محمد الكبیر"م من طرف 1792وهران من الأسبان نهائیا سنة بعد تحریر

لقد كان بایلك الغرب محل أطماع أجنبیة تمثلت، 3أصبحت هي العاصمة الفعلیة للبایلك

أخرى منذ مطلع القرن جهةمن سبانلألتوسعیة لسلاطین المغرب من جهة وافي الرغبة ا

م ومطلع القرن 17مات سلاطین المغرب المتتالیة خلال القرن هج، فقد شهد البایلك م16

، لذا كان هذا البایلك أرض 4أمام مواجهة السلطان المغربيم مما جعل بایات الغرب18

على المحلیةالقبائلوتمرد ناحیةسباني من لأرون، فالخطر ادائم قرابة ثلاث قجهاد 

لذا كان النظام السیاسي ببایلك ،خرىأُ ناحیةسبان من لأالمتحالفة مع االسلطة العثمانیة أو

عین على رأس بایلك ، فما من باي أو داي یُاأكثر منه سیاسیاعسكریذا طابعالغرب 

. 5)المرسى الكبیروهران و ( الثغر الجمانيره تحریر الغرب الجزائري إلا ویكون شعا

لأبي إسحاق " المسالك والممالك: " ، ویحتوي الكتاب على نقول كثیرة من كتاب"صورة الأرض: " الطبعات اللاحقة سماه=

أبو القاسم ابن حوقل، كتاب صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامي،: ینظر. الأصطخري" إبراهیم بن محمد الفارسي"

.11- 5مصر، د ت، ص ص 
كلیة ، مذكرة ماجستیر،)دراسة أثریة معماریة(فتیحة خروبي، الحمامات ببایلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني-)1

.10، ص 2012-2011، 2جتماعیة، جامعة الجزائرلإالعلوم الإنسانیة وا
.9، ص 2000التوزیع، الجزائر، الریحانة للنشر و ینة وهران، دار المهدي بن شهرة، تاریخ وبرهان بمن حل بمد-)2
، 3/4، ع مجلة عصور الجدیدة، "حتلال الفرنسيلإماعیة في الغرب الجزائري قبیل اجتلإالتركیبة ا"فارس العید، -)3

.285، ص 2011وهران، 
المرآة مجلة ، "1792-1563بایلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني وتطوره فیما بین "خروبي فتیحة، -)4

.192، ص 2014، جامعة وهران، جانفي 1، عللدراسات المغاربیة
.7صالمرجع السابق،، ......ایلك الغرب فتیحة خروبي، الحمامات بب-)5
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الذي "الصالح رایس"هذا القول هو القائد علیهانطبقیمن أهم الشخصیات التي و 

في برج الكیفان، لكن وفته المنیة وبحریاًضخما بریاًاأخذ یستعد لتحریر وهران وأعد جیش

لى وهران، وعند ما عین إتلك القوات ، قاد"حسن قورصو"و"یحي"الحملة القائد فواصل

هتم بأمر تحریر إم1557للمرأة الثانیة بایلرباي على الجزائر عام "خیر الدین"بن إ"حسن"

إعترض م1558خرى، وكانت خططه أكثر نجاحا ففي سنة المرسى الكبیر مرة اُو وهران

الرجالسبان في خلیج آرزیو، وأستولى علیه بما فیه من لأأسطول ا"خیر الدین"بن إ"حسن"

.1الذخیرةوالأموال والأسلحة و 

"الباي مصطفى"د الطولى في تحریر وهران هویالتي كان لها الأما الشخصیة الثانیة 

على الجلاء من سباني لأمما أجبر القائد ام1708م سنة 18في مطلع القرن 2بوشلاغم

لى غایة إحت مدینة وهران عاصمة للبایلك، واستمر الوضع وأصب،م1708سنة المدینة

والنهائيوتم التحریر الثاني،سبانيلأللتواجد ااالذي وضع حد"د الكبیرالباي محم"مجئ 

.3م1792بتداء من سنة إوأخضع البایلك للسلطة العثمانیة ، م1771لمدینة وهران سنة 

بالتقریب القطاع الوهراني حالیا، تمتد الذي یعادل ایلك و حدود هذا الببخصوصأما 

وبایلك مقر الحكم المركزي،لى إغربا 4رقعته من الحدود المغربیة بالضبط من وادي ملویة

.72-70ص، المرجع السابق، ص....یحي بوعزیز، وهران-)1
كما ، وسلطة منذ سنوات مدیدةاوهي قبیلة كان لها نفوذ،سحاق من قبیلة المسارتیةإبن ا"بن محمدایوسف "ینحدر -)2

ي الشلاغم، أبسحاق جد إبن اتشیر المصادر، وكان للمسارتیة ریاسة وعزة كاملة بمسراته والقلعة وانقطعت بموت محمد 

قسنطینة وبعدین خلیفة على بایلك ثر ذلك عُاوٕ ،نخرط في الجیشإلى الجزائر و إنتقل إسرة المسارتیة لأویبدوا أن مؤسسة ا

لى أن وافته المنیة، كان له الفضل في إیضا خلیفة ألى القلعة حیث عین إومنها ،لى مستغانمإنتقل إمدة قضاها هناك 

ختیار في خلافة لإ، ونال حظوة خاصة لذا وقع علیه ا"الداي محمد بكداش"سرة، عاش في قصر لأحیاء نفوذ اإعادة إ

.222-221، المرجع السابق، ص ص ....لدولة الجزائریة الحدیثة خریات، اأعائشة غطاس و : ینظر. الباي
.193-192، المرجع السابق، ص ص "......بایلك الغرب"خروبي فتیحة، -)3
وأما نهر ملویة آخر المغرب الأقصى فهو نهر ... « :وذلك حینما قال"بن خلدون عبد الرحمانإ"یؤكدههذا ما -)4

عظیم منبعه من فوهة في جبال قبلة تازى، ویصب في البحر الروماني عند غساسة، وعلیه كانت دیار مكناسة المعروفة 

ومن عاصرهم من ذوي عبد الرحمان، العبر في أخبار العرب والعجم والبربرإبن خلدون: ینظر. »بهم في القدیم 

.98، ص،1968ر الكتاب اللبناني، بیروت منشور دا، 6: ، جطان الأكبرالسل
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لى الصحراء جنوبا، وهو یمتد على إ، ومن سواحل البحر الأبیض شمالا التیطري شرقاً

، وآخرى 1افكم، ویضم مدن ساحلیة مثل مستغانم وهران وآرزیو وبني ص270مسافة 

لهاتساعإد ومعسكر ومازونة، وقد بلغ أقصى داخلیة هامة أبرزها تلمسان وقلعة بني راش

الأهمیة بعد بایلك ویأتي في المرتبة الثانیة من حیث ،"الباي محمد الكبیر"في عهد 

.2الشرق

ختلف هذا البایلك عن بقیة البایلكات الأخرى فظل یعیش على وقع العدوان الغربي أ

جع لأسباب تاریخیة كون أن المغرب الأقصى ار المغرب الأقصى، وذلك القادم من مستمرال

لهم الأحقلذا رأوا أنفسهم-صلى االله علیه وسلم-كانت تحكمه أسرة من نسب الرسول  أنَّ

في خلافة المسلمین، وإخضاع أراضي البلاد لسلطانهم، وبما أن الإیالة الجزائریة ضمن 

، 3بین الأتراك العثمانیین وأشراف المغرب الأقصىان العدوان ظل قائمالنفوذ العثماني فإ

یلاحظ ذلك التأثیر الذي كان یمارسه شیوخ الزوایا ورؤساء القبائل، كما كانت هناك و 

مصالح متبادلة ومُختلفة تتغیر حسب تغیرات الأوضاع سواء مع الأتراك أو أشراف المغرب 

طابع الصراع، إضافة إلى عداء وتمرد بعض لذلك غلب على هذا البایلك، 4الأقصى

سبان المسیحیین في أغلب مع الأاتعثمانیین ودخولهم في تحالفالقبائل العربیة على حُكم ال

.5الأحیان

أما بالنسبة للأوضاع الفلاحیة لهذا البایلك لم تكن ذات أهمیة كبیرة، فالأرض 

المزروعة كانت قلیلة، والتي مثلت المنطقة الممتدة من مازونة إلى غایة الشلف حالیاً

لقبائل المخزن، أما سكان البدو فبقوا على حالتهم  فالأراضي الخصبة معظمها كانت ملكاً

ورغم محدودیة المساحة الصالحة للزراعة لهذا البایلك إلا أنه كان ،6الأصلیة كرعي الأغنام

.7، المرجع السابق، ص .....فتیحة خروبي، الحمامات ببایلك-)1
.193، المرجع السابق، ص "......بایلك الغرب"خروبي فتیحة، -)2

3) - Berbrugger (A), « Des Frontières de l’Algérie », R .Af, n°4, Alger, 1860, p 413.
4) - Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p138.
5) - Berbrugger (A), « Des Frontières ........», op.cit, p 413.
6) - Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p138.
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یساهم في دفع عشرة آلالاف صاعا قمحا، ومثلها شعیرا، ویوزع على أصحاب الدولة 

وخدامهم ألفي صاعا قمحا، ومثیلها شعیرا، أما من الغنم ستة آلالاف رأسا، ویوزع أیضا 

.1على أصحاب الدولة وخدامهم مرتین في السنة

:الخصوصیات الطبیعیة والبشریة للبایلك-2

الخصائص التي أنفرد بها بایلك الغرب هي عدم ثبات إستقرار عاصمته، أهم أحدإنّ

تحكمت فیه الأوضاع السیاسیة والعسكریة المرتبطة بالأحتلال الأسباني للموانئ اًوهو أمر 

بتداء من سنة لهذا البایلك إوهران والمرسى الكبیر، فكانت مازونة عاصمةالغربیة وتحدیداً

، فهي تتوسط القبائل مابین مستغانم وتنس، كما أشرنالموقعها الوسطيم نظرا1563ً

ینة معسكر عاصمة مد"الباي بوشلاغم"م إتخذ 18وقریبة من الشلف، لكن مع مطلع القرن 

ا الإستراتیجي نظرا لتحكمها في المسالك التجاریة من ختیارها إلى موقعهللبایلك، ویعود إ

لمدینة هاناحیة ولتمركز قبائل بني راشد التي عرفت بتعاونها مع السلطة الحاكمة، وقرب

. 2وهران

: التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة"ذكر صاحب كتاب

، وهي 3"لشمالیة عند مدخل مضیق جبل طارقأن مدینة وهران تقع في غرب قارة افریقیا ا"

، وذلك فوق شاطئ "سیدي هیدور"تمتد من السفح الشرقي لجبل المایدة الذي یعرف بجبل 

یجعل السفن اخلیجي بحري هادئ، وأهم ما یمیز المدینة تموقعها على مرفأ طبیعي هام

بعیدة عن العواصف، ویساعد على رسوها، وما زاد من أهمیتها وقوعها بین میناء أرزیو، 

ومیناء المرسى الكبیر، هذا الأخیر الذي یقع قریبا من المدینة، فهو یحمي السفن من 

.73-72أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص ص -)1
، المرجع السابق،  ص .......الحدیثةالدولة الجزائریة یات،عائشة غطاس وأخر -)2
. 307، المصدر السابق، ص ......بن میمون، التحفة إ-)3
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الریاح، كما أن قرب وهران من تلمسان زاد من أهمیتها من حیث الروابط الحضاریة 

.1والسیاسیة

ما عن التركیبة البشریة للبایلك فكان هناك سكان الأریاف، الذین كانوا ینتمون إلى أ

القبائل التابعین للبایلك، وهم قبائل المخزن وقبائل أخرى خاضعة خضوعا مباشر للسلطة 

ن 600000العثمانیة، فقد قدر سكان الریف في بایلك الغرب أواخر الفترة العثمانیة حوالي 

قبیلة تدار بصفة مباشرة، ومما یلاحظ أن أكثر من  202ة منها حوالي قبیل275یشكلون 

من مجموع سكان الجزائر خلال العهد العثماني هم ریفیون، بینما سكان المدن      95%

جتماعیة التي ، أما العناصر الإ%8لى تقریبا، ثم إرتفعت هذه النسة إ%3لایمثلون سوى 

:2شكلت المدن تمثلت في

:الأتراك العثمانیون- أ

كانت هذه الفئة تتشكل أغلبها من الجنود الأنكشاریین الموزعین في حامیات عسكریة 

عنصر تركي، وتلمسان 1300على أهم مدن بایلك الغرب، كوهران التي كان بها حوالي 

، فقد تمیزت هذه الفئة بمكانة إجتماعیة مرموقة 3عنصر200وز تعدادهم بها االتي لم یتج

لایمكن إجراء أي :"... بقوله« Shaler »"ولیام شالر"یندمجوا في المجتمع، وقد أشار ولم 

ي له نوع من المقارنة بین آخر تركي حقیر، وبین العنصرر غیر التركي، فالعنصر الترك

.4...."ماكنالصدارة في جمیع الأو الحق

اجستیر، كلیة العلوم جتماعیة بمدینة وهران خلال العهد العثماني، مذكرة ملإالقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة واعبد -)1

. 23، ص 2014- 2013الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، نسانیة و لإا
كتوراه، جتماعیة، أطروحة دإقتصادیة و إدراسة سیاسیة و - م 18، بایلك الغرب الجزائري خلال القرن دباب بومدین- )2

. 135م، ص 2017-2016جتماعیة، أطروحة دكتوراه، جامعة سیدي بلعباس، لإانسانیة و لإكلیة العلوم ا
.293، ص ، المرجع السابق....."جتماعیة في الغرب لإالتركیبة ا" لعید، فارس ا-)3
.42، ص المصدر السابقولیم شالر، -)4
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: الكراغلة- ب

، لكن تزاید الحكام العثمانیینعرفوا في بدایة الأمر التهمیش والإقصاء من طرف 

في الجزائر، ففي سنة السلطة العثمانیةم بدأ یشكل خطرا على 16عددهم مع نهایة القرن 

كبیرا من الكراغلة ام أعلنوا أول إنتفاضة ضد العثمانیین، فقد ضم بایلك الغرب عدد1629

»"دي بارادي"فقد ذكر خاصة بمدینة تلمسان،  Venture de Paradis » 500أن هناك

كرغلي في 500وكرغلي في الجیش بمستغانم، 504كرغلي في قلعة المشور وحوالي 

.1عائلة كرغلیة في قلعة بني راشد80مازونة، و

:الحضر-ج

القاطنین هم السكان الذین سكنون المدن بصفة دائمة فمنهم البلدیون وهم السكان 

ستقرا ببایلك التجاریة والحرفیة، إیون، حیث كانوا یشتغلون بالمهن بالمدن، ومنهم الأندلس

من افرد7000الغرب كمعسكر ومازونة ومستغانم ووهران وتلمسان التي كان بها 

.2الحضر

:البرانیة- د

البلاد الجزائریة وهم الأفراد الذین قدموا إلى حواضر بایلك الغرب من مختلف أنحاء 

وانتسبوا إلى أصولهم الریفیة، ةقصد العمل والإقامة بها، لكنهم عرفوا بمواطنهم الأصلی

، وكان على 3بحیث أرتبطت كل طائفة من هذه الجماعة بأعمال معینة وخدمات محددة

رأس كل مجموعة منهم أمین یختاره الباي للإشراف علیهم یكون من المجموعة نفسها مثل 

الخ، والجدیر بالملاحظة أن أعداد أفراد الفئة البرانیة ....ني میزاب، وأمین البساكرة، أمین ب

3000تناقص أواخر العهد العثماني في بایلك الغرب، فقد ضمت تلمسان مثلا حوالي 

.137- 136ص، ص، المرجع السابق......، بایلك الغرب الجزائري دباب بومدین-)1
.295، المرجع السابق، ص "......یة في الغربجتماعلإالتركیبة ا" فارس العید، -)2
.137المرجع السابق، ص .. ....، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)3
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فقط، تمیزت هذه الفئة بأوضاع إجتماعیة صعبة فأغلب أفرادها كانوا یعیشون من دخل 

. 1مهنهم المتواضعة والشاقة

:الیهود- ه

صطلح علیهم بالدخلاء كانوا یقعون أسفل السلم الإجتماعي إلا أن الملاحظ حول إ

عددهم في بایلك الغرب الجزائري خلال الفترة العثمانیة كان متضاربا فیه، وأغلب أفرادهم 

لبلاد من أوروبا خاصة لیفورن الإیطالیة، لكن ما لبثوا أن أكتسبوا تقالید وعادات أهالي ا

واندمجوا إجتماعیا في باقي الجماعات مع إحتفاظهم بملابسهم الخاصة وخضوعهم 

.2لمعاملات خاصة نظرا لمعتقدهم

فردا، 450ستقر الیهود في مدن بایلك الغرب كمعسكر التي كان بها حوالي إ

، فقد عرفت افرد2800، ووهران التي كان ها حوالي افرد2000وتلمسان التي كان بها 

"حمد الكبیرم"م، على ید 1792م بوهران بالإستقرار منذ تحریرها من الأسبان سنة هإقامت

متیازات، فقد كان للیهود في كل مدینة مقدم یدفع ضریبة نیابة عن الذي منح للیهود عدة إ

.3باقي أفراد جماعته لشیخ البلد أو الباي

:والتنظیم السیاسي للبایلكالإداريالجهاز-3

إرتبط تنظیم البایلك إرتباط عضویا بولاء القبائل الخاضعة أصلا لسلطة شیوخها، 

ومن هنا عملت السلطة العثمانیة على هیكلة هذه القبائل ضمن تنظیم هرمي یسمح 

:بتسییرها، ومن هنا فإن أهم موظفي بایلك الغرب

المركزیة هو المسؤول الأول عن البایلك یعین من طرف السلطة:الباي- أ

الذي شغل "محمد الكبیر"بدار السلطان، أو یعین بعد تولیه عدة مناصب إداریة، كالباي 

.295، المرجع السابق، ص ".......ة في الغربجتماعیلإالتركیبة ا"فارس العید، -)1
.138المرجع السابق، ص ،.......، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)2
.297-296، ص ص المرجع السابق،".......الغربجتماعیة فيلإالتركیبة ا"فارس العید، -)3
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والإشراف الاقلیم، كانت سلطة الباي مطلقة تتمثل مهمته في تسییر شؤون 1منصب قاید

على القوات العسكریة وكذا جمع الضرائب، وإصدار العقوبات ضد السكان المحلیین، 

ومقر الحكم المركزيى حمایة الأمن عبر الطرق السلطانیة الرابطة بین البایلك السهر علو 

.2بالجزائر

كان للباي عدد من المساعدین الذین یقومون على مستوى محلي بمهام مشابهة لتلك 

:3التي یقوم بها أعوان الداي، كما لهم ألقاب ووظائف، ومن بین هؤلاء المساعدین نذكر

خلیفة "و"الخلیفة الكبیر" لغرب خلیفتانلقد وجد في بایلك ا: الخلیفة-ب

الأول یخضع له القواد وهو یلي الباي في المرتبة وینوب عنه أثناء غیابه، أما " الكرسي

.4الثاني فیعینه الباي، وینوب عنه في مقر البایلك فقط

لطة ، وهو صاحب الس5هو المسؤول على كل الخدمات المالیة: الخزندار- ج

.6على كل المصالح المالیة والإنفاق وإعداد أموال دنوش بایلك الغرب

یسمى أیضا قاید الدایرة، وهو المسؤول الأول : آغا الزمالةو آغا الدایرة -د

دارة أملاك البایلك، أما آغا الزمالة الباش سایس عن كان مسؤولعن مراقبة الحراس وإ

. 7الإعتناء بهاوحمایتها و حیوانات البایلك

1) -Gorguos, «Notice Sur le Bey d’Oran Mohammed el kebir », R .Af, n°1, Alger, 1856, p
405.
2)-Thomas (Shaw), Voyage dans la Régence d’Alger, Trad Par: J.Mac Carthy, Tunis,
Editions Bous lama, 1980, p103.

الوالیش فتیحة، الحیاة الحضاریة في بایلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشر، مذكرة ماجستیر، معهد التاریخ، -)3

.18، ص 1994-1993جامعة الجزائر،  
.44السابق، ص ، المرجع ........، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)4
.18فتیحة الوالیش، المرجع السابق، ص -)5
نسانیةلإاالریف بالجزائر في أواخر العهد العثماني، أطروحة دكتوراه، كلیة العلومعتو بلبروات، المدینة و بن -)6

.293، ص 2008-2007سلامیة، جامعة وهران، لإالحضارة او 
كلیة العلوم كتوراه، كمال بن صحراوي، أوضاع الریف في بایلك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني، أطروحة د-)7

.44، ص 2013- 2012الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، الإنسانیة و 
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كان القائد یختار من طرف الآغا الذي یرشحه، ثم تعیینه :قاید المدینة- ه

صاحب مكانة مرموقة خاصة على مستوى المدن الهامة، ویظهر وهو،1من طرف الباي

.ذلك من أن قائد مدینة تلمسان كان یعینه الداي ویكون هؤلاء القیاد من أصل تركي

هو المسؤول الأول عن مداخیل البایلك ونفقاته، :الباش خزناجي-و

.2ویعتمد على كثیر من البایات ضمن سجلات یساعده في ضبطها باش كاتب وكاتبان

ة الثانیة في البایلك بعد القائد، ویتم تعیینه یعد الشخصی: القبیلةشیخ - ح

.3ا ما یكون من العائلات الكبیرةستشارة رؤساء الدواویر، وغالبمن طرف القائد بعد إ

رئیس حرس الباي الخاص، : سیارشوباكاتبباش مكاحلیة وباش-ط

مكاحلیة یحملون البنادق، أما باش 15یحمل أسلحة الباي في الحفلات العامة، وكان للباي 

ویحفظ ذخائره المالیة وسجلاته العقاریة جهةكاتب فكان یشرف على مراسلات الباي من

من جهة أخرى، أما باش سیار هو الذي یعتني بخیول الباي ویقوم بتجهیزها حین یرید 

.4الباي الخروج من المدینة

القیاد، قائد : یضاف إلى هؤلاء الموظفون موظفون آخرون في الأریاف یتمثلوا في

المكلف بقبض الضرائب، والشیوخ وهم رؤساء العشور الذي یحدد مبلغ العشور، وقائد الدین 

القبائل، المكاحلیة، والشواش، والزبنطوط وهم الرجال الغیر متزوجین، القوم وهم رجال 

.5القبائل، الشواف أوالشوافین وهم عیونه على القبائل

.227ص، المرجع السابق،.......لجزائریةأخریات، الدولة اعائشة غطاس و -)1
.45-44، المرجع السابق، ص ص ........كمال بن صحراوي، أوضاع الریف-)2
.228ص، المرجع السابق،.......أخریات، الدولة الجزائریةعائشة غطاس و -)3
.45، المرجع السابق، ص ........كمال بن صحراوي، أوضاع الریف-)4
.48-47المرجع السابق، ص ص ، ........، بایلك الغرب الجزائري دباب بومدین-)5
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:الأوضاع الإقتصادیة للبایلك-4

:المحاصیل الزراعیة والثروة الحیوانیة- أ

كان الذي ،1بایلك الغرب على العدید من السهول الخصبة، مثل سهل غریسإحتوى

تراب بایلك معظملقمح في من الحبوب التي تعتبر المصدر الأساسي كااًوفیر یدیر إنتاجاً

بجودة كما عرف سهل تلمسان، 2الغرب، إلى جانب الخضر، والفواكه والمواشي وغیرها

أراضیه وخصوبتها، ومنها ما هو قریب من المدینة كالحرطون، وسهل زناتة الواقع في 

شمالها الغربي، أما سهول وهران لم تكن لتستغل قبل فتح وهران بسبب الإحتلال الأسباني 

یث تولت قبائل م، ح1792إلى غایة سنةقلیلا إلالذا ظلت أراضیها بورا غیر مستغلة 

منحها إیاه الداي استغلال هذه الأرض، بعد أن حصلت علیه كإمتیاز ة إالدوایر والزمال

.3، بالإضافة إلى سهول مستغانم، وملیانة وتنس"حسن"

، وذلك لقلة خرىرب الجزائري یتم في مواسم دون أُ نتاج الزراعي في بایلك الغكان الإ

ها مثل تلمسان ماكن دون غیر ندرة طرق ووسائل الري وإنحصارها في أالوسائل الضروریة و 

نشأها السكان أو التي یانة، حیث وجدت بعض السدود التي أوندرومة ومستغانم وسیق ومل

.4بناها العبید لصالح الباي أو لفائدة تجار المدن

فغریس مشتقة من لى شدة خصوبة أرضه، إلى غنى زراعته الواسعة و إسهل غریس یمثل بلاد الحشم، وترجع تسمیته -)1

اعة منها قریة تمتد من جبل كرسوت حتى واد الطاغیة، وأرض غریس أصلح للزر 60كثرة الغریس، وقد كان فیه قرابة 

لا بعد إمباشرة بعد موسم الحرث ولا تعود لى سهل سیق إة في رعي مواشیها فتنتقل كانت قبائله تجد صعوباللرعي، لذ

اجستیر، م، مذكرة م1830-1779م الضریبي ببایلك الغرب أواخر العهد العثماني توفیق دحماني، النظا: ینظر. الحصاد

. 15-14، ص ص 2004- 2003جتماعیة، جامعة الجزائر،لإكلیة العلوم الإنسانیة وا
م، مذكرة 1831-1792سمیرة طالي معمر، القوى المحلیة في بایلك الغرب الجزائري في أواخر العهد العثماني -)2

. 46م، ص 2010-2009جتماعیة، جامعة الجزائر، لإاة العلوم الإنسانیة و اجستیر، كلیم
.187، المرجع السابق، ص......، أوضاع الریف في بایلك الغربكمال بن صحراوي-)3
.86-85، المرجع السابق، ص ص ......، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)4
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إضافة إلى القمح، والشعیر، كانت زراعة الأرز على كثیراكان الإنتاج الزراعي 

ین المنطقتین بحوالي خمسة إلى ستة ألاف ضفاف وادي میناء وملیانة، إذ یقدر إنتاج هات

قنطار سنویا بالإضافة إلى القطن، والشمع والعسل والعنب وغیرها، كان یتم تخزین 

، 1في سهول وهراناالمحاصیل في مخازن خاصة تدعى المطامیر التي كان عددها كبیر 

القطن كما تمیز بایلك الغرب الجزائري بالمزروعات ذات الطابع التجاري، حیث نجد 

والكتان والتبغ، یضاف إلى ذلك إنتاج العسل والشمع التي كانت تشتهر به الأقالیم الجبلیة 

.2ببایلك الغرب

أما عن الثروة الحیوانیة هي الأخرى كانت متوفرة ومنتشرة في كل نواحي البایلك 

خاصة في الهضاب العلیا، وكانت تربیة الماشیة عموما في السهول الكبرى مثل أحواز 

ل تشكالأبقارهران لدى قبائل المخزن، وفي سهول معسكر ومقرة، وقد كانت تربیة و 

، لأنهم لا یستهلكون في الغالب إلا الأغنام، أما الأبقار المصدر الرئیسي لرأس مال الرعیة

، وكانت الإبل متوفرة في جنوب البایلك تستعمل 3فتباع في الأسواق إضافة إلى الماعز

الملابس كالبرانیس وصناعة الخیام، كما یوجد بالمنطقة الكثیر من البغال         أوبارها لصناعة 

.4والحمیر والحیوانات المفترسة

والجدیر بالملاحظة فإن الفلاح في الغرب الجزائري قد واصل إهتمامه المتعلق بتربیة 

یعیة، م خصوصا الأغنام والماعز رغم صعوبة الظروف الطب19الحیوانات إلى غایة القرن 

وفي غیاب الإحصائیات الدقیقة للثروة الحیونیة المتعلقة بهذا البایلك إلا أنه یمكن الإعتماد 

قتصادیة للتعرف ضمن دراسة إ،"Couput Gustave"" قوستاف"على إحصائیات أوردها 

:5على الثروة الحیوانیة في بعض مناطق بایلك الغرب كما هي ملخصة في الجدول الآتي

.47، المرجع السابق، ص ........طالي معمر، القوى المحلیةسمیرة-)1
.86المرجع السابق، ص ، ......، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)2
.15، المرجع السابق، ص ......توفیق دحماني، النظام الضریبي-)3
.86المرجع السابق، ص ، ......، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)4
.212-211ص ص،، المرجع السابق.....بایلك الغربأوضاع الریف فيكمال بن صحراوي، -)5
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المجموعرؤوس الماعزعددعددرؤوس الأغنامالمنطقة 

9948471710171165864آفلو

366534141742508276البیض

26719044250311440عین الصفراء

12230598663220968المنیعة 

14576957441203210فرندة 

11011747806157923كاشرو

10071255614156326سعیدة 

9571856390152108یلل

7743469894147328عمي موسى

8543141648127079زمورة 

10782214255122077تیارت

7048050819121299وهران 

6773941420109159معسكر

484403876587205الرمشي

395511175851309عین تموشنت

226582525747915سبدو

285221839446916مستغانم 

262421721043452سیدي بلعباس

101042834838452ندرومة 

16238570921947تلمسان

جدول یمثل احصائیات لمناطق بایلك الغرب من الغنم والمعز 
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:لبایلكالنشاط الحرفي ل- ب

قتصادیة، لذا أستدعى سكان على تطویر الحیاة الإ1"محمد الكبیر"عمل الباي 

المقیمین في حواضر الغرب الجزائري من أجل النهوض بالنشاط الحرفي           الحضر

الحضر القلعیون الذین ترجع أصولهم إلى قلعة بني ءلاؤ والصناعي في البایلك، ومن ه

جارة وصناعة الزرابي           راشد، كانوا یعملون بالقرب من أبواب المدینة، یمارسون الت

.2الأولیة فیشترونها من منطقة الظهرةالصابون، أما المواد و 

ازونة مستغانم ندرومة خلال كانت حواضر بایلك الغرب مثل تلمسان ومعسكر وم

3المتمثلة في الصناعة النسیجیةلإختصاصات و م تعج بالأنشطة الحرفیة المتعددة ا18القرن

حققت فإنتاجها تجاوز السوق المحلیة و نتشارا في بایلك الغربالتي كانت الأكثر توسعا وإ

، فقد عرفت هذه الصناعة تنوعا 4كتفاء الذاتي مثلت محورا هاما في العلاقات التجاریةلإا

. 5المحازم المتنوعةلأقمشة و الإنتاج شمل الأغطیة الحمراء و في ا

كما ساهمة تلمسان ومازونة في المنتوجات القطنیة والصوفیة، إضافة إلى معسكر 

، بالإضافة إلى وجود بعض الصناعات الأخرى 6أشتهرت بصناعة الشواشي الصوفیةالتي 

. 7مثل صناعة السفن والقوارب وغیرها

سلطان " مولاي اسماعیل"الكردي كنیته أبو عثمان، كانت أمه جاریة اسمها زائدة أهداها لأبیه " محمد بن عثمان"-)1

(محمد الرقیق"المغرب الأقصى، وأما أخوه  " ، وأبوها من أشراف المدیة یقال له "خدیجة"فأمه حرة أسمها ) بوكابوس" 

الكردي، كان خلیفة على ملیانة، ثم " أبو إسحاق الحاج عثمان بن براهیم"، أما أبوه فیدعى "محمد بن عیسى المداني"

. سنوات9ه، بعد مكوثه في الحكم 1170بمدینة معسكر ودفن بها سنة " عثمان"ارتقى فأصبح بایا على التیطري، توفي 

: ، تح1یر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري، طأحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكب: ینظر

.15م، ص 1969محمد بن عبد الكریم، عالم الكتب، القاهرة، 
.134، المرجع السابق، ص ........جتماعیةلإعبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة وا-)2
.51المرجع السابق، ص ، ........المحلیة في بایلك الغربسمیرة طالي معمر، القوى -)3
.87المرجع السابق، ص ، ........، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)4
. 57ص ،2005ت، الجزائر، . ن. و. محمد العربي الزبیري، ش: خوجة حمدان بن عثمان، المرآة، تح-)5
.87المرجع السابق، ص ، ........، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)6
.51، المرجع السابق، ص .......محلیة في بایلك الغربسمیرة طالي معمر، القوى ال-)7
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نتشرت بكثرة في بایلك الغرب نتیجة قدمها وتوارثها من أما الصناعة الفخاریة فقد إ

یة دورا هاما الآباء إلى الأبناء وتوفیر موادها الأولیة مثل الطین، كما لعبت الصناعة الجلد

سم الطریق الذي كانت د على هذه الصناعة بهذه المدینة إفي الحیاة الحرفیة بتلمسان، ویشه

. 1تحمله وهو من أهم الطرقات

ا حیث وجدت إتحادات صناع عرفت الصناعة المعدنیة في بایلك الغرب رواجا كبیر 

لم تكن توجد أيمة البایلك وهران سلحة بتلمسان ومستغانم ومعسكر، لكن في عاصالأ

حتلالهم للمدینة یتزودون المدافع، حیث كان الأسبان طوال إورشة أو مصنع للسلاح أو

بتسلیحهم من شبه الجزیرة كان الحصن مزودا بمدافع مصنوعة في أسبانیا تم تفكیكها 

.2ونقلها إلى جبل طارق

500على أما عن أهم المراكز الصناعیة في البایلك فنجد تلمسان التي كنت تحتوي

حرفة في قطاع النسیج والجلد والخشب والحدید، ومستغانم التي أشتهرت بنسیج السجاد     

والبرانس، والزرابي، وندرومة التي اشتهرت بمنسوجاتها القطنیة والأغطیة وكانت تحتوي 

مالك، كما نجد قلعة بني راشد التي 267حرفة في قطاع النسیج یملكها 148على حوالي 

حذیة والسجاد، ومازونة التي ف تقوم بتصریفها إلى وهران من الأوي على عدة حر كانت تحت

.3لاحظ فیها أن عدد النساج یكاد یصل الآلاف

.88المرجع السابق، ص ، ......، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)1
، 2015م، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 19م و18اریخ الجزائر خلال القرنین شنوف الطیب، دراسات في ت-)2

. 106ص 
.17، المرجع السابق، ص ......توفیق دحماني، النظام الضریبي ببایلك-)3
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:النشاط التجاري بالبایلك- ج

م شأنها شأن جمیع البایلكات، نوعان 18كانت التجارة في بایلك الغرب خلال القرن 

الداخلیة كانت تتم داخل المدن بواسطة الأسواق الأسبوعیة في خارجیة وداخلیة، فالتجارة 

الغرب الجزائريبایاتتشجیع : اري الداخلي عاملان هماالأریاف، وقد عزز التبادل التج

للأسواق التجاریة سعیا لفرض نفوذهم على سكان الأریاف عندما یختلفون في هذه الأسواق، 

وبإختصار فقد تمثلت التجارة ،اضي البایلكإضافة إلى مرور القوافل التجاریة عبر أر 

:1الداخلیة في

: التجارة الداخلیة·

ا بین السكان عن في بایلك الغرب ذلك أن الإتصال كان قائمكبیرةأهمیةبلغت

جاتهم إلى المدن، ومنها و ریاف ینقلون منتطریق الأسواق الأسبوعیة، حیث كان سكان الأ

والیهود ینتقلون وفي المقابل كان الباعة الحضر ، 2والمستوردةیأتون بالمنتوجات المحلیة 

إلى الدواویر لترویج بضائعهم ویلعبون دور الوساطة بین المدینة والریف لذا كان أصحاب 

الحرف هم المسیطرین على النشاط التجاري، وكانت أهم المراكز التجاریة حیویة ونشاط 

.3تخاذها عاصمة للبایلكها وإتلمسان، معسكر، ثم وهران بعد إسترجاع: يه

غیر أن تجارة القوافل في بایلك الغرب خلال الفترة العثمانیة كانت معرضة لعدة 

أخطار، حیث كان هناك العدید من القبائل في البایلك تمارس اللصوصیة وتقطع الطریق 

ىعلى عابر السبیل من التجار والمسافرین، فتنهب أمتعتهم، بل وقد یؤدي بها الحال إل

.التخلص منهم

.91-90المرجع السابق، ص ص، ........، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)1
.52، المرجع السابق، ص .........سمیرة طالي معمر، القوى المحلیة في بایلك-)2
.18، المرجع السابق، ص ......ببایلك الغرب أواخرتوفیق دحماني، النظام الضریبي -)3



الحضاريةوخصوصياتهاالعثمانيةالجزائربايليكات:                    الفصل الثاني 	

147

، وبذلك نشطة التجارة 2بمجهودات عسكریة لتوفیر الأمن1"الباي محمد بن عثمان"قام 

بالإضافة إلى الأبراج التي ت توجد على الطرقات فنادق للراحة، الداخلیة بین المدن، وكان

كان یحرسها أهل المخزن، فكانت قبائل الصحراء تأتي إلى الشمال للتبادل التجاري، وكان 

سكان مدن بایلك الغرب یتقایضون معها بالحبوب وغیرها، مثل قبیلة سیدي العربي التي 

.3كانت تسكن قرب مستغانم، حیث تمر علیها تقریبا كل بضائع تلك المنطقة

أما عن المرافق التجاریة التي كانت تسوق مختلف المنتوجات الغذائیة، والصناعیة 

من المحلات التجاریة اكبیر ا، كما تواجد عددفكانت هناك محلات تقع حول مسجد الباشا

، فقد شكلت هذه المراكز التجاریة نقاط تبادل وإلتقاء لیس 4في الطریق المؤدي إلى كناستال

كانت فقط لسكانها، بل حتى بین سكان الریف والمناطق المجاورة، فنجد مدینة تلمسان مثلا 

خمیس سوقا تباع فیه الحبوب             یوم تعج بحركة تجاریة مكثفة، أما معسكر فكان یعقد كل 

والحیوانات والعنب المجفف والعسل والأقمشة إضافة إلى تجهیزات الخیول، أما مدینة 

ندرومة فكان یعقد سوقها الأسبوعي هي الأخرى كل یوم خمیس، حیث یشهد حركة نشیطة، 

نتوجاتها رائجة شخص یأتون من وجدة ومغنیة وتلمسان، وكانت م4000ویقصده أكثر من 

خاصة منها النسیجیة والفخاریة، أما مازونة فكانت تعقد سوقها كل یوم سبت تباع فیه 

.5المنتوجات الصوفیة والقطنیة، وكانت الأهمیة لمستغانم تكمن في نشاط مینائها التجاري

الحاج"سحاقإأبو"أبوهلسمرته،وذلكالأكحلأوالكبیرلقبهعثمان،أبوكنیته،"الكرديالكبیرعثمانبنمحمد"-)1

مابعدم،-1799ه1170 سنةالكبیرمحمدتوفيوأحوازها،التیطريبایلكعلىبایاكانالكرديبراهیمإبنعثمان

محمدرحلةالتلمساني،هطالابنأحمد:نظریالبايشخصیةحولالمعلوماتمنللمزید.تسعة أعوامالحكمفيمكث

ص،1 ج،، المصدر السابق......سعدطلوعالمازري،عودةبنغاآ:وكذا15 ص،، المصدر السابق....الكبیر

290.
.52، المرجع السابق، ص ......بایلك الغربر، القوى المحلیة في سمیرة طالي معم-)2
.19-18، المرجع السابق، ص ص ......توفیق دحماني، النظام الضریبي ببایلك-)3
.136، المرجع السابق، ص ........جتماعیةلإاالقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة و عبد -)4
.92- 91ص صالمرجع السابق،، ......، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)5
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: التجارة الخارجیة·

سیة كما عرف البایلك نشاط تجاري خارجي مع السفن الأجنبیة خاصة الفرن

والإنجلیزیة، وحتى مع الدول المجاورة كالمغرب الأقصى، حیث كان التجار المغاربة 

یقصدون تلمسان التي ظلت تتحكم في التجارة بكمیات معتبرة من القطن والأقمشة 

"بقولة« Shaler »"ولیام شالر"، وقد أشار 1الحریریة مدینة وهران كانت مقصدا تجاریا : 

.2"عبر طریق تافیلالتلتجار السودان وتنبكتوا

حصل إتفاق بین كل من فرنسا وأسبانیا مع الداي لإنشاء شركة لهم في وهران، فكانوا 

رصاص      یصدرون الحبوب والصوف والأبقار والدواجن إلى بلدانهم ویستوردون ال

، 3ستیراد إحتیاجاتهاوالمعادن الأخرى، كما إستفادت إنجلترا من میناء المدینة من أجل إ

أواخر الوجود العثماني من بین أهم ثلاث موانئ جزائریة رئیسیة إلى جانب نت وهران كا

، وبهذا یمكن القول بأن بایلك 4الجزائر وعنابة تستقبل السفن الأجنبیة في كل الفصول

.5لتصدیر منتوجات القطاع الغربي لإیالة الجزائر العثمانیةامهماًتجاریاًالغرب كان قطب

:لثقافي للبایلكالوضع ا-5

یعتبر الجانب الثقافي لأي مجتمع هو المعیار الأساسي والأداة الفعالة لقیاس مدى 

نهضتها ورقیها وتقدمها ومدى مشاركتها في تشیید الحضارة الإنسانیة المحلیة والعالمیة، 

ومن هذا المنطلق شكلت المؤسسات الثقافیة في بایلك الغرب الجزائري خلال الفترة 

العثمانیة نقطة إلتقاء وتبادل الأفكار بین الأفراد والجماعات ومجالا لتوسیع العلاقات 

. 6الإجتماعیة بین مختلف الفئات

.54، المرجع السابق، ص .......حلیة في بایلك الغربسمیرة طالي معمر، القوى الم-)1
.103ولیام شالر، المصدر السابق، ص -)2
.138-137، المرجع السابق، ص ص ........جتماعیةلإاالقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة و عبد -)3
.206، المرجع السابق، ص .........الریفبلبروات بن عتوا، المدینة و -)4
.138، المرجع السابق، ص ........جتماعیةلإالقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة واعبد -)5
.149السابق، ص ، المرجع .........، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)6
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ختلفة في إثراء الحیاة الثقافیة فبالإضافة إلى كون منطقة بایلك ساهمت عوامل مُ

حیث نجم الغرب منطقة عبور لجماعات ومنتوجات وأفكار متعددة في إتجاهات مختلفة، 

عن هذه الحركات إحتكاك وترسبات إستفادة منها المنطقة، كما أن هذه التیارات لم تعبر 

ة،  وفیما بعد مازونة أرضا قاحلة، إن الماضي الثقافي لمدینة تلمسان، وتراث مدینة ندروم

لنا الأدوار التي قامت بها هذه المراكز في التأثر كما إستفادت یفسرمعسكر ومستغانم و 

.1طقة من عوامل وتراث ثقافي غنيالمن

تأثرت مدارس حواضر بایلك الغرب الجزائري بتواجد المعاهد والمراكز الثقافیة على 

مستوى العالم الإسلامي كجامع الأزهر بمصر والزیتونة بتونس والقرویین بالمغرب 

الأقصى، وذلك عن طریق إحتكاك نخبتها بخریجي هذه المعاهد عبر رحلات الحج       

.2أو إرسال البعثات العلمیة

وبحكم الموقع إستفادت المنطقة من تراث الأندلس، حیث قصدها المهاجرین          

م 16وأستفادت من ثقافتهم وأدبهم، وتكمن أهمیة هذا العامل في كونه رافق إبتداء من القرن 

هلها لذلك الشئ الذي أ3نشاطات ثقافیة عرفتها جمیع حواضر بایلك الغرب خاصة مستغانم

هو تربعها على منشآت حضاریة كالحمامات والمحلات التجاریة والتي كانت جلها عبارة 

ومازونة وتلمسان، بل إن تاثیر هذه الجالیات لم ینعكس ،4عن أوقاف ذات مداخیل معتبرة

.5حواز والمناطق الریفیةعلى المدن وإنما إستفادت منه الأفقط

كما أن هناك عوامل داخلیة ساهمت في إثراء الحیاة الثقافیة في بایلك الغرب وهي 

الباي "و"الباي مصطفى بوشلاغم"الإستقرار السیاسي الذي عرفه البایلك خاصة في عهد 

، حیث أن هذا الأخیر إعتنى بالعلم وشجع التألیف والمؤلفین في مختلف "محمد الكبیر

.156، المرجع السابق، ص ......الوالیش، الحیاة الحضاریةفتیحة-)1
.70-69، ص ص ، المصدر السابق.....بن سحنون الراشدي، الثغر الجماني إأحمد -)2
.157، المرجع السابق، ص .........الوالیش، الحیاة الحضاریةفتیحة-)3
.، الأرشیف الوطني الجزائري328: ، رقم السجل245-217: سجلات البایلك، علبة-)4
.157، المرجع السابق، ص .......الوالیش، الحیاة الحضاریةفتیحة-)5
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وهیأ ،1جازات حضاریة ساهمت في دفع حركة التعلیم والثقافةالعلوم، وجمع الكتب وشید إن

الوسائل التي تساعد على المضي في طلب العلم والمعرفة، وفي هذا الصدد یصف 

وكان یحب الطلبة، لذلك بنى "....:هذا الباي بقول-طلوع سعد السعود-صاحب كتاب

.2..."لهم المدرستین الأولى في معسكر، والثانیة في وهران

، اهاماوثقافیاكانت النتیجة الحتمیة لهذا الإهتمام أن أصبح هذا البایلك مركزا علمی

مدرسة أغلبها صغیرة، وكان یتردد علیها 50مثل حاضرة تلمسان التي بلغت عدد مدارسها 

طالب بالمدرستین مدرسة المسجد الكبیر ووادي الإمام، 800تلمیذ و2000ما یقارب 

نخبتها المثقفة من القضاء والعدول والموثقون، حیث ساهمت هذه فاتصفت مدینة تلمسان ب

، كما ظهرت البیوتات العلمیة مثل بیت المرازقة التي كان 3الفئة في تسییر شؤون المدینة

وهم أهل :" بقوله"بن مریمإ"لها حضور علمي وسیاسي كبیرین بتلمسان، ولهذا وصفهم 

" :قائلا"لإبن مرزوق الخطیب"رجمته ت، وعدد علماءه في صدد .."دین صلاح وعلم و 

.4"....وبیته بیت علم وولایة وصلاح كعمه وأبیه وجده وجد أبیه

كما عرفت وهران هي الأخرى مجموعة من الأسر العلمیة التي أشتهرت باشتغالها 

المستغانمیة، كما ظهر العدید من "ابن خوجة"بمختلف العلوم الدینیة والأدبیة مثل أسرة 

، ومن 5وغیرهم"الشریف بن خوجة"و"محمد بن حسین"وإبنه "حسین بن خوجة"الأدباء مثل 

الأسر العلمیة التي وجدت في وهران هي أسرة المشارفة وهم من أشراف إقلیم الراشدیة 

، وابن "بن الشیخالطاهر "اشتهر بها الكثیر من العلماء، ولعل من أهمهم المشارفة الثلاث 

.150، المرجع السابق، ص ......، بایلك الغرب الجزائريدباب بومدین-)1
.25-24، ص ص ، المصدر السابق.......أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبیر -)2
.160، المرجع السابق، ص ........تیحة الوالیش، الحیاة الحضاریةف-)3
عبد القادر بوبایة، مكتبة الرشاد للطلبة، : ، تح1الأولیاء بتلمسان،طدیوني، البستان في ذكر العلماء و المبن مریمإ-)4

.316، ص 2011الجزائر، 
.98، ص 1ج، المصدر السابق، ....بن عودة المزاري، طلوع سعدإ-)5
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بن مسعود "مشرف بن عبد الرحمن"لى ، وتنتسب هذه الأسرة إ"بن عبد االلهمحمد "أخیه 

.1الذي قدم من بوصمغون وتولى القضاء في العهد الزیاني

من الأسر العلمیة التي أنجبت العدید هي الأخرى والجدیر بالذكر فإن أسرة الزیاني 

أحمد "، وعمه -دلیل الحیران-الزیاني صاحب كتاب "محمد بن یوسف"من العلماء منهم 

هتم علماء بایلك الغرب بعلم الكلام كما إ،2الزیاني الذي كان فقیها محدثا"بن یوسف

مصطفى "مجددا للمدرسة الأشعریة، وكذا "السنوسي"والتوحید وبرع في هذا الإمام 

في علوم شتى وعرف میاإسهاما عل، ومن هنا یتضح جلیا أن بایلك الغرب أسهم "الرماصي

.3العدید من العلماء كان لهم الفضل حتى خارج الأیالة الجزائریة

وقبل أن نضع نقطة نهایة لهذا الفصل یمكن القول بالرغم من أسلوب القوة العسكریة 

الذي طبق من طرف السلطة المركزیة على البایلكات، والضغط الكبیر الذي مورس في 

إلى مستوى حضاري یقوم القبیلةنظام منإلا أنهم حالوا الإرتقاء بهالمقاطعاتحق سكان 

وبذلك إرتقى البایلك من نظام القبیلة إلى الإنكشاریة،مؤسسةدونأمنیةعلى مؤسسات 

مستوى الدولة، وذلك یتضح جلیا من خلال الأجهزة الإدارة الخاصة لكل بایلك والنظم 

قافي والبشري الذي میز هذه المقاطعات، كما أنه لابد قتصادیة، مع التنوع الثلإالسیاسیة وا

من الإشارة إلى أن سیاسة بایات البایلك لم تقتصر على أسلوب القوة فقط حفاظا على 

نما تعددت الأسالیب في ذلك، وهو ما یدفعنا إلى التساؤل  علاقتهم مع السلطة المركزیة، وإ

كما سنرى في البایلكات،بین هذه عن طبیعة العلاقة القائمة بین السلطة المركزیة و 

.الفصول اللاحقة

.154-153، ص ص ، المرجع السابق........جتماعیةلإالقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة واعبد -)1
.98، المصدر السابق، ص .....بن عودة المزاري، طلوع سعد إ-)2
- 18، ع مجلة عصور، "التصوف مقاربة تاریخیةماء بایلك الغرب في علم الكلام و مساهمة عل" حمدادو بن عمر،-)3

. 155، ص 2012تراجم، جامعة وهران، دیسمبر رات مخبر البحث التاریخي مصادر و ، منشو 19
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بعد الحدیث عن الإطار التاریخي والحضاري لمقر الحكم المركزي وكذا البایلكات 

یجدر بنا الآن الحدیث عن طبیعة العلاقة التي كانت تربط مقر الحكم في الجزائر العثمانیة 

وسط اعلى موقع إستراتیجي هامتربع هذا الأخیرالمركزي ببایلك التیطري، خاصة وأن

زیادةوصل بین منطقة الساحل والهضاب العلیا، حلقة الأیالة الجزائریة، مما جعله یشكل

السلطة على خرى تشكیلة قبلیة ممیزة كان لزاماًبقیة البایلكات الأُ وعلى غراراحتوائهعلى 

علاقة سلمیة وودیة بین السلطة ضمانهذه الخصوصیة للبایلك من أجلمراعاةالعثمانیة

.والرعیة

بین البایلك والسلطة المركزیة والثقافیةالإقتصادیة والإجتماعیةالعلاقات: أولا

:  وبایلك التیطريالعلاقة الإقتصادیة بین السلطة المركزیة -1

الأداء الضریبي السنوي بین الواجب الشرعي والتعسف السلطوي 1- 1

النظام الضریبي الذي وضعته السلطة المركزیة  ببایلك التیطري في بدایة حكمها إنَّ

وعلى غرار بقیة البایلكات الأخرى، لم یكن عشوائیا، بل كان یخضع لقوانین ومعاییر 

خرى، إلى أُ بها من باي إلى آخر، ومن منطقة والالتزاماحترامهادرجة اختلفتموضوعیة، 

الاقتصادیةكانت السلطة المركزیة تراعي أثناء فرضها للضرائب وضعیة البایلك 

طبیعة التضاریس والتركیبة البشریة لكل الاعتبار، كما أنها كانت تأخذ بعین والاجتماعي

.1منطقة

تعود في ا یخضع لأحكام الشریعة الإسلامیةكانت هذه الضرائب المفروضة بعضه

تعلق بضریبة الزكاة والعشور والمعونة التي والنظم الشرعیة خاصة ماالتقالیدإلىأساسها 

. 2من طرف السلطة العثمانیةدینیة كانت محددة ومقننة وفق ضوابط 

.151، المرجع السابق، ص .....أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري-)1
2) - Henri (Federmann), « Notices Sur histoire..... », op.cit, p118.
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یكون لها سنت ضرائب جدیدة قد لاومع مرور الزمن غیر أن السلطة المركزیة 

لت مثواضحة ودقیقة، فقداقتصادیةشرعي مما یدل على وجود قاعدة قانوني أواسند

، لكنها لم تكن قادرة الأیالةلمیزانیة دفع یموردا أساسیا من زكاة وعشورالضرائب الشرعیة 

تنتهي للباب العالي من خاصة أوقات الحرب هذا من جهة، ومطالب لانفقاتهاعلى تغطیة 

. 1خرى، فكان اللجوء إلى الغرامات الإضافیة كحل لتجاوز الأوضاعجهة أُ 

بما ةنیة في البایلكات الثلاثعتبر تحصیل الضّرائب المهمّة الأساسیة للإدارة العثمای

بایلك التیطري، فهي مجال حیوي یحدد أهمیة البایلك من حیث إمكانیّاته ذلكفي

طة المركزیّة للسلتبعیتهودلیلا على ،2قبائلهومدى خضوع وولاء مختلف الاقتصادیة

الضرائب كان لابد من وضع تنظیم یسهّل هذه ، ولضمان تحصیل قتصادیاواسیاسیّا وإداریّا 

الذین 4، كان یعد قاعدة هذه الضریبة قیاد العشور3السلطة من موارد البایلكاستفادة

والثانیة بعد الحصاد ،الأرض المحروثةمساحةینظمون جولتین أولهما في الخریف لمعاینة 

.5لتقییم المحصول

الفرق العسكریّة سواء المحلیّة التي كانت تحت إمرة الباي كان البایات یعتمدون على 

إلى البایلك في شكل محلاّت حتى تضمن جمع الضّرائب من جمیع أو التي تبعث دوریاً

، وتفید الوثائق أن كل الممتنعةأنحاء البایلك خاصّة المتهرّبین منها من القبائل الجنوبیّة

المجلة ، "م18- 17رض والمكوس ونمط التحصیل الضریبي في الجزائر خلال القرنین لأملكیة ا" محفوظ رموم،-)1

،، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس56-55، ع التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة

.295م، ص 2017دیسمبر
.405، ص )20(لمعرفة قبائل هذا البایلك وموقع تموضعها راجع الملحق رقم -)2
ــــبة، بایلك التیطري-)3 ـــزة بوشی .70ص،سابقال، المرجع....فــــای
قیاد العبید، قیاد الشوارع، : السلطة المركزیة أنیطت بهم مهام شتى مثلمن المناصب التي استحدثتها" القاید"منصب -)4

.120، المرجع السابق، ص ......عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة : ینظر. الخ....قیاد العشور، قیاد الفحص
ص ،2017عة، الجزائر،، دار الأمة للطبا1أمحمد بن البار، ط: ، تر، الجزائر في العهد العثمانيمحفوظ قداش-)5

166.
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الضّرائب بما في ذلك شیخ البلد، والأعیان دفع كانت تشارك في عملیةالبایلك قبائل

والجدیر بالملاحظة أن الیهود الذین كانوا الحرفیّین الممثلین بأمنائهم في بایلك التیطري،

فرض علیهم شرعا دفع الجزیة كضریبة عن كانت تأو ضواحیها عاصمة التیطريیسكنون 

جدوا في نفس فقد وُالرعیة،كانوا یدفعون الضّرائب مثل حمایة أرواحهم وأملاكهم ونشاطهم،

ف إلى ذلك ورودهم في یض،)أهل الذّمة(البیانات مع تمییزهم بإسم الیهود أو القوائم أو

رغم أن هذه الأخیرة ضریبة بالضرائب زكاة العشور، 1الزویجةوأالجابدة بیانات تعداد

الیهود الذین كانوا  أنّ لكون أراضي أو یزرعونها یدفعون زكاة العشور تیمشرعیة إسلامیة إلاّ

رعایا مثل باعتبارهم، وقد یعطینا هذا فكرة عن وضعیّة الیهود في البایلك رعیةمثل بقیّة ال

.2باقي السكّان ولا فرق بینهم وبین السكان الأصلیون خاصة في المجال الضریبي

،      متنوع كالرسوموعلى العموم فإن السلطة المركزیة قد وضعت نظام ضریبي 

الخ، وكان كل نوع من هذه الضرائب یفرض على قبائل ....مة، اللزمة، المعونةاوالغر 

قتصادي، ویمكن تقسیم هذه الضرائب لإقعها الجغرافي، وطبیعة نشاطها االبایلك حسب مو 

:  3إلى صنفین شرعیة ومخزنیة

المحصول الزراعي، إلا شر التي تمثل عُ"شورزكاة العُ"من أهم الضرائب الشرعیة 

یتم في وقت الحصاد، بل یحدده قاید العشور في موسم الزرع أن تحدید هذه الضریبة لا

لمقدار المحدد وفقا للمساحة المزروعة، وإذا حدث أن الموسم لم یكن جید المحصول فإن ا

هي المساحة من الأرض التي یمكن للفلاح أن یحرثها بزوج من الثیران أو البغال خلال موسم الحرث، وبهذه الطریقة -)1

خلیفة : ینظر". زوج"الذي یعني باللغة التركیة " جفت"كان العثمانیون یقدرون الضریبة في الأیالة، ویطلق علیه أیضا 

م، مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب قسم التاریخ 1830-1798عالي من حماش، العلاقات بین إیالة الجزائر والباب ال

.   87، ص1988والأثار، جامعة اسكندریة، مصر، 
ـــبة، بایلك التیطري-)2 ـــایـــزة بوشیـ .70ص، سابقال، المرجع....فـ
.151، المرجع السابق، ص .....أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري-)3
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هو الذي یدفع، ولهذا كان الفلاحون دائمي التذمر لأنهم یتحملون كل الخسائر التي اسابق

.1والتصحرمل الطبیعیة كالجراد والجفافاتترتب على العو 

كانت الضریبة الشرعیة الأكثر شیوعا تؤخذ على رؤوس المواشي كل سنة لفائدة 

كل مائة من الغنم لىس عال المسلمین، وهي رأتمثل بیت مباعتبارهاالسلطة المركزیة 

والماعز ورأس من البقر، إذ بلغ القطیع الثلاثین، وجمل واحد إذا وصل عددها الأربعین، 

إمكانیات أصحاب القطیع، فلا یلتزم بالنسبة ولا یؤخذ و لاستطاعةثم أصبحت تخضع 

الجبایة بحیث أصبحت تؤخذ على ما یوفره القطیع من صوف يمتولبالنصاب، فتوسع فیها 

. 2الخ...وزبدة وجلود، وألحقت بها بعض المنتجات النوعیة كالعسل والشمع والتمر

التي تمتنع عن المرابطةكما أن هذه الضربة كانت تجمع من القبائل المحاربة أو 

علىقادرةكانتقبائلوهيخصوصاالشرعیفرضهماحدها،یتجاوزضرائبالدفع

، فقد وجهت هذه الضریبة لتموین دار 3الدفععنوالامتناعالصحراء أدغالفيالتوغل

نة ئو المبالحبوب والماشیة، كان یتم بیع العشور المسلم عینا، بینما كانت حبوب المئونة

، وقدرت في مجملها بمكایل ثابتة وهو أربع "ونةئبدیار الم"، تسمى 4تخزن في مطامیر

:بقوله"الحاج أحمد الشریف الزهار"وهذا ما أكده ، 6من القمح ومثلها شعیر5صاعات

المجلة التاریخیة العربیة ، "داري في بایلك التیطري خلال العهد العثمانيلإمن خصائص النظام ا" محمد سي یوسف،-)1

، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانیة والموریسكیة والتوثیق والمعلومات، زغوان، 6-5، ع للدراسات العثمانیة

.275، ص 1992فیفري 

،م2013أثناء العهد العثماني، البصائر للنشر، الجزائر، ناصر الدین سعیدوني، الملكیة والجبایة في الجزائر-)2

.154ص 
3 -)  Federmann (H), « Notices Sur L’Histoire..... »,  n9, op. cit, p 293.

.166ص ، المرجع السابق،......محفوظ قداش، الجزائر في العهد -)4
تفید الكتابات الفرنسیة أن الصاع هو من المكاییل المعمول بها في الجزائر خلال الفترة العثمانیة، فقد قدر الصاع -)5

صحاب أالفلاحین و وانتفاضةلى غضب إلتر، ولعل هذا ما أدى 192لى إأرتفعلتر، ثم 140الواحد في البدایة بـ 

:    ینظر. المزارع
6) - Henri (Federmann), « Notices Sur Histoire..... », op.cit, p 120.
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وبایلك التیطري كان یبعث زكاة الغنم لبیت المال ویوزع شیئا على أرباب الدولة، وكذا في " 

ا العشور فلا یبعث لأن عمالته أغلبها صحراء وسكانها العرب غیر، أمّعید الأضحى لا

قلیل یكفیه هو ومحلته، أما شيءولا حرث لهم، والذي یقبضه من الرعیة أصحاب غنم 

عولة، وله وكیل عولة، ویدفع تلك العولة لدار فیجمعهعاصمة البایلك عشور بلدة المدیة 

.1"الإمارة كل شهر

وكل أمر إشراف جمع الضرائب إلى نائب حاكم یجرت العادة ببایلك التیطري أن 

مقر قبل إرسالها إلى خلیفة الباي الذي یقوم بتسجل العشور ومراقبتهابأو ما یسمىالبایلك 

" قائد الجیش"، بینما یعود ذلك في أوطان دار السلطان إلى آغا العرب الحكم المركزي

معتبرة عینیة ونقدیة، فبایلك التیطري كان یقدم مداخل، وبهذا وفرة السلطة المركزیة 2مباشرة

رأس 220رأس غنم، و 4050:ـبما یقدر للإدارة المركزیة في شكل ضریبة الزكاة سنویا

.جرة12150جملا و 375بقر، و

أما كمیات الصوف والعسل والشمع التي تؤخذ في شكل زكاة فتوجه رأسا إلى مخازن  

ها عن طریق الوكلاء الأوروبیین والتجار الیهود إلى السلطة المركزیة، ویصدر قسم من

.  3الموانئ الأوروبیة

هكتار، وهذا ما جعل كمیة 8500جابدة أي حوالي 850كانت هذه الضریبة على 

أعتمدهمن القمح والشعیر، وهذا الرقم الذي هكتار170000: ـالعشور الإجمالیة تقدر ب

خرى، قدرت ضریبة كثیرا عما ورد في وثائق أُ یختلف لا"Du Bossi""جانتي دوبوسي"

من مجموع إنتاج الأراضي العشریة البالغ وهذا حبوبصاعا 16875:ـالعشور بالتیطري ب

صاعا، وللتوضیح أكثر نحاول في الجدول الآتي تلخیص مداخل العشور من 168750

.47، ص المصدر السابقأحمد الشریف الزهار، -)1
.159المرجع السابق، ص ، .....ناصر الدین سعیدوني، الملكیة والجبایة -)2
.156-155ص، صنفسهالمرجع -)3
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ي یعقوب، قبائل حمزة، وبني سلیمان، وبنلبعض قبائل البایلك مثل والشعیر القمح

:1م1818-1817تيلسن

.323- 322، المرجع السابق، ص ص ......ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي- )1
أصبحت المادة م1833لكن في سنة ،م1831بالبایلك، وبقیت في بایلك الشرق إلى غایة استعملتعملة فضیة -)2

لى تونس بهدف إات معتبرة من هذه النقود الفضیة ، لأن الیهود كانوا یرسلون كمیجداهي الفضة نادرةالتي الأولیة 

المضاربة مما جعل عیار هذه العملة من الفضة ینخفض، ومنذ ذلك الحین أصبحت قیمتها في تراجع مستمر حتى الوقت 

0,90:ـالیوم بفرنك وقد حددت قیمتها1,06: ـعلى قسنطینة والذي كانت فیه هذه العملة تقدر بلاءیستلااالذي تم فیه 

.323-322، المرجع السابق، ص ص ......النظام الماليناصر الدین سعیدوني،:ینظر. فرنك

الشعیرعشور عشور القمح

الزویجاتالقبائل

الجابدات

الكیلات

القیسات

القیمة النقدیة 

2)فرنك-بوجو(

الزویجات

الجابدات

الكیلات

القیسات

القیمة النقدیة 

-بوجو(

)فرنك

وطن بني 

سلیمان

720432012960

بوجو

24105.6

فرنك

بوجو72043206480

12052.8

فرنك

وطن 

حمزة

1649842952

بوجو

5490

فرنك

بوجو1649841476

2745.36

فرنك

وطن بني 

یعقوب

بوجو1368162448

4553

فرنك

بوجو1368161224

2276.64

فرنك

المجموع

1020612018360

بوجو

34148.6

فرنك

بوجو102061209180

107074.8

فرنك
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، فقد شكلت الأیالةالمصادر الرئیسیة لخزینة ىحدإهكذا ظلت زكاة العشور تشكل 

نسبة كبیرة من إجمال الضرائب المفروضة على البایلك في شكل ضریبة فصلیة تعرف 

ضریبة سنویة تعرف هناك الصغرى، ویتم تقدیمها في فصلي الربیع والخریف، و 1بالدنوش

.2مقر الحكم المركزيفيالباي إلىكل ثلاث سنوات تقدم بالدنوش الكبرى 

، من 3الخراج فهو حق على الأرض كان یفرض على غیر المسلمینوبخصوص

من قلتین إلى أربع قلل یقدّمها أمینهم سنویا إلى ضریبتهوتتراوحالبایلك االیهود الذین سكنو 

أراضي البایلك أو الوقف التي ،5، وغالبا ما یطلب من قبائل الرعیة4الحاكم وهو یخصّ

تستغل مقابل ضریبة سنویة، وتندرج هذه الضریبة ضمن بیانات العشور، وكثیرا ما نجد 

المستفیدین منها عادة تصنّف في سجلاّت الأراضي من موظفي البایلك الرسمیّین مثل 

بیلة دیرا وهي ل قأما بعض القبائل مث، 6خوجة الحاكم وخوجة القصبة وقاید العرب والشاوش

288.000:ـفإن الغرامة التي فرضت علیها قدرت بفي بایلك التیطريالكبرىمن القبائل 

.  7شتاء216.000و نقدا صیفا

وهي ضرائب متنوّعة الضرائب الغیر الشرعیة فقد عرفت بالغرامات،بفیما یتعلق

الشعیر، وهي مرتبطة بمناسبات أو بمواسم معینة، و القمح باستثناءتكون نقدیة أو عینیة 

في شكلها وحجمها من منطقة إلى أخرى، ومن قبیلة إلى أخرى وذلك حسب أختلفكما 

وتمثل " حق التولیة"أو"بالضیفة"وقد عرفت هذه الضریبة ،والطبیعةالاقتصادیةإمكانیاتها 

: ینظر. هي ضریبة تركیة عثمانیة صرفة یقدمها كل باي عن بایلكه سنویا وتقدیمها یكون شخصیا كل ثلاث سنوات-)1

.297، المرجع السابق، ص "....والمكوسالأرضملكیة " محفوظ رموم، 
.160، المرجع السابق، ص ......والجبایة في الجزائرناصر الدین سعیدوني، الملكیة -)2
.166ص ، المرجع السابق،.....محفوظ قداش، الجزائر في العهد-)3
ــــبة، بایلك التیطري-)4 ـــزة بوشی .74ص، المرجع السابق،......فــــای
.166ص ، المرجع السابق،.....محفوظ قداش، الجزائر في العهد -)5
ــــبة، بایلك التیطري-)6 ـــزة بوشی .71ص،سابقال، المرجع.....فــــای

7) - Henri (Federmann), « Notices Sur histoire..... », op.cit, p 120.
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الرسمیین كتعبیر عن ولاء القبائل مجموع الهدایا التي تستفید منها الدولة والموظفین 

".د السمنئعوا"ضمنومبایعتهم لهم عند تولیهم أو تجدید عهدتهم

كان الآغا یستفید منها سنویا مع أما عن أنواع الضیفة التي ذكرتها الوثائق التي

الموظفین الرسمیین لبایلك التیطري هي ضیفة الآغا عاصمته المدیة أي الباي الحاكم قاید 

اید دیرة البلدیة، بالإضافة إلى المرابطین طریق شیخ البلد وأهل الذّمة عن طریق العرب ق

أمینهم، وهي كأقصى حد سجل ألف ریال یستفید منها الباي هو الآخر سنویا عند تعیینه أو 

من طرفالبلدیة، ، كما توجد ضیفة الحاكم الدنوش ویدفعها له كل من....بعد عودته 

ي مقدمتهم شیخ البلد وحدّدت بأربع قلل من السّمن سنویا حیث أعیان البلد من الحضر ف

.(1808 – 1821) بقي هذا العدد ثابتا في الفترة الممتدة بین

كانت تتراوح ضیفتهم بین عاصمة البایلكأهل الذّمة من الیهود الذین یسكنون كان

ضیفتها للحاكم بمعدل تدفع الأعراش و حاكمالقلتین وأربع قلل یقدّمها أمینهم سنویا إلى 

أقصى، حیث یتجاوز العرش الواحد أربع قلل إلى جانب هؤلاء یدفع ثمانیة عشر قلل كحدّ

فة حیث تشیر الوثائق إلى شیخ جماعة السمامنة الدلال  بعض الموظفین حصتهم من الضیّ

حجم ضیفتهم بین قلة قلتین للفرد الواحد وهم یدفعون هذه الضّیفةویتراوحراعي الهویر 

.1كونهم كانوا یعملون

سكان یدفعها قبائل الجنوب و لى هذه الضرائب توجد ضریبة الحصة إبالإضافة 

على كل السلع المعروضة وهي تفرض فرض،المكوسمنتجاتهمالجبال للتمتع بحق مبادلة 

والتي كانت تدفع مقابل السماح للقبائل الصحراویة ، 2للباياكبیر ال موردكشتيللبیع وه

المكوس والجمرك وهي على التوالي ضریبة على شمالیةلتموین بالحبوب من القبائل البا

التي الخطیةالبضائع المباعة وعلى دخولها إلى الأسواق وخروجها منه، كما وجدت ضریبة

ــــبة، بایلك التیطري- )1 ـــزة بوشی .74ص،سابقال، المرجع....فــــای
.167ص السابق،، المرجع....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)2
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المسیطرون فالتجار المیزابیون مثلاً، 1القبائل المتخاصمة أو الخارجة عن الطاعةتدفعها

محبوبي أو نصف سلطاني عن اعلى تجارة البایلك كانوا یدفعون عن حمولة جمل واحد

حصان، وكان على مقدم الیهود الذي یحتكر شراء حمولةحمار أو واحد بوجو عن حمولة

. 2آلاف فرنك5إلى 4الصوف دفع من 

جد في بایلك التیطري عدت قبائل مثل أولاد علان وأولاد رحمان وأولاد حسان كما وُ

الضریبي یقع العبءبن علي وأولاد قصاد دایرة یقومون بدفع ضرائب المكوس مما جعل 

.3على عاتق فئة دون أخرى وعلى منطقة دون سواها

یلة التفاوت الضریبي بین قبالتباین و وسنحاول في الجدول الآتي توضیح مدى 

:4س بین فصلي الشتاء والصیفو وأخرى وحجم تضاعف المك

ضریبة الصیفضریبة الشتاءالقبیلة 

فرنك قدیم7200فرنك قدیم 3600أولاد علان

فرنك قدیم5400فرنك قدیم3600أولاد ریرا

فرنك قدیم75فرنك قدیم40أولاد حسان بن علي

فرنك قدیم28800فرنك قدیم2160000أولاد قصاد دایرة

جدول توضیحي حول مقدار الغرامات التي كانت تدفعها بعض قبائل البایلك

ـــبة، بایلك التیطري-)1 ـــایـــزة بوشیـ .80ص،سابقال، المرجع....فـ
.  298ص ، المرجع السابق،....."رض والمكوس لأملكیة ا" محفوظ رموم، -)2

3)-Frderman(H), « Notices Sur........ », op.cit, pp 115-120.
.  303ص ، المرجع السابق،".....رض والمكوس لأملكیة ا" محفوظ رموم، -)4
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، كانت 1هذا علاوة على ضریبة اللزمة التي یدفعها بایات الأقالیم كل ستة أشهر

العاجزین طرفعبارة عن مساهمة في الحرب، كانت هذه الضریبة في الأصل تدفع من

. 2عن المشاركة في الجهاد ثم أصبحت ثابتة وتوجه للإنفاق على الجیش

الرغم على لك التیطري من أفقر البایلكات، و یعتبر بایفحیث الدخل الماليأما من 

نجدها في البایلكات الأخرى لامن ذلك فقد فرضت علیه ضرائب كثیرة ومجحفة أحیانا 

ا قبائل الجنوب على السلطة المركزیة خصوصتبتمرداقیام للالذي أدى بالقبائل يءالش

مركز البایلك، كانت هذه الضرائب التي یقدمها البایات لخزینة عنيءالبعیدة بعض الش

الأهمیة اختلافبوتختلف أهمیتها كما سبق وإن أشرناالحكم المركزي تسمى بالدنوش،مقر 

غ الذي یقدمه باي التطري أصغر للبایلك، وعلى هذا الأساس فقد كان المبلقتصادیةالا

ألف ریال 44حوالي إحدى السنواتالمبالغ نظرا لفقر المنطقة، وقد قدر هذا المبلغ في 

، یضاف التیطري للسلطة المركزیةفرنك فرنسي یقدمه باي 100000بوجو أي ما یعادل 

.3له مبلغا یكاد یكون مماثلا یوزع للشخصیات العلیا في الدولة

ألف 24جو إضافة إلى بو ألف23بحوالية الباي كما یبعث مرتین في السنة خلیف

حقیقیاانتعاشاحققت خزینة الداي المداخلوبهذه ،أخرى على شكل هدایا وأحصنة وزبدة

.4اومصدر كسب معتبر 

.  296، ص ، المرجع  السابق......"رض والمكوسلأملكیة ا" محفوظ رموم، -)1
.167ص ، المرجع السابق،....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)2
.70ص المصدر السابق، ، ......ولیم سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر-)3
.168ص ، المرجع السابق، ......محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني -)4
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أهم الممرات والطرق التجاریة بین البایلك ومقر الحكم المركزي-1-2

ق والممرات، كانت تعبر من خلالهاعلى شبكة هامة من الطر تربع بایلك التیطري 

داخلبممرالتیطريبایلكحدودبقربها دعنتعرج التي كانتالقوافل التجاریة وحتى المحلة 

.التیطريمحلةعندئذفتتكونالمخزن،بفرسانتلتقيحتىمواصلة سیرهاالبایلكهذامجال

بمقر الحكم المركزي عزون بابمنتخرجوالجدیر بالملاحظة أن هذه الفرقة كانت 

سورنحوتتجهثمالربط،عینمحطةعندمعتادهوكماقاصدة بایلك التیطري وتتوقف

"العلفة"والضیفةضریبةلبعد جمعهامراحل خمس محطات أوباجتیازتصلهاالتيالغزلان

البايمحلةضمنطریقهاتواصلالغزلان، ثمسوردائرةفيالمستقرةالتیطريقبائلمن

.2مراحلسبعقطعبعدتصلهالذي1البرواقیةتصل إلى مركزحتى

تیطري كان یمتد إلىوعلى العموم فإن الطریق الذي كان یصل مقر الحكم ببایلك ال

ج قائد السبت الذي تتوغل عنده فيتبع طریق الغرب حتى بر یالطریق االصحراء، وهذ

حفرالإلا أن سالكي هذا الطریق في أغلب مقاطعهماتة وموزایة، ورغم أن الجبل، بین ص

الثنیةعبر قمةعاصمة البایلك لى المدیة إفي كثیر من المواضع وتصل الطریق تتخلله

.3الشهیرة

كبایلقوةفیهتدعمتوهو عهد1794) -(1775 الوزناجيالبايعهدبدایةمعالبرواقیةمركزتأسیستزامن- )1

النصففيالمتحكمةنایلأولادقبیلةمثلالمحاربةفیه القبائلوأخضعت،المحلیةالمخزنیةالقوىبناءفیهوأعیدالتیطري

، متوسطیةبظروفبدورهاوالمرتبطةالبایلكداخلالمحلیةالظروفلتحسننتیجةذلك كانأنالراجح و ،كللبایلالجنوبي

وتتجهزوتقیمالمحلیةالقوىكلتجتمعوفیه،التیطركبایلمجالكاملیتوسطالذيالأمالمركزالبرواقیةمركزیعتبر

إحدىكانتعسكریا،تموینیامركزاكونهاإلىبالإضافةفالبرواقیة، المحلةمعللخروجستعدادااوالخیلوالعلفبالمئونة

جنوبنحوتذهبالتيالشتاءمحلةومنطلقالمتجولالحكممراكزوإحدى، المحلةرأسعلىخروجهوقتالباي،إقامات

مؤمنةمنطقةیجعلهامماالقوم،وقبائلالعبیدفرقومشاتيالزمولوقبائلكالبایلضیاعبالبرواقیةوتحیط، البایلك

الحدیث المحلة محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول في بلاد المغرب العربي : ینظر.البايلسلطةوخاضعة

.90ص ،2007- 2006جتماعیة، جامعة الجزائر، كتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والإالتونسیة أنموذجا، أطروحة د
2)-Federmann et Aucapitaine « Notice Sur L Histoire et L'administration de Beylik de
TItteri» R .Af, n°11, Alger, 1867, P 363.

.402، ص )17(للإطلاع على هذه الطرق والممرات الرابطة بین البایلك ومقر الحكم المركزي راجع الملحق رقم-)3



علاقة الحكم المركزي بالجزائر  مع بايلك التيطري:                        لثالثاالفصل 

164

كما یمكن الوصول إلى بایلك التیطري عبر طریقین أخریین یستعملهما رجال البایلك 

من برج الطریق الأولىوقوات المحلة في فترة تمرد قبیلتي موزایة وصوماتة، وتنطلق 

من البلیدة وتمر الطریق الثانیةبوحلوان وتقطع إقلیم جندل عبر عین الأدهم، بینما تنطلق 

.یعقوب وبرجاجة وتتبع في بعض مقاطعها وادي الآخرةرة، وبني بوبجبال ملوان وبني میس

یدوم السفر بین بایلك التیطري ومقر الحكم المركزي أربعة أیام في المتوسط رغم 

قصره وصعوبته، فیصل المسافر في الیوم الأول إلى وادي الكرمة، وفي الیوم الثاني إلى 

. 1عاصمة البایلكة، والیوم الرابع إلى حوش قائد السبت والیوم الثالث إلى قمة الثنی

یتكون الطریق الشمالي بین مقر الحكم المركزي وبایلك التیطري من الطریق 

السلطاني الرابط بین مقر السلطة المركزیة ومركز بایلك التیطري، وهو في خط سیره یسایر 

بعدها بیناكماطریق الجزائر وهران من عیون الربط إلى وادي الكرمة وحوش قائد السبت

ینفصل عن طریق الغرب فیتوجه نحو الجنوب، فیقطع مرتفعات صماته وموزایة عند ممر 

ثني نحو لمتوجه إلى المدیة وادي الجر فینالثنیة ومنها إلى المدیة، وقد یسلك هذا الطریق ا

.2هذا عن الطرق الرئیسیةالشرق عند برج بوحلوان ویمر على عین العظم بوطن الجندل

ا الطرق الثانویة فهي تنفصل عن طریق المدیة بالقرب من دالي براهیم، تقطع أمّ

تتجه جنوبا وسط المستنقعات، وتصل إلى "حسن باشا"وادي الكرمة عبر جسر وبعد حوش 

مدینة البلیدة عبر أراضي تغطیها الأدغال والأشجار ویصبح المسلك رملیا وتتفرع عنه 

بل تربط حصن الحراش بمدینة المدیة مرورا بمواطن منها طریق الج3مسالك صغیرة عدیدة

قبائل الأطلس المتیجي، تنطلق من جسر الحراش بإتجاه حوش أولاد سلامة قرب الأربعاء، 

.289، ص المرجع السابق، .....ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة -)1
ـــ-)2 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ أعمال المؤتمر العالمي الثامن للدراسات العثمانیة ، "شبكة المواصلات بالجزائر أثناء العهد"، ــ

، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي م1998أكتوبر 18الى 15البحریة والطرق التجاریة العثمانیة من حول

.72، ص 2000والمعلومات، تونس، 
.290-289ص، ص، المرجع السابق.....ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة بإقلیم - )3



علاقة الحكم المركزي بالجزائر  مع بايلك التيطري:                        لثالثاالفصل 

165

عبر سوق الثلاثاء عاصمة البایلك لقرب من هجیرة، وهناك طریق وتصل سبت البلوط با

ى، وبني أحمد وبني عزون ببني یعقوب، تستعمل هذه الطریق الإستراتیجیة قبائل بني موس

لم تكن المحلةغیر أن هذه، 1ملوان، وبني سیلم وبني بویعقوب ووزرة، وحسن بن علي

الذيالطریقخطویدلفي المناطق التلیة،بجولاتهاوتكتفيالصحراویةالأوطانفيتتوغل

یدلترهیبیة، كماوظیفةسوىتكنلمالمحلةوظیفةأنعلى،بانتظامموسمكلفيتتبعه

المخزناختصاصمنهيالقبائلوملاحقةالضرائبجمعمهمةأنعلىثانیةجهةمن

قوادزعامةتحتالفرسانمفارز منالمهماتهذهلمثلیرسلفهوسواهدونالمحلي

بصفة       لسلطة المركزیةجند اإقحامإلىالضرائبجمععملیةتحتاجالمعنیة، فلاالأوطان

2 .مباشرة

الطریق الجبلي الشرقي الذي بواسطة هذا ویمكن الوصول إلى بایلك التیطري أیضا 

حتى تبلغ البرواقیة ،3الضرائبواستخلاصلقمع المتمردین البایلكتسلكه في الغالب فرق 

لى مقر الحكم إببقیة فرسانه لى المدیة ویلتحق الآغاإویعود الباي لفرقحیث تتم مهمة ا

حمد وبني یعقوب بني أتردد علیه رجال قبائل بني موسى و یكان هذا الطریق ، 4المركزي

هذا المسلك الجبلي یربط والبلیدة، و عاصمة البایلكسواق ألى إمنتجاتهمالخ في نقل .....

لى وادي ملوان عند سبت إومنه ،ربعاءلأالحراش وحوش أولاد سلامة قرب ابین قنطرة

البراوقیة ثمق الثلاثاء بمواطن بني بویعقوب و الآخرة عند سو البلوط، وبني مصیرة ووادي 

.290، ص ، المرجع السابق.....ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة بإقلیم - )1
2) -Federmann et Aucapitaine « Notice… », op.cit, P363.

السابق المرجع ، .......، أعمال المؤتمر العالمي"شبكة المواصلات بالجزائر أثناء العهد" ناصر الذین سعیدوني،-)3

.73-72ص ص 
.123ص ، المرجع السابق،.....الدین سعیدوني، النظام الماليناصر- )4
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جنوبا الأغواط ووادي میزاب عبر مواطن الأرباع ومن المدیة یتجه الطریق الرئیسي،المدیة

.1وزاغو بنواحي الجلفة 

مرحلة 12لى إهذا الطریق الرابط بین مقر الحكم المركزي وبایلك التیطري نقسما

نكشاریة لإخمسة أیام من السیر، وفي كل مرحلة كانت محلة اإلىتستغرق ما بین أربعة 

بایلك مجالوتدخل في ،تجمع الضرائب من القبائل التي تمر بها حتى تصل إلى البرواقیة

طات من مقر الحكم لى مقر الحكم المركزي، فقد وزعت هذه المحإثم تعود ،التیطري

:2لى البرواقیة كالأتيإالمركزي وصولا 

اسم المحطة حطة رقم الم

فندق حمیز-عین الربطالمحطة الأولى 

قنطرة بني مهني المحطة الثانیة 

ذراع الابل المحطة الثالثة 

كرمة الحائط المحطة الرابعة

سور الغزلانالمحطة الخامسة 

وادي فارحة المحطة السادسة 

مرجة أولاد ناجيالمحطة السابعة 

شلالة المحطة الثامنة 

عین المشرّفالمحطة التاسعة 

الفراش المحطة العاشرة 

مرجة أولاد دایدالمحطة الحادي عشر 

البرواقیةالمحطة الثاني عشر

.73-72ص ص ،السابقالمرجع،".....شبكة المواصلات بالجزائر" ناصر الذین سعیدوني،-)1
.63-62، ص ص ، المرجع السابق......محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول-)2
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على شبكة أن بایلك التیطري خلال العهد العثماني كان یتوفر ومن هنا نستنتج 

وحتى محلة الباي فراد والسلع لأتنقل امما سهلبكثافتها تتمیز مواصلات تفي بالحاجة، و 

مثل من حیث وسائل النقل المستخدمة لأشبكة لم تكن مستغلة على الوجه اإلا أن هذه ال

.1المتبادلةوكمیات البضائع 

.296، ص ، المرجع السابق.....ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة بإقلیم - )1
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:التیطريبایلك و بین السلطة المركزیة الاجتماعیةالعلاقة -2

:العثمانیةموقف القبائل والزعامات المحلیة من السلطة - 1- 2

بعض زعماء القبائل، وهذا لن في بایلك التیطري التقرّب أكثر و حاول الحكام العثمانی

منهم إضاامتیازاتهمبمنح ، الاجتماعیةبمكانتهم وكلمتهم في الأوساط عترافاوافیة، شعوراً

كسب ود بعض سعت السلطة العثمانیة لذا ،1ورغبة في مساندتهم والوقوف إلى جانبهم

لة لتفادي الدخول معها یبالحذر مع أخذ التدابیر الكفاتسمتصراعات، كما التفاديلالقبائل 

. في مواجهات عسكریة

من هذا المبدأوانطلاقاخرى بالعنف خاصة مع القبائل المتمردة، أحیانا أُ اتسمت

یمكن تقسیم قبائل البایلك إلى نوعین نوع كان حلیف ومتعاون مع للسلطة العثمانیة، بل 

بطرق شتى سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة، ومعنى ذلك أن هذا النوع من لهااًساند

بمثابة الوسیط بین السلطة العثمانیة والرعیة، فیعتبرون عنصرا جدیدا كان2القبائل المخزنیة

على مستوى الأریاف فكان هؤلاء القبائل یقیمون في العثمانيفي الجهاز الإداري تم إدخاله 

خاصة تلك أبراج، مهمتهم الأساسیة جمع الضرائب من الأریاف، ومراقبة تحركات القبائل،

.التي كانت تسكن الجبال

ةأنشأ، ي تربط بین دار السلطان والبایلكولضمان التنقلات عبر الطرقات الرئیسة الت

تسكنها قبائل ي معظمها ، لأن تلك المناطق كانت ف3لتأمین الطرققلاعلسلطة العثمانیةا

كرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، كلیة ذفي الجزائر، مالسلطة العثمانیةإلىمحمد شاطو، نظرة المصادر الجزائریة -)1

.96، ص 2006- 2005جامعة الجزائر،،والاجتماعیةالعلوم الإنسانیة 
: ، ینظر"رجل الحكومة" ، وأما المخزني فهو "الحكومة"أن المعنى الحقیقي للمخزن هو Vayssette"فایست"یرى -)2

.14ص ، المرجع السابق،......بین الرعیة الاجتماعیةالعلاقات "دوبالي خدیجة، 

3) -Robin (N), « Note Sur lorgnais… », op.cit, p196.
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، 1الجبلیةوتأمین الطرقاسیطرتهلأحكامهذه الوسیلة السلطة العثمانیةتاتخذلذا، ثائرة

اصبغة إقطاعیة كان لها تأثیر ذات كانت هذه القبائل التي تسكن بمحاذاة هذه الطرق

.2المارة والتجارعلى اواضح

احتفاظهاعلیها من ضرائب مع ماتدفع الخاضعة للسلطة المركزیة القبائل كانت 

ه من دعم ومساندة، فقد كانت السلطة العثمانیة جكل ما یحتابیلكتمد البابحیثبامتیازاتها

تتعامل مع هذه القبائل بواسطة شیوخها وزعمائها المحلیین الذین أصبحوا بحكم العادة 

ا على نفوذهم الدیني أو كفاءتهم الحربیة، وقد والعرف یتوارثون حكمها معتمدین في ذلك إمَّ

في فرض زعامتها اعتمدتغلب على هذه العائلات أحیانا الطابع الحربي، وأحیانا أخرى 

لأن مع هذه القبائل من خلال زعمائهات السلطة العثمانیةتعامللذاة، یقعلى أصولها العر 

هذا الرمز والعمل فاحترامیمثل بالنسبة لها الرمز الذي یؤمن به أفراد القبیلة الزعیم كان

. 3على كسبه بكل الوسائل یعني ضمان ولاء أفراد القبیلة كلها

قبیلة بني عبید، نذكرومن القبائل التي ینطبق علیها هذا القول في بایلك التیطري 

الزنوج و 4ودوایر القاطنة في منطقة البرواقیة، حیث كانت الأولى مكونة من قدماء العبید

الذین تم تحریرهم وتتكون الثانیة من خیالة بلاد القبائل الذین لم یریدوا البقاء كرعایا فقاموا 

یث كانت بتشكیل تجمع حول نواة عثمانیة، كانوا یقیمون في شكل عائلات عسكریة، ح

والعلف لخیولهم مع نوا یتلقون البذور لأراضیهم السلطة العثمانیة توفر لهم الأسلحة، وكا

1) -Guin, « Notes Sur le Bey… », op.cit, p293.
2) -Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p128.

.13ص ، المرجع السابق،......جتماعیة بین الرعیة لإدوبالي خدیجة، العلاقات ا-)3
على وأما العبید الغرابة فإنهم عرش ملتقط كالزمالة، ویطلق لفظ العبید ":هذه الفئة بقوله"المزاريابن عودة "یصف-)4

فالسماط الغربي یقال له الغرابة ،الشراقة والغرابة والزمالة دون الدوایر، وكان الغرابة والشراقة في الأصل دوار واحد

والشرقي یقال له الشراقة ورئاسة الغرابة منحصرة في ثمانیة وهم الوراردیة والعلایمیة، والخدایمیة والوناویة والسماملیة 

.337ص ، المصدر السابق،.....طلوع سعد المزاري،ابن عودة :ینظر. "یلیةوالمحاصید والرفافسة والعوا
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هذا بغض النظر عما كانوا ینتفعون به من غنائم التي ، 1إعفائهم من دفع الضرائب

علیها أثناء مشاركتهم في الحملات العسكریة التي یشنها البایات مرفقین بقواتهم یحصلون

ب أو معاقبة ن أجل بسط نفوذها على الرعیة سواء كان ذلك من أجل جمع الضرائالتركیة م

ن یدعمون قواتهم العسكریة بفرسان و بعض القبائل العاصیة والمتمردة، إذ كان العثمانی

، في حین أطلق على القوات التركیة "القوم" اسموالتي كان یطلق علیها ،القبائل المخزنیة

.مصطلح العسكر

هي قبیلة أولاد سیدي مركزیةجابي من السلطة الیالقبائل التي كان لها موقف إومن 

التي تقع شرق قبیلة عبید، وتسكن وادي زغوان وقبیلة العبید التي 2قبیلة الدوایرعبد االله، و 

1200:ـالتي كانت تساهم عند الحاجة ب4الجنوبیة العرش حسن بن علي3تقع في الحدود

على هذه القوات المخزنیة كان بسبب معرفتها الجیدة المركزیةلطة السفاعتماد، امحارب

بذلك تلك ستغلتفاك التي كانت موجودة بین الجبال بدروب وممرات البایلك خاصة تل

. المعرفة وسخرتها لصالحها

من السلطة العثمانیة كان قائم بایلك التیطريقبائلیمكن القول بأن موقفوعلیه

الآخر بالطریقة التي كان یري فیها استغلالعلى المصلحة المتبادلة، فكل طرف حاول 

، كما أن هذا النوع المركزيفي الأوطان للحكم الرعیةدوام وجوده، مما أثر سلبا على نظرة 

المطالب من واقع الصلة بین قبائل المخزن والرعیة علاقة دافعتمن العلاقة جعل

لهذا كان من الضروري أن یتعامل البایات مع هذه القبائل بكل لین وكرم، وذلك ،5بمستلمها

للأمن على كل مناطق البایلك، غیر أن بعض الحكام الذین استتابلما كانت تمثله من 

.164ص ، المرجع السابق،......محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)1
.15ص ، المرجع السابق،.....بین الرعیة جتماعیةلاادوبالي خدیجة، العلاقات -)2
.404، ص )19(لمعرفة الحدود الجغرافیة التي وضعتها السلطة المركزیة لهذا البایلك راجع الملحق رقم -)3
ــــبة، بایلك التیطري-)4 ـــزة بوشی .24ص ،سابقال، المرجع....فــــای
.15ص ، المرجع السابق،......بین الرعیة جتماعیةالادوبالي خدیجة، العلاقات -)5
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التي كان الاجتماعیةحكموا البایلك عملوا عكس ذلك لأنهم لم یستطیعوا تفهم طبیعة البنیة 

في حین نجدسلطة البایلك، منكان موقفهم عدائي ابها المجتمع ببایلك التیطري، لذیتمیز

بعض البایات عرفوا كیف یتعاملوا مع ذوي النفوذ والتأثیر والمكانة من الأعیان والشیوخ، 

. 1الرعیةاستمالة وكسب ود وبالتالي

.14ص ، المرجع السابق،......بین الرعیة جتماعیةلاادوبالي خدیجة، العلاقات -)1
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: البایلكبعض القبائل عن سلطة انفصال-2-2

ظلت القبائل الجنوبیة في بایلك التیطري تابعة لسلطة البایلك منذ تأسیسه سنة 

بایات التیطري هیمكن أن یملكلذياالنفوذمن خشیتم، غیر أن السلطة المركزیة 1548

یشجعهم على التمرد ضد السلطة یدفعهم أوقد بهذا العدد الهائل من القبائل الشيء الذي 

عزل تتبع مباشرة قبائل وجعلها منها كثیرلذا لجأت إلى إستراتیجیة تفید بفصلالمركزیة، 

ك المباشر على الأملاالمسئولو لخوجة الخیل، وهو من الموظفین السامین في مقر الحكم

. 1نذكر من هذه القبائلالعقاریة للأیالة

:مختارأولادقیادةاستقلال-أ

إلا المحلاتفيالبايجانبإلىوفرسانههومساهمتهرغممختارأولادقایدیعتبر

بسببوذلكالمركزیة،بالحكومةمباشرةومرتبطاالبايسلطةعنمستقلازل وأصبحأنه عُ

وذلكهالالتقربعلىالحكم المركزيحرصلذاوالصلاحالمرابطیةإلىالقبیلةانتماء

المحاربة،القبائلعلىالتأثیرفيمنهاستفیدتحتىوالنفوذالاستقلالیةمننسبةبإعطائها

مثلهوإذالبایلكقوادأبرزمنمختارأولادقائدویعتبرالمركزیة،لسلطةلللخضوعوجرها

.2في بعض الأحیانالبايسلطةتضاهيبسلطةیتمتعالقفطان،شیوخ

.273، ص ، المرجع السابق......محمد سي یوسف، من خصائص -)1
.99-98، ص ص، المرجع السابق......محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول-)2
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: قبیلة بني سلیماناستقلال-ب

الدیرة تابعة لآغا العرب، الذي أضاف إلى رعایاه كانت قبیلة بني سلیمان، في قیاد

عسكریا تارة، السلطة العثمانیةتدخلاستلزمتمردها ، بعد 1قبائل عدیدة من أولاد نایل

تلك القبائل من باي التیطري، لتصبح رعیّة له، ولإحكام فاقتطعتوسیاسیا تارة أخرى، 

ب لمقر الحكم المركزي اذهیقوم بالأفرادها، منعلى تلك القبائل تم تعیین قائد السیطرة

لف بمراقبة ، كما ك2ُمرتین في السنة محملا بالمحصول والضرائب المفروضة على القبیلة

القبائل سیاسیا، إلى جانب تلك القبائل كانت هناك أخرى لم یستقر وضعها الإداري، بحیث 

وتارة أخرى لبایلك التیطري، حیث أنها كانت تقطن أي الغرب وهران كانت تتبع تارة لبایلك

. 3في قصور الأغواط وتاجمونت وغیرها

:الدیرةقبائلاستقلال-ج

أي، حكم إداري محلي مستقلتخضع لتسییر خاص أو دیرةمنطقة قبائلكانت 

رأستیالذيهو البايمقربيأحدأن العادةعلیهجرتماوحسبرمزیاكانتسییرها

حولمتمركزةمخزنیةقبیلةفهيلفرق العسكریة، اخروجعندالقبائلهذهفي تسییرویتحكم 

بذلك تمكن الحكام العثمانیین من إفتكاكو مقر الحكم المركزي،وطنمنالقریبالدیرةجبل

.التابع لخزینة الدايالمالیتبلملكیتهاألحقتوالتيهدیمأولادقبائلأراضي

لى خرشفي الملقب بنایل، ینتهي نسبه إلى الأشراف الأدارسة، سافر إینتسب أولاد سیدي نایل إلى محمد بن عبد االله ال-)1

ستقر بصحراء المسیلة ومنه إنتشر أبناؤه إلى باقي المناطق وأتخذ ید من المناطق وارتحل إلى المغرب الأقصى، ثم االعد

وأسس زاویة لتعلیم القرآن، أما عن وفاته فقد ذكرت أغلب الروایات أنه عاش ما سیدي نایل الخیمة الحمراء رمزا لخیمته، 

سنة، دفن في مقبرة الصبان بضایة وادي اللحم بمنطقة تحمل اسمه الیوم تعرف ب حمادة سیدي نایل 90یقارب 

الفرنسي في الهضاب نماذج من مقاومات أولاد نایل للتوسع " برابح محمد الشیخ، : للمزید ینظر. بصحراء سیدي عیسى

.149-148، ص ص 2018، جوان 9، عمجلة قضایا تاریخیة، )م1854-1849(الوسطى 
2) - Federmann (H), « Notices Sur L’histoire..... », op. cit, p284.

العلوم الإنسانیة، مذكرة ماجستیر، كلیة "الإدارة المركزیة نموذجا"عمر حرفوش، الإدارة الجزائریة في العهد العثماني-)3

.39ص ،2009-2008الاجتماعیة، جامعة الجزائر، و 
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المخزنفرسانسجلاتفيمسجلونالقبیلةهذهعائلاترؤساءكلأصبح

وبذلك لم تعد، ذلكلبوااطكلماوالسلاحالحصانعلىمقر الحكم المركزيمنیحصلون

التبعیةبسببجبائیةعلاقةسوىعلى هذه القبائلسلطةأي التیطريبایلیكلإدارة

هذه أنحدثوقدالحكم المركزي،دیوانوإزاءالتیطريبايإزاءالقبائللهذهالمزدوجة

أجلمنلهاالمجاورةسلیمانوبنيالعریبقبائلضدطویلةلمدةدخلت في صراعالقبیلة

دیوان الحكم أمامالاحتكامإلىالأمروصلفلماالجنانواديأراضيعلىالسیطرة

.1نفوذهماالصراع یستمر بین الطرفین لإضعاف تركبل بینهما لم یفصل،المركزي

:أولاد نایل الجنوبقبائل استقلال- ه

ضحیة الحملة التي قادها ضد أولاد سید أحمد أحد فروع أولاد 2"الباي عثمان"یعتبر 

ففي عهده ثارت قبائل أولاد نایل من 3"الباي صوفتا"نایل إذ ألقى علیه القبض وقتل، أما 

جدید، وكانت أراضیها تمتد بین مسیلة وبوسعادة الأغواط والجلفة، وقد تمكنت من إلحاق 

خیر دلیل م1775بفترة ما قبل هذین المثالین المتعلقینالهزیمة بالباي وقتله، وقد یكون 

لحكام على المستوى ضطر اأبایلك التیطري، مما الذي كان یعیشه على الوضع الداخلي 

المدیة بعد أن كان البایات یتنقلون مدینة المركزي لتثبیت عاصمة البایلك بصفة نهائیة في 

ما مقبائل الجنوب و المنطقة بالثورات من جهة قبائل سباو، فاشتعلتوالمدیة ابین برج سباو 

یسر     فبائلقبائل سباو التي تضم إعفاءعلى التدخل وعملت الحكومة المركزیة أضطر 

.4تابعة فعلیا للسلطة المركزیةوأصبحت قیادتها بایلك التیطريسلطة الخشنة من 

1 -) Federmann (H), « Notices Sur L’Histoir..... », op. cit, p 290.
، أما عن الفترة التي سبقت حكم ھذا الباي فتبدوا غامضة جدا م1734حكم بایلك التیطري سنة "عثمان"تولي الباي - )2

ص ، المرجع السابق، .....الدولة الجزائریة الحدیثة عائشة غطاس وأخریات، : ینظر. ولا یعرف عن البایات إلا أسماؤھم

191.
، المرجع .....ریة الحدیثة عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائینظر . برج سباو والمدیةبآخر البایات الذین أقاموا -)3

.191ص السابق، 
.191ص ، المرجع السابق، .....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)4
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، بعضها كان تحت سلطة 1وطناواحد وعشرین فقد شكل بایلك التیطري من هنا

غوات المخزن، والبعض الآخر تحت سلطة موظفین آخرین، تحصلوا على إدارتها عن آ

بقي التقسیم الإداري یخضع لنفس القوانین هكذا ، 2لمعاشهمطریق الإقطاع، لتكون مصدرا 

الشرقي و الجزء الشمالي اقتطاع، حیث تم بالبایلكالعثمانيالوجودوالأعراف إلى أواخر 

أو شبه بایلكاعتبرت، ونظرا لحجم تلك القیادة فإنها "سباو"لبایلك التیطري لتشكیل قیادة 

لتضم إلى م1820سنةفي" وطن حمزة"منطقة یضا أمنه اقتطعتكما ،خامسةمقاطعة

.3السلطة المركزیةإدارة 

: ینظر. أو عدة قبائلأي وحدة إداریة ممثلة في قبیلة-)1
Kaddache(M), L'Algérie durant La Période Ottomane, Alger, pub Office des Publications
Universitaires, 2003, p136.
2)- Kaddache(M), L'Algérie durant........,  op. cit, p136.

.3940ص ص ، المرجع السابق، ....عمر حرفوش، الإدارة الجزائریة في العهد-)3
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:لسلطة المركزیةابالبایلك فقهاءو علاقة علماء- 3

بایلكوعلماء نالحكام العثمانیو طبیعة العلاقة التي كانت قائمة بین لقبل تعرضنا 

لنا هذه حتوضتعرض و ر إلى أن المعلومات والكتابات التاریخیة التي نشیالتیطري نود أن

،لك الشرق أو الغربیباىلدلا تشفي غلیل القارئ عكس ما وجودشحیحة جدا هي العلاقة 

یمنعنا بكل تأكید من المحاولة للإشارة إلى طبیعة هذه العلاقة الثقافیة حتى لكن هذا لا

فتاء والقضاء لإحول االإشاراتبعض لذا حاولنا جمع ، سد ثغرات هذا الموضوعنتمكن من 

بسیطة عن علاقة ولوإعطاء فكرةمن لتمكننا أواخر الوجود العثماني،بالبایلكةالخاص

بارزا طیلة الوجود اوأین كان الأمر فقد لعب العلماء والمثقفون دور بالسلطةعلماء البایلك

سیاسة خاصة تضمن لها ولاءهم انتهاجلهذا كان على السلطة المركزیة البایلك بالعثماني 

ن كانوا یدركون جیدا مدى قوة وتأثیر العلماء و لى البایلك، لأن الحكام العثمانیفي السیطرة ع

.أمثال زاویة سیدي عنان، وزاویة سیدي حمامة والوازنةعلى الرعیة والزوایا 

بمثابة حلقة أي موالین لها جعل علماء وفقهاء البایلك إلى سعت السلطة المركزیة 

، اختراقهصعب على السلطةیحیثخاصة على مستوي الأوطان وصل بینها وبین الرعیة

ومن،1البایلكفيكانت تتدخل في تعیین الفقهاء والمفتیین، وتمكینهم من بسط سلطتهم 

وتم تعینه في بایلك من طرف السلطة المركزیة مكانة خاصة بأهم المفتیین الذین حظوا 

الحاج أحمد "م، كما تم تولیة الشیخ1759سنةعینالذي "أبو القاسم الغربي"التیطري نجد 

تعیین مفتى أخر ب، وبعد ثلاث سنوات قامت السلطة المركزیة م1822سنة "بن محمد

، وفي سنة غیر المفتى السابق الذكرم1825أیضا سنة 2"أبو القاسم"یدعى عوض عنه

، أما المفتى الأخیر "محمد البصري"تم تعیین مفتى لبایلك التیطري هو الشیخ م1829

.11، المرجع السابق، ص ....."العلاقات الإجتماعیة" دوبالي خدیجة، -)1
:      ینظر. ةسم لقبا أو نسبأننا لا نجد مع هذا الاالقاسم سعد االله معلقا على هذا المفتي بقوله والغریبیشیر أبو -)2

.143، ص ، المرجع السابق....."دفتر محكمة المدیة "أبو القاسم سعد االله، 
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"الهواري بن أحمد"كان الشیخ "أبو القاسم سعد االله"علیها الدكتور أستندحسب الوثیقة التي 

.1م1836الفرنسي سنة حتلاللااالبزاغتي بعد 

كان یعرف في بایلك التیطري المفتيمنصب أن نستنتجمن خلال هذه المعطیات 

یتم تعیین عددا كبیرا من خلال سنوات قلیلةفالحكم المركزي من طرفاسریعار تغی

وذلك بإصدار فرمانات التي كان الحكم المركزيطرفمن متعیینهعملیة تم المفتیین، وت

غیر مشاكل الرعیةمن أجل حلك الصلاحیات على المنطقة التي عین فیها متلیبموجبها 

أن هذه العلاقة لم تكن دوما على أحسنها بین السلطة والعلماء فقد شهد بایلك التیطري 

.2بین الطرفینالهوة تساعاین أوساط هذه الفئة مما أدى إلى موجة من الغضب والتذمر ب

ختلفاول تعیین المفتیین بالبایلك فقد دقیق حإذا كان الأمر یبدوا غامضا وغیر 

الحاج أحمد "أن أول القضاة تشیر إلیه الوثائق هو والجدیر بالذكرالأمر بالنسبة للقضاة، 

م، والجدیر 1823والذي تم تعیینه من قبل السلطة سنة "بن محمد ابن الحاج سلامة

، مما م1832وسنة م1826ه للقضاء في سنة تبالملاحظة أن هذا القاضي تكررت تولی

.3أو محبب من قبل الرعیةسلطة المركزیةیعني أنه كان مقرب لل

"محمد بن أحمد البصري"تم تعیین الشیخ م1830سنة مدینة الجزائربعد سقوط 

تعیین تم نلاحظ م1831، وفي سنة "لأمیر عبد القادرمن ا"قربا معلى البایلك وكان مفتي

قد وقع لمقر الاحتلالتولي الإفتاء في ظروف حرجة ذلك أن الذي، "الصحراوي"الشیخ

التالي هل كان التساؤلوبدأ الضغط على بایلك التیطري، وهنا یمكن طرح ،الحكم المركزي

.4؟"الأمیر عبد القادر"تولیة هذا المفتي من طرف الفرنسیین أم من طرف 

.144- 143جع السابق، ص ص ر ، الم"......دفتر محكمة المدیة " أبو القاسم سعد االله، -)1
.12-11، المرجع السابق، ص ص ....."العلاقات الإجتماعیة" دوبالي خدیجة، -)2
.144، المرجع السابق، ص ".....دفتر محكمة المدیة" أبو القاسم سعد االله، -)3

.145، ص ، المرجع السابق".....دفتر محكمة المدیة" أبو القاسم سعد االله، -)4
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المركزیة كانت وعموما نستطیع القول أن علاقة علماء وفقهاء البایلك مع السلطة 

هذه الفئة من تقربهمىالمشتركة فنجد بعض الحكام قد حرصوا علمبنیة على المصالح

وتقدیر لكسب ثقتهم وضمان مساندتهم لهم، بینما وجد خاصة امتیازاتالعلمیة بمنحهم 

.1سلبا على السلطة العثمانیةانعكسمما والعلماءلمثقفین لاأساءو قد آخرون حكام 

.12، المرجع السابق، ص ....."الاجتماعیةالعلاقات " دوبالي خدیجة، -)1
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العلاقة السیاسیة والعسكریة بین البایلك والسلطة المركزیة: ثانیا

تیطريبایلك الو الإداریة والسیاسیة بین السلطة المركزیة الاتصالات-1

: بایلك التیطريبحضور السلطة المركزیة 1-1

إلى غایة "خیر الدین"ابن"حسن باشا"جرى تنظیم بایلك التیطري تحت حكم 

م، وقد خضعت قبائل وادي سیباو ووادي یسر لسلطة باي التیطري الذي كان ینتقل 1770

فع مستحقاتها في إقامته بین المدیة وبرج سیباو، كما كانت قبائل بني عیشة وقبائل یسر تد

18حوالي )م1775-1548(التیطري بین بایلك تعاقب على حكم لباي التیطري، وقد 

.2باي33، في حین تذكر بعض المصادر أنه تعاقب على حكمه 1باي

ومن هنا نستنتج بأن المصادر لا تتفق حول عدد البایات الذین تداولوا على حكم 

م، 1775م، حتي تقسیمه وإعادة تنظیمه سنة1548سنةبایلك التیطري منذ تنظیمه الأول 

"أوكابیتان"عرف كل البایات، إذ نلاحظ حسب القائمة التي قدمها ویبدوا أنه لم یُ

"Aucapitaine" وفیدرمان"Federman"رن، فمثلا بین فجوات تصل إلى ما یقارب الق

ومن هنا فإن سنة، 85م هناك فجوة تصل إلى 1633والباي شعبان م،1548رجب باي 

.3هذه الفترة غیر متوفرةحكموا خلالات عن البایات الذینالمعلوم

م غامضة،    1775عادة تنظیمه في م، وا1548ٕبایلك التعتبر الفترة مابین تنظیم 

ین حكموا خلالها أي شيء ولا تتضحإذ لا نعرف عن نشاطات وسیاسات البایات الذ

والباي صوفتام، 1734من سنةابتداءالذي حكم "عثمان"الباي الأمور نسبیا إلا في عهد 

.168ص ، المرجع السابق،.....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)1
:في المجلة الإفریقیة للإطلاع ینظر،"PHaraon(F)" "فرعون"بنشرها قامنذكر على سبیل المثل الدراسة التي -)2

PHaraon(F),"Notes sur Les Tribus de La Subdivision de Medea", R .Af, n°1, Alger, 1856,
PP, 393-397.

.188ص ، المرجع السابق، .....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)3
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علىفي هذا الفصل وعلیه سیقتصر حدیثنا آخر البایات الذین أقاموا في برج سباو والمدیة،

.1الذین تحدثت عنهم الوثائقالتیطريأهم بایاتذكر

لتیطري حاكم برتبة باي، بعد دفعهبایلك اإدارة عینت السلطة المركزیة على رأس 

دایا قیمة مماثلة وأخرى للموظفینوهبلدي،بوجو60000: لثمن وظیفته، والمقدرة بـ

ذا كان تسییره مرضیا، وكانت علاقته بالداي أو بحاشیته جیدةیالسامی ، فإنهوحسنةن، وإ

ا في البایلك، من مهامه الأساسیةأكثر الشخصیات شرفوقد أعتبرتجدید عهدته، هیمكن

یلومترات عن مقركان یبعد بعض الكالتكفل بالقضاء كل یوم جمعة في حوشه الذي 

بنفسه خلیفة یساعده في مهامه یقوم المعین من طرف السلطة المركزیة كان للباي ،2الحكم

بودیو وسبعة أحصنة وثمانین جرة24000على السلطة المركزیة، ویدفع اقتراحهو اختیاره

.3سمن ثمن وظیفته

التي كان یدیرها عاصمة البایلك كانت سلطة باي التیطري تتوقف عند مدینة المدیة 

من الأتراك یكون حاكم خاص یعین مباشرة من مقر الحكم المركزي، وكان في الغالب 

حاكم بایلك التیطري كان له وضع خاص نظرا لسلطته ییالعثمان ن، والجدیر بالملاحظة أنّ

.4عن البايواستقلالهالمطلقة على المدینة فقط 

بایلكانللكما هو الحال بالنسبة لم تكن مطلقةسلطة باي التیطري من هنا فإن

كلیة التي یملكها غیره منلكافة المظاهر الشامتلاكهالآخرین في وهران وقسنطینة رغم 

في مقر الحكم ، وعلیه فإن سلطته الفعلیة كانت تقل عن سلطة آغا العرب یلكانالبا

.191ص ، السابق، المرجع.....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)1
.163ص، المرجع السابق،.....العثمانيمحفوظ قداش، الجزائر في العهد -)2
.49ص، المرجع السابقفایزة بوشیبة،-)3
.163ص، المرجع السابق،.....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)4
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ما في إضعافهزاد مطلقة ةمدینتي المدیة وملیانة لسلطاكميحمنح، كما أن عدم المركزي

.                              1أمام البایلكین الأخرین

لقرب بایلك التیطري من مقر الحكم المركزي فإنه كان یخضع مباشرة لسلطة الداي، 

، وفي الغرب یتبع بنو عنتر السلطة المركزیةویتبع آل موزایة مهد الصبایحیة مباشرة آغا 

بمقر السلطة م 1820من ابتداءوبنو غریب خلیفة غرق، وفي الشرق ألحق وطن حمزة 

.2المركزیة

تاما تفرغاالمحلةجهازتفرغعنتكاملامأنموذجاأصبحت إدارة بایلك التیطري

المخزنهومستقرة، إذوغیرمتجولةبطریقةالأوسط،البایلكوصحاريوتلولأریافلحكم

نظام أنالتیطريمحلةدراسةلناوتبرزثابتة،حضریةقاعدةعلىیعتمدلاالذيالوحید

لمكالأتراوأنالموروثةالمحلیةالأوضاعمعمتعارضةتكنلمالمتبعةالسلطة العثمانیة

إلىسعواهممابقدرالتیطري،بایلكعلىالشرقمنالمجلوبةنظمهمفرضإلىیسعوا

بایلكتأسیسوأنلصالحهم،الواقعأرضعلىالموجودوالسیاسيالإداريالموروثتطویع

الأتراككسببعدماأي،وتباعا لتأسیس الحكم المركزيلاحقاجاءقدكانالتیطري

البایلكهذاخصوصیاتومنالمحلي،الشأنمقتضیاتفهمفيوتمرساخبرةالعثمانیین 

.فیهالسلطةوتجزؤمقاطعاتهالنظر داخلمراجعوتعددتوازيهو

الأولالعهدإلىالجنوب،بایلكأوالتیطريبایلكحضور السلطة المركزیة فيیعود

الغرب،بایلكأوالشرقبایلكلحضورها فيسابق، فهو3بالجزائرالعثمانيالوجودمن

وراءكانتالتيهيوغربها،شرقهاالإیالة،مقاطعاتبینالفصلفيالرغبةأنویبدو

إدارةقاموا بتنظیم بدار السلطانستقروااالذینالعثمانیونالوسط، فالأتراكبایلكتأسیس

1 -) Rinn (L),« Le Royaume d’Alger ..... », op. cit, p133.
.161ص المرجع السابق،، .....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)2

3) - Federmann (H), « Notices Sur L’Histoire..... », op. cit, pp 280-302.
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بناءمنمكنتهمالتيوالإستراتیجیاتلنظملاختبارهموذلك بعد بها،المحیطةالفحوص

تأمینوعلىالرحل،للقبائلالتصديعلىقادرةمقر الحكم المركزي،حولأولىجبهة

علىالأول في تأسیس مقر الحكم المركزينجاحهمحفزهمإلیها، وقدالموصلةالسبل

.1التیطريبایلكىنحو الجنوباتجاهإلىحكمهمدائرةتوسیعمواصلة

إذا عدنا إلى مهام حاكم البایلك فهي ترتكز على تسییر المدینة إداریا، فهو یشرف 

ویترأس الأسواق العامة التي تعقد كل یوم جمعة، والتي تمثل أهمیة الرعیةعلى مراقبة 

كونها تعتبر جمعیة عامة للسكان الوافدین من القبائل الأخرى، وهو واقتصادیةاجتماعیة

شعیر من أیضا على دخول الضرائب الشرعیة المتمثلة في العشور من القمح والیشرف 

لذا نجد السلطة ، 2لى مخزن قصبة المدینةإعاصمة البایلكالأعراش المحیطة بمدینة 

لدرجة أن بایلك التیطري لا یعینهم الجنوبیة المركزیة تختار بدقة متناهیة حكام المقاطعة 

، وهذا بسبب قرب المنطقة من مركز الحكم، وعلیه الأخرىالباي كما هو الحال في الأقالیم 

.  3في العاصمةیختار لهذه المهمة أناس یتمتعون بثقة السلطة المركزیة 

والولاءاتالتحالفاتمنشبكةباستخدامالتیطري لبایلكتأسیسهم الحكام عندقام

الجنوبواحاتوفيجهة،منالتلأوطانفيأطرافهاتمتدوالتي،هااستقرارهم فیتضمن 

في صلبومتوغلةمتقدمةثانیة،جبهةبناءلفائدةسخروهاوعرفوا كیف یأخرى،جهةمن

علىعتمادلاباالبدایة فيالجدیدةالجبهةهذهالإیالة، بنیتوسطوفيالقبلیةالمجالات

التأسیسمفاوضاتاستغرقتهاالتيالفترةم، وهي1551 و1548 بینماالتیطريقبائل

ثانیةجبهةعندئذفتكونتالإقلیمفيالفاعلةالمحلیةوالسلطات المركزیةالسلطةبین

ومراقبةالحبوب،توزیعواحتكاريــــالمراعتنظیمعلىوقادرةالمركزي،لمقر الحكم متاخمة

.80ص ، ، المرجع السابق......محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول-)1
.49ص، المرجع السابق،فایزة بوشیبة-)2
.271المرجع السابق، ص ، ".......داريلإمن خصائص النظام ا" محمد سي یوسف، -)3
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نفسمتخذةإلى مقر الحكم المركزي،الأغواطواحةمنسنویاتخرجالتيالقوافل التجاریة

1.الأطلسيوالتلالصحراءبینالمنتجعةالقبائلطریق

صلب یشكل اعسكریافإن إدارة البایلك كانت تستند على نظامبالملاحظةوالجدیر 

فریق من خمسة عشر إلى عشرین مكاحلي ینحدرون من مخزن بني عبید یشكلون الحرس 

إلى 200، واحتیاطي من 2زبنطوط130إلى 120الشخصي للباي، وفریق آخر من 

الخاصة بالبایلك، وهم خیالة یجندون من للاستعلاماترجل یشكلون وحدة عملیاتیة 400

لات العرضیة، وكانوا یتلقون أجرهم على مدة نشاطهم لاغیر، كما بین رجال القبائل للحا

. 3نجد النوبا الذین كانوا متمركزین في المدیة وسور الغزلان وبوغاري

بدار السلطةبمركزرتباطهاوٕ عراقتهمنبالرغمالبایلكهذاأنإلیهالإشارةتجدرما

ونرجعقسنطینة،أووهرانبایلكمعمقارنةوزناالأقلالجبائیة،الناحیةمنكانالسلطان،

:التالیةالأسبابإلىالوضعهذا

مقر معالشماليجزئهفيمجالهوتداخلیمیز البایلك،الذيالإداريالتشعب:أولا

.4الخیلخوجةرعیةمعالجنوبيجزئهوفي،الحكم المركزي

البایلك إلى أوطان وقایدات، كان القیاد في الغالب یقطنون في المدیة، انقسام: ثانیا

لتحصیل ة الضریبیة ولم یكونوا یذهبون إلى القبائل إلا لإحصاء الأراضي وهي أساس القاعد

الجبایة، كان یشرف على إدارة القبائل الشیوخ المعتادون المنحدرین من عائلات غنیة 

، كانت جماعة العثمانين الشیخ في الوقت ذاته خلیفة للقاید أو محاربة أو متدینة، وكا

.القبیلة تستشار دائما خاصة فیما یتعلق بتوزیع المهام والمسؤولیات في الحیاة الجماعیة

.81ص ، ، المرجع السابق......محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول-)1
.وهم الجند العزاب الغیر متزوجون كما بینا في الفصل السابق-)2
.164ص ، المرجع السابق،.....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)3
.49 صالمصدر السابق، ،.....الزهار، مذكراتأحمد الشریف -)4
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المركزیة تخضع مباشرة للسلطةكانت إدارة باي التیطري فإن سبق وإن أسلفناكما 

المدیة، كان الباي یستعمل في علاقاته مع والدیوان، وتحت مراقبة حاكم تحت إشراف الداي 

المكتوبة والشفویة مع الداي، وكانوا بالاتصالاتمكلفین أشخاصالسلطة المركزیة ثلاث 

بودیو، 20000:یقدر بـمبلغثمن وظیفتهم لبعد دفعهمیختارون من بین رجال المخزن، 

مهمة، یتلقى ةشخصیكان،1وكان رئیسهم باش سیار، یختار من بین قدماء الأغوات

كان على رأس هذا البایلك كما ، 2بمناسبة تنصیب كل موظف جدید العدید من المكافآت

من لأن السلطة المركزیة كانت دائمة الحذریعین من مقر الحكم المركزي عثمانيحاكم 

الذي تمتد سلطته إلى ضواحي المدینة، وما بقي قسم إلى تل ،ي التیطري والمدیةسلطة با

على عینتالسلطة المركزیةوتأكد بعض الكتابات أن، 3أسفل أو تل جنوبيأعلى وتل

: نذكر منهمباي18حوالي م1775وم1516رأس هذا البایلك بین 

م1548رجب الباي -

م1633شعبان الباي -

م1663فرحات الباي -

م1763عصمان الباي -

.4م1775سفطة الباي -

ویمكن جمعه ،كان یطلق هذا اللفظ على آغاوات في الداخل في قسم الحریم من القصر السلطاني وهو جمع آغا-)1

الخ، ویطلق على ....ختلاف في النطق كبیر الأسرة والأخ الكبیرني في مختلف اللهجات التركیة مع اعلى آغایان وهو یع

سهیل : ینظر. كما یطلق بشكل عام على منسوبي القصر والجیش،العاملین في الإشراف على بعض أقسام القصر

. 19، المرجع السابق، ص .......صابان، المعجم الموسوعي
.165ص ، المرجع السابق،......محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)2
.321ص ، المرجع السابق، ......عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث -)3
.319ص نفسه،المرجع -)4
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مراسلات السلطة المركزیة ویسلمونها للداي كان هؤلاء البایات بمثابة وكلاء یتلقون

الذي یطلعونه كذلك على شؤون البایلك، ومن جهة اُخرى كانوا یطلعون الباي على القضایا 

.1ة في البایلك والإجراءات المتخذةالمطروح

م، حیث 1763من أشهرة بایات البایلك تعود شهرته إلى سنة "عثمان"یعتبر الباي 

علي مخزنا كبیرا، أصبح یسمى لاحقا حوش عثمان، كانت تودع أنشأ عند بني حسن بن 

فیه كل المؤونة الخاصة بالمحلات، ومن هذا المركز كانت تنطلق جمیع الحملات ضد 

مواجهات مع أولاد إحدى الفي تاعثمان، وخلیفته صوف"ردة، وقد هلك قبائل الجنوب المتم

.2م1772م والثاني 1766نایل الأولى 

الوزناجي أول البایات "مصطفى سلیمان"بعد إعادة تنظیم بایلك التیطري كان الباي 

لإضطرابات الذین أقاموا بصفة دائمة في المدیة، وقد أختیر بعنایة من طرف الداي نظرا ل

على الحكام العثمانیین ورفضهم لدفع الضرائب، حیث تم تعیینه رعیةالشائعة وتطاول ال

المركزیة على هذا الإدارةسنة تمكن خلالها من فرض سلطة 19م، ودام حكمه1775عام 

.3البایلك

لمحلةوأعطىلحكمه،قاعدةالمدیةمنأتخذمنأول"مصطفى سلیمان"البايكان

منمتكونةالبايمعهبتالتيالفرق، وكانت4نهائیاتنظیمالهاالمكونةالتیطري وللفرق

هذهمنذأنهالبایلك، ویبدوفيالقارةالمحلیةالقوىإلىكلهمینتمونمحاربا10.000

بتأسیسلهوالسماحالمدیةفيالتیطريبايبإقرارقبلقدالمركزیةالإدارةدیوانالسنة كان

التاریخهذامنذأصبحقدالتیطريلبایلكالتابعالإداريفیها، فالمجاللحكمهنهائیةقاعدة

.165ص ، المرجع السابق،......محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)1
.169ص نفسه،المرجع -)2
.192ص ، السابق، المرجع .....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)3

4 -)  Federmann (H), « Notices Sur L’Histoire..... », op. cit, p284.
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عهدقبلالتیطريبایلكمركزجعلتالتيالأسبابنعلمولاومستقرا،ومترابطامتمركزا

1.المدةهذهطوالالمدیةوضواحيسباوبرجبینالظروفحسبیتأرجح"الوزناجيالباي"

م إلى ضم قبائل 1775إخفاقات البایات العسكریة المتعددة بالسلطة المركزیة سنة أدت 

تتربع ، ونقل مقر بایلك التیطري إلى المدیة التي كانت سلطتهاسیباو وقبائل الخشنة إلى 

منه والوصول بسهولة إلى المناطق نطلاقالاوقعا إستراتیجیا یستطیع الجیش معلى

.2المتمردة

القوة التي یحتاجها لتثبیت باعتبارهماكما أعاد هذا الباي تنظیم مخزن التیطري 

سلطته وزاد من عدد جنوده العادیین، واتخذ من البرواقیة قاعدة عسكریة لعملیاته ضد قبائل 

الجنوب نظرا لموقعها الإستراتیجي الهام، وذلك عوضا عن حوض عثمان الواقع في الشمال 

نته من إعادة نفوذ تجاه السكان المحلیین سیاسة مكأعتمدوالبعید عن منطقة العملیات، وقد 

السلطة، إذ عمل على كسب ثقة الأجواد والتقرب منهم بمنحهم الهدایا، وفي المقابل 

مساعدتهم له في حملاته ضد القبائل الثائرة كأولاد سید أحمد وأولاد عامر، ثم كل فروع 

أولاد نایل، وصادفت فترة حكمه هجوم أوریلي على الجزائر، فكانت مساهمته بمعیة عشرة 

على قسنطینة سنة باي"الوزناجي"ثم عین ، 3ف جندي معتبرة حیث أبلوا بلاء حسنآلا

نسبیا في بایلك استقراربعد أن حقق وقتل صالح باي قسنطینة وتولى مكانه4م1794

".علي"التیطري فذهب مع وكیل الخرج 

. 83ص المرجع السابق، ، ......الحكمالعزیزي، ظاهرةالحبیبمحمد-)1
.169ص ، المرجع السابق،.....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)2
.192ص ، ، المرجع السابق.....خریات، الدولة الجزائریة الحدیثة أعائشة غطاس و -)3
.169ص ، المرجع السابق، .....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)4
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1الذباحبالمدعو"محمد فریرة"فقد تم تعیین السلطة المركزیة في إطار إستراتیجیة

شتهر بحملاته العقابیة للقبائل أم، و 1799إلى 1794من ،2جدیدا لبایلك التیطريباي

رغم صعوبة المناطق في الجبال ،المجاورة لبلاد القبائل، وضد أولاد نایل وبني موزایا

بحنكتهأستطاع، كما 3موزایا وقطعت رؤوس قادتهمعلى قبائل بنوالقضاءستطاعأ

محاصرتها، و الجبلیة المنطقةالمتمردة والقاطنة في العسكریة من إخضاع قبائل قشتولة

للباي المذكور، والاستسلامدهم من عدم جدوى محاربة الباي أعلنوا الخضوعیوبعد تأك

.به قبائل بني صدقة وتقدیمها لهدایا قیمة للبايتنفسه قاميءوالش

على قبیلة بني بترون إلا أنه في هذه المرة بعد إخضاع هذه القبائل شن الباي حملة

خسائرواجه مقاومة شرسة وتشتت قوته العسكریة مما أضطره إلى التراجع بقواته بعد تكبده

-1788(حمر في الفترة لأاي أنه قام ببناء مسجد الجامع امن أعمال هذا الب،4كبیرة

. 5)م1799

الذي لم یطل بقاؤه في السلطة "إبراهیم بورصالي"بعد مقتل الذباح خلفة الباي 

، حیث أن قبیلة موزایة رفضت دفع الضرائب ةمضطربأوضاعفي "حسن"وعوض بالباي 

إیقاف هذا استوجبوقطعها للطریق الرابط بین مقر الحكم المركزي وبایلك التیطري، مما 

.بالبایلكالحكم المركزيمقراتصاللإعادةالتمرد 

ذكرت المجلة الإفریقیة أن هذا اللقب أطلق علیه نتیجة المجازر وأعمال القتل الكبیرة التي قام بها في حق قبائل -)1

باي أن خاض معارك في لأيالبسالة فلم یسبق ة فإن هذا الباي تمتع بالشجاعة و وحسب الروایات الشفوی،بایلك التیطري

:    ینظر. أعماق المناطق الجبلیة رغم الخسائر الجسیمة التي كانت تلاحقه للمزید
Guin, « Notes Sur le Bey… », op.cit, pp296-297.

.192ص ، ، المرجع السابق.....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)2
.169ص ، المرجع السابق،....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)3

4)- Guin, « Notes Sur le Bey… », op.cit, p296.
.169ص ، المرجع السابق،....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)5
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المركزیة والرعیة، ففي عهد البايالتوتر بین السلطة أزدادم 19مع حلول القرن 

مطماطةقبائل دوي حسین امتدتوقعة ثورة درقاوة بالمنطقة الغربیة للجزائر، وقد "حسن"

ن، غیر أن الباي تمكن من إجهاضهاجندل وغیرها نحوى المدیة لطرد الأتراك العثمانیی

معلومات عن حكمه نملك أيلذي لاا"محمد المدفعي"وتم تعیینبمساعدة أهل المخزن، 

، حیث أن هذا الأخیر عمد إلى "حسن باي"أخ ابن1"إسماعیل باي"للأسف، ثم خلفه 

"رابح بن طالب"القتال ضد أولاد نایل خاصة ضد بني عریب الذین قاموا بقیادة استئناف

استطاع"محمد بوكابوس"باي وهران بمهاجمة قبائل دیرة وبرج سور الغزلان، وبفضل دعم

، وهذا ما أقلق السلطة المركزیة مما 2هزیمة بني عریب وقمع شیوخهم بوحشیة"سماعیلإ"

بمعاقبة قبائل عریب فسار ضدهم وهزمهم وقتل قائدهم، "الباي بوكابوس"جعل الداي یأمر 

كلفه هذا التطاول حیاته إذ أرسلت إلیه الإدارة فیها شر هزیمة، انهزمي النهایة غیر أنه ف

.3كزیة القائد الذي قام بإعدامهالمر 

في "حاج محمد"م حملة ضد أولاد نایل وساعد الآغا 1801سنة "الباي حسن"شن 

إخماد تمرد قبائل موزایا على الحدود الشمالیة للبایلك التي رفضت دفع الضرائب وقطعت 

لشمال وجیش الطریق بین مقر الحكم المركزي وبایلك التیطري فحاصرها جیش الآغا من ا

.4أجبرت على دفع غرامة الحرب لتمردهاو البایلك من الجنوب 

ستمرتالى رأس بایلك التیطري، وفي عهده ع"جعفر"عین الباي م1813سنةوفي

ففي قبیلة لعثماني،الرامیة لتغذیة الصراعات القبلیة ضمانا لبقاء النفوذ االعثمانیةالسیاسة 

بن شهرة بن "العمامرة كان صفان یتصارعان حول قیادة الأربعاء أحدهما كان یمثله 

.193-192ص ، ص ، المرجع السابق.....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)1
.170ص ، المرجع السابق،.....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)2
.194ص ، ، المرجع السابق.....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)3
.19ص ق،المرجع الساببوشیبة،فایزة -)4
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، كان 1طایرة"سلیمان بن أحمد صوفا"الذي كانت له القیادة مع الباي الجدید، و"فرحات

مناوشات عدیدة مع الأرباع، وبني الأغواط وأولاد مهدي وبني م1813"جعفر"للباي 

سنة "إبراهیم"وحملة الباي لكنها كانت فاشلة، 2ل حملة ضد أولاد مهديزناخرة، حیث أرس

. 3م التي وجهت لإخضاع قبائل أولاد نایل والتي لم یكتب لها النجاج هي أیضا1814

مكان الباي المعدوم ودام حكمه سنتین قام "الحاج خلیل"صهر "إبراهیم"عین 

خلالهما بحملة ضد قبائل أولاد نایل الثائرین بمساعدة قبائل المخزن من عبید ودوایر 

م إبراهیم القسنطیني الذي 1819-1817وحلفائه من أولاد مختار، ثم خلفه في الفترة مابین 

قة دمویة، ثم عینت السلطة شن حملات متعددة على القبائل الثائرة بالجنوب وقمعها بطری

أشهر من شغله وانعزل في زاویة سیدي 6الذي ترك منصبه بعد "مصطفى"المركزیة الباي 

إلى 1819وهو آخر بایات البایلك من "مصطفى بومزراق"عین مكانه،4محمد بن عیسى

قد أشتهر بحیویته ونشاطه، وكذا خصاله كمسیر إداري، فنجح في ذلك رغم و ،م1830

ه في فرض سلطته على قبائل الجنوب، فهزم أولاد فرج بجنوب بوسعادة، ولم اتبعض إخفاق

م قام 1825یستطیع الإنتصار على أولاد شعیب إلا بمساعدة یحي آغا، وفي سنة 

من رؤسائهم وأرسلهم 120عتقل قرابة أبمهاجمة الأرباع والحرازلیة، و "قمصطفى بومرزا"

فارس 4500اصیل الزراعیة بمساعدة بحرق المحقام كماإلى مقر السلطة المركزیة، 

قام كما ،م1826جملا تم بیعها سنة 10700على الاستیلاءحیث تمكن من مخزني

.6رأسا4000جملا و500حیث غَنم منهم ، 5بغزو قبائل أولاد مختار الشراقة

.194ص ، ، المرجع السابق.....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)1
.170ص ، المرجع السابق،.....محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)2
.19ص ،فایزة بوشیبة، المرجع السابق-)3
.194ص ، ، المرجع السابق.....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)4
.170ص ، المرجع السابق،......محفوظ قداش، الجزائر في العهد العثماني-)5

6) - Federmann (H), « Notices Sur L’Histoire..... », op. cit, p 301.
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بتوسعة مؤسسات جنان الباي في البرواقیة، وقام ببناء "مصطفى بومزراق"باشر 

بجیشه وشارك مقر الحكم المركزيوصل إلى م1830مسجد جامع سیدي المزاري، وفي 

أن مشاركة هذا "حمدان بن عثمان خوجة"، وفي هذا الصدد یذكر 1في معركة اسطاوالي

سقوط ولكن،  2ديجن20000جندي، وكان ینوي تجنید 1000البایلك قد قدرت بحوالي 

مقر الحكم المركزي بسرعة حال دون وصول الإمدادات فضلا عن معاناة باي التیطري من 

الاحتلالتحت مقر الحكم المركزيخلال سقوط التي كان یشهدهاالمشاكل والفوضى 

.3الفرنسي

التیطري السلطة المركزیة من حكم وإدارة بایلكتبهذا الطاقم الإداري الهام تمكن

، غیر أن هذا لم هاییر شؤون الإدارة بما یخدم مصالحبصرامة ما یقارب ثلاث قرون، وتس

لعب دورا أساسیا في حیاة البایلك ألا وهو العامل العسكري، اهامیكن بدون توفر عاملا

دهم بین اعدألذین تتراوح فكانت القوة العسكریة التي یملكها الباي تتشكل من الزبنطوط ا

یقیمون في افرد400ا الكبار منهم فكانوا یشكلون إحتیاط یصل إلى فردا، أم230ّو120

وهم ،المدیة، أما المخازنیة فهناك قبیلتین بالنسبة لبایلك التیطري، وهما العبید والدوایر

لخدمة السلطة التي تستعملهم لضمان أمن الاستعدادفارس دائمي 600یشكلون قوة من 

على القوة الاعتمادرائب وقمع القبائل الثائرة، كما یمكن للباي الطرقات وجبایة الض

فإن القوة التي كان یستعملها وباختصارالعسكریة لأولاد مختار الذین كانوا یقیمون كتیبة، 

:باي التیطري لضمان الأمن وجبایة الضرائب تتمثل في

صبایحي50

مكاحلي15

.170ص ، المرجع السابق،.....العثمانيمحفوظ قداش، الجزائر في العهد -)1
.158-157ص ص ، المصدر السابق،المرآة، حمدان بن عثمان خوجة-)2
.21- 20ص ص ،المرجع السابقفایزة بوشیبة،-)3
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زبنطوط120

علامة حاملي الاعلام 7

مخزنيفارس600

فارس من أولاد مختار 150

المحلات هرجل، یضاف إلى هذ1000یا تتجاوز بالإضافة إلى كتیبة من الرعا

، إضافة إلى زبنطوط سابقین لحاكم المدیة عددهم مقر الحكم المركزيزبنطوط من 270

.1رجل یتمكن الباي من فرض سیطرته على البایلك2000تقریبا، بواسطة 300

أشهر ستةهذه القوات لإخضاع القرى والأریاف لعدت أشهر قد تصل إلى استعملت

لجمع الضرائب ومعاقبة الممتنعین كانت هذه القوات تنطلق من معسكر أو وهران إلى 

ووادي میناء ووجهات السرسو، وقد تصل في بعض الأحیان إلى الجهات 2نواحي غریس

لبایلك 4د المدیة لم تصبح عاصمة مستقرة لذا نج3الیعقوبیة أي الهضاب العلیا الوهرانیة

، "اصوفتالباي"م بعد مقتل 1773ركزیة عام التیطري إلا بقرار من دیوان الحكومة الم

.5بهدف ضبط ومراقبة القبائل المتمردة عن دفع الضرائب

المناطق التي لم تتبع إداریا إلى باي التیطري أو أعوانه، رغم وقوعها داخل أهممن

أراضي البایلك، نذكر تلك المناطق التي كانت تقطنها قبائل الرحمان، والزناخرة والبواعیش 

.187-186ص ص ، المرجع السابق،.....عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)1
: ، تح2المهدي البوعبدلي، رسائل في التراث والثقافة، ط: ینظر. منطقة سهلیة واسعة ملاصق لمدینة معسكر-)2

.43، ص2010أبو القاسم سعد االله، منشورات المجلس الإسلامي، الجزائر، 

3) -Gouvion(m), Ayan Elmaghariba, Territoires de Sud, Alger, Province de Constantine,
1919, pp 19-22.
4) - Federmann (H), « Notices Sur L’Histoir..... », op. cit, pp 285-287.

. 49ص المصدر السابق، ،.....أحمد الشریف الزهار، مذكرات-)5
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الذین كانوا تابعین إداریا لخوجة الخیل الذي كان یفوض أمور إدارتها إلى قائد العرب كما 

.1بقاأشرنا إلى ذلك سا

قد تقلصت صلاحیاته في الفترة الأخیرة من العهد لتیطريوالجدیر بالذكر أن باي ا

العثماني فاقتصرت سلطته على مقاطعة التیطري دون مدینة المدیة مركز البایلك التي 

یخضع مباشرة لآغا العرب المتصرف في دار مقر الحكم المركزيأوكل أمرها إلى 

الباي والتقلیل من قوته، نظرا لموقع بالقرب من مقر الحكم السلطان، وذلك للحد من نفوذ 

على ما یجري في وإطلاعهبدار السلطان اتصالهالمركزي عاصمة الداي، وسهولة 

الدیوان، هذا في حین بقي التقسیم الإداري المعمول به قائما على حاله، رغم محاولة بعض 

.2لك قسنطینة ووهرانالحكام الأوائل إحداث مقاطعات اُخرى على شاكلة بای

. 39، ص ، المرجع السابق....عمر حرفوش، الإدارة الجزائریة -)1
.38ص ،1994، مطبعة دحلب، الجزائر، العهد العثمانيأحمد السلیماني، النظام السیاسي الجزائري في-)2
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سیاسة البایات تجاه القبائل والزعامات المحلیة في بایلك التیطري -1-2

یمكن تمییز سیاسة السلطة المركزیة تجاه القبائل ببایلك التیطري بوجود سیاستین 

عدائي، ومن هنا یمكن انتقاميالثانیة طابع اتخذتإحداهما كانت ودیة سلمیة، في حین 

:إلى مایليتقسم أسالیب حكم البایات 

: الأسالیب الودیة- أ

وذلك من أجل إخضاع السلطة العثمانیة أسالیب سلمیة قائمة على التعاون، أتبعت

الضرائب دون اللجوء إلى المواجهات العسكریة التي كانت تقوم بها ستخلاصواهذه القبائل 

ن أنهم لن یستطیعوا مواجهة ییب، ولما أدركوا الحكام العثمانیبغرض التأدالسلطة المركزیة 

والتي بها ،1"العصبیةب"ما عُرف عند العرب استغلالكل الجبهات بمفردهم جنحوا إلى 

إلى وازع وحاكم یزع اجتماعتكون الحمایة والمدافعة، والناس بالطبیعة یحتاجون في كل 

بعضهم عن بعض، فلا بد أن یكون متغلبا علیهم بتلك العصبیة وإلا لم تتم، وإن من فقدها 

عجز عن الجمیع، فهي لاتحصل إلا بالتحام أو ما معناه، ولأن عصبیة النسب لا تكفي 

عصبیة اصطناعوحدها لبسط السلطة وفرض الطاعة على كل الرعیة عمد البایات إلى 

".الحلف"و" الولاء" بواسطة مهحصلت ل

ضمان الحد الأكبر لأجل من القبائل احاولت السلطة كسب ود ومساندة أكبر عدد

ولا یستبعد أن ،2من جهة ثانیةالمناهضةمن الولاء والطاعة، من جهة ولمواجهة القبائل 

، وذلك إلى النسب الشریفمصاهرة بعض القابل تنتمي أحیانا إلىبایات التیطري قد عمدوا 

العصبیة هي رابطة دمویة وتلاحم بین الأرحام وتكاتف وتناصر من ذلك عصبة الرجل بنوه " منظورابن"ف عرَّ-)1

لى نصرةلعصبیة والعصبیة أن یدعوا الرجل إوقرابته لأبیه، ویقال عصب القوم بفلان أي أستكفوا حوله، والتعصب من ا

عصبیته والتألب معهم على من یناویهم ظالمین كانوا أو مظلومین، وفي الحدیث العصبي من یعین قومه على الظلم 

، لسان العرب، )ابن منظور(أبي الفضل جمال الدین: ینظر. للمزیدالعصبي هو الذي یغضب لعصبیته ویحامي عنهم

.792-791، دار صادر، بیروت، دت، ص ص 2ج
.16ص ، المرجع السابق،....."العلاقات الاجتماعیة "دوبالي خدیجة، -)2
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هر سلطان الذي ص" محمد فریرة"م به الباي اكأسلوب لكسب الولاء والطاعة، وهذا ما ق

.1"لالا عیشوش"حینما تزوج من أخته "مولاي یزید"المغرب 

:وتشجیع الفتن بین القبائلالتمییزسیاسة -ب

، بل البایلكالسیطرة على المصاهرة في اللین و بإستراتیجیة التیطري بایات لم یكتفى 

الصراع في إطار سیاسة الفتن و وسیلة أخرى تضمن إستمراریتهم تمثلت في إزكاء لجئوا إلى

تحالف القبلي، من القضاء على اللسلطة المركزیةیث أن هذه السیاسة مكنت افرق تسد، ح

تزكیةعلى عمدوایشكل تهدیدا حقیقیا ضدهم، لذا قد أن أي تكتل قبلي السلطةفقد أدرك 

النعرات بین مختلف الأعراش والقبائل حتى تعرقل من إمكانیة توحدها،         الفتن وخلق 

الحروب هي سمة :" بقوله2"الحاج أحمد باي"والوقوف ضد أي تمرد محتمل، وهذا ما أكده 

الأعراب، ومن یورید حكمهم علیه التحریض فیما بینهم على المنافسات بین القبائل 

تخدم من یورید السیطرة بین العرب، وفي هذه الحالة لاالمختلفة، أما السلم فإنه یقرب 

علیهم، إذ قد تأتي ظروف یتوحد فها هذه القبائل مثل الإخوة بربروس، ویجدوا أنفسهم 

.3...."منظمین للقیام بثورة

ففي مناطق البایلك إستطاع شیوخ هذه القبائل ضم مناطق واسعة إلى نفوذهم، فقویة 

بذلك شوكتهم حتي خاف منهم البایات فاهتدوا إلى خلق روح التنافس بینهم، والدسائس لهم 

دكتوراه، كلیة الآداب والحضارة محمد أوجرتني، الفقهاء والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني، أطروحة -)1

.326ص ،م2016- 2015میر عبد القادر، قسنطینة لأسلامیة، جامعة الإا
وحفید " إبن محمد الشریف"آخر بایات قسنطینة، وتجمع جل الكتابات التاریخیة على أنه " الحاج أحمد باي"یعتبر - )2

إبنة بن قانة من العائلات الصحراویة المشهورة، أمّا بالنسبة لمولده فقد " الحاجة غنیة"التركي أمه تدعى " أحمد باي"

م، كما ورد في إحدى الوثائق أن باي قسنطینة 1786ض أنه ولد سنة تضاربت التواریخ رغم تقارب بعضها، فذكرت البع

: ینظر. م1794م، تولى إدارة بایلك قسنطینة سنة 1780م مما یحدد تاریخ ولادته بسنة 1834عام سنة 54كان عمره 

الجزائر، ریخ، جامعة ، رسالة ماجستیر، معهد التام1848-1826بوضرسایة بوعزة، الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم 

.34-33ص ص،1990-1991
3) - Emerit(M),« Memoires d’Ahmed Bey», R .Af, n°93, Alger, 1949, p88.



علاقة الحكم المركزي بالجزائر  مع بايلك التيطري:                        لثالثاالفصل 

195

فتناحرت بذلك القبائل على السلطة وقویت نزعة التعصب بینهم حتى تقاتلوا، إذ شجع 

لتنافس القبلي والصراع العشائري المعتمد على مبدأ الصف البایات على وجه الخصوص ا

، معتمدین في ذلك على المرابطین وشیوخ الزوایا 1وروح العصبیة في كثیر من الجهات

.2واسع وسلطة روحیة في البایلكبنفوذالذین یتمتعون 

في البایلك قد السلطة العثمانیةانتهجتهوالجدیر بالملاحظة أن هذا الأسلوب الذي 

منهم واتخذوا 3أسال حبر الكثیر من المهتمین بالتاریخ الجزائري العثماني خاصة الفرنسیین

بكل التهم متجاهلین في ذلك كل الأمور الإیجابیة م، وقذفهبالعثمانیینمنه وسیلة للتشنیع 

. 4التي میزت هذا الحكم

الناتجة عن الاجتماعیةالانقساماتمن الاستفادةت السلطة المركزیةهكذا حاول

التنافس بین استغلاللعبة یة إتقان والقبائل، فقد عرفوا البایات كیفالتنافس بین الأسر 

یفرض في أغلب والطبقات، فهو وإن كان یتدخل في تعیین القیاد والشیوخ فإنه لاالرجال

الأحیان الأمن ترتضیهم القبائل من الزعماء، بحیث یتم عادة توارث الوظیفة أبا عن جد إلا 

بالأوطان كیف یذكون نلعثمانیو اادةالقوعرفواعصیان، خطأ جسیم أوارتكابفي حالة 

من ذلك مع المحافظة على دورهم كأسیاد نیستفیدو الخلافات بین الزعماء المحلیین وكیف 

القوة والعنف، وفي ظل هذه الظروف یتمثل دور استعمالإلى والبلاد دون أن یضطر ل

البایات في إسناد المسؤولیات لزعماء من مجموعات متنافسة بالتناوب، بحیث ینتظر من لم 

.16ص ، المرجع السابق،......."جتماعیةلااالعلاقات "دوبالي خدیجة، -)1
2 )-Guin(L), « Notes Sur le Bey........», op. cit, p 294.

بالقوةأنهم مغتصبین الأراضيعتبرتفاتشویه صورة العثمانیین وغیرهم من الفاتحین  إلىالكتابات الفرنسیة سعت - )3

عتبرناالو:وبغیر وجه حق على عكس فرنسا التي كانت تسعى دائما لإقامة الحق والعدل، والسؤال الذي یفرض نفسه هو

الفرنسي؟الاحتلالأن العثمانیین الفاتحین مغتصبین فكیف یمكن أن نسمي 
.16ص ، المرجع السابق،......."بین الرعیة جتماعیةلااالعلاقات "دوبالي خدیجة، -)4
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الأسر الكبیرة التي یدور في فلكها اعتادتیضطلع بالمسؤولیة دوره وكله أمل في ذلك، وقد 

.1التوازن القائم وسلطة الزعیم المتفق علیهاحترامتباع على من الأامعتبر اعدد

: الأسالیب القمعیة والعسكریة- ج

كما لجأ البایات إلى الحملات العسكریة في ردع القبائل الممانعة، كانت هذه 

بعد مراسلة القابل المعنیة بالأمر ینذرونهم ویتوعدونهم بالعقاب الشدید تتم إلاالحملات لا

أحدا اأنني لم أغزو : "... إذا لم یستجیبوا لأوامرهم، وهذا ما أوردته إحدى الوثائق جاء فیها

ما علیهم ویتوبون ویكفون امن هؤلاء وما قبلهم إلا بعد الكتب لهم المرة بعد المرة أن یعطو 

.2..."بعد الیأس منهم وظهور عصیانهم وهذا دائما مع كل أحدإلاانغزو عن الفساد، ولم

یكون للوهلة الأولى من هذا النص نستنتج بأن شن الحملات العسكریة لاانطلاقا 

وعدم الدفع تتم عملیة تتبع الخطوات منها الإنذار والتهدید ثم في حالة العصیان بعد بل إلا

طریق التدخل العسكري، ومن أهم الرسائل التي كان یبعثها والتي كانت تتم عن التأدیب 

البایات للقبائل بهدف إنذارهم بحلول العقاب علیهم إذا لم تتم عملیة الدفع ما علیهم من 

مستحقات مخزنیة نذكر على سبیل المثل تلك الرسالة التي كتبها إبراهیم آغا إلى أفراد 

فإن بعثنا لكم خدامنا الإصبایحیة لأجل علمواا:" ولجماعة أولاد علي فبعد المقدمة كتب یق

الخلاص وننظر في أمركم فإن خلصتم بالعزم والقوة من غیر تأخیر في أیام قلائل فذلك 

وعلیكم أمان االله المراد، وإن تراخیتم فأنتم أدرى بنفوسكم وإلا خلصتم بالعزم فإنكم خدام

تب عن إذن المعظم الأسعد إبراهیم لا تخافوا شئ وهذا آخر كتاب بیننا وبینكم، كورسوله

، وفي حالة عدم نجاح هذه الأسالیب والطرق فإن السلطة 3"آغا أیده االله ونصره بمنه أمین

. 475، ص ، المرجع السابق.....ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة -)1
.، الأرشیف الوطني الجزائري1642: ملف الوثائق العثمانیة، رقم الملف- )2
بین جتماعیةلااالعلاقات "دوبالي خدیجة، :ینظرـم 1828ه1243أواخر جمادي الثاني كتبت هذه الرسالة في -)3

.17ص، المرجع السابق،......"



علاقة الحكم المركزي بالجزائر  مع بايلك التيطري:                        لثالثاالفصل 

197

رفضها عن دفع المطالب تلجأ إلى التدخل العسكري المباشر ضد القبائل الممانعة بسبب 

. 1أو لقیامها بأعمال تخریبیةالمخزنیة

أجهزة وأنظمة الرقابة-ومراقبة مجال البایلكالسلطة المركزیة -1-3

إن الفرق العسكریة التي أُعتمدت من طرف السلطة المركزیة في تحصیل ضرائب 

البایلك هي المحلة، والتي هي عبارة عن فرقة عسكریة متنقلة تأتي في أوقات معلومة من 

فرقة من 2انمقر الحكم المركزي، وبالنسبة لمحلة التیطري فهي حسب میثاق عهد الأم

المشاة یكون الباي هو قائد هذه المحلة في حالة قیامه بتقدیم الدنوش، أما إذا كان خلیفته 

هو الذي كلف بذلك فإنه یقود المحلة إلى غایة سوق الغزلان أین یتسلم فیها الباي القیادة 

على النحو الأجهزةمصحوبا بالصبایحیة وفرسان المخزن، ومن هنا یمكن تصنیف هذه 

: 3الآتي

:الجند الإنكشاریة وفرقة الزبنطوط-أ

حیث التنظیممنسواءيالتیطر لمحلةالمكونةالفرقوأقوىأهمالجندفرقةكانت

داخلووظیفتهاأو المنقولة،المجرورةوالمدافعالناریةالأسلحةتستخدم، فهيالتجهیزأو 

باستعراضیكتفيوكانالباي بخدماتهایستنجدمانادرا الأولى،بالدرجةترهیبیةهيالبایلك

.في البایلكالقویةوالقبائلالمحلیةالقوىأمامالقتالیةإمكانیاتها

العثمانیة، وترمزوالشرعیةسلطة المركزیةالتمثلهيرمزیة إذوظیفةالفرقةلهذه

من مقرهذه الفرقةتخرجالبایلك،أوطانعلىالدیوانبهیتمتعالذيالمباشرالنفوذإلى

.16ص ، المرجع السابق،......"جتماعیةلااالعلاقات "دوبالي خدیجة، -)1
أول مقر الحكم المركزيهو عبارة عن میثاق أو دستور أو قانون أساسي حرره ضباط دیوان الجزائر، وجندها في -)2

م، لكنه لم یطبق ولذلك حرر عهد أمان ثاني في عهد الداي محمد بن بكیر سنة 1657مرة في عهد الباشا إبراهیم سنة 

توفیق دحماني، دراسة في : نظرللمزد ی. م1830الدایات لى نهایة حكم إل حیز التنفیذ وظل سائر المفعول م دخ1748

، ص 2009، ب ط، الدار العثمانیة، الجزائر، "القانون الأساسي السیاسي والعسكري للجزائر في العثماني" الأمان عهد

27 .
.80صالمرجع السابق،، ......الحكمالعزیزي، ظاهرةالحبیبمحمد-)3
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خلیفته لتقدیمأوالتیطريبايیأتيعندماسنة،كلمنالربیعفصلفيالحكم المركزي

إلىسفرهافيالفرقةهذهمتطلباتبكلالتیطريبايیتكفل،1المركزیةالسلطةإلىالدنوش

المهمةبهذهللقیامویكلفالنقل،ومستلزماتوالعلفالمئونةیخصماأوفيأوطان البایلك

مقرمنالطریقطیلةالإنكشاریةفرقةیتعهدالمستلزمات،قائدیسمىلمخزنهتابعاقائدا

فيالفرقةهذهتندمجوحینماالغزلان،سورفيالمستقرةالنوبةمركزالحكم المركزي حتى

منبحاجیاتهاتتكفلالتيهيمجالاتهافيتمرالتيالقبائلفإنالتیطري،بایلیكمحلة

.المئونة

نإفالحكممقرإلىعلام، وعند عودتهاوأولادودایدالعداورة:نذكرالقبائلأهم هذه

خیولهاوعلف،مئونتهاالعسكریةالفرقةلهذهتوفرالتيهيیعقوبوبنيحسان:قبائل

خیمةعشرةخمستضمهموأتباعجندومنقیادة،منالإنكشاریةفرقةتتكونوإبلهاوبغالها

.2سّفرةأو

بخصوص فرقة الزبنطوط وهم الإنكشاریة الغیر المتزوجین یتبعون الباي مباشرة،   

أخرى، كانت إقامتهم في مؤسسة جنان الباي التزاماتأو ارتباطاتولیس لدیهم أي 

ن، كان عددهم یتراوح بین یكونون عادة من الأتراك العثمانییتبالبرواقیة في بایلك التیطري، 

.آخر بایات التیطري"الباي بومرزاق"جندیا أثناء حكم 140و120

، وعند 3كان هؤلاء الجنود یتقاضون مرتباتهم حسب سجل الإنكشاریة برتبة یولداش

للسكن في بایلك التیطري، ومن خلال والانتقالتقدمهم في السن یسمح لهم الباي بالزواج 

ــــــبتض للضرائب والأوقاف نجد الكثیر من الأسماء التي رفقالسجلات التي تتعر  ــــ ــــ ــــ ــــ تبر الــ

.83صالمرجع السابق،، ......الحكمظاهرةالعزیزي، الحبیبمحمد-)1
.84ص، المرجع نفسه-)2
وهي لفظ تركي تعني الرفقاء أو الرفاق والجند الجدید كانوا ،وهي أدنى رتبة عسكریة في سلم الجیش العثماني-)3

أربعة منهم الباشا في لاء ة الجیش، وتكمن مهمتهم في تقدیم ماء الشرب والأكل للضباط وغیرها ویرافق هؤ ییشكلون أغلب

لى رتبة أسكي یولداش سنوات من الخدمة العسكریة یترقى إلى الصلاة في المسجد، وبعد أن یكمل الیولداش ثلاث ذهابه إ

.22، المرجع السابق، ص .......توفیق دحماني، دراسة في عهد: ینظر. أي الرفیق القدیم
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.3وغیرها2باشياوضلأوا1كباشيولالعسكریة مثل الإنكشاریة والب

:قبائل المخزن-ب

، وقد أُسست لخدمة بایلك التیطريفي الاحتیاطيشكلت قبائل المخزن الجیش 

القبائل عدة تسمیات مُختلفة كالصحاري والعثمانیة والعبید أخذت هذه قد ، و الحكم المركزي

عتبرون عنصرا جدیدا تم ، كانت هذه القبائل بمثابة الوسیط بین السلطة والرعیة، فی4وغیرها

على مستوى الأریاف، فكان هؤلاء القبائل یقیمون ة العثمانیةالإداریفي المنظومة إدخاله 

ائب من الأریاف، ومراقبة مجال تحركات قبائل في أبراج، مهمتهم الأساسیة جمع الضر 

.خاصة تلك التي كانت تسكن الجبالالبایلك،

تي تربط بین مقر الحكم المركزي ولضمان التنقلات عبر الطرقات الرئیسة ال

أنشأ القبائل المخزنیة أبراج عادة ما تكون في المناطق السهلیة أو في سفوح البایلكو 

تاتخذكانت في معظمها ممانعة لدفع الضرائب، وبذلك ، لأن تلك المناطق5الجبال

، وقد أخذت قبائل 6على تلك المناطق الجبلیةهاهذه الوسیلة لفرض سیطرتسلطة العثمانیةال

في دعم النظام المركزي، وكان لها تأثیر االمخزن صبغة إقطاعیة وعسكریة لعبت دورا هام

واضح على سكان الأریاف، وبذلك یصبح النظام الإقطاعي نابعا من طبیعة علاقة الفارس 

بالعربیة رأس الجماعة كان یعتبر ضابطا سامیا یولیه الأغا مهمة یعتبر بمثابة نقیب، ویسمى برئیس الرفقاء، تعني-)1

توفیق دحماني، المرجع : ینظر. في صفوف الأوجاقاواسعاقیادة النوبة أو إحدى محلات الجیش، وكانوا یحظون بنفوذ

.22نفسه، ص 
توفیق دحماني، المرجع نفسه، : ینظر. جندیا، وتعني حرفیا بالعربیة رأس الدار20إلى 10رئیس الفرقة المتكونة من -)2

.22ص 
.23ص ، المرجع السابق،....بایلك التیطريفایزة بوشیبة،-)3
.85، ص2007، دار الهدى، الجزائر، 1حنیفي هلایلي، بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني، ط -)4

5) -Robin (N), « Note Sur lorgnais … », op.cit, p196.
6) -Guin, « Notes Sur le Bey… », op.cit, p293.
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بالأشراف وذوي ارتبطبالأرض التي یعیش علیها، فقد تعددت أصناف الإقطاعات منها ما 

.1العسكریینالموظفین والقادةأقطاعاتالمشیخات، ومنها أقطاعاتالنسب، ومنها 

قبیلة عبید التي تقع في : كان في بایلك التیطري قبیلتان مخزنیتان متجاورتان وهما

الحدود الجنوبیة لعرش حسن بن علي، وقبیلة دوایرا التي تقع شرق قبیلة عبید، وتسكن 

وادي زغوان، ولضمان ولاء هذه القبائل المخزنیة للسلطة العثمانیة كان لابد من منحها 

مادیة ومعنویة والتي تمثلت في تسجیل أفرادها فرسان مخزن، وتقوم السلطة امتیازات

جرة بتوفیر الأحصنة والأسلحة مع بقائها ملك للسلطة، ویتلقى كل واحد منهم أثناء الخدمة أ

معفیین من كل الضرائب ماعدا الزكاة والعشور التي تتعلق جندي برتبة یولداش، كما كانو

والحصول على الأراضي الخصبة كإقطاعات، فقبائل ، 2أراضیهمبالأراضي الزراعیة خارج

، وقد قدر مجندون قبائل المخزن 3ألف هكتار100الدواویر مثلا كانت تتربع على مساحة 

فارس في الأوقات العادیة 600فارس، بالإضافة إلى1200في بایلك التیطري بحوالي 

فرسان القوم الذین تقدمهم قبائل الرعیة لحفظ الأمن وحراسة الطرقات زیادة على مجموعة 

عند الحاجة، ویكونوا تحت إشراف القاید، وبالتالي كانت قدرة التجنید في بایلك التیطري مع 

.4جندي5000م حوالي 18نهایة القرن 

هكذا مع مرور الوقت شكلت قبائل المخزن جیشا قویا ینافس الجیش الإنكشاري 

على الحیاة السیاسیة، فقد مارست هذه القبائل التمردات وریاس البحر، تركوا أثارا سلبیة

والثورات ضد السلطة وشاركت في عملیة النهب والسرقة، وحتى حرق المحاصیل الزراعیة، 

.ما قام به بومرزاق في بایلك التیطري كما أشرنا سابقامثل

1) -Rinn (L), « Le Royaume.... », op.cit, p128.
.24ص ، المرجع السابق،....بایلك التیطريفایزة بوشیبة،-)2

3)- Tinthoin (Robert), Colonisation et évolution de genres de vie dans la région ouest d'Oran
de 1850-1885, Fouqué, 1947, p 32.

.25ص ، المرجع السابق،....بایلك التیطريفایزة بوشیبة،-)4
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بفضل جیش فرسان المخزن "محمد الكبیر"الباي ستطاعاأمَّا في بایلك الغرب فقد 

الاستحواذ دوارا، و 15من نهب ما یقرب 2000فارسا و13000والذي بلغ تعداده 

بقرة هذا فضلا على أسر 720بغلا و630جملا بالإضافة إلى 5000رأسا و6700على

شخصا أغلبهم نساء، وعلیه فإن القبائل المخزنیة قد مثلت بالفعل القوة الضاربة 60

.1كانت قویة مادیا وعسكریاللعثمانیین ف

:فرسان الأجواد وفرقة الصبایحیة-ج

إلىتعودقدیمةحقوقعلىالمتحصلةالعریقةالمخزنیةالقبائلوشیوخأعیانهم

تفرضلمالعثمانیةالنظمأنذلكللبایلكالمؤسسةالقبائلفهيبربروس،"الدینخیر"عهد

تمثلهاالتيالعتیدةالقبلیةالأطرمعمتواصلتفاوضنتیجةجاءتبلبالقوةبدایاتهافي

أشرافبینكانالتیطري،بایلكنشأةفيتسببالذيالأصليالأجواد، فالتحالففئة

ممثليالجند الإنكشاريوبینجهة،منالموروثالمخزنممثليالقبائلوأجوادالمدیة

2.أخرىجهةمنالعثمانيالسلطان

ا واسعاأهم قبائل الأجواد في البایلك التي كان لها نفوذتعتبر قبیلة أولاد مختار من 

تكنفي جنوب البایلك والمتحكمة في طرق وممرات البایلك، إذ أن السلطة المركزیة لم 

بإحساناتهویرعاهمبالهدایایغمرهم، حیث كان 3بشیخ هذه القبیلةالاستعانةتتردد في 

ضیاع البایلك،باستغلاللهمیسمحكماالمحاربة،القبائلوغزونهبفيویساعدهم

كما أن السلطة،4القوافلیةوالصحراءوبيجنالالتلبینالتبادلتجارةعلىوبالإشراف

يیحصبا50 منمكونةالعثمانیة لم تكن تتردد في دعم هذه الفرقة كلما طلبت ذلك مفرزة 

1) -Emerit  (M),  «  Les  Ventrues  de  Thedenat   es  Clave  et  Minis  Tre  Dun Bey d’Afrique  »,

R .Af, n°92, Alger, 1948, p154.
.88صالمرجع السابق، ، ......الحكمالعزیزي، ظاهرةالحبیبمحمد-)2

3) -.Rinn (L), « Le royaume ....», op.cit, p 135.
.88صالمرجع السابق، ، ......الحكمالعزیزي، ظاهرةالحبیبمحمد-)4
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مدافعو الحالاقتضىكلماتدعمهمعلامة7 ومكاحلي10 وزبنطوط100 وتركي

.1البغالعلىمحمولة

، كما وجد بالبایلك "المكاحلیة"جندیا یحملون بنادق یطلق علیهم 15بالإضافة إلى 

جندیا، وعلى العموم فقد ضم بایلك120ثكنة عسكریة صغیرة في البرواقیة تضم حوالي 

المصاحبینالفرسانالمفرزةلهذهأضفناوإذا2كرغلي636جندیا تركي و250التیطري 

منالمشیخة مؤسسةهذهتصبحفارسا،150 حولعددهمیتراوحالذینمختارأولادلشیخ

تقودهاالطرقفيضاربةومخزنیةعسكریةوقوةبذاتهاقائمةالمتجولالحكممؤسسات

مراقبةفيالأجوادهؤلاءعلىتعتمد السلطة المركزیةموروث نفوذذاتقبلیةأرستقراطیة

.3البعیدةالصحراویةالأوطان

فارس صبایحي من الأتراك50ة الصبایحیة فقد كان عددهم حواليأما فرق

وهذه الفرقة تابعةإمارته وهم یرافقون الباي في حملاته، كما أنهم كانوا تحت ،4نیالعثمانی

بایة الضرائب التي یشاركون الباينظریا لمقر الحكم المركزي، لكن عائداتهم المادیة من ج

ذین كانوا یدفعون العشور لایتعدىد أشارة الوثائق أن عدد الصبایحیة الفي جمعها، وق

الزویجة، ومنه نستنتج أنهمحصاءإتفع هذا العدد إلى الثلاثین عند عددهم الثمانیة، بینما یر 

.5كانوا یستفیدون من أراضي زراعیة ویدفعون الضرائب الشرعیة دون غیرها

1 -) Federmann et Aucapitaine « Notice Sur LHistoire .... », op.cit, P363.
2) - Rinn (L), « Le royaume ....», op.cit, p 135.

.88صالمرجع السابق، ، ......الحكمالعزیزي، ظاهرةالحبیبمحمد-)3
4 )-Rinn (L), « Le royaume ....», op.cit, p 135.

.25ص ، المرجع السابق،....بایلك التیطريفایزة بوشیبة،-)5
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:التیطريالعلاقة العسكریة بین السلطة المركزیة مع بایلك -2

مظاهر الضعف  -التیجانیون في مواجهة السلطة المركزیة- 1- 2

ن في بایلك التیطري بحركة تمرد، والتي و الأعوام الأخیرة من حكم العثمانیتمیزت 

منذ البدایة التخلص من السلطة المركزیةحاولت ، لذا 1قادها أصحاب الطریقة التیجانیة

.2ن نتیجة أعمالهم ضد السلطة في بایلك التیطري والغربو التیجانی

م مضایقات عدیدة من طرف 1782شهدت الطریقة التیجانیة منذ تأسیسها سنة 

خاصة بعد 3بالنفور والعداء، ثم المواجهةالعلاقة بین الطرفیناتسمتالسلطة المركزیة لذا 

سیدي أحمد بن "كبیرا بعد عودة أبناء ازدهاراأن عرفت المناطق الخاضعة للنفوذ التیجاني 

محمد "و"محمد الكبیر"، وهما 4من المغرب الأقصى إلى واحة عین ماضي"محمد التیجاني

.5"الصغیر

سریع وملفت لطریقته بشكوانتشار، "مد التیجانيأح"حول الشیخ الرعیةلتفافاإن 

الخناق و تضییق ال، حیث قاموا بالسلطة العثمانیةنتج عنه قلق وتخوف من طرف للانتباه

م من 1784كانت سنة عسكریة، ولعل أول حملة وقعت ضدهعلیه وشن عدة حملات

م، وقد 1737لى مؤسسها سیدي أحمد التیجاني المولود بناحیة عین ماضي القریبة من مدینة الأغواط سنة إتنتسب -)1

تونس رحلات طویلة بین مختلف البلدان والحواضر، فزار تلمسان وتوات والسودان الغربي و في "أحمد التیجاني"أنطلق 

" قیداري قویدر،: ینظر. نشر تعالیم الطریقة التیجانیةمعینا المقادیم لقصى مؤسسا في كل مكان الزوایا، و والمغرب الأ

نسانیةلإ، كلیة العلوم ا10، عمجلة المواقف، "م1830-1520الطرق الصوفیة والسلطة العثمانیة في الجزائر بین 

.  117-116م، ص ص 2015، جامعة معسكر، دیسمبر جتماعیةوالا
م، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة منتوري 1837-1792السایح فیلالي، العلاقات السیاسیة الجزائریة التونسیة -)2

. 54م، ص 1998قسنطینة، 
3) -Louis (Rinn), Marabouts et Khouans, Alger, Jourdan, p420.

هي محاطة بأسوار تشبه أسوار طرابلس، تجمعوت، و ذكر صاحب كتاب رحلة الأغواطي أن هذه البلدة تقع غربي -)4

أبو القاسم :بن الدین، مجموع رحلات، تحإالحاج : للمزید ینظر. لد التجینيولها بابان عظیمان، ولحاكمها الذي یسمى و 

.88، ص 2011سعد االله، ط خ، تلمسان 
، ، صفحات للدراسة والنشر، سوریا1م، ط1830-1518دارة العثمانیة في الجزائرلإعبد السلام محمود السامرائي، ا-)5

.69، ص 2017
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، وقد مست هذه الضائقة التجانیین بعین ماضي حیث بدأ 1"محمد الكبیر"طرف الباي 

إلى الجنوب الصحراوي الشهیرةر باي الغرب برحلته العداء بین الطرفین بقیام محمد الكبی

وأفلوا " البیضاء"و" عمر"من مدینة معسكر مارا بجبل التي جهز لها جیشا ضخما، ونزح به 

حیث دخلها بقوة هائلة ونشاط متزاید فأنقاد له جمیع القبائل 2إلى أن وصل مدینة الأغواط

.5ریال188:ـبقدرت4كل سنةایؤدونهبضریبةبعد إلزامهم 3المجاورة

التلمساني أن یصف لنا حالة نزول الباي بعین ماضي، وذلك "هطالبنا"حاول 

قصد الباي عین ماضي فوصلها في بضع ساعات، فلما رأوا أهلها خیله قد :" حینما قال

طلعت، وبنوده قد أقبلت فزعت قلوبهم وطاشت عقولهم، وغلقوا الدیار وعلوا الأسوار وهم 

، ....عة وطلب الشریعة، فنزلت المحلة بقرب السور بنحو المائة ذراعبالطامصرحون

فبینما الناس مترددون في أمرهم شاكون في قدومهم، وإذا بهم خرجوا بنسائهم وعلمائهم 

، مستنكبین عن بسطه، وأذن للعلماء في .....مقدمون النساء أمامهم، وتلك كانت عاداتهم 

أن یرفق بهم ویشفق من حالهم، وأن یعفیهم من القطیعة التقدم فتقدموا وسلموا علیه وسألوه

الأولى التي فرضها علیهم فإنهم لم یقدروا علیها، ولا طاقة لهم بدفعها، فلما سمع كلامهم 

، وبالغد ... واستقصى خبرهم أدركته الحنانة والشفقة علیهم وجعل لهم لزمة أقل من الأولى

ا أكملو خیل والخدام والدراهم فدفعوا جزءا و أصبح أهل عین ماضي یدفعون قطیعتهم من ال

-1671بوجلال قدور، مظاهر التقارب والیقظة بین العلماء والسلطة العثمانیة في بایلك الغرب فترة الدایات -)1

. 333م ص 2017- 2016، 1سلامیة، جامعة وهران لإالعلوم انسانیة و لإ، أطروحة الدكتوراه، كلیة العلوم ام1830
وهي محاطة بسور وحولها تحصینات ولها أربع أبواب وأربعة ،غواط بلدة كبیرةلأورد في رحلة الأغواطي أن ا-)2

وتهن، ولیس في مساجد، ولغة سكانها هي العربیة، وهم یرتدون الملابس الصوفیة ولا تخرج فیها النساء المحترمات من بی

.87بن الدین، المصدر السابق، ص إالحاج : راجع . خال...بكثرة، كالتمر والعنب ، وهي تنتج الفواكه هذه البلدة حمامات
. 18ص المصدر السابق، ، ...أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبیر -)3
جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، : تح8قصى، جلألأخبار دول المغرب االاستقصاءأحمد الناصري، -)4

.105ص 
.333ص، المرجع السابق،.......لیقظة بین العلماءابوجلال قدور، مظاهر التقارب و -)5
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م الرحیل 1798سنة "أحمد التیجاني"، وأمام هذا الضغط قرر 1"الباقي في الیوم الذي بعده

إلى أن توفي سنة 3، فرحب به السلطان المغربي وحظى بالتقدیر والإحترام2فاسمدینة إلى 

.4م1815

بعض المنشقین من نواحي عین والجدیر بالذكر أن سیدي أحمد التیجاني قد طرد 

ماضي إلى جبل عمور، حیث قاموا بتجنید مقاتلین من الجهة الغربیة وهاجموا المدینة، ولما 

فشلت مساعیهم طالبوا المدد من باي وهران الذي لبى الدعوة، وحاصر عین ماضى سنة 

حدت على مراقبة تحركات هذه الطریقة مما زاد من وعملت السلطة العثمانیة، 5م1820

ن، وأمام هذا الضغط والمضایقات المستمرة للطریقة أصر یعداء التیجانیین للحكام العثمانی

بإعلان الثورة على السلطة العثمانیة "الباي حسن"التجاني على مجابهة "محمد الكبیر"

.6لأنها الوسیلة الوحیدة المتبقیة

.74-72، المصدر السابق، ص ص ......أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبیر باي الغرب-)1
مدینة مشهورة كبیرة بالمغرب من بلاد البربر، وهي حاضرة البر : مدینة في المغرب الأقصى قال عنها یاقوت الحموي-)2

وقال عنها ابن حوقل مدینة جلیلة یشقها نهر جانبان یلیهما أمیران مختلفان، وبین أهل الجانبین الفتن الوائمة والقتل الذریع 

أرحیة كثیرة، وهي مدینة خصبة مفروشة بالحجارة أحدثها إدریس إبن إدریس، وقال المتصل، ونهرا كبیرا غزیر الماء علیه

وقناطیر وعدوة القروبین في غربي عدوة الأندلسیین وأرجاءعنها البكري ومدینة فاس مدینتان مسورتان وبینهما نهر یطرد 

رحا فیها 300ه، وبالمدینتین أزید من وعلى باب دار الرجل فیها رحاه وبستانه بأنواع الثمار وجداول الماء تخرق دار 

فاس : حماما، وهي أكثر بلاد المغرب یهودا یختلفون منها إلى جمیع الآفاق، كما وصفها أبو الفدا بقوله20حوالي 

بابا والمیاه تجرى بأسواقها ودیارها وحماماتها ولیس 13مدینتان یشق بینهما نهر وفي فاس عدة عیون تجرى وللمدینة 

لا بالمشرق مثلها في هذا الشأن، وهي مدینة محدثة إسلامیة ونقل إبن سعد عن الحجازي أنهم لما شرعوا في بالمغرب و 

حجرة أرحى تدور 600حفر هذه المدینة وجدوا فأسا في موضع الحفر فسمیت بذلك قال وعلى أنهارها داخل المدینة نحو 

اعیل العربي، المدن المغربیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، إسم: ینظر. بالماء دائما وأهل فاس مخصوصون برفاهیة العیش

.100-94الجزائر، د ت، ص ص
.105ص المصدر السابق، ، ....الاستقصاءأحمد الناصري، -)3
.117، المرجع السابق، ص ........الطرق الصوفیة والسلطة العثمانیة" قیداري قویدر، -)4
مجلة ، "تجنید المتطوعین للجیش الجزائري في أقالیم الدولة العثمانیة في أواخر العهد العثماني" خلیفة حماش، -)5

. 37، ص 2003، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، 2ع ،الآداب والعلوم الإنسانیة
.337-336ص ، المرجع السابق، ص....بوجلال قدور، مظاهر التقارب والیقظة بین العلماء-)6
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التجانیة الأم بعین ماضي العثمانیة ضد الزاویة السلطة حملات لاستمرارنتیجة 

ومحاصرتها من طرف بایات التیطري قام أحمد التجاني محمد الكبیر وأخوه محمد الصغیر 

، مشكلا جیشا 1م كرد فعل على إستفزار بایات البایلك1827-م1826بثورة بین سنتي 

رجل من التجانیین مع جمع  من الحشم إنطلق من عین ماضي قاصدا الزحف 600قوامه 

.2ایلك الغرب معسكرعلى ب

ثنین لمدینة لأثم رحل التیجاني یوم ا: "....هذا الحصار بقوله"المزاري"وصف 

معسكر، وهي على سبعة أقسام حومة العرقوب بسورها، وحومة سیدي علي محمد عین 

البیضاء وحومة الباب الشرقي، وحومة بابا علي وحومة سدي محمد أبي جلال وحومة 

الوسطى بسورها ذي أدهام، ونزل على الحومة الغربیة وسط النهار، المدینة الداخلة، وهو

وهي حومة العرقوب یرید الدخول إلیها ویظفر بالمطلوب، فتلقاه أهلها بأسرهم بالقتال وصار 

مات من الفریقین الحرب بینه وبینهم في السجال، وأعانهم بنوا شقران على ذلك القتال، وقد

، واندرج في ذلك ....قادوا له فرسا أشهب ودخلوا تحت حكمه ذلك الما رأو ، و ....خلق كثر

أهل الحومة الشرقیة بلا محال، وهي حومة الباب الشرقي، كما أندرج في ذلك أیضا حومة 

، وفي یوم الخمیس تهیأ بجیشه لقتال الحومتین المحیط بهما ..سدي محمد أبي جلال 

.3...."السور، وهما العرقوب والمدینة الداخلیة

بهزیمة انتهت4الجمعان ودارت الحرب رحاها فأشتد القتال بین الطرفینلتقفأ

التي تخلت عنه مع الكثیر من الأعراب، ولم یبقى معه 5الحشمانسحابالتجانیین بعد 

.117، المرجع السابق، ص ".....الطرق الصوفیة والسلطة العثمانیة" قیداري قویدر، -)1
الشركة ،رابح بونار: ـ تح1ج،مسلم بن عبد القادر الوهراني، أنیس الغریب والمسافر في طریف الحكایات والنوادر-)2

.31، ص 1974،الجزائر،الوطنیة للنشر والتوزیع
.357- 356ص ص ، المصدر السابق، 1ج ، .....بن عودة المزاري، طلوع سعد إ-)3
.410، ص)25(لمعرفة أماكن الصدام المسلح بین السلطة العثمانیة والتجانیین راجع الخریطة في الملحق رقم -)4
یا أیها الفساق أهل المكر والخدیعة والوشي والنفاق : "...المزاري من خدیعة هؤلاء الحشم مما دفعه للقولأغتاظوقد -)5

= ألم تنهوا عن هذا الشقاق وتجنبوا أنفسكم من الشیطنة والنفاق، ومع هذا لما قلنا الحق والصواب .....ألم تخشوا االله
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، وتم نقل رأس التیجاني إلى 1من أعراب قاتلوا قتال شدید إلى أن قتلوا جمیعا300سوى 

.2وصلبت أمام باب الجدیدمقر الحكم المركزي دار السلطان 

أثرا سلبیا على قدوالجدیر بالذكر فإن تراجع قبیلة الحشم عن هذه المعركة

الأموال هؤلاء الحشم بعلى إغراءباي وهران إقدامهو الانسحابن، وسبب هذا و التجانی

الصدد اوفي هذ، 3نفي حیلته ضد التجانیو ن، وقد نجح الباي و بهدف هزیمة جیش التیجانی

أعطى الباي لأعیان الحشم وكافة العرب أموالا كثیرة فأوقعوا الهزیمة ....":یقول الزیاني

".وفروا عنه وتركوه منفردا في جیشه الخاص

فبالرغم من الخدیعة التي قام بها الحشم إلا أن محمد الكبیر التیجاني حارب وقاتل 

قتال الأبطال وصمد في هذه المعركة، ولم ینسحب ومن بقي معه من أتباعه إلى أن قضى 

: " ... صاحب كتاب دلیل الحیران حال جنود التجاني بقولهویصفعلیهم جیش الباي، 

و أنفسهم ویسارعون في مشیهم نحو بستان أولاد رح، وهفصار جیش التیجاني یذوبون عن

به، فحال بینهم وبینه جیش الباي وأوقفوهم بموضع یقال بستان عظیم من الهندیة لیتحصنو

جاني ومن یلتله السمار وأداروا بهم دور مقیاس واشتد القتال بین الطرفین إلى أن قتل ا

براهیم بن یحي من أولاد سیدي محمد بین ، ومات خلیفته السید إاحدأمعه، ولم یفلت منهم 

منهم محمد ولد قدور والبحثاوي، وقاید غمرة وخلق اكبیر ایحي، ومن جیش الباي عدد

.4..."كثیرا

بن عودة المزاري، طلوع سعد إ:ینظر... م من یقول الحق والصواببالارتشاء، وأنتم فعلكم باطل ولیس فیكاتهمتمونا=

.135ص، المصدر السابق، 2ج ، .....
.160- 159ص ص السابق،أحمد الشریف الزهار ، المصدر-)1
.336ص المرجع السابق، ، 3ج ...عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام -)2
.243، ص،1986، المؤسسة الوطنیة  للكتاب، الجزائر، 2أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، جأبو القاسم سعد االله،-)3
، 1979المهدي البوعبدلي، الجزائر،:محمد یوسف الزیاني، دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران، تح-)4

.247ص 
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لسلطة اتالسلطة العثمانیة بالقضاء على ثورا هذه الطریقة بل فرضتكتفيلم 

بوجو أي ما یعادل 100000:ـن بعین ماضي ضریبة قدرت بو على التیجانیالمركزیة

، علاوة على ذلك تقدیم أثاث من فضة وملابس وفرش عظیمة، 1ثلاث بدقة شك موزونة

، ثم 3فقد كان في هذه الأثناء ببوسمغون"محمد الصغیر"أما ، 2وألزم أتباعهم من الحشم

.4رجع إلى عین ماضي وأخذ قیادة الطرقة ومال إلى الهدوء

ن و ذرعا من هؤلاء التیجانیقد ضاقوسلطة العثمانیةمن هنا یمكن القول بأن ال

، كما أن تمردهم على السلطة قد نتج رعیةالرغم ما كانوا یحظون به من تقدیر من قبل الب

قتلوا بأبشع الطرق بعد إقدام خاصة وأنهم، الحكام العثمانیینالهوة مع اتساعزیادةعنه

أمثال الشیخ هذه الطریقةء وشیوخ على التصفیة الجسدیة للكثیر من علماالباي حسن 

، وكل هذا أدي في الأخیر "الحاج محمد البوشیخي"و"الحاج محمد"التیجاني و"بلقندوز"

إلى هجرة الكثیر من أتباع الفكر الطرقي إلى الخارج خاصة نحوى المغرب الأقصى 

. 5مركزيینیة التي قامت ضد الحكم اللإضفاء طابع الشرعیة على الثورات الد

لم یؤدي إلى تدمیر السلطة المركزیةوعلى العموم فإن تزعم علماء الدین الثورة ضد 

أسلوب حكمهم، عنه أي تغییر في سیاستهم و نفوذ العثمانیین والحد من سلطتهم، ولم ینتج

جزائري أو زوج بوجو یتألف من واحد في الأیالة، حیث أن قرش استعملتلتي من العملات النقدیة الفضیة القدیمة ا-)1

.315، المرجع السابق، ص .......ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي: یتظر. موزونة48
.336ص ،السابقالمرجع،3ج ...عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام -)2
من الصحراء الجزائریة الكبرى، كما شكلت هذه اهاماالأعلى الذي هو جزءتقع هذه المنطقة بالجنوب الغربي-)3

المنطقة همزة وصل بین الشمال الغربي الجزائري والجنوب الغربي الأوسط والأسفل، فظلت بذلك مركز عبور للقوافل 

ي الحالي فهي تنتمي إلى التجاریة، فهذه المنطقة تحتل القسم الأوسط من الجنوب الغربي الأعلى، وحسب التقسیم الإدار 

ومن الجنوب بلدیة البنود ومن الشرق الأبیض سیدي الشیخ ومن الشمال بلدیة الشلالة الظهرانیة، ولایة البیض یحده من

حاضرة بوسمغون في المصادر المغربیة أثناء العصر " محمد الكبیر فیقیقي،: ینظر. امةالغرب بلدیة عسلة ولایة النع

، ص ص 2014، جامعة معسكر، دیسمبر 9، ع ف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخمجلة المواق، "الحدیث

305-306.
.194، ص 4ج ، المرجع السابق، .....تاریخ الجزائر ،أبو القاسم سعد االله-)4
.342، المرجع السابق، ص .....بوجلال قدور، مظاهر التقارب والیقظة بین العلماء-)5
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ن و لعثمانیین، غیر أن حركة التیجانیوذلك لتعدد وتنوع الطرق الدینیة التي كانت موالیة ل

الغرب الذي كان تحت حكم باي و في بایلك التیطري ضطراباو خلل أن تحدث استطاعت

طاعن في السن قد مل الحكم، فضلا على أنه لم یخلف أطفالا لكي یتولوا الحكم من 

.1بعده

إذن كانت هذه الثورات المتعددة العوامل سببا في إضعاف القدرات الحربیة للسلطة 

الأجنبیة المتكررة على الجزائر خاصة العثمانیة، حیث فشلت في التصدي للهجمات 

م، وهذا ما سهل وقوع الجزائر 1827الحصار الفرنسي الذي فرض على البلد منذ سنة 

.2م1830فریسة سهلة بید الفرنسیین سنة 

.71، المرجع السابق ، ص ....دارة العثمانیة لإعبد السلام محمود السامرائي، ا-)1
.345-344ص، صالمرجع السابق، .......بوجلال قدور، مظاهر التقارب والیقظة-)2
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نهایة حكم البایلك وموقف السلطة المركزیة من الحملة الفرنسیة-2-2

ووقوعها في قبضة مقر الحكم المركزي للعثمانیین بعد سقوط مدینة الجزائر 

الفرنسیین، حاولوا إخضاع عاصمة بایلك التیطري المدیة، إلا أن ذلك كان صعبا تطلب 

10,000ن من الجزائر في و خرج الفرنسیم1830نوفمبر 17عدة حملات عسكریة، ففي 

وتمكنوا ، موزایاثم استولوا على ثنیة شرسة،جندي ودخلوا البلیدة ونهبوها، وكانت المقاومة 

1"مزراقمصطفى بو الباي "نوفمبر، وقاموا بعزل 22عاصمة بایلك التیطري في من دخول

آخر بایات التیطري، حیث كان له الفضل في رد هجمات الفرنسیین إلى الساحل، لكنه 

، 2أین توفي بهادریةالإسكنوالمعین، وتم نفیه إلى ایة الأمر بعدما فقد السلاح في نهأستسلم

. ثم عادوا إلى الجزائر"مصطفى بن الحاج عمر"وعینوا بایا آخر خلف له وهو 

الفرنسي قد واجه أمور الاحتلالوالجدیر بالملاحظة أن الباي المعین من طرف 

صعبة مما أضطره إلى طلب النجدة فعادت القوات الفرنسیة من جدید لتعزیز وجوده في 

الأمیر عبد "ویع بُم1832نوفمبر 24، وفي "Bertran""انر برت"جوان تحت قیادة 25

"De Michel"، ولعل هذا ما أجبر الجنرال الفرنسي دي میشال 4أمیر على الجزائر3"القادر

. 5م1834جانفي 24إلى عقد معاهدة مع الأمیر سمیت بمعاهدة دي میشال في 

.333، المرجع السابق، ص ...جیلالي عبد الرحمان، تاریخ المدن الثلاث -)1
.327، المرجع السابق، ص .....محمد أوجرتي، الفقهاء والسلطة -)2
في قریة القیطنة بمعسكر على ضفة وادي الحمام في م1808سبتمبر 6في "عبد القادر بن محي الدین"ولد الأمیر -)3

منطقة غریس، ینتسب إلى ذریة سیدنا علي بن أبي طالب، هاجرت أسرته من المغرب الأقصى إلى نواحي وهران، وقد 

نتمائهم في الأصل إلى أجدادهم الأدارسة الأشراف الذین أسسوا ملكا لإوكانوا قدوة للناس أشتهر رجال منها بالورع

جستیر، كلیة عائشة بن ساعد، البعد الروحي لمقاومة الأمیر عبد القادر الجزائري، مذكرة ما: ینظر. بالمغرب الأقصى

.148، صم2004- 2003الإنسانیة، جامعة الجزائر، و الاجتماعیةالعلوم 

ممدوح ، دار الیقظة، : ، تع2محمد بن عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر، ط-)4

. 159، ص 1964بیروت، 
، 1995یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : مصطفى بن التوهامي، سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده، تح-)5

.107ص
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تعرضت إلى أربع مرات والجدیر بالذكر أن عاصمة بایلك التیطري المدیة قد 

حیث أظهر سكان هذا البایلك م1840إلى م1830للإحتلال في الفترة الممتدة مابین 

.بطولاتهم وبسالتهم في مقاومة الإستعمار الفرنسي

:ورد في رسالة بعثها المریشال الفرنسي إلى قبائل بایلك التیطري جاء فیها مایلي

الحمد الله ولاشریك له

السید المرشال سلطان الجزائر وعمالتها نصره االله، وأعزه إلى جمیع عن إذن سعادة 

: عرب النجوع القاطنین بالتیطري وسایر عمالة الجزائر، وفقهم االله السلام علیكم كثیرا وبعد

كن ونبطل عنكم ضرر الحرب وفساده ولنعلمكم واني في مرادي الخیر لكم، والربح لكم

هم حنانة على المساكین ولا یبغوا سوى أنفسهم الخلفاوات المتولیین علیكم لیس ل

ومصلحتهم، ولهذ السبب إذا یلحق المساكین ضرر یكن على رقاب الخلفاوات، ولیس علیها 

ا أردتم اصلاحكم وربحكم وتنفوا البأس عنكم تخرجوا من تحت طاعة الخلفاوات إذذنب و 

العدل ونحن نا الحرمة و عرب الغرب وتكن لكم مإلینا ونحموكم مثل ما سمعتم على وتأتوا

.1السلامخلفاواته على ما فعلوا من الشر و عبد القادر و 

م  1842مارس 16الجزائر 

من موقعها الإستراتیجي الهام ان بعاصمة بایلك التیطري نابعو إن إهتمام الفرنسی

أدركالرابط بین الشرق والغرب والجنوب، كما أن الأمیر عبد القادر هو الآخر قد 

ها قبل الحملة الفرنسیة، ونصب خلیفة عنه وهو المجاهد بلذا عسكر موقعها إستراتیجیة 

ري صاحب الضریح المشهور لأنه أدرى بأمور عاصمة التیطبنامحمد بن عیسى البركاني 

، وأعطى أهمیة بالغة لتقویة المدیة، حیث تحولت قواعد دولة الأمیر2ونظامها الداخلي

الواقعة بمنطقة التل، وهي تلمسان ومعسكر وملیانة والمدیة إلى خط دفاعي رئیسي یسد 

، موفم للنشر، ص 2010، ط م، م1900- 1830زوزو، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر عبد الحمید -)1

51.
.350، المرجع السابق، ص ...جیلالي عبد الرحمان، تاریخ المدن الثلاث -)2
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الطریق أمام أي تقدم محتمل للفرنسیین نحو الداخل في حالة تجدد الحرب وتحولت بذلك 

.1لمدیة إلى مركز حربيمدینة بوغار جنوب ا

نستنتج من كل هذا أن بایات التیطري، وحتى السكان المحلیین لم یقفوا مكتوفي 

لى إحتلال عاصمة البایلك المدیة في إت الفرنسیة التى أدت في النهایة أمام الحملاالأیدي

، ووقعت معركة طاحنة، "Orleans""الدوق أورلان"، وكان ذلك تحت إشراف م1840ماي 

أثبت جیش الأمیر من خلالها بسالته حتى سقطت المدینة وعندها دخل الفرنسیون منهین 

.2على كل ما تبقى من الإدارة العثمانیة في البایلك

وثائرا نستطیع القول بالرغم من صغر مساحته بایلك التیطري إلا أنّه كان نشیطا 

ختلفت هذه الإمكانیات من اتي كان یملكها، حیثوفقا لإمكانیاته الطبیعیّة والبشریّة ال

الشمال إلى الجنوب، فتنوّع تضاریسه من مرتفعات سهول علیا وصحراء قد إنعكس على 

الحیاة عند القبائل فمنها طبیعة الإنتاج من الزراعي والحرفي وحتى الرعوي وعلى طبیعة 

ومنها من كانت ثابتةمن كان أو شبه مستقرّ .مستقرّ

اختلفتعلاقة السلطة المركزیة بقبائل البایلك قد أن القولیمكن مما سبق انطلاقا

والإعفاءات الامتیازاتوالتي تمتعت بكل من قبیلة إلى أخرى فمنها المساندة للحكم المركزي 

السلطة العثمانیة الدخول معها في بمما أضطر ومنها المعادیة لهذا النظامالضریبیة، 

ربما یرجع هذا النفور إلى الضرائب المجحفة ، و حروب طاحنة من أجل إخضاعها لسلطتها

یمكن القول بأن علاقة السلطة المركزیة بالبایلك قد طغي ناهفي حق هذا البایلك، ومن

م بالضرائب مما رهاقهخضاع القبائل وإإعلى سلطة المركزیةعلیها الجبایة وانصب جهود ال

لیفة فلم یرد منها إلا القلیل وذلك ولد قطیعة بین السلطة والرعیة، أما عن علاقة القبائل الح

ص ناصر الدین سعیدوني، عصر الأمیر عبد القادر، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین الإبداع الشعري، - )1

.217-216ص 
2) - Leynadier et Clauscl, Histoire de L'Algérie Française, Paris, imp. Henry(A),1845, pp98-
100.
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علاقة السلطة عنأسهبت في الحدیث أن محور الوثائق خاصة الكتابات الفرنسیة قد 

ترى كانت طبیعة علاقة السلطة المركزیة مع فكیف یا،ببایلك التیطرىبالقبائل المتمردة

؟بایلك الشرق



الفصل الرابع

علاقة الحكم المركزي بالجزائر مع بايلك الشرق

العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بين البايلك والسلطة المركزية: أولا

العلاقة الإقتصادية بين الحكم المركزي مع بايلك الشرق-1

بين السلطة المركزية مع بايلك الشرقالعلاقة الإجتماعية-2

علاقة مثقفوا البايلك بالسلطة المركزية-3

العلاقات السياسية والعسكرية بين البايلك والسلطة المركزية: ثانيا

الإتصالات الإدارية والسياسية بين الحكم المركزي وبايلك الشرق-1
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بعد تعرفنا لعلاقة السلطة المركزیة مع بایلك التیطري یطیب لنا الحدیث في هذا 

الفصل عن علاقة السلطة المركزیة ببایلك الشرق، هذا الأخیر الذي یعتبر من أهم وأكبر 

وحتى عدد السكان، تداول الطبیعیة البایلكات من حیث الإمتداد الجغرافي وحجم الثروات 

منهم حكام أقویاء وآخرون ضعاف، باي40لفترة العثمانیة قرابة على إدارة شؤونه خلال ا

ثمانیة في بایلك الشرق، كما كانت قسنطینة هي مقر إدارة هذا البایلك منذ تأسیس الإدارة الع

ربط إلىسلطة المركزیة جاهدة بخلیط قبلي وتنوع إجتماعي وثقافي، لذا سعت التمیز

.یلكمتینة مع أسر وأعیان هذا البااتعلاق

العلاقات الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة بین البایلك والسلطة المركزیة : أولا

: العلاقة الإقتصادیة بین الحكم المركزي مع بایلك الشرق-1

:السلطة المركزیة وإستغلال موارد البایلك-1-1

شكلت الموارد الإقتصادیة بشكل عام والمستلزمات الضریبیة على وجه الخصوص 

ببایلك الشرق مصدرا إقتصادیا هاما، وموارد أساسیة للسلطة المركزیة، وذلك بحصولهم 

على أجود الأراضي وأخصبها بالبایلك، فأقدم العدید من البایات بشراء هذه الأراضي 

م بشراء أراضي عین قجاو من 1747الذي قام سنة 1"بوحنكحسن "الخصبة، أمثال الباي 

م جعل نفس الأسرة تتخلى عن ممتلكاتها في 1751أسرة إبن جلول القسنطینیة، ثم في سنة 

شعبة الرصاص بقسنطینة كتعویض له عن دین كان على أحد أفرادها، والعمل نفسه قام به 

یدعى بوحنك ترجح الكتابات التاریخیة أنه كان طباخا یتصف بشخصیة صعبة وقاسیة ) م1754- 1736(حسن باي-)1

مع حكام تونس حیث قام حسین والصراعات ، تمیزت فترة إدارته لبایلك قسنطیة بالإضطرابات ةذو طبیعة تحرریة وحیوی

، السلطة المركزیة بالجزائرلكن هذا الأخیر كان مدعوما من طرف ،عليبن علي بالتحالف مع الباي بوحنك ضد الباشا

للإطلاع بشكل . بن عليإابت مساعي بوحنك في مساعدت حسین بإرسال أحمد آغا لتثبیت باشا تونس وحینها خفقامت

:مفصل ینظر
Dournon(A), "Kitab Tarikh Qosantina par El-Hadj Ahmed El Mobarek", R .Af, n°57, Alger,
1913, pp289-290.
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، )الحامة(بالفحص الأبیضشترى أراضي من أسرة إبن بادیسإعندما 1"أحمد القلي"الباي

م، بهذه الإستراتیجیة تحولت 1760وتتمثل في جنة إبن عثمان وجنة إبن داود وذلك سنة 

أخصب الأراضي إلى بایات قسنطینة خاصة القریبة من عاصمة البایلك مما جعل هؤلاء 

.2رستقراطیة نافست قوة الأعیان المحلیینألى كبار الإقطاعیین مكونین أسرا یتحولون إ

فقد فرضت السلطة المركزیة علیها الرعیةوبخصوص الأراضي التي كانت بحوذت 

مداخیل لبایلك، وقد أحدث هذا النوع من مالیة تسدد مقابل كراء لأراضي التابعة لارسوم

عن طریق يستحوذ علیها الباامطبقا بالخصوص في الأراضي التي ، وبقي"صالح باي"

عندما وضع یدیه 4الشئ الذي قام به الباي محمد تشاكر، 3المصادرة من القبائل المتمردة

.5على الأراضي الواسعة لعائلة إبن السایح

لخزینة البایلك والسلطة المركزیة مداخیل مالیة معتبرة، توعلى كل فإن الحكور وفر 

عادل بالجملة ثلاث مرات سعر صاع القمح أي مایوتفید التقاریر الفرنسیة أن الحكور كان

إسمه أحمد بن علي یكنى بالقلي وذلك لعیشه فترة من الزمن بمدینة القل حیث ): م1771-1756(الباي أحمد القلي -)1

لأعیان والأسر من اإستطاعه للتقرب، ولا أدل على ذلك كاءكان آغا علیها، تذكر المصادر أنه كان یتمع بحنكة وذ

بهدف جلب الحلفاء لصفه وتفادي الصراعات التي كثیرا ما كانت تثیرها القبائل المحلیة وذلك عن طریق المصاهرة

سنة إلى غایة وفاته سنة 15الكبرى في بایلك الشرق، فقد نجحت سیاسته في تمكینه من الإستقرار في الحكم لمدة 

مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم جبور میلودیة، ظاهرة الإغتیال السیاسي في نظام الحكم العثماني بالجزائر،: ینظر. 1771

.170م، ص 2015-2014الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران، 
.183- 182ص ، المرجع السابق، ص ....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة -)2
.115ص ، المرجع السابق، ....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي -)3
رتقاء إلى أن تولى حكم بایلك الشرق لإوتمكن في ا،زمیر، ثم إلتحق بالإنكشاریة في الجزائرأصله تركي ولد بمدینة أ-)4

صف بالنمر م، خلف للباي نعمان، ذكرت الكتابات الفرنسیة في وصفه أنه معتل القامة ضخم الجسم، و1814ُسنة 

فترة حكمه لم یسلم منها حتى موظفوه، قد المتوحش إلا أنه كان یظهر الوقار والتقوى، عرف بالبطش وله تاریخ دموي في 

رض الفساد والظلم، ونتیجة لذلك أصدرت السلطة المركزیة لأعانى من بطشه سكان البایلك كما ترك الجیش یعیث في ا

، المرجع .......يجبور میلودیة، ظاهرة الإغتیال السیاس: ینظر. م1818حكم بعزله وتعیین مكانه قرة مصطفى سنة 

.182السابق، ص 
.115ص ، المرجع السابق، .....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي -)5
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فإن مبلغ الفرنسیةكتابات الللجابدة، وبالرجوع إلى 26.04إلى رنكف20.85:ـیقدر ب

ف، وهذا ما یجعل المبلغ الإجمالي للحكور المستخلص من 23.85الحكور لایقل عن 

أي ما،ریال بوجو سنویا171,247لال أراضي البایلك حوالي القبائل التي أوكل لها إستغ

یمكن إستخلاصه من الإحصائیات المتوفرة في السنوات فرنك، هذا ما308.245یعادل 

.1"أحمد باي"الأخیرة لحكم 

ا الضرائب ففي مجملها تنقسم إلى ثلاث أصناف حسب طبیعتها القانونیة وطریقة أمّ

ا ضرائب إعتیادیة ، وقد رأینا في الفصل السابق أنواع هذه الضرائب فهي إم2ّإستخلاصها

الزكاة، وضرائب غیر إعتیادیة مثل اللزمة والغرامة ورسوم الأسواق و أوشرعیة كالعشور

.3الخ....اتترضیو والهدایا وعوائد 

والجدیر بالذكر أنه من الصعب معرفة النظام الضریبي بشكل دقیق وأنواع الضرائب 

یعود إلى یوجد في هذا الشأنل ما كالتي فرضتها السلطة المركزیة على بایلك الشرق، 

نا بقائمة عن تلك الضرائب، مما یعني أن هذه القوائم تخص تزودتيالةالفرنسیالكتابات 

لذا لا نستبعد      آخر بایات قسنطینة أثناء حكمه"يأحمد با"النظام الضریبي الذي طبقه 

من القوانین والأنظمة التي وجدت قبل حكمه مما یجعلنا اقد أعاد النظر في كثیر أن الباي

لا نعتمد على هذه القوائم الفرنسیة، لأن الأمر یختلف بإختلاف النشاطات الإقتصادیة، أما 

طرق جبایتها فتختلف حسب نمط عیش السكان، وبإختصار فإن أهم الضرائب التي 

:  4فرضت على هذا البایلك من طرف الحكم المركزي تمثلت في

.117ص ، المرجع السابق،.....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي -)1
.101نفسه، ص المرجع-)2
.313، المرجع السابق، ص.....قتصادیة في بایلكلإالحیاة ا، لعریبي إسمهان-)3

4)- Devoulx (A), Tachrifat Recueil de......, op.cit, p30.
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:العشور-أ

كانت تستخلص من الإنتاج الفلاحي كالقمح والشعیر والتبن وغیره، تعرف هذه 

الضریبة بضریبة الجبري الذي یحددها عادة قائد العشور الذي كان یعرف أیضا منذ عهد 

، وذلك حسب عدد الجابدات وخصوبة التربة وجودة المواسم لهذا "قائد جبري"صالح باي 

.1إلى أخرىتختلف من منطقة 

هذه الضریبة، والتي تدفع من طرف قاید القبیلة جمع كان القاید هو من یشرف على 

هذه الضریبة شكلت ، وقد 2بعد أن یقوم قاید العشور بتحدید قائمة المطالبین بدفع الضریبة

مدخولا أساسیا للبایلك والسلطة المركزیة نظرا لأن ثلثي الأراضي الزراعیة الخصبة بالبایلك 

انت تعد ملكیة خاصة یتوجب علیها دفع ضریبة العشور، وهذا ما جعل من ضریبة ك

. العشور الجبایة الأساسیة في بایلك قسنطینة

إذا إعتبرنا أن ما رنكف396.80یقل عن للسلطة المركزیة ما لاوفرت هذه الضریبة

وضة علیها فرنك، وأخذنا أقل الإحصاءات لعدد الجابدات المفر 12یتوجب على الجابدة 

، مع العلم أن عدد الجابدات تختلف من تقریر فرنك330.40:ـالعشور، والتي حددت ب

یدفعنا إلى القول بأن هذه الإحصائیات هي تقریبیة، فهي تدل على أهمیة لآخر، وهذا ما

ضریبة العشور ولیس على الكمیة والمساحة، هذا ما أوردته إحدى الدراسات الفرنسیة في 

:3الأولى للإحتلال كما هو مبین في الجدول الآتيالسنوات 

.103- 102، المرجع السابق، ص ص .....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف-)1
.316، المرجع السابق، ص .....قتصادیة في بایلكلإالحیاة ا، لعریبي إسمهان-)2
.103- 102السابق، ص ص ، المرجع .....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف-)3
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قبائل غرب البایلكجابدة4.800

قبائل شرق البایلكجابدة3.500

أراضي البایلك الخاصة بالموظفین وبعض الشخصیات جابدة2.515

لى العشورإالتي یؤخذ منها الحكور بالإضافة أراضي العزل جابدة5.212

الخاصة بالموظفین ورجال الدولة بالخصوصالملكیاتجابدة1.500

: الزكاة-ب

جب على المواشى كالأغنام و البایلك تبالرعیةهي ضریبة شرعیة فرضت على 

والجمال والأبقار، فتأخذ رأسا عن عشرة من الأغنام وجملا عن خمسة وعشرین جملا وبقرة 

""أحمد الشریف الزهار"، وفي هذا الصدد ذكر 1عن ثلاثین بقرة وباي الشرق مثله في : 

وباي الشرق یزید نحو ألفي رأس من البقر للبایلك وألف رأس عوائد ویفرق ... عوائد المواسم

، لكنها أصبحت تخضع لقدرة وإمكانیات 2..."القمح للعوائد كذا والتمر والزیتون في كل سنة

.3أصحاب القطیع، فلا یلتزم فیها بالنسبة ولا تؤخذ بالنصاب المحدد لها

أن الزكاة لم تفرض في الشكل المتعارف علیه في بایلك الشرق فأستخلصت الرغمب

علیه البایلك من حیوانات في شكل مطالب محددة، وهذا ما جعلها تندرج في ماكان یحصل 

بعض الدارسین جعلالأریاف دون إطلاق تسمیة الزكاة علیها، وهذا ما قبائلمن 

الأوروبیین إلى القول بعدم وجود ضریبة زكاة ببایلك الشرق دون محاولة التعرف على 

.4في البایلكالأوجه المختلفة التي إتخذتها لطبیعة الجهاز الضریبي 

جهیدة بوعزیز، الصراعات الداخلیة وأثرها على المجتمع الریفي في بایلك الشرق الجزائري أواخر العهد -)1

-2011، )2(، مذكرة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة قسنطینة )م1837- 1771(العثماني

. 53، ص 2012
.73ص المصدر السابق، ،.....الزهار، مذكراتأحمد الشریف -)2
. 53، المرجع السابق، ص .....جهیدة بوعزیز، الصراعات الداخلیة -)3
.104، المرجع السابق، ص .....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف-)4
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:الحكور- ج

التي إستحدثها الصالح باي، و ببایلك الشرق أیضا الضرائب العثمانیة المعروفة هي

خاصة ببایلك الشرق نقدیة، كانت تدفع عن أراضي البایلك فقط وظلت كذلك ضریبة يوه

لم ،1العرش معاه الضریبة لتشمل أراضي البایلك و إلى أن قام الحاج أحمد باي بتوسیع هذ

تكتفى السلطة العثمانیة بهذه الضرائب بل أنها إستحدثت ضرائب أخرى والتي كان من 

:نذكر منهاشأنها إثقال كاهل الرعیة والفلاحین

:اللزمة·

كانت تدفعها القبائل المغلوبة على أمرها تتراوح كمیتها حسب المناسبات، وذلك 

، وقد تلتزم بها بعض القبائل بالمناطق 2بتكلیف شیوخ الدواویر في البوادي بجمعها

الصحراویة أو الجبلیة، وفي هذه الحالة تعوض ضریبة العشور والزكاة التي یتعذر دفعها 

،المناطق البعیدة، ولهذا أصبحت تشكل مداخل عینیة ونقدیة وفیرة للسلطة المركزیةفي تلك

ریال 122055یقدر مجموع ما تدفعه كل من قبائل بجایة وساحل البابور وفرجیوة ومیلة 

:4موزعة كما یليرنكف98101.80أو 3بوجو

ف384.48بوجو21.360قبائل بجایة

ف13510.80بوجو7506قبائل ساحل البابور

ف461.43بوجو25635قبائل فرجیوة ومیلة

ف98101.80بوجو122.055المجموع

.318، المرجع السابق، ص .....قتصادیة في بایلكلإالحیاة ا، لعریبي إسمهان-)1
.97-96، ص ص ، المرجع السابق.....ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي-)2
. 54المرجع السابق، ص ....جهیدة بوعزیز، الصراعات الداخلیة -)3
.105، المرجع السابق، ص .....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف-)4
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:الغرامة·

فُرضت على القبائل الممتنعة أو البعیدة والتي یعتمد سكانها على الرعي أساسا، 

وتأخذ في أغلب الأحیان من المنتوجات المحلیة وتسدد نقدا عند الضرورة، وتنوع إنتاج 

التي تلتزم بدفعها، أما العشائر التي تعتمد على الرعي مثل الحنانشة وأولاد سیدي القبائل

یحي بن طالب والنمامشة فتفرض علیها الغرامة مرة واحدة، فالنمامشة مثلا تدفع عادة 

، ومن 1خروف1000خروف سنویا ومثلها الحراكتة التي تسدد في شكل غرامة 3000

أهم مصادر الدخل لبایلك قسنطینة، حیث حددها السید هنا یمكن القول أن الغرامة من 

، وهذا مادفع السید رنكف389.85:ـعشیة الإحتلال الفرنسي ب""Rousseau"روسو"

ضریبة الغرامة تشكل أهم مصدر دخل «:في تقریره إلى القول بأن"Warnier""وارني"

.2»..."لباي قسنطینة

:الخطیة والضرائب الخاصة·

أحیانا على بعض القبائل كدلیل على خضوعها لسلطة الباي، فتلتزم بها تفرض 

عوضا عما مركزیةالسلطة الالقبائل الثائرة المتمردة عند إخضاعها أو طلبها الأمان من

، بهذا شكلت الخطیة إحدى مصادر الدخل المهمة ببایلك 3نها من مخالفة وعصیانمصدر 

في عهد الحاج أحمد باي حسب ما تفید به الشرق بحیث قدرت بخمس موارد الخزینة 

.4التقاریر

الإجراءات المتعلقة اكما أن هناك ضرائب ذات طابع إداري وصبغة إقتصادیة أوجبته

بتولیة المناصب الإداریة بالأریاف بغرض الإعراب عن الروابط والتعاون مع موظفي 

.55-54صالسابق، ص،  المرجع....جهیدة بوعزیز، الصراعات الداخلیة - )1
.108، المرجع السابق، ص ......فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف-)2
.55، المرجع السابق، ص.....جهیدة بوعزیز، الصراعات الداخلیة -)3
.108، المرجع السابق، ص .....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف-)4
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جراءات الإقتصادیة المتعلقة البایلك مثل حقوق التولیة وهدایا الوسم، ومنها ما أنجر عن الإ

.1بكراء الأراضي

قد یطرأ بعائلة اهاماالتي تقدم عادة بمناسبة حدث2هناك العوائد والهدایا والترضیات

الباي أو یمس حاشیته ومعاونیه، مثل الولایة والزواج والترقیة ثم توسع في هذه العوائد فیما 

كذلك في المواسم الدینیة وفي بعض بعد، فأصبحت المطالب المالیة الإعتیادیة تتقدم

، یضاف إلى هذه العوائد ضریبة ضیفة العادة، والتي تختلف عن 3الفصول الفلاحیة

تدل الرعیة، وهي مساهمة من 4الضرائب السابقة في كونها أشد خطرا وتأثیرا على الأریاف

دف منها وخضوعها لأوامره، كما وجدت ضریبة الدنوش الهالبایلك ةبسلطهاعلى إعتراف

المساهمة في دنوش الفصلیة والسنویة التي ترسل إلى مقر الحكم المركزي، والتي كثیرا ما 

عجزت خزینة البایلك على توفیرها، ولهذا توجب الإلتجاء إلى الأریاف للمساهمة بها تحت

فرنك كان یقدمها800.000:ـإسم ضیفة الدنوش التي قدرت عشیة الإحتلال الفرنسي ب

.5الحاج أحمد باي لمقر الحكم المركزي یضاف إلى ذلك الهدایا المتنوعة

بل وجدت ،فحسبالمفروضة على البایلك السابقة الذركر الضرائب هي لم تكن هذه 

رسوم فرضت حتى على السلع والبضائع منها ما یتعلق برسوم الأسواق والمبادلات 

شاطات التجاریة في المدن، ومنها ماله ومنها مایخص الرسوم المفروضة على الن،بالأریاف

علاقة بالرسوم المفروضة على التجارة بین المدینة والریف، وفرضت هذه الرسوم على كل 

المواد والسلع والبضائع التي یحملها أفراد القبائل إلى الأسواق الأسبوعیة أو الموسمیة 

.110، ص ، المرجع السابق.....ي بالریفالقشاعي، النظام الضریبفلة موساوي -)1
م راجع الوثیقة الأرشیفیة في 1758لمعرفة مقادیر هذه الهدایا والترضیات التي كان یساهم بها بایلك قسنطینة سنة -)2

.380، ص)2(الملحق رقم 
.112نفسه، ص المرجع -)3
الفترة الحدیثة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، - في الملكیة والوقف والجبایةیة ناصر الدین سعیدوني، دراسات تاریخ-)4

.304، ص 2001
.113، المرجع السابق، ص .....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف-)5
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، 1للدخول إلیه بتلك البضائعالمنتشرة بالریف القسنطیني وتتمثل هذه الرسوم في دفع اللزمة 

وتدفع هذه الرسوم نقدا وفي بعض الأحیان عینا على شكل مقدار من الحبوب وبعض 

.2المواشي والجلود

من المحاصیل الزراعیة والإنتاج هامأصبحت الأسواق توفر للبایلك جزءبهذا

العموم فإن ، وعلى3الحیواني مع كمیات كبیرة من السلع الأخرى مثل الملح والخشب وغیره

للسلطة البایلكلاء و و اكل هذا الإستغلال المجحف، وهذه الرسم والضرائب كانت رمز 

استمرار الباي فركزي على البایلك من جهة ثانیة، المركزیة من جهة، وتؤكد سلطة الحكم الم

في وظیفته مرتبط بأهمیة العوائد، ومن هنا فالدنوش في الحقیقة هو عبارة عن تظاهرة 

الدنوش من أهم القنوات المادیة المدعمة ومن هنا فإنللداي،ة وسیاسیة تمنح إقتصادی

.4للسلطة المركزیة

أهم الممرات والطرق التجاریة بین البایلك ومقر الحكم المركزي-1-2

توفر بایلك الشرق خلال العهد العثماني على شبكة من الطرق والمواصلات كانت 

تربطه مع مقر الحكم المركزي تضمن الإنتقال للأشخاص والقوافل كما تساعد في تصریف 

المنتجات الفلاحیة وتأدیة الدنوش للسلطة المركزیة، ونظرا لتشعب موضوع الطرق          

اء مع السلطة المركزیة أو مع خارج الأیالة تونس فإننا سوف والمواصلات بهذا البایلك سو 

نكتفى في هذا الفصل بتحدید شبكة المواصلات، وضبط إتجاهاتها والتعرف على خط برها، 

الأجنبیة، المحلیة وبعض الكتابات وذلك بالإعتماد على المعلومات التي توفرها لنا الكتابات 

القرن من أواخر_فاطمة الزهرة قشي، قسنطینة المدینة والمجتمع في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرة -)1

، ص 1998م، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة تونس الأولى، 19م إلى منتصف القرن 18

267.
.320، المرجع السابق، ص .....قتصادیة في بایلكلإالحیاة ا، لعریبي إسمهان-)2
.114ص ، المرجع السابق، .....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي بالریف-)3
. 35، المرجع السابق، ص ...."البایلك نظام حكم " كمال فیلالي، -)4
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فیما بایلك الشرق بقر الحكم المركزي ملرابطة المواصلات اوبإختصار یمكن تحدید شبكة 

: 1یلي

: 2الطریق السلطاني الشمالي- أ

یربط أهم الطرق الواقعة بإقلیم التل، ویصل حواضر بایلك الشرق قسنطینة بمقر 

الحكم المركزي، وهذا ما جعله یشكل أساس الطریق السلطاني بقسمیه الشرقي الرابط بین 

طریق (هذا الطریق السلطاني یسایر في إتجاهه العام المسلك القدیم دار السلطان والبایلك، و 

. 3العابر لمقاطعات نومیدیا وموریطانیا في العهود القدیمة) التل

ینطلق هذا الطریق السلطاني في قسمه الشرقي من مقر الحكم المركزي إلى قسنطینة 

: 4ویتحدد خط سیره بالمحطات التالیة

إسم المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة)المحطة(رقم المرحلة 

باب عزونالأولى 

عین الربطالثانیة 

قنطرة الحراشالثالثة 

حوش القاید بوطن الخشنةالرابعة

حوش باي قسنطینة على واد الحمیزالخامسة 

بمنخفضات متیجةمستنقعات أودیة الحراش والسمار والحمیز السادسة 

)خمیس الخشنة(أولاد محمد بالقرب من مركز قار مصطفى بناحیة الفندق السابعة 

المجلة التاریخیة العربیة للدراسات شبكة المواصلات بالجزائر أثناء العهد العثماني، " ناصر الدین سعیدوني،-)1

. 65، ص 2000، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، سبتمبر 21، عالعثمانیة
یعتبر عنها الیوم وسمیت بالسلطانیة لأنها مرتبطة بالسلطة أو ما،الطرق السلطانیة هي الطرق التجاریة الكبرى-)2

یة في الجنوب الغربي التونسي والجنوب الشرقي إبراهیم بن الزاهد، العلاقات بین المجتمعات الواح: ینظر. بالطرق الوطنیة

.9، ص 2007-2006، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب والفنون والإنانیات بمنوبة، تونس، 19الجزائري خلال القرن 
.68، المرجع السابق، ص ".....شبكة المواصلات بالجزائر "ناصر الدین سعیدوني،-)3
.69- 68، ص ص المرجع نفسه-)4
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)واد بودواو الأعلى(أولاد سیدي عبید عند واد قدارة الثامنة 

الأربعطاش التي یقع فیها الطریق مجرى وادي قدارة التاسعة 

عند أحواض عین السلطان ) بوزقزة(جبال عمالالعاشرة

وادي الزیتون الحادي عشر 

جسر واد هني ثم واد مهنيالثاني عشر 

جبال بني جعاد وبني خلفونالثالث عشر 

مقطع الرخام على واد الزیتونالرابعة عشر 

جسر وادهني ثم مرجة واد مهنيالخامسة عشر 

جبال بني جعاد وبني خلفونالسادسة عشر 

في مكان ذراع البغال) یسر الأعلى(واد الزیتونمقطع الرخام على السابعة عشر 

بني هارون ثم برج حمزة بني منصورالثامنة عشر 

مرتفعات معالو ثم أبواب الحدید بجبال البیبان التاسعة عشر 

البرج بمجانة ثم محطة سیدي مبارك السماتيالعشرون 

محطة سطیف الواحد والعشرون 

قسنطینة-بئر البقرات- الخربة- تاشودةالثاني والعشرون

أن هذا الطریق السلطاني المتجه إلى بایلك قسنطینة عرف تحویرا ةوالجدیر بالملاحظ

في جزئه الأوسط العابر لبلاد القبائل في بعض القنوات، فكان خط سیر یتحول في أوقات 

بني الإضطرابات نحو الجنوب لیتجنب مواطن قبائل فلیسة وحلفائها، فیمر عبر سهول

سلیمان وبرج سور الغزلان ومرتفعات ونوغه، ومنها یتصل بمجانة، وقد یتوغل هذا الطریق 

ة لبلاد القبائل عندما یستتب الأمن فیمر على ثنیة بني لیحو الشمال فیخترق المناطق الجبن

عائشة وبرج منایل وبرج ساباو وبرج بوغني، ومنه إلى برج حمزة، حیث یتصل بخط السیر 

.1عاصمة البایلكوى قسنطینةالعادي نح

.69، المرجع السابق، ص ".....شبكة المواصلات بالجزائر "ناصر الدین سعیدوني،-)1
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:الطرق الفرعیة- ب

إضافة للطریق السلطاني فقد عرف بایلك الشرق طرق فرعیة كانت تربطه مع مقر 

ر الحكم الحكم المركزي، تنقسم هذه الطرق الفرعیة إلى مجموعتین الأولى تنتشر حول مق

: 1ةالفرعیالشرق، ومن أهم هذه الطرق بایلك المركزي، والثانیة تختص 

طریق یربط مقر الحكم المركزي مع شرشال یسایر طریق القلیعة، وبعد أن یجتاز -

مدینة القلیعة یسلك المرتفعات الساحلیة القریبة من البحر حتى وادي الناظور، ثم سفوح 

2.جبل شنوة الجنوبیة فوادي الهاشم

بعد قنطرة طریق یربط مقر الحكم المركزي مع دلس یسایر طریق قسنطینة، و -

الحراش یمر على حوش الرویبة ثم حوش الرغایة بعدها یجتاز وادي قورصو، ویقطع وادي 

.یسر عند برج أم نائل ویصل دلس

طریق یربط مقر الحكم المركز ببجایة یتجه نحو وادي یسر الساحل فالصومام، -

وأدكار، ومنها وقد یأخذ هذا الطریق إتجاها آخر فیمتد من برج ساباو نحو مرتفعات یاكورن

إلى بجایة عبر مواطن قبیلة بني وغلیس، وهذا المسلك الأخیر یكاد یقصر إستعماله على 

. 3رجال القبائل دون بقیة المسافرین لصعوبة تضاریسه وخطورته

شبكة مواصلات حتي في الجهة الجنوبیة مع بسكرة، قد ربطتهكما نجد بایلك الشرق 

بئر البقرات، سقان، والمشیرة، مول الضاب، الزمول، باتنة، سهل : ومن أهم محطاتها

.74، المرجع السابق، ص ".....شبكة المواصلات بالجزائر "ناصر الدین سعیدوني،-)1
.406، ص )21(للإطلاع على هذه الطرق البریة الرابطة بین بایلك الشرق ومقر الحكم المركزي راجع الملحق رقم -)2
.76-75، المرجع السابق، ص ص ".....شبكة المواصلات بالجزائر "ناصر الدین سعیدوني،-)3
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القصور، الغنیة، القنطرة، قلعة الحمام، الوطایة، بسكرة، ومنها إلى توقرت وورقلة، 

. 1وسوف

مع إیالة تونس، وذلك بوجود هذا وقد أشتهر هذا البایلك بمسالك هامة كانت تربطه

طریقین طیلة العهد الإسلامي یتوجهان من تونس إلى بایلك الشرق أحداهما شمالي والآخر 

ویصلانها بقلعة بني حماد والمسیلة، 2)القیروان(جنوبي، ینطلق كلاهما من قاعدة تونس 

نة، طریق الأربس مسكیا: وتاهرت، وتصل هذین الطریقین مسالك ودروب فرعیة أهمها

ر إلى بایلك تیجیس المار على توبوت والذي یسلكه المساف-مرمجانة-وطریق مجانة

المسیلة والذي یتفرع منه في مدینة الغدیر طریق یتوجه إلى -قسنطینة، وطریق سطیف

.3طبنة

في هذا التواصل، لأنها المسیطرة على الطریق بین العبت قبیلة الحنانشة دورا هام

وزاد الموقع الإستراتیجي لهذه القبیلة في أهمیتها لدى دایات الجزائر تونس وبایلك قسنطینة،

حتى أصبح إرسال قفطان التولیة من قبل داي الجزائر إلى شیخ الحنانشة في العهد 

.72، ص ، المرجع السابق".....شبكة المواصلات بالجزائر "ناصر الدین سعیدوني،-)1
ثلاثة عشر قرنًا المدن الإسلامیة التي شُیِّدت بالمغرب العربي منذ أكثر منمدینة تونسیة، تعد أولىالقَیْروان-)2

یهددها البیزنطیون، وبعیدًا عن ستراتیجیًا بعیدًا عن الشواطئ التيإمكاناً"عقبة ابن نافع"ختارها إ، حین )م670 هـ،50(

أرادها عقبة أن تكون قاعدة أعماله الحربیة ومخزنًا لمؤنه، وأرادها الجبال التي یتربص بها البربر وبها یتحصنون، وقد

،الفارسیة وتعني المعسكرلإسلام إلى آخر الزمان، ومن هنا كانت تسمیة القیروان، وهي معربة عن كاروانامعسكرًا لجند

إلى "عقبة بن نافع"ویقال أیضًا إن الذي سبق ة،مدینة حمودة أو قمونیة الرومانیشیدت على أنقاضالقیروانویقال إن

یعرف الیوم(نزل بعد تقدمه في الفتح بالموضع المعروف بالقرن ، فهو الذي "بن حدیجإمعاویة"هو أمیرالقیروانموضع

أحمد مهدید : ینظر.قیروانًاحیث توجد الثكنة العسكریة الحدیثة الیوم، واتخذه) ختصارًاإبباطن القرن أو بالباطن 

.2004الشویخات، الموسوعة العربیة العالمیة الإلكترونیة، 
. 390، المرجع السابق، ص ....ة ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائری-)3
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إستدعاء شیخ الحنانشة درجةالعثماني تقلیدا سنویا منتظما، وكان الأمر قد یصل أحیانا 

.1مع باي قسنطینة عند موسم تقدیم الدنوشفیذهبمقر الحكم المركزيللحضور إلى 

:نشاط المحلة في البایلك وإنعكاساته على علاقة السلطة بالرعیة-1-3

الأریاف في أوقات معلومة بغرض إستخلاص الضرائب قبائللكانت المحلة تخرج 

ومعاقبة الممتنعین عن أداء المطالب المخزنیة، وقد جرت العادة أن تنطلق هذه الحملات 

خروجها كان یفرض على الرعیة إستضافة أفرادها وذلك أثناءو ،2البایلكمقرالعسكریة من 

تختار أحسن كانت فرق المحلة ة، عیر لكل فرق المحلبتقدیم اللحم والدجاج والكسكس والش

، فمثلا كان سكان عنابة یحضرون في ثلاثة أیام 3في الأكل والشربلرعیةالخیام لتشارك ا

ریال بوجو، كما كانت تمنح 17خبزة، ویقدر ثمن كل صفرة 60الآولى خروف لكل مائدة و

12كغ من الصابون وجرتین من الزیت و130للآغا جرة من الزبدة وجرة من العسل و

میس، أما یوم ثنین وخإیوم صاعا قمحا، أما بقیة الأیام فلكل سفرة نصف خروف كل 

.4الأربعاء فیأخذون خروفا كاملا

لم یكن أمام هؤلاء الرعیة إلا الخضوع، بل كانوا یتحملون منهم أبشع الإهانات والذل 

إنتظار ساعة رحیلهم عن القریة و یصل أحیانا إلى حد الضرب، ولم یكن أمامهم إلا الصبر 

.5متمنیین عدم عودتهم مرة أخرى

أعمال المؤتمر الرابع عشر ، "شبكة العلاقات البینیة تونس وقسنطینة في العهد العثماني" محمد الحبیب عزیزي،- )1

قتصاد البیئ والتواصل البشري والإجتماعي بین الإیالات العربیة خلال القرنین الثامن لإا: للدراسات العثمانیة تحت عنوان

.212، ص 2013، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، فیفري والتاسع عشرعشر 
.36، المرجع السابق، ص ......ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ-)2
.56ص ،، المرجع السابق......جهیدة بوعزیز، الصراعات الداخلیة-)3

4)- Devoulx (A), Tachrifat Recueil de......, op.cit, pp 60 -61 .
.91، المرجع السابق، ص ......جمیلة معاشي، الإنكشاریة -)5
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أشهر تستخلص 7أو6ریاف لمدة طویلة قد تصل إلى كانت هذه المحلة تجوب الأ

الضرائب وتوقع العقاب بالممتنعین، فمحلة قسنطینة كانت تنقسم إلى فیلقین أحداهما بقیادة 

الباي، یجوب الهضاب العلیا والتل الجنوبي، وقد یصل عدد القوة التركیة المصاحبة له 

تقل من مناطق التل الشمالیة رجل، والفیلق الآخر على رأسه خلیفة الباي ین1000

. 1اتركیاجندی500المتاخمة لساحل البحر، ویعزز هذا الفیلق  في بعض المرات 

أما عن الطرق الذي تأخذه هذه المحلة عند سیرها فهي تمر بمعابر صعبة ومعرضة 

لهجومات قبائل الجبل، لذلك نراها تعتمد في طریقها على مراكز النوبات ومناطق قبائل 

:2ن التي تحمي طریق المحلة الإنكشاریة وتمر على المراحل التالیةالمخز 

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحطالمرحلة 

من وادي الحراش حتى جنان البايالأولى 

فندق حمیزالثانیة

قنطرة بني مهني الثالثة 

العكایشنة الرابعة 

بن هارون الخامسة 

البویرة السادسة 

بني منصور السابعة 

البیبان الثامنة 

ماجنة التاسعة 

سیدي مبارك العاشرة 

تاشودةالحادي عشر 

سطیف الثاني عشر 

كارابت الثالث عشر 

بئر القرعات ثم قسنطینة الرابعة عشر 

.37، المرجع السابق، ص ......ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ-)1
.63ص ، المرجع السابق، .....محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول -)2
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ما یلاحظ أن المحلة قد تأخذ شكل حملة عسكریة واسعة النطاق القصد منها توسیع 

نفوذ البایلك وإخضاع المناطق النائیة بالجهات الصحراویة التي عرفت في فترات متعاقبة 

م لإخضاع بني 1788قسنطینة سنة "الصالح باي"عدة حملات عسكریة، مثل حملة 

غیر أن صاحب كتاب تاریخ بایات قسنطینة ینفي حملات الصالح باي ،1جلاب

أما صالح باي فإنه لم یتقدم لمضارب تلك القبائل لجبي الضرائب المفروضة :"...بقوله

علیهم بواسطة المحلات العسكریة، بل كان یخرج بمحلته إلى مكان قریب من البلد بسبع 

لأوطان سواء كان جبلا أوروطي اة كل سوابع یرقم به ثم منه یرسل الشواش والإصبحی

. 2"لیاتونه بجمع المغارم التي علیهم من خیل وبغال وبقر وغنم ودراهم

مطالبین بتوفیر الجمال والبغال الضروریة القبائل كانواند إنتهاء مهمة المحلة فإن ع

2000إلى 800المحلة من ضرائب إضافة إلى مبالغ مالیة قدرت مابین هجمعتلنقل ما

، الأمر لم یقف عند هذا الحد بل أشارت الكثیر من 3ریال، وذلك حسب خیرات كل منطقة

الدراسات أنه وجد عناصر من الجند الإنكشاریة من محلة بایلك الشرق قدر فروا إلى 

المحلة التونسیة باحثین عن الكسب الأوفر وطالبین الإنضمام إلى هذه الأخیرة فیسجلهم 

بإیالته، ولا تبین المصادر أسباب هذا الفرار، والمرجح أن باي تونس في قوائم الجند

الإنكشاري یعتبر كل إیالات المغرب العثماني هي تابعة للسلطان مهما إنتقل من يالجند

.4اُخرى فهو دائما في خدمة المؤسسة ذاتهاإلى إیالة 

لات في أریاف حمأوضح على مدى التذمر الذي تتركه هذه الأشمل و لأخذ فكرة 

م1816سارع أثناء حملته على أولاد جلاب سنة مثلا "أحمد المملوك"ایلك الشرق فالباي ب

نخلة، ولم یتوقف عن تخریب الجهات القریبة من المدینة إلا بعد إسترضائه 200إلى قطع 

.37، المرجع السابق، ص ......سعیدوني، الجزائر في التاریخناصر الدین -)1
.9، المصدر السابق، ص ....مؤلف مجهول، تاریخ بایات قسنطینة -)2
.57ص ،، المرجع السابق.....جهیدة بوعزیز، الصراعات الداخلیة-)3
.221، المرجع السابق، ص......"شبكة العلاقات البینیة " محمد الحبیب عزیزي، -)4
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ریال، كما أن الباي إبراهیم إبن علي قد تمكن في إحدى حملاته على قبیلة 10.000:ـب

آخر بایات "بايالحاج أحمد"ألف رأس غنم، أما 40النمامشة من الإستیلاء على 

فرنك لكل فارس یستظهر رأس 60ریال، أي حوالي 30قسنطینة فإنه أعطى لفرسان المخزن 

ریالات لكل من یغنم من تلك القبیلة بندقیة مع 10ومن رؤوس قبیلة أولاد عبد النور،

، ویعتبر عرش بوغانم ببایلك 1السماح لهؤلاء الفرسان بالإحتفاظ بكل ما تم الإستیلاء علیه

الشرق مثالا آخر یثبت وحشیة هذه المحلة، فقد تعرض لسبعة هجمات من فرق الباي 

:2وفق للجدول التاليومخزن الحنانشة عند رفضه لدفع الضرائب كانت خسائرها 

قیمتهانوع الضریبةقیمتهانوع الضریبة

رأس100الحمیررأس130الغنم

ألف مزود12الحبوبألف رأس30البقر

ألف خیمةالخیامآلاف رأس10الإبل

ألف ریال س ت36الأموالرأس900الخیل

قتیل300القتلىرأس500البغال

ة وتجاوزات على إقتصاد البایلك، أدت إلى تحول آثار سلبیلات حمتركت مثل هذه ال

، فقد نجم عن حاجة السلطة المركزیة 3إلى نمط البداوة والتنقلرعیةمن الاكبیر اعدد

للأموال توفیرا لما تحتاج إلیه الإنكشاریة من العطایا والباي من النفقة خاصة مع تزاید 

. 4النفقات والحاجات والتدرج في عوائد الترف

.38، المرجع السابق، ص ......ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ-)1
.303، المرجع السابق، ص ....."ملكیة الأرض والمكوس" محفوظ رموم، -)2
.38، المرجع السابق، ص ......ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ-)3
.63، المرجع السابق، ص ......جهیدة بوعزیز، الصراعات الداخلیة-)4
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مثابة سوط عذاب على اد الطین بلة هو إطلاق العنان لهؤلاء الجباة لیصبحوا بز ما 

الذي یعتبر بمثابة رخصة 1بنظام الإلتزامزداد الأمر سوء مع ظهور ما یسمى إالرعیة، وقد 

دى إلى للجباة، حیث یأخذون مرتباتهم من الضریبة التي كانوا یقومون بجمعها، وهذا ما أ

لأن الجباة كانوا یعملون على تعویض الأموال التي إشتروا رعیةعلى الإنعكاسات خطیرة

بها مناصبهم، في الوقت نفسه كانوا یجهدون أنفسهم للحصول على المبالغ المالیة اللازمة 

3ولا أدل على ذلك من الرسالة،2للإحتفاظ بوظائفهم وتأمین مستقبلهم خشیة التعرض للعزل

إلى البایلك لمطالبته بدفع  ماعلیه من ضرائب وعدم إحراج التي بعث بها الحكم المركزي

.  4أو التراخيتحمل تهدیدا صریحا في حالة التماطلة مرة أخرىالمركزیالسلطة

من هنا یمكن القول بأن هذه الضرائب تعدت في تأثیرها الجانب المادي لتبلغ الجانب 

لخیام الریفیین، وما یترتب عن في مشاركة أفراد المحلةاالنفسي، وهو ما یتجلى بوضوح

ستغلال، خاصة إذا علمنا أن هؤلاء الجباة لم تكن لهم ضوابط في جمع  ذلك من ضغط وإ

الضرائب، بل أینما وجدت المحلة یحل معها الدمار والخراب، كان ذلك واضحا في المراحل 

.الرعیةالأخیرة للوجود العثماني في البایلك، حین أضطر البایات إلى فرض مغارم على

الصالح "في فرض الضرائب على الفلاح لم تقتصر على ىوعموما فإن الید الطول

الذي قام بتطویر الجهاز الضریبي وتنظیمه فقط، بل كان جل البایات الأواخر باع "باي

طویل في هذا المیدان أیضا، حیث أستندوا إلى الفلاحین في تمویلهم بالأموال لدفع رواتب 

جنودهم وتغطیة نفقات صراعاتهم، ومن ذلك ما تذكره المصادر عن وضع الریف الذي 

ویقصد به الإلتزام بضریبة سنویة تتغیر تسمیتها حسب الجهات، وكانت تدفع نقدا، لكن أحیانا تستخلص من -)1

بن عتو بلبروات، : ینظر. المحاصیل الزراعیة یضاف إلیها بعض المبالغ من النقود إذا كانت لاتفي بمطالب الحكام

.386المرجع السابق، ص ، .....الریف المدینة و 
.245، المرجع السابق، ص .....ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي -)2
.384، ص)5(للإطلاع على نص الرسالة كاملا، راجع الملحق رقم -)3
تم تصویر هذه الوثیقة . 20الوثیقةم، الأرشیف الوطني التونسي،1758-223) الحافظة(المجموعة -384الملف -)4

.أرشیف ولایة قسنطینة-من الأرشیف الوطني التونسي
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ثیرة حتى لم یفلت من النظام الضریبي أي فرع من فروع الإنتاج أرهقه البایات بالمغارم الك

الفلاحي والصناعي والتجاري، ولا أي مادة قابلة للدفع، ویبدو أن السلطة المركزیة قد 

. 1أستعملت أنجع الطرق لجمع كل هذه الضرائب

كان من نتائج هذه السیاسة الضریبیة إنعكاساتها الوخیمة على علاقة السلطة بالرعیة، 

حیث قامت عدة مناوشات من قبل الرعیة ضد السلطة الحاكمة، وقد أدت هذه الإنتفاضات 

عن مركز البایلك بقسنطینة، في الوقت الذي نتج عنه وإبتعاد الرعیةإلى إنكماش الأریاف 

قوة البایلك، وبالتالي تراجع هیبته وعلى العموم فإن هذه الإنتفاضات أیضا إلحاق أضرار ب

د االله بنه عبإسیدي یحي بن سلیمان و العدید من الشیوخ والأعیان أمثال عصیان تمثلت في

تهى هذا خسائر جسیمة بالبایلك، لكن إنستطاع أن یلحق إم، حیث 17أحمد مطلع القرن

، ثم إنتفاضة أولاد سعید وأولاد موسى والأعشاش بالأوراس، التمرد بإستسلامهم في الأخیر

بعد جهد ومعاناة تمكن من قمع هذه الإنتفاضة، حیث أمر مصطفى الوزناجيلكن الباي 

.2بقطع رؤوس المتمردین الذین وضعوا فوق أبواب مدینة قسنطینة لیكونوا عبرة

د المناطق الواقعة إلى تمرد النمامشة والحراكتة، وقد عم هذا التمر م1797في سنة 

لى الغرب من تبسة عندما تحالفت قبیلة النمامشة والحراكتة للوقوف  الشمال من الأوراس وإ

إلى شن حملات إنتقامیة متتالیة "مصطفى الوزناجي"في وجه البایلك مما أضطر الباي 

.3تضرب فیه الأعراش التي داهمتها المحلة

سعة نذكر على سبیل المثل تلك التي قام م حركات تمرد وا19كما شهد مطلع القرن 

م، حیث تمكنت القبیلة من إلحاق 1805-1803بها الحنانشة ضد سلطة البایلك سنة 

1)- de Grammont, Relations Entre la France et la Régence d'Alger au XVII Siècle, Alger,
1880, p 410.

.201، المرجع السابق، ص .....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي -)2
.202ص ، المرجع نفسه-)3
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، كما قامت قبیلة أولاد 1تمكن من إخمادها"إنكلیز"خسائر بمحلة البایلك، غیر أن الباي 

م بثورة على السلطة، لكن الباي تشاكر إستطاع إخمادها سنة 1812- 1811عبد النور 

من الزمن إلى أن تدخل شیخ العرب بالزیبان فترةم، وقد إستمرت هذه التمردات 1813

الحاج محمد بن قانة الذي أقنع الثائرین، ولكن الباي هاجمهم ورغم الخسائر التي تكبدها 

. 2السلطة العثمانیةلثائرون إلا أنهم قرروا مواصلة الحرب ضد ا

والجدیر بالملاحظة فإن منطقة الهضاب القسنطیني هي الأخرى عرفت حركات تمرد 

المحلةم بثورة بسبب حملات 1813ضد سلطة الباي، وذلك عندما قامت قبیلة مجانة سنة 

، وقد تجددت هذه رعیةلید من االتأدیبیة لإستخلاص الضرائب، وقد أدت إلى هلاك العد

الحد من خطرها إلا "الحاج أحمد باي"الإنتفاضة إنتقاما لإغتیال شیخ مجانة، ولم یستطیع 

.3بمساعدة قبائل الصحاري والسلمیة المساندة لسلطة البایلك

ونخبرك أن ...«:البایلك المبعوثة للسلطة المركزیة مایلى4جاء في إحدى رسائل

بجنودنا وعساكرنا ....ونصرنا االله على عمل الفساد أهل وطننا كله تحت السمع والطاعة 

وقهرناهم وقطعنا رؤسهم كما أن قبائل الصحراء فإنقادت كلها إلینا، وصارت تحت سمعنا 

وطاعتنا حتي من أهل الجبال الذین كانوا أهلها منافقین على الترك أتوا إلینا سامعین 

ة كما لایخفى علیكم لایفید إلینا على طاعتنا والرعیاعین وكذلك أعراش تونس جاءو طائ

لا السیف المسلول والمال المبذول والخیل والسلاح وكل ذلك موجود والله الحمد إمعهم 

وعلیه فإن كل هذه الثورات كانت ،5»...وصار عني نافوة لاتحصى وجنود وعساكر عمت

1)- Brahimi (D), Opinions et Regards des ......, op.cit, pp 132-133.
2) -Thomas (Shaw), Voyage dans ......, op.cit, p 384.

.200- 199، المرجع السابق، ص ص....لضریبي فلة موساوي القشاعي، النظام ا-3)
.379، ص )1(للإطلاع على نص هذه الرسالة كاملة ینظر الملحق رقم -)4

، تم تصویر هذه الرسالة من الأرشیف الوطني 120، رقم الوثیقة م1830، 223) الحافظة(المجموعة -384الملف -5)

.أرشیف ولایة قسنطینة-التونسي
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دیة الضریبیة التي كان لها الأثر البالغ على الملكیة الإقتصاالإقتصادیة بسبب السیاسة 

.1تحكم النظام الجبائي في ذلكوطرق الإنتاج الفلاحي نظرا ل

.200- 199، المرجع السابق، ص ص  ....فلة موساوي القشاعي، النظام الضریبي -)1
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:العلاقة الإجتماعیة بین السلطة المركزیة مع بایلك الشرق-2

موقف الرعایا والزعامات المحلیة من السلطة العثمانیة -2-1

ن لبایلك الشرق إنقسم زعماء القبائل إلى تیارین متناقضین، وهما و العثمانیبعد دخول 

عبد "تیار مناهض للعثمانیین ویعمل على محاربتهم، وقد مثل هذا التیار الشیخ سیدي 

1"یحي بن محمد الفكون"، أما التیار الثاني الداعم للوجود العثماني فقد مثله الشیخ "المؤمن

نت النتیجة الحتمیة لذلك أن أنقسمت المدینة إلى فریقین أحد أعیان المدینة، وكا

.متخاصمین، وقد نشبت حروب طاحنة بین الفریقین

خیر التي ن والذي تمثل في أسرة الفكون هذه الأیبخصوص التیار المناصر للعثمانی

تاریخ م1534، وأصبح ولاءها حقیقیا سنة م1522ن منذ سنة و بدأت علاقتها بالعثمانی

ن من قسنطینة إذ تشیر الكتابات التاریخیة إلى أن شیخ الأسرة و خروج آخر الولاة الحفصی

خرج من قسنطینة في هذه السنة للإلتحاق بالقائد العثماني خیر الدین "یحي بن محمد"

بربروس بتونس وتقدیم الولاء له إلا أنه قتل هناك في السنة نفسها من طرف جند شارل 

ن شهیدا من شهدائهم، والجدیر و بانیة على تونس فأعتبره العثمانیلحملة الإسالخامس إثر ا

لعب دورا كبیرا في سعي دخول العثمانیین للمدینة، وكذا "عبد الكریم الفكون"بالملاحظة أن 

في إخماد العدید من الثورات التي نشبت في عهده ضد العثمانیین سواء كان ذلك داخل 

.2المدینة أو خارجها

ه، 940الذي كان حیا سنة "الزندیوي"وقائع فصاهر الشیخ الحفید الذي سافر إلى تونس ل"الفكون"والد جد الشیخ -)1

ضد خیر الدین بتونس وقتل "شارل لكان"واستخلفه في إمامة جامعها الأعظم الزیتونة، وقد توفي في الحملة التي قام بها 

"ي الفكونیح"ال وهو یقرأ صحیح البخاري، غیر أن أعیان مدینة قسنطینة فسروا إنتق"الزندیوي"داخل المسجد ومعه الشیخ 

لى تونس من أجل إعلان الولاء لخیر الدین، ولعل هذا ما شكل مكانة خاصة لهذه العائلة في العهد العثماني، لكن هذا إ

لى تونس لأشیاء إإنتقل 'فیحي'یشیر إلى غیر ذلك "ونالفك"أثر له في الكتابات التاریخیة المعاصرة، بل إن التفسیر لا

فاطمة الزهراء قشي، قسنطینة : ینظر. یرید العیش قرب مركز القرار الذي كان بید الحفصیینوقعت في قسنطینة، وأنه

.40، ص 2005في عهد صالح باي، دط، میدیا بلوس للطباعة، قسنطینة، 
.118، ص ، المرجع السابق.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)2
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سافر إلى مقر الحكم العثماني بالجزائر للقاء م1568یكتفي الشیخ بذلك ففي سنة لم 

الباشا وتقدیم الولاء له بإسم سكان بایلك قسنطینة إلا أنه وقع في تجربة أخطر من الأولى 

وصل خبر نشوب مقر الحكم المركزيإذ بمجرد وصول الشیخ والوفد المرافق له إلى 

یلك والحامیة العثمانیة المرابطة بالقرب من المدینة، الأمر الذي معارك دامیة بین سكان البا

جعل الباشا یشك في نوایا الوفد ویأمر بإلقاء القبض على أعضائه إلا أنهم تمكنوا من 

بعد أن تأكد الباشا من وحسن نوایاهم، قام بإكرامهم بدل و الفرار إلى جبال القبائل، 

.1معاقبتهم

ن إستمر تقدیر هؤلاء لخدمتها وفضلها و سرة للعثمانیالأوبإختصار فإن إخلاص هذه 

، فكانت كلمة شیوخها لك تبوأت الأسرة المكانة السامیةفي حمل السكان على طاعتهم، وبذ

نافذة لدى العام والخاص ولا یستثى في ذلك حتى الباي نفسه خاصة بعد أن أنتقلت مشیخة 

وا مدینة قسنطینة بسهولة، كما أنهم لم ن لم یدخلیثمانیالإسلام لها، وعلى العموم فإن الع

والأن یحق یستعملوا القوة لتحقیق ذلك، بل أستغلوا الزعامات والأعیان لتسهیل هذه المهمة، 

إذا كان هذا هو موقف الأعیان في عاصمة البایلك قسنطینة، كیف كان : للقارئ أن یتسائل

جابة على هذا السؤال سنقوم موقف شیوخ القبائل والأسر الحاكمة بالریف القسنطیني؟ وللإ

:2الأسر الحاكمة وهيالقبائل و بعرض موقف لأهم 

.49- 48المصدر السابق،  ص ص ، ....عبد الكریم الفكون، منشور الهدایة-)1
.121، ص ، المرجع السابق.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)2
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:1أولاد عبد المومنقبیلةموقف - أ

، في البایلكمعارضة للوجود العثمانيقبائلأولاد عبد المومن من أشد القبیلةكانت 

ن صعوبة كبیرة في دخولهم و أولاد صولة، ولهذا وجد العثمانیوقد ساندها في ذلك عرب

م، كما أشرنا سابق، حیث أغلقت أبواب 16المنطقة إلى غایة النصف الثاني من القرن 

بأمر من الشیخ سیدي عبد المؤمن مما دفع "حسن آغا"المدینة في وجه القائد العثماني 

بالقائد یتمركز بسطح المنصورة في إنتظار دخول العثمانیین مع مراعات أخف الأضرار 

.لتفادى أي كارثة عظمى

أصدر نصیحة إلى القائد العثماني تفید بضرورة "عبد الكریم الفكون"لكن الشیخ 

سلطته التقرب من الشیخ سیدي عبد المؤمن، والتعهد له بعدم مساس كرامته والإبقاء على 

ن في إستدراجه إلى سطح المنصورة بدعوى التفاوض حول یالروحیة، فقد نجح العثمانی

.2وهناك تم إغتیاله وباشروا في بناء معسكراتهمالصلح 

ن هجوم على المدینة و م شن العثمانی1572سنة "بد المؤمنع"بعد مقتل الشیخ 

وحاصروا أسرته وأتباعه الذین أصروا على المقاومة بحومة باب الجابیة، فقد ذكرت بعض 

أعیان وعلماء المصادر أن القتال إستمر مدة یومین كاملین لینتهى الصراع بعد تدخل

، وبذلك فرض یةنللسلطة العثمایخ الإسلام أسرة الفكون الداعمة المدینة وعلى رأسهم ش

وعلى البایلكالأمن بالمدینة، وسلمت الأسرة أسلحتها لجماعة المدینة بفضل تدخل علماء 

.نو خ أسرة الفكون المناصرة للعثمانیراسهم شی

ستطاعت أن إن الصفوف القویة أصحاب المكانة والحظوة والسلطة، والنفوذ لسنوات طویلة، فقد تعتبر هذه الأسرة م-)1

سرة لأجتماعیة، فقد أورد صاحب  كتاب فریدة منیسة، أن هذه الإبن الفكون في النفوذ السیاسي والمكانة اإعائلة تنافس

، ودامت هذه المناوشات مدة یومین، وقد خلفت هذه المعركة م1642أكتوبر 12حملت السلاح في وجه العثمانیین في 

. في الجابیة وإغلاق الأبوابمما أضطرهم للإعتصامشخص من أسرة أولاد عبد المومن، 24خسائر راح ضحیتها 

.38محمد الصالح ابن العنتري، المصدر السابق، ص : نظری
.115- 114، ص ص ، المرجع السابق.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)2
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إلا أن هذه الأخیرة السلطة العثمانیةعلى عبد المؤمن ناقمة قبیلة أولادبالرغم أن 

شیوخها لمكانتهعم الدینیة وأبقوا على جمیع ممتلكات الأسرة، بل أن هؤلاء تركوا تإحترم

بعض المهام الدینیة كإمارة ركب الحج في ید شیوخ هذه الأسرة حتى زمن متأخر من 

اةمعاد، أما ما تبقى من أتباع الأسرة أمثال عرب أولاد صولة فأصروا على 1حكمهم

العثمانیین إلى أن هزموا وشردوا بورهم فلجؤا إلى الجنوب لیستقروا بمنطقة لیانة شرق مدینة 

.2بسكرة

:3موقف أسرة المقراني-ب

أرجع ، وقد للسلطة العثمانیة بالبایلكتعتبر هذه الأسرة من أشد الأسر معارضة 

ن إلى التحالف المبكر للأخوة بربروس و لك الموقف العدائي تجاه العثمانیبعض الباحثین ذ

الحكم أمراء كوكو، المنافسین التقلیدیین لأسرة المقراني، وهذا ما دفع "إبن القاضي"مع أسرة 

.4ن على كامل الشرق الجزائريو حاكما بإسم العثمانی"إبن القاضيأحمد"جعل المركزي

.102، المصدر السابق،  ص.....عبد الكریم الفكون، منشور الهدایة-)1
.116ص، ، المرجع السابق.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)2
حیث كان ،الأقصىدریسیة الشریفة بالمغرب لإأن العائلة المقرانیة ذات صلة بالعائلة ا"محمد الأشماوي"ذكر -)3

بن عبد االله الكامل بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب "إدریس الأول"سیاد فاس وملوكها منذ عهد أأجدادهم 

ث الغیح و ومنهم الشیخ الولي الصال" أیضا هذا النسب في رحلته الشهیرة قائلا"الورثیلاني"، ویؤكد _رضى االله عنه_

، كما ذكر فیرو في ذلك "سیدي أحمد بن عبد الرحمن"في طبقات الشرفاء "بن فرحونإ"السائح الشرف نسبا كما هو عند 

ها من فساد لإصلاح ما رأى فیختار منطقة القبائل لإمغربي الأصل، ومن أصل شریف "حمنسیدي عبد الر "قولا مفاده أن 

صلى االله علیه -فقد ذكر نسب العائلة المقرانیة بكونهم یتصلون بفاطمة الزهراء بنت الرسول"حي بوعزیزی"المجتمع، أما 

أن أجدادها من قبائل عیاض "ابن خلدون"وزوجة علي بن أبي طالب رضي االله عنه حیث یذكر في ذلك نقلا عن -وسلم

لى المغرب إثر الزحف إوا قلعة بني حماد في المعاضید وارتبط تاریخهم بالأمراء الحمادیین بعدما هاجر الذین وطنوا بجبال

بومولة نبیل، صفحات من تاریخ بجایة في العهد العثماني : للإطلاع بشكل مفصل حول هذه القلعة ینظر. الهلالي علیه

.54- 52، ص ص 2013شر، الجزائر، م، دار هومة للطباعة والن16/ه10إمارة المقرانیین في القرن 
.125- 124، ص ص ، المرجع السابق.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)4
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قام به ف وهو ما یالنتیجة الحتمیة لذلك وهو تفكیر أسرة المقراني بإیجاد حلكانت

، وقد نجحت السلطة العثمانیةزعیمها عبد العزیز الذي تحالف مع الأسبان في بجایة ضد 

السلطة مساعیه في ذلك، فكان یدفع لهم أتاوة سنویة مقابل حصوله على السلاح لمقاومة 

وإرغامه على دفع "عبد العزیز"رة إستطاعت إخضاع الشیخ إلا أن هذه الأخیالعثمانیة

.1م1516لإسبان سنة دفعها لبدل لهاالأتواة 

في تموین الإسبان، بموجب الإتفاق عندما قام عروج بمهاجمة "عبد العزیز"كما ساهم 

عبد العزیز في تموین الإسبان بالمؤن والذخیرة وزاد مساعدةبجایة وكاد أن یخضعها لولا 

الأمیر "بذلك ثباتهم، وكانت هذه المساعدة بحجة الذهب الذي وعد به ملك إسبانیا، إلا أن 

لإسبان بعدما كان حلیفا ضد اا تدارك هذا الخطأ، وصار محاربا سرعان م"عبد العزیز

بعد العداء الذي كان م1516أو م1515سنة "خیر الدین"لهم، وذلك بعد أن تحالف مع 

إلى المیدان من جدید، "خیر الدین"و"عبد العزیز"، فبرز "إبن القاضي"مستحكما بینه وبین 

. 2نضمت مدینة قسنطینةإرجع هذا الأخیر مدینة القل، كما واست

إلا أن اع الأسرتین الحاكمتین معا لنفوذهإخضالسلطة العثمانیة مناتمكنتهكذا 

سنة "بن القاضياأحمد "هذا التقارب بین الأطراف الثلاث لم یدم طویلا، حیث أعلن 

وألحق به من مقر الحكم المركزيوتمكن من إخراجه "خیر الدین"العصیان على م1523

.3هزیمة نكراء

ن قد زاد من تمتین علاقتهم بأسرة المقراني و بالملاحظة أن ما قام به العثمانیوالجدیر 

لیعود التعاون من م1527وأصبحوا خیر حلیف إلى أن تم القضاء على إبن القاضي سنة 

.212- 211ص ص المرجع السابق، ، .......أحمد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة -)1
.119، المرجع السابق، ص .....بومولة نبیل، صفحات من تاریخ -)2
.125، ص ، المرجع السابق.....معاشي، الأسر المحلیة الحاكمةجمیلة -)3
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، ویبدو أن شیخ أسرة المقراني كان قد ثبت على حكم قلعة 1نو جدید بین الأسرتین والعثمانی

، حیث عمل هذا الأخیر على م1541سنة "حسن آغا"باس رسمیا من طرف القائد عبني 

حاكمة بالمنطقة الشرقیة وكذا أسرة المقراني، وقد أكد العدید من مهاجمة أهم شیوخ الأسر ال

المؤرخین الأجانب أن القوات العثمانیة لم تكن تستطیع فتح المدینتین لولا مساعدة جیوش 

:ـالمشاركة في هذه العملیة ب"عبد العزیز"، وقد قدر المؤرخین قوات "عبد العزیز"السلطان 

.    2من المشاة عد الأعداد الضخمة المجندین لجر المدافع180فارس و 1600

هذا الأخیر، وقد حتى نهایة حكم"صالح رایس"و"عبد العزیز"إستمرت الحرب بین 

، وكانت معركة جبل بوني "عبد العزیز"ن في العدید من المعارك أمام قوات و أنهزم العثمانی

ن الطرفین، من أعنف المعارك التي دارت بی"عبد العزیز"، التي قتل فیها أخ م1553سنة 

ن فیها أعادوا الكرة في السنة نفسها وبقوات أكبر لمهاجمة القلعة إلا و وبعد إنهزام العثمانی

أنهم هزموا مرة أخرى في المكان نفسه، وهنا قرروا التخلي عن مقاتلة الشیخ لعدة سنوات 

.   3للتفرغ لتحریر بجایة

ثار المقرانیون بدورهم كذلك في البیبان، ومنطقة سطیف م1643في مطلع سنة

من "یوسف"من مقر الحكم المركزي، والقائد "يیح"فأتجهت إلیهم الكتائب برئاسة الأغا 

، ونشبت 4من زمورة"شعبان"من بایلك التیطري والقائد "مراد"بایلك قسنطینة والقائد 

المعارك، ولم تنته إلا بعد أن تعهد الداي بإلغاء بعض الضرائب المفروضة على الرعیة 

بسبب مرض "مراد"توفي الباي م1647وحریة التجارة في البلاد، لكن مع حلول سنة 

1) - Haedo (F -de Diego), Topographie et Histoire ….., op.cit, p120.
.127، ص ، المرجع السابق.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)2
.128، ص المرجع نفسه-)3
أشجار سم لمدینة زمورة كان آزمور بالأمازیغیة ویعني الزیتون حیث كانت عبارة عن غابة كثیفة تغطیها إأول -)4

الدوائر التابعة لولایة غلیزان، یحدها من الجنوب بلدیة دار ىحدإوهي الیوم شرق ولایة غلیزان، الزیتون، تقع منطقة زمورة 

: ینظر. ال بلدیة أولاد سیدي عیش ومن الشرق بلدیة منداسبن عبداالله ومن الغرب بلدیة وادي الجمعة ومن الشم

14:35، التوقیت2018-12- 29، التاریخ https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة، 
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والأعیان على الباشا بمقر الحكم المركزي أن یخلفه إبنه فرحات قترح السكان االطاعون ف

.1فوافق على ذلك

ن في عهد و صطدمت مع العثمانیإم، 18ة متماسكة حتى بدایة القرن كانت هذه الأسر 

، بسبب رفض العثمانیین دفع الرسوم عند المرور بسلعتهم عبر ممر "بوزید بن بتكة"

عزیز "م، بینما كان 1734المقراني الذي تولى القیادة سنة "الحاج بوزید"البیبان، في عهد 

Feraud(Ch)"3""بشارل فیروا"، الأمر الذي دفع 2نیمحتالف مع العثمانی"بن القندوز

م إلى قسمین قسم على رأسه الشیخ 18بأن هذه الأسرة كانت منقسمة منتصف القرن : لقولل

،4المتمرد على السلطة المركزیة"قندوز"السلطة العثمانیة، وقسم على رأسهالمعترف ب"بوزید"

هذا التشتت تدخل في ظلن هذ التشتت وحصنوا منطقة برج بوعریریج، و فأستغل العثمانی

.5مقدم الطریقة الشاذلیة وتمكن من جمع أفراد القبیلة

.39محمد الصالح ابن العنتري، المصدر السابق، ص -)1
. 162، ص 2012م، دار هومة، الجزائر، 1830- 1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي -)2
19یتجاوز م لمهني في الجزائر كمترجم وعمره لبدأ مساره ا): م1829-1888("Feraud(Ch)""شارل فیروا"-)3

م، ثم 1876التاریخیة الجزائریة العام ، تولى منصب رئیس الجمعیة م1873كانت كفاءته محل أعتبار ضابط سنة سنة، 

م، عین قائد لجوقة الشرف فوزیر مفوضا لفرنسا في 1882م، وفي سنة 1877قنصلا عاما لفرنسا في طرابلس سنة 

فریقا الشمالیة وتدوینه بروح تملأها الإرادة ومعرفة عمیقة بالوسط إم، كرس حیاته للتنقیب في تاریخ 1884المغرب سنة 

، مجلة "عماریة شارل فیرو نموذجاالإثنوغرافیا الإست" محمد العربي عقون، : ینظر الهامش. شرق الجزائريالأهلي خاصة ال

.56-55ص ص 2005،  مركز البحث في الأنثروبولوجیة الإجتماعیة والثقافة، وهران، جوان 28ع ،نسانیاتإ
4)-Feraud(L-Charles), «Ferdjioua et Zou Ara-Notes Historiques sur La province de
Constantine», R .Af, n°22, Alger, 1878, pp 6-7.

.162، المرجع السابق، ص ....صالح عباد، الجزائر خلال -)5
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:1بوعكاز الذواودةقبیلةموقف -ج

السلطة من واضحغیر كانموقف هذه القبیلةتتفق أغلب الكتابات التاریخیة أن 

معتمدة على القبیلةفي البایلك، غیر أن الكتابات الفرنسیة أوردت مواقف هذه العثمانیة

الروایات الشفهیة وذلك بقولها أن شیوخ الذواودة كانوا من بین الزعماء المحلیین الأوائل 

الذین بادروا بمباركة دخول العثمانیین إلى مقاطعة بایلك الشرق، وذلك إبتداء من سنة 

اق بین قائد الحامیة العثمانیة المرابطة قرب قسنطینة وقبیلة أولاد ، حیث تم الإتفم1522

یعقوب على التعاون فیما بینهم بتمویل القبیلة لأفراد الحامیة بالمواد الغذائیة مقابل تزویدها 

.2بالأسلحة

"أحمد الكربوش"ن هو إرسال شیخها و للحكام العثمانیالقبیلةما یثبت ولاء هذه إنّ

في العهد لقبیلة، ویعتبر أول زعیم لم1527بربروس سنة "خیر الدین"القائد هدایا قیمة إلى

علیها تالعثماني، ومنذ هذه اللحظة أصبحت هذه القبیلة مساندة للحكم العثماني فأعتمد

.في حفظ الأمن بالمناطق الجنوبیةالسلطة العثمانیة

الحامیة المرابطة بهقامتكانوا یلتجئون إلیها كلما دعت الضرورة لذلك، وهذا ما 

قرب قسنطینة عندما أقدمت قبیلة الحنانشة على قطع طریق المؤونة التي كانت تصل إلى 

الحامیة العثمانیة من أولاد یعقوب، وقد دارت معارك دامیة بین الطرفین في سهول 

على تقسیم سهول قسنطینة بین الطرفین فأخذ إقدامهما، ولم تتوقف إلا بعد 3سطیف

أن هذه القبیلة ذات أصول هلالیة من فرع ریاح، كان إستقرارها الأول في شرق الجزائر على ید "بن خلدونإ"ذكر -)1

واء هذا لقوته وشجاعته، حیث كانت هذه الأسرة في أوج مجدها تحت ل" البلط"ـالملقب ب"مسعود بن سلطان"جدها الأول 

على ةسیطر التمكن منلى قسنطینة إمن الأندلس عودتهلى جانب الموحدین في الأندلس، وبعد إالزعیم  لعب دورا رائدا 

واعتزام ریاح بعهدهم بافریقیة وملكوا ضواحي قسنطینة ورجع إلیهم شیخهم :" بقوله"ابن خلدون"أراضیها، وهذا ما أكده 

، كتاب عبد الرحمانبن خلدونإ: ینظر." ودة على الأمراء والدولمسعود بن زمام من المغرب فاعتز الذوا

.49، المصدر السابق، ص 7،ج......رالعب
.130، ص ، المرجع السابق.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)2
.131صنفسه،المرجع -)3



علاقة الحكم المركزي بالجزائر مع بايلك الشرق:                    الفصل  الرابع 	

244

الناحیة الشرقیة لقسنطینة، أما الذواودة فقد أخذوا الناحیة الغربیة، وبذلك أعلنت الحنانشة

ق، المحلیة ببایلك الشر لقبائلاشد أ، اللتان تعتبر من أقوي و للسلطة العمانیةكل أسرة ولائها 

تزال قبیلة أولاد لكن في الجنوب لا، 1ن في الناحیة الشرقیةیوبهذا حصل الإستقرار للعثمانی

وإخضاعهامما جعل القائد العثماني یقوم بمطاردتها السلطة العثمانیةة ثائرة ضد صود

"أحمد الكربوش"بن "علي بوعكاز"، وذلك بتنصیب شیخها م1541للحكم العثماني سنة 

.2قائد على القبائل ومنحه لقب شیخ العرب

صفوة تلك ن طوال عهدهم بالجزائر، ولم یعكر و للعثمانیقبیلةإستمر إخلاص هذه ال

ومردها هذه القبیلةعض الحكام العثمانیین تجاه العلاقة سوى التجاوزات التي كان یقوم بها ب

قسنطینة سنة 3التخوف من إستقلالها التام عن السلطة المركزیة منها قیام مراد باي

لمجرد الشك في إخلاصه مما أدى إلى ثورة "خريصمحمد بن ال"بقتل شیخ الأسرة م1637

لحكام في بدایة عهده، أما ما عدا ذلك فإن إحترام امركزيكادت أن تطیح بالحكم الرمة عا

الداخلي بالصحراء كان كافیا لتعایش القوتین المحلیة           لقبیلةن لإستقلال او العثمانی

.4الحكم العثماني بالجزائرفترات معظم والعثمانیة في سلام

1)- Mercier(E), Histoire de Constantine, Constantine (Alger), 1903, pp 194-195.
2)  -ibid, p197.

بن الصخري سنة إسنة، حدثت في عهده ثورة 25لمدة م1647إلى غایة م1622حكم بایلك الشرق من سنة -)3

جبور میلودیة، ظاهرة : ینظر. م1647سنة "الباي فرحات"م وانتشرت الفوضي مما كان سبب في عزله وتعیین 1642

.167، المرجع السابق، ص ......الإغتیال السیاسي 
.132، ص رجع السابق، الم.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)4
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:1أحرار الحنانشةقبائلموقف - ه

ستقرت بقسنطینة في زمن مبكر وخاصة الفرع إقبیلةذكرت العقود المسجلة بأن هذه ال

، حیث كان إستقرار هؤلاء بقسنطینة شبه نهائي، وهو ما عبرت 'أحمد باي'الموالي للحاج 

، فعند دخول 2م1835سنة "أحمد بن نصر الرزقي"عنه رسالة وجهت إلى الشیخ 

حلفا التي شكلت3الشابیةالطریقة تحت زعامة قبیلةالن إلى الجزائر كانت هذه و نیالعثما

.قویا ضم معظم قبائل شرق مقاطعة قسنطینة

كان هدف هذا الحلف هو تكوین دویلة محلیة قویة تقف أمام التحرشات الإسبانیة 

من ناحیة أخرى، وقد ضمت هذه المقاطعة والوقوف في وجه السلطة العثمانیةمن ناحیة 

، وعلى 4قعة بین وادي سوف وجبال الأوراس جنوبا والقالة وعنابة شمالاجمیع الأراضي الوا

ما یبدوا أن هذا الحلف إستطاع أن یصمد أمام القوات الحفصیة ثم العثمانیة فیما بعد وأن 

قبائلفبدأت بعض اللكن هذا الحلف لم یدم طویلا ،5یحقق إنتصارات في عدت مرات

ارة التي حكمت طرابلس أنها قبیلة بربریة من هو "بن خلدونإ"ل تحدید أصل هذه الأسرة فقد قال إختلفت المصادر حو -)1

لى أبعد من ذلك بقوله إت بالمنطقة الغربیة من البلاد، والبعض یذهب لى إفریقیا مع الفاتحین المسلمین، واستقر إثم انتقلت 

نشة أقلیة یهودیة وهي من سلالة یهودیة، بینما ذهب آخرون للقول بأن أسرة الحنانشة تتكون من عدة أن من بین الحنا

. الشاویة بالأوراس، هوارة واخوانهم، العرب الهلالیة وبني سلیم: قبائل مختلفة في أصولها منها ثلاث قبائل رئیسیة وهي

.67-66لسابق، ص ص ، المرجع ا.....عبد الرزاق قشوان، السلطة المحلیة : ینظر
.120، المرجع السابق، ص .....نكشاریة والمجتمعلإجمیلة معاشي، ا-)2
ا من تأسیس دولتهم ، تمكنو ه9الشابي جد الشابیة ومؤسس الطریقة الشابیة في القرن "بن مخلوفإأحمد "نسبة إلى -)3

، لكنهم واصلوا ثورتهم في تونس والجزائر أنهكوا فیها العثمانیین وأعوانهم في رقعة كبیرة م1557لى غایة إفي القیروان، 

تمتد من سوف إلى ساحل القالة بالجزائر، ومن جبال ورغة بالشمال الغربي التونسي إلى وسط البلاد وجنوبها الغربي، 

ي حروب طاحنة مع العثمانیین، للأطلاع وهدفهم من ذلك تخلیص شمال إفریقیة من السیطرة العثمانیة لذلك دخلت ف

العلاقات بین الشابیة والأتراك العثمانیین " علي الشابي، : بشكل مفصل حول هذه الطرقیة وحروبها مع العثمانیین راجع

، نهج الحبیب ثامر خیر 18- 17، ع المجلة التاریخیة المغاربیةم، 17م، ونهایة القرن 16بتونس بین أواخر القرن 

.69، ص 1980نس، جانفي الدین، تو 
.133، ص ، المرجع السابق.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)4
المجلة ، "م 17م ونهایة القرن 16تراك العثمانیین بتونس بین أواخر القرن لأالعلاقات بین الشابیة وا" علي الشابي،-)5

.81، ص 1980تونس، جانفي 17/18، ع التریخیة المغربیة
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أحرار قبیلةمحاولة السیطرة على المنطقة، وینطبق هذا الموقف على ه القویة تنفصل عن

الأولى بقلعة سنان الحصینة، ومن هنا یمكن قبیلةة وأسرة إبن شنوف، فأستقرت الالحنانش

ثم الحذر من العثمانیین كان في البدایة یتسم بالرفض القبیلةالقول بأن موقف هذه 

ئمة على نیین كانت تحكمها المصلحة الخاصة القامع العثماتهان علاقفإوعلیهوالتحفظ، 

مقابل الإعتراف بالسلطة العثمانیة إسمیا فقط على أساس التعاون قبیلةالإستقلال الداخلي لل

.1بین الطرفین لا الخضوع والتبعیة

:بني جلابقبیلةموقف -ح

الأخرى توقرت، هذه الأخیرة التي ظلت هي بجنوب البایلكتعیش قبیلةكانت هذه ال

یغار غار إالقرب من إلتقاء میاه وادي میه و طیلة العهد العثماني عبارة عن قصر مقام ب

، یؤدي إلیه بابان أحدهما یعرف بباب الخضراء والآخر اوحوله حفیر االجوفیة یحیط به سور 

بباب السلام، أما خارج نطاق مدینتي ورقلة وتوقرت فكانت القبائل البدویة والعشائر تجوب 

.2طقة بحثا عن الكلاء والمراعيالمن

السلطة العثمانیةنظرا لموقع المنطقة فقد ظل حكام توقرت بعیدین عن أي إحتكاك ب

حسن "أن Devoulx(A)" ""دوفولیكس"، ویذكر مقر البایلكوذلك لبعد منطقة حكمهم عن 

بني قبیلةوأخضع سكانها ومن بینهم م1534تمكن من الدخول إلى المنطقة سنة "آغا

تمكن من بسط م1541، ثم توالت الحملات ففي سنة 3مهم على دفع الضرائبجلاب وأرغ

أهم هذه "صالح رایس"نفوذه على مناطق الحضنة والزاب، وتعتبر الحملة التي شنها 

توقرت وإرغام أهلها على دفع خلالها حصارتمكن من حیث ،4م1552الحملات سنة 

1)-Devoulx(A), Tachrifat......, op.cit, p45.
.74، ص، المرجع السابق...."ورقلة ومنطقتها في "ناصر الدین سعیدوني، -)2

3) -Devoulx(A), Tachrifat ….,op.cit, p45.
ناصر : ینظر. فرسان1000مشاة و 3000متشكلة من لة جیش مجهز بمدفعین لفك الحصار ضمت هذه الحم-)4

.76، المرجع السابق، ص "......ورقلة ومنطقتها في"سعیدوني، الدین 



علاقة الحكم المركزي بالجزائر مع بايلك الشرق:                    الفصل  الرابع 	

247

بوعكاز والمقراني، لكن لم یدم قبیلتيالمدینة بمساعدة منإخضاع، وإستطاع 1غرامة للباشا

ذلك إلى أبعد من« Haedo»" هایدوا"طویلا وبقي هؤلاء شبه مستقلین عن البایلك، ویذهب 

.2ةعثمانیللسلطة الویذكر أنهم ناصبوا العداء 

م1649ضد مدینتي ورقلة وتوقرت سنة 3"یوسف باشا"أما الحملة الثانیة فقام بها 

كافیة على أنها الغموض الذي أحاط بهذه الحملة فإن النتائج التي ترتبت عنها كانت رغم

من سابقتها بدلیل أن الضریبة التي إعتاد سكان المنطقة المساهمة بها في خزینة أشد

والتي ربطت المنطقة بالحكم المركزي ترجع أسبابها إلى هذه الحملة ،السلطة المركزیة

بالقوة قبیلةإخضاع هذه الإستطاعت السلطة المركزیةیمكن القول أن ومن هنا ،4بالذات

ن في بایلك الشرق، والذي عمل و أقوى الحكام العثمانی"صالح باي"وهو ما حدث في عهد 

.5م1788على ضم مدینة توقرت وورقلة فعلیا إلى حكمه وقد تم له ذلك سنة 

.76، المرجع السابق، ص "......فيورقلة ومنطقتها"ناصر الدین سعیدوني، -)1
2)- Haedo (F -de Diego), Topographie……..,op.cit, p272.

ب قرطالجي ویكنى بأبي جمال، كان یسمى سرهواش یوسف، كما كان یعرف "یوسف باشا"أن "إبن المفتي"ذكر -)3

سفر 11نفصل، ثم تولى الحكم للمرة الثانیة في إیوما ثم 40م، وحكم 1640ه، 1050محرم21تولى الحكم في 

سنة "أحمد باشا"دفع رواتب الجند وخلفه ل، لكنه سجن بسبب تأخره م1642م، ورجع من المحلة سنة 1641ه، 1050

.52، المصدر السابق، ص ......ن المفتي إببن المفتي، تقییدات إ: ینظر. م1643
.78، المرجع السابق، ص ......"ورقلة ومنطقتها في"ناصر الدین سعیدوني، -)4
.136، ص ، المرجع السابق.....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة-)5
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:السلطة المركزیةبعلاقة مثقفوا البایلك -3

علاقة علماء وفقهاء البایلك مع الحكم المركزي- 3-1

هاحثو تعبئة الرعیة دعم السلطة العثمانیة و لعب علماء بایلك الشرق دورا هاما في 

بایلك الشرق على أنهم أبطال بالسلطة المركزیة أقدامعلى الجهاد مما أدى إلى توطید 

ابط و الر و تكریس التحالفاتمما عززقوى الصلیبیة المتربصة، محررین وفاتحین في وجه ال

. 1فاتحینن و بین الطرفین بإعتبار أن العثمانی

حاولت السلطة المركزیة ترضیة علماء بایلك الشرق بالمناصب، حیث تم تعیین من 

صب الدینیة وحتى ابینهم القضاة وأئمة مساجد، وأمراء ركب الحجیج وغیرها من المن

، م1680سنة مرسوم"إسماعیل باشا"هو إصدار الداي القولكد هذا ؤ سیاسیة، ومما یال

لمسجد الكبیر، وأمیرا لاالفكون كإمام"سیدي محمد بن عبد الكریم"أكد فیه الحقوق لصالح 

سلطة الإشراف على جمع "بن الفكونإ"ة یمنح لعائل"فرحات"، كما نجد الباي 2ركب الحج

.3الضرائب المجباة من سوق الخضر والفواكه من عاصمة البایلك قسنطینة

نقام العثمانیو سیاسة تعزیز العلاقة بین السلطة المركزیة وعلماء البایلك وفي إطار

یتم منح العلماء إقطاعات زراعیة واسعة مثلما حصل مع عائلة بموجبهابإصدار فرمانات 

لا للعلماء الأكثر تأثیرا إمتیاز لإتملك أراضي خصبة ولم یمنح هذا اكانت الفكون التي

.4المركزيلحكمك خوفا من تألیب الرعیة ضد ابالبایلك وذلاونفوذ

أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة ، )م19-16(براهیم، العلوم النقلیة في الجزائر خلال العهد العثمانيإعبو -)1

.145، ص م2018-2017والإجتماعیة، جامعة سیدي بلعباس، 
، ص 1986، الغرب الإسلامي، بیروت، دار 1سلام عبد الكریم الفكون داعیة سلفیة، طلإسعد االله أبو القاسم، شیخ ا-)2

225.
.75نفسه، ص المرجع-)3
.146، المرجع السابق، ص.....النقلیةبراهیم، العلوم إعبو -)4
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وشیوخ بایلك الشرق علماءمراسلات والرسائل التي كانت تتبادل بین أما عن أهم ال

من مقر الحكم "یوسف باشا"السلطة المركزیة نذكر منها تلك الرسالة التي أرسلها مع 

وقد أخبره فیها بأنه كان عازما على الجهاد ضد "محمد ساسي البوني"المركزي إلى 

الإسبان لكنه تراجع لوقوع ثورة في الشرق الجزائري، وأنه قرر التوجه شخصیا إلى قسنطینة 

.1ونواحیها لإخماد نیران الثورة وتفقد أحوال الرعیة

المبعوثة من 2البوني قد رد جوابا على الرسالة"محمد ساسي"والجدیر بالذكر فإن 

البوني العفوا لأهل عنابة، وأشار فیها إلى "محمد ساسي"الحكم المركزي، وقد طلب مقر

الصبر والثبات، كما رد على الباشا حثتأثره لما جرى من أحداث ومعاناة الباشا منه، و 

التمجیدبألقاب "محمد ساسي"على هذا الإمتنان، وبعد أن خاطب الباشا "یوسف"الباشا 

اتنظر العواقب، ثم أنهم قد أساؤ د تفسر العفو عنها بالضعف لأنها لاأشار إلى أن العامة ق

إلى السلطة والنظام في البلاد بتمردهم فأستحقوا العقاب الشدید، غیر أنه مع ذلك سیعفوا 

للقیام بإعادة النظام في ، ولكن الباشا لم یؤخر الجهاد إلا "للشیخ محمد ساسي"عنهم تقدیر 

.3والقضاء على الفتنةالبلاد

شاد أ، والتي "أحمد ساسي البوني"مع العالم بمراسلات "الداي محمد بكداش"كما قام

مولانا المحب ": مما جاء في هذه الرسالةو فیها الباي بمكانة البوني وعائلته الدینیة والعلمیة 

، مولانا وسیدنا ....الأمثل الأعز الأكمل كنز العلوم والعلوم السنیة وجوهرة الألفاظ الذهبیة

، وزارة الإعلام والثقافة، 51، عمجلة الثقافة، "أربع رسائل بین باشوات الجزائر وعلماء عنابة" ، ـأبو القاسم سعد االله- )1

.17، ص 1979الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، جوان 
تاریخ ولكن من الواضح أنها كتبت في أواخر الشهر المذكور أو ذكر أبو القاسم سعد االله أن هذه الرسالة بعثت دون -)2

.18، المرجع السابق ص "......أربع رسائل بین باشوات" أبو القاسم سعد االله ، : ینظر. ه1051أوائل شهر محرم سنة 
.18، المرجع السابق ص "....أربع رسائل بین باشوات" أبو القاسم سعد االله ، -)3
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أن البایات كانوا یحترمون إنطلاقا من هذا الخطاب نستنتج ،1"ووسیلتنا إلى ربنا الأمجد

.2العلماء والفقهاءویقدرون

بن محمد ساسي، "بن قاسمأحمد"إلى "محمد بكداش"كما وجدت رسالة بعث بها 

بأحمد البوني وعائلته، لیس لها موضوع محدد، ولم "بكداش"ه، وقد أشاد 1115وذلك في 

من الرسائل والأراجیز ونحوها مما كان یتبادل بین أعیان اكبیر اتكن إلا واحدة من بین عدد

.3وجهاء البایلك والسلطة المركزیة

تیتضح جلیا من خلال الرسائل التي كانیحة هذه الشر لالسلطة المركزیة إن إحترام

عبارات التقدیر والإحترام كتلك التي التي كانت تحملو الحكم المركزي مقر ترسل من طرف 

في نالعثمانیو لى جانب إلى الشیخ الفكون عندما وقف إدار السلطانبعث بها الباشا من 

الأشهر أكبر الأنوار مأوى العالم ":م جاء فیها1804حرش سنة لأمواجهة ثورة ابن ا

، السلام على مقامكم ....القلیلین وملجأ الضعفاء والمساكین، العرف بجمیع العلوم والفنون

.4...."الرفیع وشخصكم الرائق والبدیع

لعب العلماء دور الوسیط خاصة في المناطق البعیدة والمستعصیة عن السلطة 

عن السلطة المركزیة، شبه مستقلةتي كانت المركزیة كالمناطق الجبلیة والشبه صحراویة ال

من م1804سنة "أحمد خوجة"ستعملها الباشا إفي هذا السیاق تلك الوساطة التي نذكر 

والشئ نفسه قام 5بالقلیعة من أجل إخضاع منطقة موزایة"سیدي على مبارك"طرف الشیخ 

ن هكذا عرفوا الحكام العثمانیو ، حرش في بجایةلأفي منع ثورة ابن ا"أل مقران"ماء به عل

.146، المرجع السابق، ص.....، العلوم النقلیة براهیمإعبو -)1
.72، المصدر السابق، ص ....محمد الصالح ابن العنتري، مجاعات -)2
.19-18نفسه، ص ص المرجع -)3
.72، المصدر السابق، ص ....محمد الصالح ابن العنتري، مجاعات -)4

5)- Nacereddine (Saidouni), L’Algérois Rural..... , op.cit, p402.
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استطاعو إجتماعي الكبیر وبواسطتهم لإالعلماء ذات النفوذ الروحي واولاء ود و كیفیة كسب

.1المناطق الخارجة عن سیطرتهمإخضاع

غیر أن هذه العلاقة الطیبة لم تسلم من نقمة البایات المتأخرین، ذلك أن الكثیر من 

ي عزلبن سعید قدورة الذ"سیدي محمد"حدث للمفتي هؤلاء العلماء تعرض للعزل مثلما 

، بسبب رسالة من م1706سنة "مصطفى"الداي من طرف السلطة المركزیة على ید

، بعد "راس الناصريأبو"و"أحمد البوني"والأمر نفسه تعرض له مفتي عنابة ،حساده للباشا

تألیفه كتاب درء الشقاوة في حرب لولعل هذا مادفعهإتهام هذا الأخیر بتأییده لثورة درقاوة، 

أن : بقولهعلى علماء بایلك الشرق وهذا ما أوضحه صاحب كتاب تحفة الزائر،2درقاوة

، وأخوه القاضي علال الذي تم "أحمد بن سیدي قدورة"قتل المفتي "محمد بكداش"الداي 

إصدار أملاكه، ثم تم"محمد بن مصطفى"، كما نجد المفتي الحنفي 3خنقه داخل السجن

.أي سبب یذكرقتله دون 

نجازات الكبیرة التي قام بها في بایلك قسنطینة لإفعلى الرغم من ا"الصالح باي"أما 

إلا أنه أساء إلى العلماء وشاع عنه الظلم والعنف أواخر عهده، حیث قام بشنق العالم 

والمصیر نفسه تعرض ،4أمام الملأ"محمد الغراب"المعروف بسیدي "سیدي محمد الزاوي"

الذي كان ناظرا للأوقاف وخطیبا بمسجد سیدي الكتاني "فتح االله"له المفتي الحنفي 

بمكاتبة الباشا بمقر الحكم "أحمد شاوش"بقسنطینة بالقتل بسبب رفض طلب الباي 

النفي أو أو بمصادرة أملاكهم تنتهي معارضة العلماء للحكاموهكذا غالبا ما،المركزي

.5أو القتلالسجن 

.148- 147، المرجع السابق، ص ص.....براهیم، العلوم النقلیة إعبو -)1
.151، صالمرجع نفسه-)2
.103ص،المصدر السابق، .....بن عبد القادر، تحفة الزائرإمحمد -)3
.150، المرجع السابق، ص.....براهیم، العلوم النقلیة إعبو -)4

5)-Vayssette, Histoire……, op.cit, pp124-126.
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:موقف شعراء البایلك من الحكم المركزي-3-2

من العسیر في هذا المقام أن نقوم بعرض جمیع مواقف شعراء بایلك قسنطینة من 

الحكم المركزي خلال الفترة العثمانیة، لكن هذا لا یمنعنا بكل تأكید من ذكر بعض النماذج 

الشعراء الجدیر بالملاحظة فقد تعددت أغراض الحكام، و بلاقة هؤلاء الشعراء لفهم ع

دة التي نشرها مؤلف للمدح والفخر كتلك القصیقصائدهستعملإالقسنطینیون فمنهم من 

مدارس التي قام مساجد و منفتخر من خلالها  بالمنشات العمرانیة یمجهول والذي 

السلطة هتمامإعلىیلادلذلكونعتبر الشعراء الشعبیإ، فقد "الصالح باي"بتشییدها

: 1العام فیقول في قصیدتهوالصالحبالرعیةالمركزیة 

ـــیواليبمنالزمـانطاب ــــنفــــ ــــــیاهفيوزادللمسلمـینــــــعه      ــ ــــ ــــ ــــ ــــ علـــ

ــــه      لـبعـدالصالحـاتیؤمملك ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــیاهعلىآخرتهفاخـتارـــ ــــ ــــ ــــ ــــ دنـ

ــــازكىدارالهاوبنياتدراســـــــــها       بعدالعلمدروسأحیى ــــ مبناهـــــــــ

ـــــناهفيالـدروهيلالمَنورهــــــــا        أشعةلاحتمدرسةیعني ــــ ــــ معـــــــ

ــــالسعادةیرزقهفاالله ــــ ــــ ــــ ــــما        دائـــ ـــــ ــــ ــــ ــــناهالقیامةیوموینیلهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مــــــ

ــــولفيالتاریــخبینقد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــناهبالهناالمجاهـدفخـرلـنا      قـــ ــــ ــــ 2مبــــــــ

معیشیة، من الشعر وسیلة للتعبیر عن أحوالهم وأوضاعهم الالبایلكتخذوا شعراء إكما 

یة ن لأن الشاعر في تلك الفترة لم یكن یملك سوي قصائده الشعبو في زمن الأتراك العثمانی

نذكر في هذا المقام تلك القصیدة الشعبیة التي كتبها أحد یعبر بها عن أحواله وأوضاعه، 

تهمیش السلطة عن مأساة الرعیة في ظل ة أعیان بایلك الشرق خلال الفترة العثمانی

.238، المرجع السابق، ص....ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي -)1
.120، المرجع السابق، ص.....الأدبیةیمینة، الحیاةسعودي-)2
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، تعبیرا عن القحط الذي أصاب البلاد ونقص محصول القمح والتغني لمطالبهمالعثمانیة 

: 1بهذا المحصول النفیس نذكر من أبیاتها

یَا بَاهِي الل زِیَوْنِـــــالقَمــحُ لاَ شَبْعَتِــكَ ادَةــــــمَـنْ

مَسْكِین   كُـلَ قَوتَ لاَة وَأنْتَ ــــالعِـــبَبِك الصَّ ادَةـــ

سَیًبْت نَبَات الحَجْبَة وَالوسَــادَة: یقول في آخره إلى أن .2آمَـنْ

حاول الشاعر في هذه القصیدة التعبیر عن الظروف الصعبة والأوضاع المتردیة التي 

كانوا یعیشونها أمام تجاهل الحكام في توفیر حاجاتهم ومتطلباتهم، كما نجد الشاعر الشعبي 

، فهو من معاصري هذه الأحداث قد عبر عن هذه الأزمة3"أبو القاسم الرحموني"الشیخ 

:4فیقول

یْف أَدْفَاقُوا أَمْـــطَار الصِّ الأَسْـعَار رَاه  أَغْلاَت وَحَتىَ

ــــتَه         الیّبْـــس وَالحَجر یَكَثْ ــــ ــــ .5رُواـــــــالحَـــرْث رَاه أَصْعَب نَبْــــ

.34- 33، المصدر السابق، ص ص .....صالح العنتري، مجاعات -)1
.43نفسه، ص المرجع-)2
بن محمد بن أبي القاسم الرحموني "محمد الصالح بن سلیمان"هو ): م1826-1739(القاسم الرحموني محمد أبي-)3

تعلم بتونس، توفي أبوه وهو صغیرا فتزوجت أمه عش أدیب نحويالعیسوي الزواوي نسبة إلى أولاد رحمون من شرفاء ال

، أصیب الشیخ الرحموني بالعمى تلبث أن توفیما تيعزوفا عن التعامل مع زوج أمه المن حداد، وقد أظهر منذ صغره 

أن أصبح شاعرا متمیزا، وكان له لسان إلىمما دفعه إلى التردد على مكان الشعراء فتعلم الشعر عن طریق النقل الشفهي 

إلى اللغة الفرنسیة ونشرت في المجلة ةمن أهم أثاره قصیدة شعبیة تُرجمسلیط یهاجم به كل من یقف في طریقه بشعره،

شرح "و" الدلیل على الأجرومیة" و" عرابمیزان اللباب في قواعد البناء والإ"وله ،(La Revue Africaine)الإفریقیة

شرح " و" ما الله من العجائب والحدود ریاض السعود في  " للأخضري و" اجالمحتاج في شرح معاني السر "و" على الأزهریة

.205، المرجع السابق، ص ...."الشعر والشعراء الشعبیون في بایلك" عبد الجلیل رحموني، : ینظر. البردة

4 ) - Cour (A), « Constantine En 1802 », R .Af, n°60, Alger, 1919,  pp 227-231.
5) -Yacono (X), « L’Algérie depuis 1830 », R .Af, n°100, Alger, 1956, p 178.
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مقاومة شرسة لم نة، وقد قاوم أهلهال بایلك قسنطیحتلاإمن عندما تمكن الفرنسیون 

ضعف سلطة البایلكولا بایلك الغرب تأكد الشعراء منمقر الحكم المركزي حتى شهدها ی

" رالقادعبدللأمیر"سیاسةإلى كتابة قصیدة1"الشاذلي القسنطیني"دفع بالشاعر وهو ما

نارومحاربةالإسلامملةوقوته من أجل حمایةأوج سلطانهفيكانعندمایستغیث به

: 2فقالنعته بالخلیفةحیثالأبطالوجنودهالعتیدبجیشهالكفر

ــــــن          سلاما یفوق النــد عرفا یجــــ ــــ ــــ ــــ ــــأیاذا هبا نحـو الخلیفـة بلغــــــ ـــ ــــددــــ

ــــــه          وبث لــه وجدي ف ــــ ــــ ـــــانك تحمــــــووجهك عفــر في تراب نعالـــ ـــــ ــــدـــ ــــ

ــــما        قسنطیــــنةشكوىلهوبلغ ـــ ــــ ــــ ــــیشهـواهللالأحـلامذويیسوءبـــ ـــ ـــدـ ـ

ــفرأنوذلك ــــــهاحـلالكـ ــــ ــــ ــــیبـــأرجائـهاكلمـنعمالتهاوفي      بــــ ـــــــدوـــ ـ

ــــحقاااللهدیــنأهلتري ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ یجحــدوللحقعزفيالكفــروذوة       أذل

عبدبالأمیر"مستنجداقسنطینةأهللسانعلىستغاثةلإابهذه"الشاذلي"صاح

التينتصاراتلإابعدالجزائرفيوالمسلمینالإسلاميللدینالحاميأصبحلأنه"القادر

التمجیدبأوصافووصفهالشاذليفمدحهالشجعانجنودهمعالجزائريفي الغربحققها

.والشرف

یعتبر من فحول الشعراء الشعبیین في بایلك قسنطینة تربى في بیت ): م1877-1807(الشاذلي القسنطیني محمد -1)

محافظ، تلقى علومه في قسنطینة على أیادي مشاهیر علمائها عندئذ فتعلم الفقه والحدیث واللغة والخطابة والحساب، وهذه 

حمد بن سالم، والشیخ أحمد العباسي الذي كان یتمتع بشهره هي الفنون الرائجة في تلك الفترة، كما حضر مجالس الشیخ م

واسعة في المنطقة، والذي تولى القضاء المالكي والخطابة، أخذ عنه الشاذلي الحدیث والقراءات والأدب واللغة وتأثر به، 

سافر الشاذلي إلى ."رقیقةأشعارلهقوي العارضةالفكرحادالإطلاعكثیر" كانأنهترجمتهوقد قال عنه الحفناوي في

إلى فرنسا وأوروبا، وقد حملته ثاني م1849-1844العدید من المناطق العربیة مثل تونس، كما قام بثلاث رحلات خلال 

مدحقصیدة في: أما عن أعماله فقد ترك دیوانا شعریا وله العدد من القصائد نذكر منهارحلة إلى بلجیكا وانجلترا وتركیا،

، المرجع السابق، ...."الشعر والشعراء الشعبیون في بایلك" عبد الجلیل رحموني، : ینظر. الفرنسیةإلىقسنطینة مترجمة

.206ص 
.16المرجع السابق، ص، .....أبو القاسم سعد االله، محمد الشاذلي -)2
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من هنا یتضح أن الشعراء الشعبیون في بایلك قسنطینة إستطاعوا التعبیر عن مواقفهم 

لى غایة إحتلال الفرنسیون، ویمكن أن إن للبایلك و یسلطة المركزیة منذ دخول العثمانیتجاه ال

نلتمس ذلك من خلال ظهور عدة قصائد شعریة شعبیة معبرة عن الإنجازات الحضاریة 

ن أمثال الصالح باي، كما ظهرت عدت قصائد في ذم السلطة یالتي قام بها العثمانی

ید ما سیاستهم أواخر عهدهم، وبذلك تمكنوا هؤلاء الشعراء من تخلسوء العثمانیة نتیجة 

.1خلال الفترة العثمانیةفي بایلك الشرق جرى من أحداث 

.69المرجع السابق، ص، .....أبو القاسم سعد االله، محمد الشاذلي-)1
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العلاقات السیاسیة والعسكریة بین البایلك والسلطة المركزیة: ثانیا

:الإتصالات الإداریة والسیاسیة بین الحكم المركزي وبایلك الشرق-1

: علاقة الإدارة الجهویة بإدارة السلطة المركزیة- 1- 1

كم هذا متدت سلطة بایلك الشرق إلى غایة الحدود الغربیة لأیالة تونس، وقد حُا

البایلك من طرف نائب یحمل لقب باي الشرق یمثل السلطة المركزیة في المقاطعة الشرقیة، 

المركزیة بشكل مباشر قیاسا ببقیة البایلكات، أما لإدارةتمیز بایلك الشرق بإنعدام نفوذ ا

، هذا بالإضافة 1في الأمر بتطبیق القوانین المدنیة والعسكریةتسلطة الوالي العام فانحصر 

إلى إشرافه على حصون البایلك وتنظیم الجیش، وحفظ الأمن في المدینة فضلا عن إشرافه 

.2ایلك الشرقعلى التنظیم الإداري وتعیین أعضاء الإدارة في ب

، وكان في مقر الحكم المركزيیختاره الدايالمعین في المقاطعة الشرقیة كان الباي 

كبیرا من الموظفین الذین یتقاسمون المهام اتنصیبه یجرى في أجواء إحتفالیة، محاطا بعدد

الإداریة والعمومیة، وكان الخلیفة ینوب عنه في وظائفه بحیث یتكفل بتحصیل الضرائب 

، ومن هنا فقد شهد بایلك قسنطینة حكما إداریا مماثلا لحكم 3ا من الأمور الإداریةوغیره

م، الذي عرف1791-1766باشا "محمد بن عثمان"الداي الدایات ولاسیما في مدة حكم

.4اكبیر اإقتصادیافضلا عن إنتعاشةوأمنیةعسكریتالبایلك تطورافیه

ویشرف علیهلمركزیةسلطة االحددهعاش سكان بایلك الشرق ضمن تنظیم إداري ت

إدارة بایلك وتنظیم علاقاتهم مع رعیةفین یقومون هؤلاء على شؤون المجموعة موظ

.62، المرجع السابق، ص .....رة العثمانیةادلإالسامرائي، اعبد السلام محمود -)1
2)- Lemnouar (Merouche), Recherches Sur L'Algérie a L'époque Ottomane, Monnaies, prix
et Revenus 1520-1830, paris, 2002, p185.

.192، المرجع السابق، ص ....محفوظ قداش، الجزائر في العهد -)3
.62، المرجع السابق، ص ......رة العثمانیة ادلإعبد السلام محمود السامرائي، ا-)4
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، فكان قائد الدار مثلا أو مقتصد القصر یقوم بإدارة مدینة قسنطینة، وكان یشرف 1الشرق

المیلسشیات ویحكم على أكبر قسم من الأراضي الریفیة التابعة للبایلك، یقوم بدفع مرتبات 

من الموظفین اكبیر ا، یعمل تحت أوامر عددبایلكجنح والجنایات المرتكبة في الفي جمیع ال

.2الشرقمثل المقدم والقیاد وغیرهم في مقاطعات 

طلق على كل منها یك مقسمة إلى وحدات إداریة صغیرة كانت كل مقاطعات البایل

من القبائل ویحكمها قیاد االغالب عددإسم وطن یحكمه قاید، تضم هذه الأوطان في 

یجمعون في أیدیهم السلطات المدنیة والعسكریة وحتى القضائیة، وذلك بمساعدة شیوخ 

الدواویر، وتتمثل مسؤولیة هؤلاء القیاد في السهر على توزیع الأراضي وإحیائها لضبط 

من كبار الموظفین ، ویعین الباي القاید بإقتراح من الآغا أو غیرهتاالأداءمقیاس توظیف 

ویتفق شأناالذین یرجعون إلیهم وكانوا أتراك، بینما ینتسب المشایخ إلى أكبر قبائل الوطن 

.3الوطن من قبیلة كبرى واحدة فیصبح قائدا على تلك القبیلةیتشكلأحیانا أن 

كان حكم الباي الذي یمثل سلطة الحكم المركزي مُعترف بحكمه من طرف شیوخ 

الجماعیة، مقابل مساندة الباي للأعیان في الحفاظ على السلطة الفردیة أوالقبائل، وفي 

أمور تسییر لأن تعیین هؤلاء الشیوخ على القبائل كان من صلاحیات الباي، وذلك لتسهیل 

.4البایلك في عملیة جمع الضراب

علوش سهیلة، حصن الباستیون الفرنسي والسلطات المحلیة في الجزائر العثمانیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب -)1

. 67، ص 2006- 2005العلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، و 
.192، المرجع السابق، ص .....محفوظ قداش، الجزائر في العهد-)2
.338، المرجع السابق، ص .....شارل أندري جولیان، تاریخ شمال -)3
.69- 68، المرجع السابق، ص ص ....علوش سهیلة، حصن الباستیون-)4
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لكن في نهایة الحكم العثماني بالبایلك عرفت قبضة السلطة المركزیة وحكم البایلك 

"تريالصالح العن"، وفي هذا الصدد ذكر "محمد بن عثمان"تقهقرا خاصة بعد حكم الداي 

سمه بابا محمد، ومات صالح باي تبدلت أحكام الترك وانقلبت إإنه حین مات الباشا :" قائلا

.1"یوقر كبیرهم وبدأ النقص في ملكهملاحقائقهم وصار صغیرهم

، یمثل قمة ما)م1826-1792(نطینة آخر بایات قس"الحاج أحمد"إن بدایة حكم 

ولا سیما بعد أن سیطر على إتخاذوصلت إلیه سلطة الباي من أزمات سیاسیة وعسكریة،

تأتي من مقراطف، فكانت القراراتو القرارات الروح الإرتجالیة التي تسیرها الأهواء والع

ع على غیاب الأمن والإستقرار بینالحكم المركزي بصورة عشوائیة وفوضویة مما شج

زیة، حتى أصبح للباي حقالرعیة، وأحیانا تمرد بعض البایات على قرارات السلطة المرك

مقر من مستمدةلرغم من أن سلطته با، هذا 2وأملاكهم في البایلكالرعیةالتصرف في 

.3فكانوا یقومون بكل مایرونه مناسبا من وجهة نظرهم،الحكم المركزي

.112، المصدر السابق، ص ......الصالح العنترى، فریدة منیسة-)1
.63، المرجع السابق، ص .....العثمانیةالإدارةد السلام محمود السامرائي، عب-)2
.275، المرجع السابق، ص 1، ج.....أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء -)3
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سیاسة البایات تجاه القبائل والزعامات المحلیة ببایلك الشرق-1-2

عقید، وذلك راجع إلى ببایلك الشرق بالتیةاسة السلطة المركزیة تجاه الرعتمیزت سی

القویة أمثال أولاد مقران قبائلشكلت البایلك فإلى جانب بعض الالتي قبائلیةالتركیبة ال

جلاب هناك قبائل ذات نفوذ واسع أمثال الحراكته بنيوبوعكاز وبن قانة، وبن عاشور، و 

الخ، ومما زاد الأمر تعقیدا طبیعة تضاریس البایلك الذي غلب .....والنمامشة والحنانشة

.1علیه الطابع الجبلي في الشمال والصحراوي في الجنوب وشساعة مساحته

أما عن سیاسة حكم البایات فهي لم تكن مستقرة، فمنهم من تمیز حكمه بحسن 

السلوك وكفاءة التسییر فحاول الحفاظ على مصالح البایلك والتكفل بالرعیة، ومنهم من 

عُرف حكمه بالقهر والبطش وسوء التسییر، فأضر بسكان المدن والبوادي على حد سواء، 

السلطة المركزیة، ومن أهم السیاسة وعبئ على بایلك وكان ذلك سببا في إفلاس خزینة ال

.  2التي أنتهجها البایات في إدارة هذا الأقلیم مایلي

:سیاسة التحالف والإستعانة بشیوخ القبائل والقوى الدینیة-أ

لزوایا ن بالجزائر، إعتمدوا في حكمهم على المرابطین وشیوخ او منذ إستقرار العثمانی

وكلمة مسموعة في المناطق اقویانظرا لما یتمتعون به من نفوذرعیةوبین الكواسطة بینهم 

رق في بایلك الشمكنة السلطة العثمانیة، كان من نتائج هذه السیاسة الحكیمة أن 3الجبلیة

علاقة إنشاءمنالریف والعنصر التركي الوافد الرعیة فيرغم التنافر الذي حدث بین 

وبین ذوي النفوذ بالریف القسنطیني، وعلى رأسهم شیوخ القبائل والقوي مبینهمصالح

.الدینیة

.277المرجع السابق، ص ، .....أرزقي شویتام، المجتمع-)1
، رسالة ماجستیر، معهد م1837-1771العهد العثماني فلة القشاعي، النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر -)2

.36، ص 1990-1989التاریخ، جامعة الجزائر، 
.96، المرجع السابق، ص ....برمولة نبیل، صفحات من تاریخ-)3
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حتى لا تصطدم القوات العثمانیة القلیلة العدد والجاهلة بأغوار البایلك مع القوات 

المحلیة عملت على كسب ولائها والتقرب لها بمختلف الطرق والوسائل، وهو ما قام به خیر 

له تبجنوب البایلك، فكانالقبائلبوعكاز الذواودة أقوى بیلةقالدین بربروس مع شیوخ 

ولأسلافه خیر معین لبسط نفوذهم على القبائل مع أحرار الحنانشة المسیطرین على الحدود 

الشرقیة للبایلك منذ العهد الحفصي، وما أن أعترفت السلطة المركزیة بسیادتهم بشرق 

بوعكاز قبیلةبح شیوخها شأنهم شأن شیوخ أصالبایلك حتى أصبحوا جزءا من قواتها بل

.1الذواودة حكاما عثمانیین مساوین لبایات قسنطینة

هكذا أدركت السلطة العثمانیة الدور الذي یلعبه شیوخ الزوایا ومدى إرتباط سكان 

وعلى الرغم من :" أثناء زیارته للمنطقة بقوله2"حمدان خوجة"البایلك بهم، وهذا ما یؤكده 

یقبلون عدم وجود قانون یصونوا به خلافاتهم ویكبحون به جماحهم وعلى الرغم من أنهم لا

.3"الخضوع لأي سلطان فإن طاعتهم للمرابط طاعة لا یمكن تفسیرها

سهم فرضوا على أنفبل ولعل هذا ما جعل السلطة العثمانیة تتقرب منهم وتنال ودهم 

إحترامهم، وذلك من أجل إستمالة هذه القوى والتي أصبحت سندا قویا ووسیلة مهمة للمرور 

یستطیعون المرور أن الأتراك العثمانیون لاإلى درجةعبر الطرق السلطانیة بإتجاه البایلك، 

.101-100، المرجع السابق، ص ص .....معنكشاریة والمجتلإ، اجمیلة معاشي-)1
م بمدینة الجزائر في عهد الداي محمد عثمان باشا نشأ بها نشأة 1770سنة ولد حمدان خوجة على أرجح الروایات -)2

مدرس للحقوق المدنیة والقوانین الإسلامیة فضلا عن ولعه بالأسفار صبح لتولیة منصب والده بعد وفاته فأعلمیة ما أهله

الفرنسیة على الجزائر، ترك حمدان والتجارة وتقلید العدید من المناصب منها مستشار الداي حسین أثناء الحملة العسكریة 

م، أثناء تواجده في 1833خوجة العدید من المؤلفات نذكر منها كتاب المرآة الذي كتبه في الأصل باللغة العربیة سنة 

""Aperçu Historique et Statistique sur La Régence d'Alger: باریس، ثم ترجم إلى الفرنسیة تحت عنوان

محمد مقصودة، الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني : ینظر. ة على أیالة الجزائرلمحة تاریخیة وإحصائی

- 199، ص ص 2014م، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، 1519-1830

200 .
.18خوجة حمدان بن عثمان، المرآة، المصدر السابق، ص-)3
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بجبال البیبان وجرجرة دون أخذ ضمانات وحمایة المرابطین المؤثرین في المنطقة أمثال 

.  1مولود في بني یحي وشیوخ شلاطة في إیلولةالشیخ 

بعد هذا التحالف الذي أكسب السلطة العثمانیة قوات فاقت العشرات آلاف فارس 

المقراني حكام مجانة والمسیطرین على الحدود قبیلةة إلى المشاة، تم التحالف مع بالإضاف

الغربیة للبایلك، وقد أكد بعض المؤرخین الأجانب أن القوات العثمانیة لم تكن تستطیع 

فارس، 1600:ـالتي قدرت ب"عبد العزیز"دخول المدینتین لولا مساعدة جیوش السلطان 

ضد بایلك م1545سنة "احسن باش"قام بهافارس في الحملة التي 2000:ـكما شاركت ب

ن لم یتمكنوا و ، فالعثمانی2الغرب والتصدي لهجومات أبناء سلطان المغرب على غرب الأیالة

إستغلت السلطة إلا بموافقة هؤلاء المرابطین، كما إلى العدید من المناطقدخول المن 

ذلك ما ، ومثالالمركزيضد الحكم تمرد الرعیةالمرابطین وشیوخ الزوایا عند العثمانیة

.   3الذي كان له تأثیرا كبیرا في المنطقة الشرقیة"سیدي محمد أمقران"مع المرابط قاموا به

على هذا الأساس شكل المرابطین وشیوخ الزوایا الآدات الحقیقیة لإخماد الثورات مثل 

لوقف القتال بین القوات العثمانیة 16424سنة "أحمد بن الصخري"ما هو الحال لثورة 

ین لم یقف عند هذا الحد بل تعدى الجدیر بالملاحظة أن نفوذ هؤلاء المرابطو ،5وقبائل زواوة

سنویاونهاشیخة القریة مقابل ضریبة یدفعلى أن أصبح شیوخ الزوایا هم من یتولون مإ

.99، المرجع السابق، ص ....نبیل، صفحات من تاریخبرمولة -)1
.101، المرجع السابق، ص ......نكشاریة والمجتمعلإجمیلة معاشي، ا-)2
علي خنوف، السلطة في الأریاف الشمالیة لبایلك الشرق الجزائري نهایة العهد العثماني وبدایة العهد الفرنسي، -)3

.21- 20، ص ص 1999الجزائر، 
هو بن بوعكاز بأمر من الدیوان لأنه شق عصى العاعة إعلى قتل محمد "مراد"إقدام الباي هذه الثورة هوكان سبب-)4

ضطرابات في الأمن مما دفع بأعیان البایلك تقدیم عرضیة لمقر إاص من أجواد العرب، مما أدي إلى وإبنه وستة أشخ

بن مراد باي فوافق الباشا علیه ومنحه فرمان إ"فرحات"ي جدید فوقع الإختیار على الحكم المركزي للمطالبة بتعیین با

:للإطلاع أكثر على هذه الثورة ینظر. التولیة
Berbrugger(A)," Notes Relatives Alla Révolte de Ben Sakheri", R .Af, n°10, Alger, 1866,
pp 337-352.
5) - ibid, p 348.
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الذي عینه "سیدي أحمد بن ناصر"وینطبق هذا القول على المرابط ،لى السلطة المركزیةإ

كافئة له على م شیخا بجنوب البایلك وهذا كان بمثابة م1641سنة "یوسف باشا"القائد 

، وفي هذا السیاق نجد السلطة 1م1638منذ سنة "بن الصخريإ"مساعدته للسلطة ضد 

بجیجل على منطقة الشقفة مقابل مشاركته في وقف "سعادة"العثمانیة تعین المرابط سیدي 

. 2ا دلیل على تعیینهالهجوم الإسباني وقد أرسل له قفطان

"الشیخ خالد بن ناصر"ببعث برسالة إلى 3م1795الوزناجي"الباي مصطفى"كما قام 

زاویة قلعة سنان وبأهله شیخ أحرار الحنانشة بشرق البایلك، حیث أوصاه خیرا بمرابط

.   ویحمله مسؤولیة أي إعتداء علیه بإعتبار أنه تابع لمنطقة نفوذهوأراضیه

ظاهرة اللجوء إلى زوایا المرابطین لم تخص الحكام فقط، بل عمت حتى والواقع أن 

ن إستفادة كبیرة من المرابط لما كان له و اري أنفسهم، كما إستفاد العثمانیأفراد الجیش الإنكش

دورا في حل النزاعات الداخلیة بین البایات والأسر الحاكمة تارة، وبین هذه الأسر والقبائل 

، ومن هنا یتبین لنا بوضوحا تاما مدى حنكة السلطة المركزیة في 4المختلفة تارة اُخرى

كسب ثقة هؤلاء المرابطین ورجال الدین وتسخیرهم في خدمة السلطة العثمانیة لتكریس 

الحكم المركزي في البایلك، غیر أن هذه  العلاقة الحسنة بین السلطة والمرابطین ما لبثت 

وذ الأتراك داخل المناطق الجبلیة التي كان م، حین أشتد نف18أن ساءت مطلع القرن 

.104المرجع السابق، ص ،.....نكشاریة والمجتمعلإمعاشي، اجمیلة-)1
2)-Feraud(ch), Histoire des Villes de Ctne, Alger, R.S.A.C,1870, pp80-81.

كانت"مصطفى"أن الباي كلمة وزناجي كلمة عثمانیة وهي تطلق على من یعمل في صنع البارود، فأغلب الظن -)3

ة كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الثالث، ثم أصدرت سن20قبل أن یصبح باي لبایلك التیطري لمدة صنع البارود وظیفته 

العفوا وأصبح باي لبایلك قسنطینة إبتداء من ویحصل علىالسلطة المركزیة في حقه القتل لكنه إستطاع أن ینجوا بنفسه، 

نوش المركزي لتقدیم الدم، أما نهایته فقد تم إغتیاله من طرف الداي وكان ذلك عند وصوله إلى مقر الحكم 1794سنة 

ظلما خاصة وأن هذه م، فأغتیال الوزناجي لم یكن لسبب وجیه یستحق لأجله هذه النهایة وإنما نفذ1797في دیسمبر

، المرجع السابق، ص .....دیة، ظاهرة الإغتیال السیاسيجبور میلو : ینظر. فیها الفوضى وغیاب النظامتالفترة انتشر 

175.
.103- 102، المرجع السابق، ص ص ......والمجتمعنكشاریة لإجمیلة معاشي، ا-)4
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علاقات بین الحكم یسكنها رعایا خاضعین للقبائل الإقطاعیة المحلیة، وهذا ما یفسر تقهقر ال

ذات النفوذ التي ستقوم بإشعال ثورات وتمردات كما سنرى طیلة بقیة لقبائلالعثماني وا

.1الحكم العثماني بالمنطقة

:سیاسة المصاهرة-ب

، 2مصاهرتهم في بعض الأحیانبالعثمانیینلضمان ولاء هذه القوى الدینیة قام الحكام 

كانوا یرفضون طرف الرعیة في بدایة الأمر، حیث یر أن هذه السیاسة لم تجد قبول منغ

سعى الذي"عبد العزیز"رفضا قاطعا مصاهرة العثمانیین، وینطبق هذا القول على الأمیر 

منتصرا على الإسبان م1558أثناء عودته من مستغانم سنة "حسن بن خیر الدین"

طلب الزواج من إبنته التي یقال أنها ذات جمال فائق، وتذكر "حسن"لأن ، مصاهرته

.3"إن البلاد لیست تركیة حتى أناسبك: "قائلا"حسن"رد على "عبد العزیز"المصادر أن 

ن إلى جملة من و لعثمانیمصاهرة الحكام ا"عبد العزیز"ن رفض و المؤرخبعض أرجع 

، 4إمارة مستقلة عن الحكم العثمانيفي إقامة "الأمیر عبد العزیز"رغبة : الأسباب أهمها

والوقوف ضد أي "عبد العزیز"هو منع توسعات تهمن هذه المصاهر "حسن"كان غرض 

بحسن إبن "الذي أدى الشيء5ن فشلوا في تحقیق مساعیهمو محتمل، لكن العثمانیتمرد 

. 6"إستعمال القوة، فقام بتجهیز حملة ثانیة على القلعة إنتهت بمقتل عبد العزیز"خیر الدین

.98، المرجع السابق، ص .....برمولة نبیل، صفحات -)1
2 -) Feraud(ch)," Ain Beida province de Constantine" R .Af, n°16, Alger, 1872, p410.

.111-110، المرجع السابق، ص ص .....برمولة نبیل، صفحات -)3
.47، ص 1975دور عائلتي المقراني والحداد، ش و ن ت، الجزائر، 1871ثورة یحي بوعزیز، -)4
. 207، ص، المرجع السابق....عزیز سامح ألثر، الأتراك العثمانیون -)5
.111، المرجع السابق، ص .....برمولة نبیل، صفحات -)6
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ن فقد حاولوا مرة أخرى، لكن هذه المرة بطرق غیر مباشرة، و بال العثمانیءلم یهد

، فأستعمل المصاهرة وطلب 1نفسه مجبرا على محاربة المقرانیین"تشقولاق"حیث وجد الباي 

بوعكاز الذي هو بدوره "أحمد بن یعلى"المساعدة من قبیلة الدواوودة الممثلة في شخص 

.2كانت له علاقة مصاهرة مع المقرانیین

المحلیة ذات النفوذ قبائلربط مصیر الإن الهدف الأساسي للسلطة العثمانیة هو

السیاسي أو العسكري أو الدیني بالسلطة المركزیة، وكان أول من أنتهج هذه السیاسة من 

الذي عمل على التقرب من أسرة 3بایات قسنطینة حسب ما تذكر المصادر هو رجم باي

بوعكاز بعد أن عجز عن إلزامها بإعترافها بحكمه ودفع ما علیها من ضرائب للبایلك وكف 

.4العرب عن المساس بأمن البلاد، فكانت مصاهرة هذه الأسرة هي أنجع وسیلة لذلكید

الذي أعلن الحرب "بن سدیرة"لمهادنة الشیخ البایات فیما بعدوالسیاسة نفسها إنتهجها 

تل بسبب مناصرته للشیخ بوعزیز بن ناصر الذي قُ" سي سدیرة"علیه إنتقاما لمقتل والده 

ذ عمد الباي إلى مصاهرته بالزواج من أخته إبنة السلطان سي شیخ أحرار الحنانشة إ

من جهة، وتهدئة الوضع العام في "بن سدیرة"سدیرة، وبذلك نجح الباي في الإفلات من 

.5البایلك من جهة أخرى، فعاد إلى الشمال لیتفرغ لمحاربة شیوخ القبائل الثائرة

قات مصاهرة متینة رغبة إن هذه السیاسة كان من شأنها أن أسهمت في نشوء علا

دي "من الطرفین في تحقیق مصالح مشتركة وإستقرار العنصر العثماني، وهذا ما أكده 

ة عن طریق ییة كانت تسعى للإرتباط بالإنكشار المحلقبائلبأن ال:« de Paradis»"بارادي

.108، المصدر السابق، ص ......الصالح العنترى، فریدة منیسة-)1
.31نفسه، ص المصدر -)2
، كل ما عثرنا علیه هو فترة تولیه إدارة بایلك قسنطینة والتي كانت نجازات هذا البايإلم تشیر المصادر إلى حیاة و -)3

.م1667سنة 
.206، ص ، المرجع السابق....سر المحلیة جمیلة معاشي، الأ-)4
.209، ص المرجع نفسه-)5
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الثریة زواج من الفتاة المحلیةباللها، في حین كان الیولداش یسعى المصاهرة لیكون حامیا 

.1لتحسین وضعه المزري

بفاطمة بنت "حین تزوج "بن مصطفى"التركي "حسین بلكباشي"هذا ما فعله 

، وفي 3"بآمنة بنت محمد خوجة""بن رجب"منزول أغا "إسماعیل"، كما إرتبط 2"عثمان

بسلطانة بنت "التركي "مصطفى"بن "إبراهیم بلكباشي"إطار الإستراتیجیة نفسها تزوج 

، 4وكیل الخرج بن خلیل التركي"بأحمد"فقد أرتبطت "أمنة"عبدي باش، أما أختها "الداي

، ولبي طلبه وتزوج العثماني إبنة "إبن القاضي"ید أحد أمیرات عائلة "حسن باشا"وطلب 

. 6"بفاطمة بنت الداي أحمد باشا""محمد یلداش"، كما إرتبط 5صاحب إمارة كوكو

من أبرز البایات التي طبقت هذه السیاسة وشجعها بین "أحمد القلي"یعتبر الباي 

مختلف الحكام حتى أنه كون شبكة حقیقیة من الروابط الدمویة بین مختلف العناصر ذات 

بن قانة، ثم تزوج "سلیمان"النفوذ السیاسي والإقتصادي بالبایلك، فقد تزوج من إبنة الشیخ 

ب عقم الأولى، وبذلك ضمن الباي ولاء المقراني بسب"الحاج بوزید"مرة أخرى من إبنة 

. 7قویتینقبیلتین

من إحدى بنات شیخ العرب، وبهذا نجح "محمد الشریف"كما نجد الباي یزوج أبنه 

ن، وفي هذه الفترة و أكبر حلیف معین للعثمانی"إبن قانة"من جعل أسرة "أحمد القلي"الباي 

1)-de paradi(V), Tunis ....., op.cit, p175.
.رشیف الوطني الجزائريلأا) 12(122رقم السجل: سجلات المحاكم الشرعیة-)2
.رشیف الوطني الجزائريلأا) 1(41/2رقم السجل: سجلات المحاكم الشرعیة -)3
، مذكرة قتصادیةإ-جتماعیةإم، دراسة 18-ه12زائر خلال القرن نكشاري بمدینة الجلإفهیمة عمریوي، الجیش ا-)4

. 139، ص 2009-2008جتماعیة، جامعة الجزائر، لإنسانیة والإماجستیر، كلیة العلوم ا
، ص ص 1984محمد حجي وآخرون، الجمعیة المغربیة للتألیف، الرباط، : ، تر2مارمول كربخال، إفریقیا، ج-)5

388-389.
.رشیف الوطني الجزائريلأا) 39(50رقم السجل: سجلات المحاكم الشرعیة-)6
.210، المرجع السابق، ص ....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة -)7
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قد تزوج عدد من كبار موظفي البایلك الأتراك من بنات أسرة إبن "أحمد القلي"نجد الباي 

حسین إبن "قائد الزمالة من إبنة الشیخ بن قانة، وتزوج "إبراهیم بوصبع"قانة، فقد تزوج 

. 1من أختها"بوحنك

"إبراهیم إبن بوعزیز"سعى إلى مصاهرة شیخ أحرار الحنانشة "الصالح باي"كما أن 

الأخیر رفض مصاهرته الأمر الذي أدى إلى غضب الباي وشنه بن نصر، إلا أن هذا 

العدید من الهجومات ضد قبیلة الحنانشة إلى أن أنتهى الأمر بالقبض على الشیخ من 

هكذا نجد ،2م1773طرف الباي، وسجنه بسجن قسنطینة حتى الموت، وكان ذلك سنة 

في رغبةوأحیانا القوة العسكریة لصالحهمن حاولوا إستعمال المرأة والمصاهرة،و العثمانی

.3فرض نفوذهم على المنطقة

:وتشجیع الفتن بین القبائلالتفرقةسیاسة -ج

ستراتیجیة المصاهرة كما رأینا، فقد إعتمد إن في سیاستهم على و لم یكتفى العثمانی

بایات قسنطینة على أسلوب زرع الفتن، وذلك للقضاء على كل محاولة ترمى إلى توحد 

القبائل والأعراش في تشكیل قوة وطنیة تقف أمام السلطة المركزیة، وقد شجعت السلطة 

تي تعارض نوایاها، سیاسة التفرقة بین مختلف القبائل والأعراش حتى تعرقل المحاولات ال

لأسرة بن قانة في نزاعها "محمد بن أحمد القبائلي"وأحسن دلیل على ذلك هو تشجیع الباي 

أمام وحدة وقوة هاتین الأسرتین الصحراویتین امع أسرة بن جلاب، وذلك لوضع حاجز 

.4الكبیرتین

.71، ص 1971رابح بونار، الجزائر، : ، تاریخ حاضرة قسنطینة، تح)أحمد بن المبارك(بن العطارإ-)1
.213المرجع السابق، ص ، ....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة -)2
.112، المرجع السابق، ص .....برمولة نبیل، صفحات -)3
. 102، المرجع السابق، ص ......عبد الرزاق قشوان، السلطة المحلیة -)4
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بینها تشكل أدركت السلطة العثمانیة أن أي محاولة للإتحاد بین هذه القبائل فیما 

، وما من شك أن الحرب بین القبائل 1تهدیدا مباشرا لأمنها وسلامتها وضمان سیطرتها

والأعراش تساهم في تخریب البلاد وتعطیل النمو الإقتصادي في جمیع المیادین، فقد كانت 

السلطة المركزیة تدرك ذلك، ولكنها كانت في حاجة إلى تلك المنافسات بین الأعراش، 

حن المستمر، فصاروا یؤیدون القوى تارة، ویقفون إلى جانب المغلوب تارة وذلك التطا

.2أخرى

شیوخ الطرق والمرابطین المؤثرین على الرعایا لشن إلىیعمدونالعثمانیو كما نجد 

التنافس القبلي والصراع العشائري في كثیر شجعواكما، 3الرعیةإثارة العداوة بین و الفتن، 

من الجهات، وذلك حتى تبقى الكلمة الأولى والأخیرة لممثلي البایلك، كما هو الشأن في 

الهضاب العلیا القسنطینیة والأوراس، كما دأب الحكام الأتراك أیضا على تفتیت التجمعات 

إخضاع تلك القبائل الكبرى وتنصیب القبلیة الكبرى التي رأوا فیها قوة تهدد نفوذهم، وذلك ب

على یلجئون إلى الإستلاءشیوخ موالین لهم علیها، وإذا لم یتمكنوا من إدخالها في نفوذهم 

.  4أراضیها وترحیل بطون منها إلى جهات بعیدة

كما ، البایلككانت هذه السیاسة من بین أنجع أسالیب السلطة العثمانیة في حكم 

ة وضروریة لأي حاكم یرید السیطرة على زمام الحكم، وقد طبقت وسیلة فعالتعتبرهاكانت

ي طبقت علیها التقبائلومن أبرز ال،5الحاكمة بالبایلكالقبائلهذه السیاسة بین مختلف 

قویا على زعامة الصحراء بوعكاز التي أوجد لها البایات منافساقبیلةهذه السیاسة هي

إلى عدة فروع متناحرة، إبن قانة، وكذا أسرة المقراني التي قسمت بدورهاقبیلةوهي 

1)-Emerit(M), « Memoires.....", op.cit, p88.
.99- 98، المرجع السابق، ص ص .....برمولة نبیل، صفحات -)2
. 102، المرجع السابق، ص ......عبد الرزاق قشوان، السلطة المحلیة-)3
.  40، المرجع السابق، ص .....المهدي بوعبدلي، الجزائر -ناصر الدین سعیدوني-)4
.270، المرجع السابق، ص ....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة -)5
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الحاكمة بالبایلك قبائلبن جلاب بتقرت، وغیرها من الوالسیاسة نفسها طبقت مع قبیلة

. 1المركزیةوهذا ما یخدم السلطة فعمت الحروب بین أبنائها 

الطابع الممیز لأریاف المشیخات والأعراش التي أصبحت شجع الحكم المركزيهكذا 

مع وا، حیث تعامل2ن من الإستیلاء علیهاو امة بعد أن تمكن الحكام العثمانیمنطقة القبائل ع

أكبر العائلات والقبائل الأمر الذي جعل بعض الأسر المؤثرة تبرم علاقات مع السلطة 

لم المغلوبةوالأعراش صالح مشتركة، بینما القبائل المركزیة، وتتحالف معها بناء على م

.3إضطهادهافيیتورع الحكام 

للوصول واتبعتهاوسیلة إلا تترك في بایلك الشرق لم فإن السلطة العثمانیةوبإختصار 

لحكم البلاد، وقد إتسمت سیاستهم في البدایة االحفاظ على إستقرارهوهيأهدافهاإلى 

لرئیسیة التي طبعت بالمرونة ومحاولة كسب الولاء، أما في نهایة عهدهم فإن السمة ا

سیاستهم هي العنف ومحاولة السیطرة الفعلیة على البلاد بالقضاء على أي قوة محلیة یمكن 

.4أن تشكل قوة موازیة للحكم المركزي

اج الأتراك العثمانیون في كان من نتائج هذه الساسة أنها عملت على عدم إندم

لریفي ووضعت حاجزا بینهما تمثل ، حیث أنفصلت السلطات العثمانیة عن المجتمع ایةالرع

بین القبائل تتعامل مع السلطة لصالحها افي مجموعة الوسطاء من عائلات ذات نفوذ

، وهذا ما دفع كثیرا من 6أحلافجعلت السلطة لنفسهاوبفضل هذه السیاسة ،5الخاص

القبائل المهمشة إلى الإنتفاضة ضد الحكم المركزي، وإعلان التمرد مما تسبب في 

.272ص ،، المرجع السابق....ر المحلیة جمیلة معاشي، الأس-)1
. 271، المرجع السابق، ص ......ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث -)2
.100، المرجع السابق، ص .....برمولة نبیل، صفحات -)3
.272، المرجع السابق، ص ....جمیلة معاشي، الأسر المحلیة -)4
.100، المرجع السابق، ص .....برمولة نبیل، صفحات -)5
. 271، المرجع السابق، ص .....دین سعیدوني، دراسات وأبحاثناصر ال-)6
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تركت آثار سلبیة على الجهات "إبن الصخري"نهیار إقتصادي فثورة إإضطراب إجتماعي و 

حدا لها "الباي الوزناجي"التي وضع م1797الشرقیة لبایلك قسنطینة، وثورة النمامشة سنة 

، وهي الأعنف م1804سنة "إبن الأحرش"بإنتهاجه سیاسة القمع، هذا بالإضافة إلى ثورة 

.1لاحقاكما سنرىمن نوعها 

:دعائم السلطة المركزیة في مراقبة مجال البایلك-1-3

:الخلیفة-أ

الهرمفيالثانیةالشخصیة، وهوبالبایلكیعتبر الخلیفة أحد ركائز السلطة المركزیة

ملتزمالسنة، وهویقوم بالذهاب إلى مقر الحكم المركزي مرتین فيالبايبعدالمخزني

كلقبیلة،19المتكونة منالخلیفةعروشأوالخلیفة،أوطانالجنوبیةالسهوللأوطان

مرموقةمؤسسةالخلیفةمؤسسةللقائد، كانتملتزمة بدفع الضرائبقبیلة من هذه القبائل

وكلاءالتعامل معبحریةیتمتعالدنوش،بدفعمطالباكانالأیالة الجزائریةأربابعند

جندمنخیمة20فيیمكنه التصرفالبایلك، كماموانئفيالمتمركزةالأوروبیةالشركات

الخلیفةیخرجسلطته،تحتالمنطویةالقبائلفرسانمن200بالإضافة إلى جمعالأتراك

الردعمحلاتیقودالخلیفةأنذكرت المصادر، البايمعالأوطانیجولكوكبةرأسعلى

.2لذلكضرورةالدعتكلما

:العواسيقائد-ب

دخلتالحفصيالعهدمنذورثتهاوحقوقتقالیدذاتالمحاربةالحراكتةقبیلةقائدهو

أفرادمنقائدذات طابع مخزني، یقودهاوأصبحتالسلطة المركزیة،خدمةهذه الفرقة في

قسنطینةمدینةالقائدهذایسكنالمخزنيالسلمفيالثالثةالباي، فهو الشخصیةعائلة

فيالتصرفللحكم، تخول له السلطة المركزیة دارمكان إقامتهفيعاصمة البایلك، وله

.40ص، المرجع السابق،......المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاریخ-ناصر الدین سعیدوني-)1
.124ص ، ، المرجع السابق......محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول-)2
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المستقرینالشاویةعنصرالإنتماء إلىیجمعهمالحراكتةمجموعةفيمنصهرةقبیلة32

البیضاء حالیا جنوبمنطقة عینمستقرة حولالحراكتةالبایلك، كانت قبیلةوسطفي

.1فارس1500 وتجهیزتجنیدعلىقادرةقسنطینة، وهي

:والمشایخیادالق-ج

ومن دا یستعین بهم،یقا20كما إستعانة السلطة المركزیة بالقیاد، حیث كان للباي

:أهم هؤلاء القیاد نذكر منهم

أولادشیخ:نذكر منهم2شیخا11 وعددهمالمشائخمنبمجموعةكما إستعان الباي

قبائل6 فرجیوة یتصرف فيوشیخقبائل،4 الزواغة یتصرف فيوشیخطالب،یحي بن

13 ماجنة یتصرف فيوبلادمقرانأولادوشیخقبائل،8 شیخ قصر الثائر یتصرف فيو 

صنفینإلىمقسمةوهيالمزارفیة،فرقوكذلكالمحلةمعقبیلة، یخرج هؤلاء المشائخ

1)- Feraud(ch), «Ain Beida..... » , op.cit, pp 412 -413.
2)- ـــــــــــــــــــــ , «Ferjioua ..... » , op.cit, p82.

عدد القبائل المتصرف فیهاقادة القبائل

.قبیلة12الأوراسقائد

.قبائل6الشراقةعامرأولادقائد

قبیلة11براهمأولادقائد

قبیلة31النورعبدقائد

قبائل9سكیكدةقائد

قبائل5الغرابةعامرقائد

التلاغمةقائد

الدراجاولادقائد

الإحساناتبتوزیعومكلفوأحواش الباي،ضیاع والهدایاعلىیشرفالجبیرةقائد
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ویترأسالزمالةقائدالأولىالفرقةالبایلك، ویشرف علىفيالمناطق الحساسةعلىموزعین

1.وسناجقألویةولهالمخزنفرسانمنلكوكبةزعیمالدائرة وكلاهماآغاالثانیةالفرقة

:الدوائر- د

فيالبایلكأراضيعلىالمستقرةالمخزنعشائرالمتفرعین عنالفرسانمنفرق

هذه المناطق ضیاعلالخ، كانت ....الزناتيووادالمیلةبوسعادةوجمیلةالحنش،عین

بإمكانها العثماني، حیث أن هذه الدوائر العهدبدایةمنذقرفةقبیلةمنوأراضي أفتكت

دفعمنجزئیایتم إعفائهمشیوخهمقیادةتحتمنضوینفارس1000ما یقارب تجنید

شیخكان كلو ،2الرعیةفبائلماتدفعهخمسيسوىالدوائرعشائر لا تدفعحیثالضرائب،

فيشیخأرسلالمحلة وكلمامعتخرجالفرسانمنكوكبة صغیرةیجمعالدوائرشیوخمن

هؤلاءیسمىلذلكمنهاالعشرعلىوحصلتعیینه،بثمرةإلا وتمتعالغراماتلجمعمفرزة

.3البایلكمحلة داخلالوظیفة"بعشارة جبایة"المشایخ

:4الزمالة- ه

ــــمحلیفرقةهي ــــ ــــ ــــ أراضيعلىالمستقرةالقبائلمننحدرینالمالمخزنفرسانمنمتكونةةــــ

.124، ص  ، المرجع السابق......محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول-)1
.126ص المرجع نفسه،-)2

3 )- Vayssettes(E), « Histoire des derniers beys … », op. cit, p 122.
یذكر صاحب كتاب طلوع سعد السعود أن الزمالة منهم آغا القسمة وقاید العرش ورئاستهم منحصرة في ثمانیة بغایة -)4

العرش، وهم المخالیف نسبة لجدهم مخلوف وأصلهم من بني زروال وجاء جدهم للمخزن فنال العز، وغایة الكمال، وأول 

نتسبون لجدهم قدور بن علي فمنهم أخوة العلایمیة في القول من تولى منهم قدور بن مخلوف، ثم القدادرة والذین ی

المنفوشي، وهناك القرایدیة ویقال لهم أیضا المعایزیة فتسمیتهم الأولى نسبة لجدهم أحمد أبي معزة وأول من تولى منهم 

موسى بن وارد لبلاد ، وهناك الوراردیة نسبة الى وارد وأصلهم بزعمهم من أولاد مسعود جاء جدهم"أحمد أبو معزة"هو آغا 

الغرابة لشئ أرتكبه بأولاد المسعود، وهناك أیضا المخاتریة ویقال لهم أیضا الزوابریة أما تسمیتهم الأولى فنسبة لجدهم 

القریب المختار، وأما تسمیتهم الثانیة فنسبة لجدهم البعید الزبیر ویقال لهم أیضا أولاد یحي، وهناك أیضا الونازرة نسبة 

ر وهم یقولون أن جدهم جاء من السوس من الساقیة الحمراء، وهناك الیاسفة أو الیوسوفیون نسبة لجدهم لجدهم ونزا

یوسف ولم یتولى منهم إلا العربي ابن یوسف فكان أولا قاید الزمالة، وهناك الشوایلیة نسبة لجدهم أو جدتهم شایلة وجاء 

، 2ج، .....بن عودة المزاري، طلوع سعدإ: ینظر. لزمالةبن شایلة قیادة اجدهم من الحشم بغریس، تولى منهم قدور

.336-332المصدر السابق، ص ص 
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العهدطیلةالمحاربةالقبائلمنأفتكتبالمیلة والتيالمحیطةالخصبةالسهولفيالبایلك

فارس500 قرابةتجنیدتستطیع المزارقیةأیضا بفرقوهي تسمىن،و الأول للعثمانی

أي جبادة أوزویجةساويتقطعة أرضفيالمخزنعشائرفرسانمنكل فارسیتصرف

البايلدىوزنا كبیرالهاشخصیةوهوالزمالة،قائدالفرقةهذهتقریبا، یقودهكتاراتعشرة

الأراضيوتوزیعالسبلوتأمینالأمنمراقبةهيالقائدهذامهمةمباشرة،بهومرتبطة

،في دفع المحصولإمكانیاتهالتحدیدالقبائلمعوالتفاوضعلى العشائرللحراثةالمعدة

ؤلفالتي تالفرسانمنزمرةمهمتهم قیادةالمزارقیةمن مشایخمجموعةالقائدیستخدمكما

1.ابهخاصةمصغرةدائرة

.126-125، المرجع السابق، ص ص، ......محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول-)1
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:بایلك الشرقالعلاقة العسكریة بین السلطة المركزیة مع -2

م1628موقف الحكم المركزي من حدود البایلك مع تونس - 1- 2

كان عزم بایات تونس في إسترجاع مدینة قسنطیة عاصمة البایلك أساس الصراع بین 

م، رغم إبرام 18م إلى غایة نهایة القرن 17م و16الأیالتین خلال الربع الأخیر من القرن 

حاكم تونس، "یوسف داي"م في عهد 1617أول معاهدة ضبط الحدود مع إیالة تونس سنة 

في ماي ،في نشوب الخلاف بین الإیالتین بخرقها للصلحبقیت القبائل الكبرى تتسبب 

إلتقى الجیشان الجزائري والتونسي فأنتهت المعركة بهزیمة الجیش التونسي في م1628

:، وتم إبرام إتفاق من جدید وأهم ما جاء فیه1معركة قرب مدینة الكاف

.الجنوبیةإبقاء مجرى وادي سراط الحد الفاصل بین الأیالتین في المناطق -

لى الكرش، فقلوب النیران ورأس جبل إدود بین الأیالتین من وادي ملاق تحدید الح-

.الحافة ثم إلى البحر شمالا

.البرج الموجود قرب مدینة الكاف تم هدمه-

كل فرد ینتقل إلى الضفة الأخرى من الواد یفقد جنسیته ویعلن ولائه للإیالة التي -

.2حمایتهاإستقر فیها حتى یصبح تحت 

تشرف المدینة على آفاق فسیحةفي الشمال الغربي من تونس موقعها حصین بطبیعته الجغرافیة،"الكاف"تقع مدینة -)1

یة وتاریخیة فقد أوردها الجغرافيالأرجاء منها سهول السرس وزنفور والأربص، ذكرت مدینة الكاف في عدة مصادر أدب

، كما ذكرها المؤرخ الیوناني "Theodosse"لى الأمبراطور إخریطة للطرقات الرومانیة تنسب الیوناني بطلیموس، وهي 

"Salluste" الیا بعدة معالم أثریة هامة منهامدینة الكاف عبر التاریخ عدة أسماء منها شق بناریة، وهي تزخر ح، حملت

المسجد الكبیر البازلیك والقصبة والكنیسة والحمامات الرومانیة، وهي من المدن المحصنة في الإیالة تحتوي على أربعة

حصام صوریة، : ینظر. د الفینیقيجبال الكاف في العهنحدار سلاسل جبلیة سمیت بإأبواب بداخلها طرق متشابكة بها 

، ص ص م2015، جامعة وهران، جوان 25-23، عمجلة عصور، "م19م وبدایة القرن18نكبات قسنطینة خلال القرن "

171-172.
.150، ص المرجع نفسه-)2
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التي أفضت إلى 1م،1628جویلیة 6بموجب هذه البنود تم عقد صلح بالجزائر في 

بقاء قلعة سنان إمع 2الحدود الجغرافیة والقاعدة البشریة التي تمارس علیها كل أیالة سلطتها

عتبار واد سراط حدا جبائیا وبشریا مع تحدیده في إتجاه إمنطقة محایدة أي تخوما و " أرق"وأ

:3الشمال حتى البحر یقول نص الإتفاق

إتفاق بین ولاة الجزائر وولاة المملكة التونسیة مؤرخ برابع ذي القعدة الحرام من ... «

في شأن حدود المملكتین مبنى على رسم تحدید عند ) م1628جویلیة 6(ه1037عام 

وإتفقوا على أن الحد الفاصل بین م1614-ه1023الجزائریین مؤرخ بأواسط صفر 

الإیالتین وادي سراط، وأن قلعة أرق تخرج منها النوبة، ولا یتعاطاها جیش تونس ولا عسكر 

الجزائر لعمارة ولا بوجه من الوجوه، وتبقى على حال الخراب، وأن الحد من ناحیة القبلة 

حر، وكما إتفقوا على أن وادي ملاق والإحیرس، وقلوب الثیران إلى رأس جبل الحفا إلى الب

من دخل من التونسیین إلى عمالة الجزائر، ودخل غربي واد سراط یكون خراجه لقسنطینة، 

ومن دخل من الجزائریین إلى العمالة التونسیة وإجتاز الوادي المذكور، وكان شرقیة فخراجه 

4.»لها ولا یطالبه أهل الجزائریین

فیها واد سراط، والحد من الناحیةالفاصل فالحدود إذن طبقا لهذا الصلح یكون الحد

جبل الحفا إلى البحر، وقد إفتقرالقبلیة وادي ملاق والإحیرش وقلوب الثیران إلى رأس

المجال الشمالي الفاصل بین جبل الحفا والبحر إلى تحدید متفق علیه، فكانت لزمة المرجان 

أي دور للعثمانیین وللجغرافیا وللقبائل في رسم الحدود بین إیالتي تونس والجزائر عبر اتفاقیتي " محمد صلاح حقي،-)1

، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي54-53، عالمجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، "م1614-1628

.55، ص 2016المعلومات، تونس، أكتوبرو 
.1الوثیقة م، الأرشیف الوطني التونسي،1628ه1037-2847رقم الدفتر الإداري والجبائي، -)2
.55، ص ، المرجع السابق...."أي دور للعثمانیین " محمد صلاح حقي، -)3
.2الوثیقة م، الأرشیف الوطني التونسي،1628ه1037-2847رقم الدفتر الإداري والجبائي، -)4
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ة العثمانیة في الجزائر تقف محل نزاع، حیث إعتبر حكام تونس أن سیادة السلطة المركزی

.1عند حد القالة

مراد "إن بنود الإتفاقیة السابقة الذكر لم تحترم من طرف بعض بایات تونس أمثال 

م دون أن یؤدي إلى 1629لیعود التوتر من جدید في ذي القعدة "حمودة باي"و"باي

تحدید نهائي، ففكر بإنتماء مدینة قسنطینة إلى الأراضي التونسیة الذین كانوا یعتبرونها 

.2جزءا من أراضي أسلافهم الحفصیین، وبالتالي یحق لهم الحصول علیها بقوة السلاح

حیث قام باي قسنطینة بجمع محالا من عنیفا من الجزائر جاء رد السلطة المركزیة 

هجوم بغتة للقیام بخیمة 200الخمسة آلاف رجل ومتكونة منالبایلك والسلطة والمركزیة 

هزائم وخسائر لدي هذه القبائل على عرش أولاد بوغانم الكائنین في راس الحدود مما أوقع

سر وأرسلوا إلى مقر نهزام عساكر تونس وموت الكثیر منهم والبعض الأخر وقع تحت الأاوٕ 

لى إئر الحكم المركزي، لكن محلات تونس قامت بهجوم مضاد مما أضطر محلات الجزا

.3على مغانم المحلات الفارةاالتراجع ووقع بعضم تحت الأسر واستولو 

نهزمت فیه تونس، حیث إكن بمنأى عن النزاع بین البلدین الذي فالقبائل الحدودیة لم ت

أولاد شنوف وأولاد سعید مسؤولیة إندلاع النزاع وهزیمة الجانب "إبن أبي دینار"حمل 

، غیر أن بعض الكتاب حمولوا هزیمة القوات التونسیة إلى مراد باي الذي دفع 4التونسي

ن من جهة، وإلى االسلطة المركزیة الجزائریة من جهة و غ مالیة للدیوان والجنود التونسیمبال

.55، ص ، المرجع السابق...."أي دور للعثمانیین " محمد صلاح حقي، -)1
. 148، المرجع السابق، ص .....صالح عباد، الجزائر خلال -)2
تم تصویر هذه الرسالة ،223) الحافظة(المجموعة - 384الملف ،مراسلات صادرة عن مؤلفین جزائریین لباي تونس-)3

.ولایة قسنطینةأرشیف-من الأرشیف الوطني التونسي
، مطبعة الدولة التونسیة، 1، كتاب المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، ط)ابن أبي دینار(محمد ابن أبي القاسم -)4

.208ص 1869تونس، 
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ائل لم تكن یعني أن القبالحدود بین الإیالتین، وهذا مابغیة الوصول إلى إتفاق لرسم1أخرى

. 2نو سبب في هزیمة التونسی

غیر أن هذه الصراعات بین السلطة المركزیة وبایات تونس لم تمنع من وجود فترات 

رشیف بالأسلم، وتعایش وتضامن بینهما وهذا ما تثبته إحدى الوثائق الأرشیفیة المحفوظة 

:جاء فیهام1863بترجمتها سنة "de Romani"دي روماني"الوطني التونسي قام السید 

إن كثرة الخلطة المتجریة بین تونس والجزائر تقتضي أن العمالتین المذكورتین .. .«

تتفقا على كیفیة واحدة في الوزن والكیل والسكة وأومل أن جنابكم یتأمل في هذه النازلة لا 

ن دول كثیرة فإ،إستعمال كیفیة الكیل والوزن المستعملین بفرنسا وسكتها أیضایتأخر عن 

ومل جنابكم الذي یرغب الصدق والأمان في المعاملات المتجریة أإستعملتها ولما كنت 

تاریخ المیزان والمكیال " ت لها نسخة من كتاب ألفته وسمیتهیستعمل في بلاده ماذكر وجه

.3»...بكم علیه أملي بأنه یعجبكموكیفیة ضبطهما وأن أطلع جنا

وإیالة تونس الجزائریةكما نجد علماء بایلك الشرف یهتمون بما یفید السلطة المركزیة

على حد سواء، وذلك یتضح جلیا من خلال المراسلات التي كانوا یراسلون بها بایات 

لجناب د فالواصل أما بع«: تونس، وتیشر إحدى الرسائل لأحد علماء الجزائر مایلي

لیف مختصر في علم الفلاحة وهو نافع لعمالة الجزایر ولا شك إنه یكون أالحضرة العلیة ت

ني متحقق محبة حضرتكم أفي الهواء و تانمتقاربانالعمالتنافعا لعمالة تونس أیضا لأن 

، ص )8(و) 7(ولمعرفة المبالغ المالیة التي ظل بایات تونس یدفعونها للسطة العثمانیة في الجزائر راجع الملحقین -)1

.390-389ص
.61، المرجع السابق، ص ...."أي دور للعثمانیین " محمد صلاح حقي، -)2
عدد الوثائق م 1758- 223) الحافظة(المجموعة - 384ملف ال،مراسلات صادرة عن مؤلفین جزائریین لباي تونس-)3

.، الأرشیف الوطني التونسي13رقم ، 186
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العلیة للعلوم النافعة وخصوصا مما ینتج في البلاد فلذلك تجاسرت بتقدیم تألیفي المذكور 

.1»...ن ینفع لدي حضرتكمأالعلیة ونأمل من السیادة قبول و حضرتكملعتاب 

وجدت مراسلات لهؤلاء العلماء تخص العلوم الشرعیة والدینیة كتلك التي ترجمت 

الحمد الله وحده سیدنا المشیر محمد الصادق باشا ": یجاء فیهاتي، والم1879في جوان 

ن مقبل یدكم الشریفة قد تجسر على بعث أنهي أصاحب المملكة التنسیة نصره االله باي 

سحاق هذا ویعترف إألفه في ترجمة المختصر خلیل ابن سیادتكم بأحقر هدیة من تصنیف ل

لكن المرجو من فضلكم القبول لأن ،لى القمر سناإلى الشمس ضیاء و إهدى أنه كمن أ

م االله لنا من بقاكأالكرام من شیم ملوك العرب الذین قبول قلیل الهدایا من شیم الكرم و 

دبیة كل لأهتمامهم بالعلوم اإمن الخصائل كإعتنائهم بالعلماء و بقایاهم فما كانوا یوصفون به 

لى إرباء ولاسیما لى الغإنه فائقهم بمیله أدام عزه مع "محمد الصادق"ي سیدنا ذلك صادقا ف

. 2الفرنسیس

م1700إحتلال مراد باي لبایلك قسنطینة وموقف السلطة المركزیة -2-2

حاكم تونس على بایلك الشرق قسنطینة سنة 3"مراد باي"م بهجوم 18اُفتتح القرن

أنه سبب هذا الهجوم م، وقد تصادف الهجوم مع بدایة حكمه، وذكرت الكتابات 1700

فرفضوها فحز ذلك في نفسه بالجزائرأرسل مجموعة من الهدایا إلى الأتراك العثمانیین

قواته للهجوم على قسنطینة عاصمة البایلك، في الوقت نفسه فقرر رد إعتباره وذلك بجمع 

عدد الوثائق م1758- 223) الحافظة(المجموعة -384ملف ال،مراسلات صادرة عن مؤلفین جزائریین لباي تونس-)1

.، الأرشیف الوطني التونسي30رقم ، 186
عدد م1758-223) الحافظة(المجموعة - 384ملف ال،مراسلات صادرة عن مؤلفین جزائریین لباي تونس-)2

.، الأرشیف الوطني التونسي32رقم ، 186الوثائق 
، )أحمد بن المبارك(ابن العطار: ینظر. ه1114ه وقتل سنة 1110هو مراد باي بوبالة تولى حكم تونس سنة -)3

.110، المصدر السابق، ص .....تاریخ
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كتب إلى خلیل باي حاكم إیالة طرابلس، یطلب دعمه فسار هذا الأخیر إلى قسنطینة 

. 1مدفع25حاملا معه 

للهجوم من الجهة الغربیة "مولاي إسماعیل"السلطان المغربي "مراد باي"كما حرّض 

ضد إیالة الجزائر بغیة تشتیت الجیش الجزائري أثناء للأیالة، وهكذا عقد حلفا ثلاثیا 

على رأس جیش ضخم بهجوم "بايمراد"م أنطلق 1700الهجوم، ففي شهر جویلیة سنة 

، فذبح حراس الحصون وحاصر المدینة، 2نحو الغرب من أجل إحتلال قسنطینةئامفاج

فأضطربت الإنكشاریة في مقر الحكم المركزي، وخاف الداي على نفسه فأنتقل بعائلته إلى 

"الحاج مصطفى"القصبة، وأعلن الإنكشاریة بأنه سیسلم في منصبه فأنتخب الدیوان بابا 

ابلس الغرب م، أما الداي السابق فقد طلب الذهاب بعائلته إلى طر 1700أوائل سنة 

، 3فخصص له الداي الجدید مركبا وحیاه بطلقات مدفعیة عند مغادرته مقر الحكم المركزي

فأشتبك الجیشان وكان النصر حلیفا للجیش التونسي، وذلك یعود إلى العدد الكبیر من 

.     4الجند، بالإضافة إلى الأسلحة الضخمة التي أستعملت

ومما سمعنا به أنه غزاها مراد باي " :بقولههذه الحملة "ابن العطارالشیخ "یصف 

مع جموعا لم تجمع لغیره، ه، فخرج من تونس بحدة وجده وج1112حاكم تونس سنة 

يها فلما قرب من قسنطینة تلقاه علعظیمة من آلات الحرب، من مدافع وغیر ةوساق آل

م علي خوجة واستولى عسكر قسنطینة بجنوده فأقتتلوا قتالا شدیدا وإنهز 5خوجة باي

حتى وصل إلى قسنطینة فحاصرها خمسة أشهر "مراد باي"ن على محلته، وسار و التونسی

.148، المرجع السابق، ص .....صالح عباد، الجزائر خلال -)1
.151، المرجع السابق، ص ......"نكبات قسنطینة خلال" حصام صوریة، -)2
.26، المصدر السابق، ص .....محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة-)3
.151، المرجع السابق، ص "......نكبات قسنطینة خلال " حصام صوریة، -)4
، .....، تاریخ)أحمد بن المبارك(بن العطارإ: ینظر. ه1112-1104تولى على خوجة حكم قسنطینة مابین -)5

.110المصدر السابق ، ص 
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، وبعث 1ولحقه بها خلیل باي طرابلس، وخرق القلعة التي بنها الأتراك بالسطحة المنصورة

ها، مدافعها إلى تونس واشتد حمقهم على قسنطینة وضیقوا علیها وأهلها یقاتلون من داخل

.2"وطال الحصار علیهم

3في الوقت الذي كان القسنطینیون یدافعون على المدینة ضد التونسیون والطرابلسیون

باغتهم هجوم في الغرب الجزائري من طرف سلطان المغرب المولى إسماعیل، وكان 

الهدف من وراء هذا الهجوم الثنائي المتزامن تشتیت قوات السلطة الحكم المركزي مستغلا 

. 4مشاكل الداخلیة للإیالة الجزائریةال

لم تبقى السلطة المركزیة مكتوفة الأیدي أمام هذه الهجمات، بل خرجت محلة من 

بقربها منه رحل إلى "مراد باي"مقر الحكم المركزي لنصرة قسنطینة والدفاع عنها فلما سمع 

لع النهار وقع القتال قسنطینة، وتلقى محلة الجزائریین فنزلت محلته بجوامع العلمة، فلما ط

وترك جنوده وعساكره "مراد باي"واشتد حرب الجزائریین فلم یكن غیر ساعة حتى إنهزم 

مع خمسین فارسا، وجمع وأمواله وجمیع آلاته ورجع إلى تونس فلم یصل إلیها إلا

مراد "ووضعوا فیهم السیف، ولم یعتقلوا سوى الأتراك من عسكر "مراد باي"ن جنود یالجزائری

، وكلفوا بجر المدافع على أكتافهم إلى قسنطینة ثم سرحوهم فمنهم من رجع إلى تونس "باي

:أما عن نتائج هذا الحرب فیمكن إجمالها في، 5ومنهم من بقي مع جنود الجزائر

.من الجنداكبیر اغنائم كبیرة وتم أسر عددالجزائریة غنمت السلطة المركزیة -

، )أحمد بن المبارك(بن العطارإ:ینظر. بسطح المنطورة یقصد الهضبة المقابلة للمدینة من الجهة الجنوبیة-)1

.110، المصدر السابق، ص .....تاریخ
.110، المصدر السابق، ص .....، تاریخ)أحمد بن المبارك(بن العطارإ-)2
.51ص ،، المصدر السابق....صالح العنتري، فریدة منیسة -)3
.152، المرجع السابق، ص "......نكبات قسنطینة خلال " حصام صوریة، -)4
.111، المصدر السابق، ص .....، تاریخ)أحمد بن المبارك(ابن العطار-)5
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م، وهروب 1700أكتوبر 30ة جوامع العلمة في إنهزام الجیش التونسي في معرك-

.مع من تبقى من الجند"مراد باي"

وسوء سیرته أودت بحیاته، فبطلب من الباب "مراد باي"إذن یمكن القول أن سیاسة 

العالي قرر قائد الجیش إبراهیم الشریف قتله، وكان من نتائج ذلك أن أستتب السلم بین 

في منطقة أولاد "مراد باي"الإیالتین، وكانت نهایة البیت المرادي في تونس بعد إغتیال 

.1م1702زرقة سنة 

الصراع مع السلطة المركزیةوتاریخ من 2إبن الأحرش الدرقاوي-2-3

، رأینا من عثمانیةالسلطة المع "إبن الأحرش"صراع قبل الحدیث عن أسباب 

نشأة وحیاة هذا الرجل، فمن تكون هذه الشخصیة التي حولالضروري في البدایة أن نعرج 

على السلطة العثمانیة؟ اتوالتمرداتكان لها تاریخ حافل بالصراع

بالغموض، فكل ما جاءت به المصادر حول هذا "الأحرشإبن "شخصیة تسمتإ

إسمه وعلى كلا فبها والأحداث التي تسبب فیها، قامالرجل یتصل مباشرة بالأعمال التي 

نسبة "البودالي"إبن الأحرش، أشتهر لدى العامة بإسم "الحاج محمد إبن عبد االله"الكامل 

الصالحین، لكنه عُرف عند الكتاب بالشریف المغربي، وقد ذكر صاحب كتاب إلى أدبال

أنه فتى مغربي الأصل مالكي المذهب درقاوي الطریقة درعي " ن وأنیس السهراندلیل الحیرا"

. 3النسب

.152، المرجع السابق، ص "......نكبات قسنطینة خلال " حصام صوریة، -)1
یة في غایة الصحة یتصف رجل في مقتبل العمر طویل القامة أشقر اللح"بن الأحرشإ"ورد في بعض المصادر أن -)2

، ویتمیز عن غیره بسعة رعیةدیث وفصاحة لسانه في مخاطبة الالمكر ویشتهر ببلاغة أسلوبه في الحبالحیلة والطموح و 

نتفاضة لإثورة ابن الأحرش بین التمرد المحلي وا"ناصر الدین سعیدوني، : ینظر. أفقه وشجاعته وقدرته على الإقناع

.202، ص1983، الشركة الوطنیة للتوزیع، الجزائر، 78، ع مجلة الثقافة، "الشعبیة
.207السابق، ص ، المصدر ....محمد یوسف الزیاني، دلیل الحیران -)3
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، وهذا ما یشیر 1عنه أنه رجل مغربي یزعم أنه من شرفاء فاس:فقال"أما العطار"

، ویؤكده الأستاذ ناصر الدین "في كتابه تاریخ حاضرة قسنطینةإلیه الشیخ أحمد المبارك،

أن نسبته إلى المغرب الأقصى لا تعني قطعا أنه من تلك البلاد، فقد :" سعیدوني بقوله

جرت العادة في الفترة الإسلامیة، وحتى في أوائل عهد الإحتلال أن كل غریب یدعى 

م حركة ثوریة غالبا ما ینسب نفسه إلى النسب الشریف، ویدعوا إلى طریقة سلفیة أو یتزع

الساقیة الحمراء، وذلك حتى یكسب نفسه مكانة في أعین العامة ویسبغ على حركته نوعا 

من المهابة، ویبعد عن نفسه الإنتماء الجهوي أو الإنتساب القبلي الذي یتسبب في حدوث 

.   2المنافسات والعداوة بین القبائل المختلفة

من بطن أبي اللیل المتفرعة عن قبیلة "إبن الأحرش"ادر أن حسب ما تذكره المص

كناسة، وقد تلقى العلم بمسقط رأسه، ثم إلتحق بزاویة القیطنة وأخذا منها بعض العلوم على 

، ثم إنتقل إلى المغرب الأقصى فأخذ عن "الشیخ محي الدین"ید مشائخها وعلمائها، أمثال 

فاتبع " بوبریح"الدرقاوي بزاویة "مولاي العربي"شیخ علماء فاس وأجیز من قبلهم، وإلتقى بال

.3طریقه، وعینه هذا الأخیر مقدما للطریقة الدرقاویة

على إمارة الحج للموسم 4)م1727-1672("مولاي سلیمان"كما عینه السلطان 

على "نابلیون"م، وصادف في رحلة حجه عدوان 1801و1800ه الموافق لسنتي 1215

، مذكرة ماجستیر، كلیة م1830- 1671رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر فترة الدایات -)1

.180، ص 2006- 2005العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الجزائر، 
. 201، المرجع السابق، ص....."ثورة ابن الأحرش"ناصر الدین سعیدوني، -)2
الطریقة التیجانیة (بوسعید فاطمة الزهراء، دور زوایا الجزائر العثمانیة في تعزیز الإسلام والحفاظ على اللغة العربیة -)3

، 2011-2010جتماعیة، جامعة سیدي بلعباس، لإستیر، كلیة العلوم الإنسانیة وا، مذكرة ماج)والدرقاویة أنموذجان

.230ص 
هو الشریف العلوي السلطان المظفر : هذا السلطان بقول"في إفتكاك الأسیررحلة الوزیر "یصف صاحب كتاب -)4

ذي الحجة 16، بویع بالملك لیلة الأربعاء "مولاي إسماعیل"الفاتح البطاش الإداري الحازم المستبد العادل أبو النصر 

=دت مملكته من جهة الشرق إلىه، فإستولى على تخوم السودان، وبلغ فیها إلى ماوراء النیل، فانتشرت دولته وامت1082
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ومهاجمة الإنجلیز للقوات الفرنسیة دفاعا عن مصالحهم فإنضم إلى المصریین في 1مصر

جهادهم، وأبدى شجاعة لفتت إلیه الأنظار وتقربوا إلیه الإنجلیز، وتمكن من جمع ثروة 

إن ":لأتباعهأن إبن الأحرش كان یقول Berbrugger"3""بربروجر"ذكروقد ، 2كبیرة

وأعادوها إلى أصحابها، وقد أمرني االله بحسن مغتصبیهاالأرض من الإنجلیز حرروا

.4"معاملتهم

كانت دعوته مستجابة من طرف العدید من القبائل كأولاد عیدون، وبني مسلم وبني 

، وقاموا بنصرته فكثر أتباعه خاصة القبائل 5أجابوهخطاب وغیرهم كلهم صدقوه ولدعوته 

الصحراویة وزاد إحترامهم وتقدیرهم له، وتوالت علیه الهبات والعطایا والزیارات وكثیرا ما 

.6ن فكان یعدهم بالفرج القریبو یشتكون إلیه مظالم وجور العثمانیكانوا 

"إبن الأحرش"للسلطة المركزیة، ومن هنا بدأ وتهدیدا لكن هذا الإلتفاف شكل قلق 

إلیه فجمع حوله الأنصار من مختلف اءأسن الثورة على سلطة البایلك الذيیخطط لإعلا

الفرید : محمد بن عبد الوهاب الغساني، رحلة الوزیر في إفتكاك الأسیر، تح: ینظر. قرب بلاد بسكرة ونواحي تلمسان= 

. 9، ص 1939البستاني، تطوان، 
لفرنسا:)م1821 - 1769(الأولنابلیون-)1 عبقریة عسكریة أشهر وقد مثل،قائد عسكري فرنسي توج نفسه إمبراطوراً

فقتلوا من القرن الثالث عشر، ودخل الأسكندریة عنوة15یقول عنه المزاري أنه زحف بجنده غازیا مصر سنة في زمنه،

.74ص، المصدر السابق، 2،ج.....عودة المزاري، طلوعنبإ: للإطلاع أكثر ینظر. من وجدوا بها واستباحوا دیارهم
تأثیراتها الثقافیة والسیاسیة، م1830-1518الصوفیة بالجزائر في العهد العثماني عبد الحكیم مرتاض، الطرق -)2

.292، ص 2016-2015جتماعیة، جامعة وهران، لإدكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة وا
علم ، فقد اهتم منذ البدایة بدراسة م1801مایو سنة 11في باریس Berbrugger » (A)«"أدریان  بیربروجر"لد وُ-)3

حتلال فرنسا في إلأثریة التي یرجع عهدها إلى زمن كُلَّف بمهمة البحث عن القطع ام1832الآثار القیمة، وفي سنة 

، قبل أن Kelouzil »«"كلوزیل"بعد ذلك بسنتین سافر إلى الجزائر حیث شغل وظیفة كاتب للوالي العام م، و 15القرن 

هتمامات إعبد الجلیل رحموني، : شخصیة ینظرلمعرفة المزید حول هذه ال.في غزوته لقسنطینة«Vali »"فالي"یوافق 

.  53، ص ، المرجع السابق.......الإفریقیةالمجلة
4)- Berbrugger(A)," Un Cherif  Kabyle en1804" , R .Af, n°3, Alger, 1858, p 221.

. 29، المصدر السابق، ص ......صالح العنتري، مجاعات قسنطینة-)5
.133-132، المرجع السابق، ص ص .....عقاد سعاد، الفلاحون الجزائریون-)6
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القبائل القاطنة في المنطقة الممتدة من ساحل البحر إلى نواحي قسنطینة، وقد قدر عدد 

.1أنصاره في تلك القبائل بمائة ألف رجل قادر على حمل السلاح

ثورة منظمة تزعمها ببایلك الشرق وألتف حولها الرعایا "إبن الأحرش"تعتبر ثورة 

سیاسیة، أما عن أسباب هذه الثورة یمكن جتماعیة و إقتصادیة و إلأغراض عدة منها 

:تلخیصها في ما یلي

إبن "ظهور الطریقة الدرقاویة على رأس الثورة بشرق الجزائر، والتي تزعمها -

، وأوضحت المصادر الفرنسیة بأنه كان "إبن الشریف الدرقاوي"، أما في الغرب "الأحرش

تنسیق بین الثورتین لأن كلیهما كان مقدم للطریقة الدرقاویة، لكن لم یفصح الزعیمان على 

، كما أن كلاهما كان له إتصال 2إتفاق مسبق للقیام بثورة ضد الحكم المركزي العثماني

حمودة "بشكل أو بآخر بحكام الأقطار المجاورة، فإبن الأحرش وجد التشجیع من باي تونس 

الذي مكنته في تلك "مولاي سلیمان"وجد التأیید من سلطان المغرب "إبن الشریف"، و"باشا

.3الفترة من الإستیلاء على مدینة وجدة وأقلیمها

التي تتصف بالمغامرة والطموح والدهاء، فقد إلتجأ إبن "إبن الأحرش"شخصیة -

لإمام الأحرش لإقناع سكان الشمال القسنطیني بصحة دعوته وصدق أقواله فأدعى بأنه ا

، وفي بعض الأحیان كان یلتجئ إلى حیل بسیطة تتلاءم المنتظر وبأنه صاحب الوقت

. ومدارك العامة

نة قسنطینة، وبعدما أطلع على أحوالها بعنابة ثم رحل إلى مدی"إبن الأحرش"نزل 

توجه نحو جیجل، حیث بدأ یخطط لثورته ویتصل بالقبائل القاطنة بین جیجل والقل ومیلة، 

.203، المرجع السابق، ص"......ثورة ابن الأحرش"ناصر الدین سعیدوني، -)1
2)- Berbrugger(A)," Un Cherif  …..",op.cit, pp 210-211.

.212السابق، ص ، المرجع "......ثورة ابن الأحرش"ناصر الدین سعیدوني، -)3
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ستطاع كسب عددا كبیرا من الأنصار، وكان من بین مناصریه قبائل إحتىولم یلبث 

.1عیدون وبني مسلم وبني خطاب

الإستجابة من جمیع القبائل الصحراویة التي أصبحت كما "إبن الأحرش"لقیت دعوة 

، ومما ساعده على كسب 2..."كلها شیعته تهدي إلیه الهدایا وتعطي العطایا"...قال أحدهم

ناحیة جیجل التي كان یقدم فیها دروسا لتفقیه "سیدي الزیتون"هذا التأیید إستقراره بزاویة 

بضواحي جیجل لتلقین العلوم الدینیة، وفي هذه " انبني فرق"الناس، ثم قیامه لإنشاء مدرسة 

المدرسة كشف عن مشروعه الرامي إلى الثورة ضد السلطة العثمانیة حتى یخلصهم من 

. 3لذلكالنفوسظلمهم، وهذا بعدما هیئ 

دعم على، وحصلةسعوااذو فنمنطقةیشكّل لنفسهأن"إبن الأحرش"إستطاع

وكون العنتري،وبني حطابمسلموبنيعبدونأولادأمثالالقبائل كبیرة من أهمومساندة

ألفاستینجیشه بلغتعدادبأنّآلاف، والبعض الأخر یقولعشرةعنیزیدكبیراجیشابذلك

المرابطینتحالفإلىحوله بالإضافةإلتفاف القبائلفيادور الشریفلنسبهرجلا، وكان

ظهرتبعدماخاصةالمقدسثورته الطابععلىأضفىماهذاالزبوشي،االلهعبدأمثال

4.الأحرشلإبنكرامات

قام یتسلیح عدة سفن بمیناء جیجل لمراقبة السفن الفرنسیة المترددة على سواحل القل، 

م من 1803وجیجل لصید المرجان والتجارة، وقد تمكنت إحدى سفنه في شهر جوان عام 

حارتها وأسروا البعض الأخر، وقد الإستیلاء على إحدى السفن الفرنسیة وقتلوا بعض ب

.29، المصدر السابق، ص .....، مجاعات العنتري محمد الصالح-)1
، 10، ع مجلة الدراسات التاریخیة، "م19بن الشریف الدرقاوي في الغرب الجزائري إبان القرن إثورة " غالي غربي، -)2

. 60، ص 1997معهد التاریخ، الجزائر، 
3)-Feraud(Ch) ," Les cherifs kabyles de 1804 -1809 dens la province de Constantine" R.Af
.n°13, Alger,1869, p217.

امعة وهران،،ج18ة، عمجلة عصور الجدید، ")م1807-1800(ثورة ابن الأحرش في بایلك الشرق "زینب جعني، -)4

.132، ص 2015أوت 
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حاولت السلطة المركزیة إسترجاع الأسرى، لكنها فشلت، فبعث له الباي صندوقین مملوءین 

"إبن الأحرش"، فلما علم اكان ملغمإحدى الصندوقیننها كانت خدعة حیث أن بالهدایا، لك

.1إعتبر ذلك خیانة وأعدم ما تبقى من الأسرىبخدیعة الباي

من الأنصار مدة خمس سنوات، إستغل اعملیة الإستعداد وجمع أكبر عددستغرقت ا

إبن الأحرش فرصة هزیمة الحملات التركیة أمام إحدي القبائل الثائرة لیعلن الثورة، وهذه 

الحادثة التاریخیة التي یجمع المؤرخون على أنها فتیل الثورات، كانت أول هزیمة عسكریة 

، والواقع أن إبن الأحرش 2السلطة المركزیة منذ زمن بعیدتهزم فیها قبائل المخزن حلفاء

إستطاع الوصول إلى هدفه بإستعمال أسالیب بسیطة تتوافق وعقلیة سكان الریف، فإستطاع 

.3توجیهها لخدمة حركته وأكتسب بذلك أتباعا مخلصین مؤمنین بقدراته

كل القبائل لتعلنجه نداءاته إلى العسكري راح یو موقعه"الأحرشإبن"عززأنبعد

ه بالویل، وقد وجدت هذه النداءاتالجهاد والحرب على الأتراك، ویهدد كل رافض لدعوت

علىإستولىحیثالشرق،مدن بایلكأغلبمن إستمالة، وتمكن4من الرعیةإستجابة كبیرة

بایلكعاصمةإلىأنظارهالعثمانیة، ثم وجهالحامیةمنهاأنسحبتالتيعنابةثمالقل،

مقاتل حسبآلافعشرةبجیش قوامهم،1804 ه1219 سنةفحاصرهاقسنطینةالشرق

هذهفيبعض المصادر، وستون ألف مقاتل حسب مصادر أخرى، لكن البايما تذكر 

.سطیفبنواحيالضرائبیجمعالمدینةكان خارجالأثناء

هذاالبلدأهلیا :" یليبماأتباعهأحدخاطبلقسنطینة"الأحرشإبن"حصارأثناء

علىتقدروالاعریضة،وجیوشكبیرةجنودفيمعهقدمناونحنإلیكم،الشریف قدم

نقاتلكمأمتنعتموإنعلیكم،حرجفلاالبلادلناأسلمتمفإنفررتم منا،إنتنجواولا،امقاتلتن

.183ص ، ، المرجع السابق......رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة-)1
.60ص ، المرجع السابق،.....".ثورة ابن الشریف " غالي غربي، -)2
.183، المرجع السابق، ص .....رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة العثمانیة -)3
.60، المرجع السابق، ص .....".ثورة ابن الشریف " غالي غربي، -)4
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قوةبسببالمدینةإقتحامفيفشل"الأحرشإبن"جیش أنّإلا،"بقوتناالبلادوندخلوا

.1صفوفهبینفوضىمما أوقعالغنائمبجمعجیشهوأنشغالمدافعها

، وبدأت "إبن الأحرش"وصمموا على مقاتلة ثوار مدینتهمرفض سكان البایلك تسلیم 

مما أدى إلى هزیمة "إبن الفكون"المعركة ودفع سكان قسنطینة عنها وسعوا لحمایتها بقیادة 

إبن "قتیل من صفوفهم، حاول 200تاركین نحو2درقاوة وتراجعهم إلى وادي الزهور

ثانیة إقتحام المدینة لیلا بعد إنتهاء المعركة الأولى لكنه فشل في إقتحامها "الأحرش

.3وأصیب بجروح خطیرة وحملوه

فأنتهى الهجوم على عاصمة البایلك، 4بسورهاوتحصنوامدینة قسنطینةسكانرجع

ما كان یجوب بلاد أولاد دراج لجمع الضرائب في هذه الأثناء قام الباي عصمان عند

، وفي هذا الصدد 5بالذهاب لمدینة قسنطینة، وتمكن من تتبع جموع إبن الأحرش الثائرین

وعندما وصل "إبن الأحرش"فخرج على وادي الزهور لقتال :" "أحمد الشریف الزهار"یقول 

قریبا منه نزل في أرض هنالك بین الجبال وخیمة المحلة وبدأ القتال مع إبن الأحرش، ومن 

. 6"معه من القبائل

من تبدید جموع إبن الأحرش بنواحي میلة وبجایة، وبعد "الباي عبد االله"كما تمكن 

امن وضع حد"الباي عبد االله"و"الحاج على آغا"عشرة أشهر من الجهود الحربیة تمكن 

، ففر إلى الغرب وإلتحق بجموع درقاوة التي أعلنت الثورة على 7"إبن الأحرش"لثورة انهائی

.133ص ، المرجع السابق، ......"ثورة ابن الأحرش"زینب جعني، -)1
. یقع بالقرب من مدینة القل ویصب بالبحر المتوسطلإسم نفسه إلى الیومایحمل هذا المكان زال وادي الزهور لا-)2

. 27، ص ، المصدر السابق.....مؤلف مجهول، تاریخ بایات قسنطینة : ینظر
.129ص ، المرجع السابق،.......الجزائریونعقاد سعاد، الفلاحون-)3
.133، المرجع السابق، ص ......"ثورة ابن الأحرش"زینب جعني، - )4
.206، المرجع السابق، ص ...."ثورة ابن الأحرش"ناصر الدین سعیدوني، -)5
.86، ص المصدر السابق،.....أحمد الشریف الزهار، مذكرات-)6
.180ص ،السابق، المرجع ....سعیدوني، دراسات وأبحاثناصر الدین -)7
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، ویمكن 1، وبذلك فشلت الثورة في تحقیق أهدافها"إبن الشریف الدرقاوي"العثمانیین بزعامة 

:تلخیص أسباب فشل هذه الثورة إلى مایلي

أنصار لها ببایلك الشرق الجزائري، وذلك عدم تمكن الطریقة الدرقاویة من إیجاد -

لكون أغلب العشائر الكبیرة والقبائل القویة كانت تدین بالولاء لشیوخها وزعمائها الذین كانوا 

تمون للطریقة یستمدون نفوذهم من رجال البایلك، كما أن أغلب سكان أریاف البایلك ین

.2مع السلطة المركزیةونةالرحمانیة المتعا

أسوار المدینة وعدم قدرة محاصریها على إجاد منفذ للتسلل إلى داخلها لقلة قوة -

.3الوسائل وضعف العتاد

الفرصة المواتیة للقضاء على نفوذ البایلك سواء عند "إبن الأحرش"عدم إغتنام -

مما سمح لسكان ،"الباي عصمان"مهاجمته قسنطینة أو إثر القضاء على المحلة وقتل 

.ة المركزیة من تنظیم صفوفهم والقضاء على أتباعهالبایلك والسلط

حرش هو عدم معاودة الهجوم على لأولعل الخطأ الجسیم الذي إرتكبه إبن ا-

قسنطینة على حین غرة وبقاؤه بمنطقة الشمال القسنطیني وتركه للطریق السلطاني الرابط 

لكه الفرق العسكریة بین مقر الحكم المركزي والبایلك مفتوحا تنتقل عبره الأخبار، وتس

.4المتوجهة لمهاجمة الثائرین

مما أدى إلى نفور سكان 5"إبن الأحرش"ظهور الیأس والملل الذي تمكن من ثوار -

:أما عن نتائج هذه الثورة فیمكن إجمالها فیما یلي،6ومعاداة شیوخ القبائل لهمنهالمدن 

.210، المرجع السابق، ص ......ثورة ابن الأحرش"ناصر الدین سعیدوني، -)1
ــــ-)2 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ .286ص ، المرجع السابق،......، ورقات جزائریة ـ
.62ص، المرجع السابق،".....ثورة ابن الشریف " غالي غربي، -)3
.287ص ، المرجع السابق،.....ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة -)4
.63ص، المرجع السابق،".....ثورة ابن الشریف " غالي غربي، -)5
.290ص السابق،، المرجع ......ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة -)6
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التمردعلىالقبائلشجعتكماالمدن، عزلةوازدیادبالأریافنفوذ البایلكإضعاف-

هذهفي":یقولحیث"سعیدونيالدینناصر"یؤكده وهو ماضد السلطة المركزیة،

بیئاتإلىالجزائریةتحولت المدنإجتماعیا،والمضطربةإقتصادیاالمتأزمةالظروف

مجالاالریف الجزائريغداكمامنها،القریبینالریفسكانمنمتخوفةنفسهاعلىمنكمشة

بعدالمركزیة،السلطةمعللتعاملمستعدا، وغیربالمدنصلتهیفقدیكادنفسهعلىمغلقا

إدارة البایلكمنعدائي صریحموقفإلىالزوایابشیوخالمؤثرینسكانهأغلبتحولأن

لوقوعهاالجزائرفيمهیأةالظروفأصبحتالأحوالهذهمثلفي...معهاوالمتعاملین

.1الفرنسيالغزوكانوبالفعلخارجي،عدوضحیة

لثورة على سلطة البایلك ورفض دفعأقنعت هذه الإنتفاضة سكان الأریاف بإمكانیة ا-

ام الجائرة، كما شجعت بعض الدعاةالضرائب والمطالب المخزنیة وعدم الرضوخ للأحك

والجنوب التيا قبائل أولاد نایل على التمرد، في أوساط القبائل الجبلیة، وتجاوبت معه

.2سارعت إلى الإمتناع عن دفع الضرائب ورفع السلاح في وجه رجال البایلك

الأمنوإنعدامكما نتج عنها إضطرابات في الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة،

المجاعة، وذكرإلىأدىمماالقوت،قلةمنرعیةالوتضررالزراعةوالإستقرار وإهمال

حتىالمحزنةالحربویلاتمنوتستریحتنتهيما كادتالجزائرأنّالجیلاليالرحمنعبد

إرتفعتوخانقةحادةمجاعةأزمةتعاني منوأصبحتالبلاد،بكاملوالقحطالجدبفاجأها

سنةقسنطینةفيشدیدةمجاعةوقعتأنه"العنتري"، ویذكر3المعاشءوغلاالأسعارفیها

وقدومجاعة،شدةللناسفحصلت" : متتابعةسنواتثلاثإستمرتم،1804 ه 1219

فيالواقعالهولبسببوتفرقوامنازلهم،عنتشتتوا...على الهلاكالضعفاءفیهاأشرف

.135، المرجع السابق، ص......"ثورة ابن الأحرش"زینب جعني، -)1
.292- 291، ص ص ، المرجع السابق.....ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة -)2
.135، المرجع السابق، ص......"ثورة ابن الأحرش"زینب جعني، -)3
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ونزولالحرثوعدمالزرعیبسمنقبلمنبهحلتالتيوالمصائبالشرمعوطنهم

.1والفتنالقحط

حدة التنافس الإنجلیزيا زادت من أما إنعكاساتها على المستوى الخارجي نجده

جعل كثیراالفرنسي على إكتساب مناطق النفوذ والحصول على الإمتیازات بالأیالة، وهذا ما

لفرنسیین، كما إعتقد البعض الآخرمن السكان آنذلك یعتقدون أن إبن الأحرش یتعامل مع ا

امره للسفنن الأحرش الذي أصدر أو أن للإنجلیز صلة بالثورة نظرا لعلاقتهم الوطیدة بإب

. 2التابعة له بعدم التعرض للبواخر الإنجلیزیة

كاسات وخیمة على السلطة أثار وإن"إبن الأحرش"وعلى العموم فقد كان لثورة 

الظلم ودرسا للحكام بحیث أضعفت نفوذ البایلك، فكانت بحق تجربة في رفضالمركزیة

ائري طیلة الوجود العثماني، الجز كونها من أخطر الثورات التي عرفها القطر العثمانیین،

. 3لإشتمالها على رقعة واسعة من بایلك الشرقوذلك

.34 صالسابق،المصدر،....العنتري، مجاعاتبنصالحمحمد-)1
.292ص ، المرجع السابق،....ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة -)2
.295ص ،لمرجع نفسها-)3
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نهایة حكم البایلك وموقف السلطة المركزیة من الحملة الفرنسیة -2-4

م هدفها في إحتلال مدینة الجزائر مقر الحكم 1830بعد أن حققت الحملة الفرنسیة 

دون كبیر جهد ودون خسائر مادیة معتبرة بالنظر إلى ما حققته من للعثمانیونالمركزي 

مكاسب، فكرت السلطة الفرنسیة في إخضاع إقلیم الشرق الجزائري مباشرة بعد أن تمكنوا 

لى إالذي بعث به "de Beauremont""دي بورمون"من الجزائر، وهذا ما یفهم من تقریر 

یلح على ضرورة الإحتفاظ بمدینة م1830جویلة 13یوم "de Polignac""بولینیاك"الوزیر 

""de Rovigo"" دو روفیكو"الجزائر حتى الشلف ومقاطعة قسنطینة، وكذا تصریح  أنه : 

.1"بدون السیطرة على مدینة قسنطینة، ومنطقة الشرق لا یمكن البقاء لفرنسا بالجزائر

من هذه الحملة الفرنسیة على البایلك إتسمت بشدة "الحاج أحمد باي"أما موقف 

ن و تلین وكفرة، أما بالنسبة للفرنسی، والحذر الشدید لأنهم في نظره محنللفرنسیو الكراهیة

یجابي الذي لعبه في التصدي لإمدى قوة خصمهم خاصة بعد الدور افإنهم أدركوا تماما 

أنه من "de Rovigo""روفیكودو "، لذلك رأى 2م1830للحملة بسیدي فرج  سنة 

من اكبیر االضروري السیرة بطرق سلمیة لأن حسب قوله سكان هذه المنطقة على جانب

الذكاء والقوة، وأكثر میلا للحرب بفعل تواجد وإنتشار المرابطین من جهة، وصعوبة الحرب 

یشرع في في جبال وعرة المسالك من جهة ثانیة، لهذا فالسیطرة یجب أن تتم ببطء على أن 

.وهو أفضل سلاح یمكن للسلطة الفرنسیة أن تستخدمهمنهمالتعامل مع السكان والتقرب 

إلى التفاوض مع "de Rovigo""دو روفیكو"ولعل هذا ما یفسر السبب الذي دفع 

الذي یعني الإستسلام للسلطة الفرنسیة، وكان قصد إقرار السلام في هذه المنطقةأحمد باي 

حتلال، دار لإبدایة ا- في قطاع الشرق الجزائريحمیدة عمیراوي، جوانب من السیاسة الفرنسیة وردود الفعل الوطنیة -)1

. 48- 47، ص ص 1984البعث، الجزائر، 
. 104، ص ، المرجع السابق......بوضرسایة بوعزة، الحاج أحمد باي -)2
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إلى قسنطینة جاء من مدینة الجزائر الذي"حمدان خوجة"الطرفین هورجل المفاوضات بین

.1لهذا الغرص إلا أنه لم یتوصل إلى نتیجة

م، كان 1836خوجة إلى أسطانبول في أواخر سنة "حمدان إبن عثمان"عندما ألتجا 

جلا سوف آحدسه السیاسي أن فرنسا عاجلا أم یتابع دوما أحداث الجزائر، وقد أدرك ب

لم یدرك جیدا ضعف "حمدان"تحقق أطماع توسعها في البلاد شرقا وغربا، غیر أن 

الامبراطوریة العثمانیة السیاسي والعسكري، وهذا ما جعله یلح بیأس على إرسال إعانات 

.2"للحاج أحمد باي"عسكریة فضلا عن التشجیع المعنوي 

عن طریق جواسیسه أن فرنسا تستعد للقیام بحملة "الحاج أحمد باي"بعد أن علم 

مجال كبیرة على قسنطینة وأن الإستعدادات في عنابة قائمة على قدم وساق، رأى أنه لا

في مواصلة هذه العلاقات في إطار مفاوضات، وأیقن منذ البدایة أنها مجرد تضییع للوقت 

حمدان إبن "، ویذكر 3أي هجومفقط حتى یتسنى لفرنسا جمع قواتها فبدأ یستعد للرد على 

من أسر مدینة اكبیر اأن الباي تمكن من جمع حوله ثلاثة آلاف تركي وعدد"عثمان

.  4الجزائر

في الوقت الذي بدأت فیه الإستعدادات الفرنسیة للقیام بحملة واسعة ضد الحاج أحمد 

لان من عإع باي بدأت الحرب النفسیة من طرف العدو الفرنسي، وذلك عن طریق توزی

على سكان بایلك قسنطینة أنه سوف "Clauzel""كلوزیل"طرف الحاكم العام المارشال 

.5حمد باي إذا تخلى عن الحكملأتلكاتهم، وأنه سوف یوفر الآمان یحترم عقیدتهم ومم

.49، المرجع السابق، ص ....حمیدة عمیراوي، جوانب من السیاسة-)1
- 15، عالمجلة التاریخیة المغربیة، )"م1837-1830(الحاج أحمد باي وبایلك قسنطینة " عبد الجلیل التمیمي، -)2

.85، ص 1979العلمي والمعلومات، تونس، جویلیة ، مؤسسة التمیمي للبحث 16
.106، المرجع السابق، ص .....بو ضرسایة بوعزة، الحاج أحمد باي-)3
.189، المصدر السابق، ص حمدان ابن عثمان، المرأة-)4
.109، المرجع السابق، ص .....بو ضرسایة بوعزة، الحاج أحمد باي-)5
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"كلوزیل"فجأت مساعي أخرى من طرف "الحاج أحمد باي"فشلت فرنسا في إغراء 

Clauzel"" مقترحا علیه الإستسلام مقابل الإعتراف به كحاكم "أحمد باي"الذي رأسل إلى

للإقلیم الشرقي مع إلتزامه بما كان یدفعه من اللازمة للسلطة المركزیة العثمانیة، لكنه 

بعزله من منصبه، كما قام بإبرام معاهدة "Clauzel""كلوزیل"رفض، وفي هذا الأثناء أمر 

.1ضد باي قسنطینةم1830دیسمبر 30مع باي تونس في 

نفسه بین نارین الأولى مساعي فرنسا للقضاء على المقاومة في "أحمد باي"وجد 

الشرق الجزائري والتوسع فیه، والثانیة هي تواطئ باي تونس مع فرنسا للإستحواذ على 

أن ذلك من صلاحیات الباب امؤكد"أحمد باي"الشرق الجزائري الأمر الذي أغضب 

. 2الوحید الذي بإمكانه فعل ذلكالعالي هو المقرر

م بتقدیم عریضة 1836وأمام هذه الأوضاع المأساویة قام أعیان بایلك الشرق سنة 

إلى أسطنبول یخبرون عن معاناتهم وبأنهم یحاربون الفرنسیون ویسترحمون السلطان توجیه 

دة من بعد عزله من فرنسا، كما طلب ید العون والمساع"أحمد باي"منصب الولایة إلى 

.  3السلطان العثماني

غیر أن الوضع الداخلى والأزمة الإقتصادیة التي كان یمر بها الباب العالي حالت 

دون تقدیم أي مساعدة تذكر، وكان الباب العالي یراقب إنحلال إمبراطوریته دون أن یتمكن 

تحصین من وضع حد لذلك، بعد أن حرم الباي من المساعدات المالیة والعسكریة لجأ إلى 

الصعبالبایلك لمواجهة التهدید الفرنسي خاصة بعد عقد معاهدة التافنة، وقد أصبح من 

، 1، ط)م1839-1808(حتلال الفرنسي للجزائر لإي محمود الثاني ومسألة احكیمة منصور، السلطان العثمان-)1

.139-138، ص ص م2014منشورات ألفا، الجزائر، 
2)- Marcel (E), " Les Mémoire …..",op.cit, p 77

منشورات الجامعة عبد الجلیل التمیمي، : آرجمنت كوران، السیاسة العثمانیة تجاه الإحتلال الفرنسي للجزائر، تر-)3

.89م، ص 1970التونسیة، تونس، 
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وحده أمام ضخامة القوات الفرنسیة التي أعدها الفرنسیون للإستلاء على الوقوفعلیه 

.1البایلك

الحملة الفرنسیة الثانیة على مدینة قسنطینة من تحقیق أهدافها، وبعد أن تمكینبعد 

إلى الصحراء قام رجال السلطة الفرنسیة بحملات واسعة النطاق "الحاج أحمد باي"لجأ 

حملة 30تبینه التقاریر الفرنسیة أن حوالي قصد الإستیلاء على القطاع كله، وحسب ما

عسكریة قویة مجهزة وجهت ضد السكان بقطاع الشرق الجزائري خاصة شمال قسنطینة، 

.  2م1838وذلك خلال عشرون سنة إبتداء من 

إن نتائج الإستلاء على قسنطینة كانت أكثر خطورة من الإستلاء على مدینة الجزائر 

فرنسا تسعى دائما إلى تشویه سمعة توأبعادها تتجاوز منطقة وإطار بلاد الجزائر، فكان

.3الدولة العثمانیة ومعاملة حلفائها على أنهم أغبیاء

لإبلاغه "محمود الثاني"السلطان "بايأحمد"بعد المصیر الذي شهدته قسنطینة راسل 

رفضت :" هتمام به حیث قالالإعدم هبالمأساة التي آلت إلیها البلاد شاكیا في الوقت ذات

التفاوض مع الفرنسیین، وظللت أنتظر النجدات التي وعد تموني بها، إنني لم أفعل شیئا 

ة وأصبحت أتجول بین دون إستشارتكم والعمل بنصائحكم وها أنا الآن طردت من قسنطین

، ...وعدتموني به منذ سبعة سنوات الأعراب هل هذا هو جزاء ثقتي بكم وهل نفذتم ما

".تریدونأنني أخبرتكم وعلیكم أن تفعلوا ما

"فالي"وفیا للباب العالي بدلیل أنه رفض التفاوض مع المارشال "أحمد باي"هكذا ظل 

Vallé"المقاومة بتعبئة الجماهیر وتوحید القبائل ضد ةواصلوقرر م،بعد سقوط قسنطینة

.86، المرجع السابق، ص ".......الحاج أحمد باي" عبد الجلیل التمیمي، -)1
.50، المرجع السابق، ص ....اوي، جوانب من السیاسة حمیدة عمیر -)2
.86، المرجع السابق، ص "........الحاج أحمد باي" عبد الجلیل التمیمي، -)3
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ن من المنطقة منهین ل الإستسلام إلى أن تمكن الفرنسیو فأختار الجهاد بدالتوسع الفرنسي

.1بذلك تاریخ الدولة العثمانیة بالبایلك

من بایلك الشرق إعتمدت علاقة السلطة المركزیة ستنتج أنفي نهایة هذا الفصل ن

جعل الرعیة تقع وهو ماذات النفوذ الواسع الكبرى المحلیة القبائلعلى بالدرجة الأولى

السلطة المركزیة ولا یرضى سوى مصلحة یخدم سوى داري وجبائي لاإتحت عبء نظام 

بالسلطة الرعیةالمتعاملین المحلیین من العائلات النافذة، وهذا ما یسمح بالقول بأن علاقة 

زعماء المخزن ورؤساء یمثلهم محدودةفئةساسا على أقوم كانت تفي بایلك الشرق الحاكمة

مما ولد ،متیازاتإمقابل ك بایلم بجمع الضرائب وتقدم خدمات للقطاعیة تقو لإالعائلات ا

نظرة إنتقامة لدى الرعیة تجاه السلطة الحاكمة، وكان من نتائج ذلك قیام سلسلة من الثورات 

هي بدایة لسلسة من الذي عرفها هذا البایلك "ابن الأحرش"ضد هذا النظام، وتعتبر ثورة 

.الجزائر خلال العهد العثمانيالثورات التي شهدها 

.152- 151ص، المرجع السابق، ص.....حكیمة منصور، السلطان العثماني محمود-)1
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ثلاث إضطرابات سیاسیة وعسكریة قرابة شهد بایلك الغرب خلال الفترة العثمانیة عدة 

أرض ، كما تمیز عن بقیة البایلكات الأخرى بإختلاف تداول عاصمته كونه من الزمنقرون

لطة المركزیة من على السالمحلیةجهاد دائم، فالخطر الإسباني من جهة وتمرد القبائل

هذا حكم من جهة ثالثة، لذا كان نظام والأطماع المغربیةوالتحالف مع الإسبانجهة ثانیة 

وهذا رغبة من السلطة المركزیة في تكریس الحكم ،البایلك عسكریا أكثر منه سیاسیا

تسخیر جهود إضافیة للحد من هذه السلطة العثمانیة یلك، مما إستوجب على العثماني بالبا

علىتساعدهم إیجاد سبل وطرق ولتحقیق هذه المهمة الضخمة كان لابد من التمردات، 

. الغزاةالإسبان ضد هاوالتحالف معالرعیةربط شبكة علاقات جد متینة مع 

بین البایلك والسلطة المركزیةوالثقافیةالإقتصادیة والإجتماعیةاتالعلاق: أولا

:العلاقة الإقتصادیة بین السلطة المركزیة مع بایلك الغرب- 1

الإستغلال الجبائي وإستنزاف ثروات البایلك-1- 1

المطالبفي جمعیتواصل إستغلال السلطة المركزیة لسكان البایلك، والمتمثل

رحلةطوالالمتهربةالقبائلمنوالمغارم،1المركزیةللسلطة الخاضعةالقبائلمنالمخزنیة

حتىفیهاتنزلالمنازل التيكلفيالمحلةإلىالقبائلوفودوتتلاحقوإیابا،ذهاباالمحلة

فيأوعلیهم،مفروضةالالمطالببالقبائلتقدیمإنتظارفيأمدهیطولقدالمحلةإقامةأن

، یعتبربدفعهاهم ملتزمونالتيالمقادیربقیةأوالزیادات،لإكمالبهالحاقهمإنتظار

دفتریحملالبايیكون برفقةوالذي المداخیل،هذههو المسؤول على إحصاءدارالدفتر

حسبمقادیرهابتحدیدفیقومالمحلةوالخلاص، أما قاضيالأمانعقودویكتبالمطالب،

2.الإسلامیةالشریعةتقتضیهما

- 408، ص ص )24(و) 23(لمعرفة تموقع قبائل هذا البایلك وعلاقتها مع السلطة المركزیة راجع الملحقین رقم - )1

409.
2)-Berbrugger(A), «Reprise d’Oran par les Espagnols en 1732 » , R .Af, n°8, Alger, 1864,
pp12-20.
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المركزیة إستغلال المناطق والفحوص المؤمنة ببایلك الغرب، مثلحاولت السلطة 

تلمسان، تجمع المطالب من هذه الفحوص        وفحوصمعسكروفحوصوهرانفحوص

أو یقومون 1المطالبتلكمنقسطعلىیحصلونجباةوهموفرسانمشائخعن طریق

بدفع القبائلتقومالقبائل،یحصلون علیه منبماالإحتفاظمعینة مقابلسنویةلزمةبدفع

إذا عینیةالمحلةتأخذهاقارةقیماتوهيالضیفة،وضریبةالعلفضریبةمثلالمؤمنة

بمعادلة الدفتر داریقومالمواد،نقدیة في حالة إستغنائها عن تلكأوللمواد،تحتاجكانت

منالمطلوبةأوالمتداولةحسب السعر والعملةبتقییمها نقدیاأوأخرىبموادالعینیةالمواد

.البايقبل

لم تسلم من الإستغلال هي الأخرىالقبائل الصحراویة حتى هبالملاحظة أنوالجدیر

والنقود الذهبیة، والخدممتنوعة كالخیلالالضرائبتدفعفكانت ،من طرف السلطة المركزیة

وقد دفعتالقبیلة،فروعكاملفیهاتشتركالتيضرائب جماعیة تدعى القطعیةعلاوة على

نقد 5000وخادم100 مقدارهاضریبة"الكبیرمحمد"البايإلىذات مرةالأغواط واحة

عین ماضيكما دفعت أفراس،4والحیاكمنثوبذهبیة، بالإضافة إلىسلطاني قطع

متفاوتةو كبیرة  كانتفالضرائب،القطعیةضریبةعنوانتحتكلهاوكانتمماثلة،مقادیر

.2القبلیة، بعضها عیني والبعض الآخر نقديالمجموعاتحسب

المعنیة،القبائلمشائخالباي إلىیسلمهأمانإتفاقهذه الضرائب حسبدفعتُ

سنةكلبإستمراربدفع المطالبالمجموعاتهذهقبلمنإلتزامالأمان عقدویتضمن

الأحیانأغلبفيالمكتوبالتعاقدلهذا مقادیرها، ونظرانفسعلىبالمحافظةالبايوإلتزام

عددفيالزیادةإلىأوفي المكاییلالإحتیالإلىیلجأقدالضرائبجمعجهازفإن

.3مبرردونالغزوإلىحتىالخطایا، أو

1)-Berbrugger(A), «Reprise d’Oran ......... », op.cit, pp20-28.
.114، ص ، المرجع السابق.....محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول -)2
.45المصدر السابق، ص،... رحلة محمد الكبیرالتلمساني،الهطالبنإأحمد -)3
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مكتسباتمنالمحلةعلیهحصلتما هيضرائب، بللیستفهيالغنائمأما

علیهافیسطواوطوالعهاأهلهاومنها، بطشمنالفارةالمجموعاتتتركهاالتيوممتلكات

وأمتعة،وفرشوغنموالإبلالبقرالإستثنائیة منالغنائمهذهتتكونالمخزن،وفرسانالجند

تعجزالتيالجبلیةالمجموعاتأومنالنائیةوالواحاتالجبلیةالقبائلمنتسلبماعادة

.1ذلكلكلما سنحت الفرصة بغزوهافتكتفيموسمكلالوصول إلیها فيالمحلة

یلكات تشكل من ضرائب ورسوم كانت الموارد الجبائیىة لبایلك الغرب وكغیره من البا

یمكن التمییز بینها فبعضها شرعي والبعض الآخر مستحدث كما سبق وإن أشرنا عدیدة

في یةضرائب لم یكن یخضع لها كل الرعإلى أن هذه الهنا إلى ذلك، ویحسن بنا أن نشیر 

نوع تلك مكان واحد، فالجمیع یعلم أن أنواع الضرائب وطرق جبایتها متعددة، إذ أن ت

،2مناطق دون غیرهامن، بل هناك ضرائب تجبى یكن متساویاالضرائب وتحصیلها لم 

فكانت تستخلص من أراضى الخواص العشور والزكاة وضرائب إضافیة بحسب الظروف 

، أما كمیاتها فكانت مرتبطة بقوة عضها یستخلص عیناها یؤخذ نقدا وب، فبعض3والمناسبات

:4فرسان المحلة التي ترسل لجبایتها والفصل الذي ترسل فیه وتتمثل هذه الضرائب في

:العشور-أ

یعتبر العشور الضریبة الشرعیة الأهم التي تخص المحاصیل الزراعیة، بل أن الكمیة 

ن هذا الأخیر یتم تحصیلة بإقتطاعكاالكبرى من الضرائب كانت عبارة عن عشور، وإذا 

ــــعشر الإنتاج، فإن هذه الطریقة لم یعد یعمل بها فیما بعد من طرف السلطة المركزی ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ة،ـ

.115، ص ، المرجع السابق.....الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول محمد -)1
. 71- 70، المرجع السابق، ص ص .....توفیق دحماني، النظام الضریبي -)2
.75نفسه، ص المرجع -)3
.153، المرجع السابق، ص .....كمال بن صحراوي، أوضاع الریف-)4
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المعروفة ببایلك 1وأصبح الإعتماد على أساس السكة،الإستغناء عن هذا التقدیروتم 

، قبل إلغاء العشور كانت أكثر الأراضي ببایلك الغرب عشریة، والقلیل منها ملك 2الغرب

لغیر المسلمین تسمى أراضي خراجیة، حیث كان یدفع أصحابها نصف المحصول أو 

بإتفاق یبرم مع السلطة المركزیة، والجدیر بالذكر فإن العشور الذین یصل إلى البایلك لابد 

من لنقل والجبایة، فكانت كمیات العشور التي یتم جمعها أن یكون خالیا من كل تكالیف ا

إلى مقر الحكم هار یتصدیتم مخصصة لذلك، ثم توضع في مخازن مناطق البایلك 

آلاف صاع قمحا ومثلها شعیرا، یحملها 10:ـب، والتي قدرها أحمد الشریف الزهار3المركزي

ومثلها شعیرا یوزعها على قمحااالباي إلى مقر الحكم المركزي، إضافة إلى ألفي صاع

.4أرباب الدولة وخدامها

:الزكاة-ب

على رأس المال، أي على في بایلك الغرب تفرض الزكاة مركزیةكانت السلطة ال

بمثابة إقتطاع سنوي قبائلین للبایلك على الالمواشى والأموال، وكانت الزكاة تعتبر كحق ود

الحد من سلطة الأغنیاء، كانت هذه الزكاة تقطع عینا هإلزامي، كان الهدف الأساسي من

وبصفة نسبیة من المزكین، وتؤدى على الإبل والبقر والضأن والمعز، وتتم وفق للشریعة 

وجمل إذا بلغ،، بحیث أنه لازكاة من الإبل في أقل من خمسةفي بدایة الأمرالإسلامیة

شاة، أما الخیول 40الغنم فحتى تبلغ أما ذات،زكاة من البقر في أقل من ثلاثینولا، 25

.5والبغال والحمیر فكانت مستثنیة من هذه الضریبة

10و8هكتار في السهول الخصبة، وبین 14و12بحسب طبیعة الأرض وتقدر فیما بعد بین متغیرةالسكة وحدة -)1

هكتارات، والسكة مساحة أرض یمكن لثورین حرثها في موسم 10:ـهكتار في النواحي الوعرة، لكن كانت تحدد عموما ب

: ینظر. ة هنا تصبح معادلة نصف الأولىیستعمل فیها الثیران وتستبدل بالحمیر فإن السكواحد، أما في النواحي التي لا

.76، المرجع السابق، ص .......توفیق دحماني، النظام الضریبي
.144المصدر السابق، ص حمدان بن عثمان خوجة، المرآة،-)2
.77-76، المرجع السابق، ص ص .....توفیق دحماني، النظام-)3
.72ص ، المصدر السابق، ...الزهار أحمد الشریف، مذكرات-)4
.77، المرجع السابق، ص .....توفیق دحماني، النظام-)5
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تفید التقاریر الفرنسیة أن الزكاة كانت تحصل أیضا على الصوف والزبدة والعسل 

بالمئة من المادة الممتلكة، أي ثلاث جرات من الصوف على كل 3والشمع وغیرها بنسبة 

أحیانا عندما یكون البایلك في حاجة إلى المال، وذلك من خلال جرة، وكانت ترتفع 100

بالمئة، بحیث كل ما2,5عدد المواشى، أما الزكاة على المال فكانت محددة شرعا بنسبة 

.1فرنك فرنسي120درهم، أو ما یعادل 200تجاوزت قیمة 

بعالمخصصة للزكاة فكانت تحمل طاوالجدیر بالملاحظة فإن الخرفان والأبقار

، ویتم حراستها من طرف رعاة، أماعنقها بختم البایلكفي البایلك، أما الجمال فكانت تختم 

حلیبها وصوفها، وكان یرأسهم باشاالأغنام فكانت تحت حراسة رعاة البایلك یستفیدون من 

بأن"أحمد الشریف الزهار"ویشیر ،2الذي یسجل بالتدقیق عدد الموالید وعدد الموتى منها

ستة آلاف رأس من الغنم إضافة إلىالغرب كان یدفع زكاة مثلما یدفع العشور قدرت ببایلك 

.3ما یوزعه على أصحاب الأیالة وخدامهم مرتین في السنة

:الخراج- ج

الموالین للسلطة المركزیة كانت أكثر أملاك البایلك مستغلة من طرف قبائل المخزن 

بالمئة من مجموع الأراضى 78من دوائر وزمالة وغیرهما، حیث كانوا یستحوزون على 

كانت هذه من مجموع السكان، فقط بالمئة 20إلى 10الزراعیة رغم أنهم یمثلون نسبة 

ن یسما عینیا بالتموین بالزبدة والتالقبائل المخزنیة تدفع إضافة إلى الضرائب الشرعیة ر 

.5حق الشبیرأو 4فع ضریبة نقدیة تدعى ثمن المهمزالضروري لدار الباي ود

1)- Robe(E), de l'impôt Foncier en Algérie, Alger, Bastide, 1871, p4.
.78، المرجع السابق، ص .....توفیق دحماني، النظام-)2
.72، المصدر السابق، ص ...الزهار أحمد الشریف، مذكرات-)3
عن غیر 0,25فرنكا على كل هكتار من الأراضى المحروثة و0,50بهذه القبائل بحیث كان یدفع خاصةضریبة-)4

، المرجع السابق، .....توفیق دحماني، النظام:ینظر.بالمئة من قیمة محاصیلها10تتعدى المحروثة، بحیث كانت لا

.80ص 
.79، المرجع السابق، ص .....توفیق دحماني، النظام-)5
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كما فرضت ضرائب على أرض السبقیة، وهي الأراضى التي إستولت علیها السلطة 

العثمانیة من القبائل التي رفضت دفع المطالب المخزنیة، تمنح لفائدة قبائل المخزن، وهذا 

2000:ـقدرت بأراضيفي بایلك الغرب، حینما صادر "محمد الكبیر"ما قام به الباي 

.متمردةمن قبیلة المحال الاهكتار 

:اللزمة-د

هي ضریبة عینیة ونقدیة كانت تستخلص بصفة منتظمة نسبیا من القبائل النائیة 

جنوب البایلك، أو من القبائل المقیمة في المناطق الجبلیة، وكانت اللزمة تجمع من طرف 

وقد قدرت قیمة الضرائب التي دفعها قائد مستغانم في بایلك ،1القبائل وتسلم للبایلكشیوخ 

كیلة من 300زیاني من الذهب، و800:بـم 1563الغرب لخزینة السلطة المركزیة سنة 

.2أحصنة من نوع القادة3بغلا و70قلة من السمن و80القمح ومثلها شعیر، و

ق والنواحي، فنجد مثلا قبائل الیعقوبیة تدفع كانت اللزمة تختلف بإختلاف المناط

للباي عن طریق الآغاوات لزمة تتكون من العبید والصوف والمواشي والجلد، كما كانت 

حصانا    12تدفعالقبائل المجاورة لتلمسان یستخلص منها لزمة عن طرق قائد البلد، فكانت 

التي توجد فیها معسكرات خیول، وكمیة معتبرة من الحیاك، كما كانت كل الأماكن4و

.الجیش تدفع لزمة لتموینه بالمواد الضروریة

والجدیر بالذكر فإن القبائل الصحراویة لبایلك الغرب أمثال قبیلة أولاد سیدي الشیخ 

، وقد أشار إبن هطال 3كل قبیلةمقدرةبحسب ثابتة وحمیان وقبائل جبل عمور تدفع لزمة 

یصل إلى موضع إلا وقدمت له القبائل لزمتها مثل أهل التلمساني بقوله أن الباي كان لا

تاجموت وعین ماضي اللتاني إلتزمتا بضریبة سنویة، وكذلك بني الأغواط التي ألزمت بدفع 

خیول لتلك السنة فقط، لكن بعد رفضهم دفعها كل سنة 4سلطاني و5000خادم و100

.81، المرجع السابق، ص .....توفیق دحماني، النظام-)1
.217، المرجع السابق، ص ......أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري-)2
.82-81، المرجع السابق، ص ص .....توفیق دحماني، النظام-)3
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جمل 250بوجو و5000وخادم 100قام الباي بمهاجمتهم وإخضاعهم، فالتزموا بدفع 

.1خیول إضافة إلى اللزمة التي یدفعونها كل عام4و

الباي بفسه عند زیارته لمقر الحكم المركزي یدفعهاوعموما كانت لزمة بایلك الغرب 

، أما الخلفاء فكانوا یدفعون ألف ریال صغیرة80:ـكل ثلاث سنوات ویقدمها للداي وتقدر ب

.2نصف ذلك كل ستة أشهر

:الغرامة والمعونة-ه

في إطار سیاسة الإستغلال الجبائي للسلطة المركزیة قامت بسن ضرائب أخرى 

ببایلك الغرب، وتختلف بإختلاف جهات البایلك، یةیدفعها الرعمثل الغرامة التيإستثنائیة

ولم تكن تؤدى إلا في أماكن محددة، وهي في الأصل تدفع نقدا ثم أصبحت عینا تختلف 

الغرامة عن اللزمة في كونها مرتبطة عادة بتوجیه المحلات العسكریة، ولیس بالإلتزام 

لقبائل، كما كانت الغرامة وارعیةلمفروضة تتوافق وطبیعة بعض الالسنوي، وكانت الرسوم ا

تضرب أیضا على الأملاك الخاصة، حیث أن أراضي القبائل البعیدة عن المدن كان 

فرنكا عن كل خیمة، وبخصوص القبائل القریبة من 18.80بوجو أي 10یستخلص منها 

منأكثر إرتفاعا، حیث یتم تحصیلالمفروضة علیها عاصمة البایلك فكانت قیمة الغرامة 

.3بوجو وذلك بواسطة القیاد25إلى 15

أما المعونة فكانت تفرض على قبائل الرعیة بهدف تموین المحلة في الأریاف أو لسد 

نفقات الموظفین، وتستخلص عینا وفي حالات نادرة تحصل نقدا، فكانت هذه الضریبة 

شهر تؤخذ لتزوید الجیش مثل الجمال والخیول والبغال والحمیر، كانت تؤخذ عادة كل ستة أ

كما كانت تضرب حتى على المناطق الزراعیة، بالإضافة إلى الخطیة التي كانت تفرض 

على أفراد القبائل بصفة فردیة أو جماعیة عند إرتكاب مخالفات أوعصیان أو إقتراف جرائم 

.65-52، ص ص المصدر السابق،... رحلة محمد الكبیرالتلمساني،الهطالأحمد ابن-)1
.46، المصدر السابق، ص ...الزهار أحمد الشریف، مذكرات-)2
.84، المرجع السابق، ص .....توفیق دحماني، النظام-)3
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كما قامت بعض القبائل 1غیرها من الأعمالأو أو التعدي على الممتلكات أو السرقة 

كل خطیة مرتكبة على ضریبة قیمة الولإعطاء صورة أوضح عن ،2وفرضت علیها غرامات

:3نلخصها في الجدول الآتي

قیمة الغرامة المحددة)طبیعتها(نوع الخطیة 

ریالات 5غرامة قدرها من ساعد شریك له في إثارة الفوضى 

ریالات5غرامة قدرها من یحاول الإعتداء على رجل رفقة زوجته 

من یسيء إلى الرعایا الأجانب المقیمین بالأیالة والذین 

یحوزون على عهد الأمان 

ریالات5غرامة قدرها 

ریالات5غرامة قدرها سرقة الخضر والفواكه وغیرها 

ریالات5غرامة قدرها من حاول سرقة الزیتون أو حتى علف الحیوانات 

ریال50غرامة قدرها الذي یشهد شهادة الزور، أو یقوم بإهانة شخص 

ریال واحد من یشتم إمرأة 

من یثیر عراك في الشارع یوم الجمعة أو في عُرس أو في 

جنازة 

ریال واحد

إسترجاع المال كله مهما كان ثمنهمن یقوم بخیانة صاحبه أو الإستیلاء على ماله 

ربع ریال من لا یساعد إنسان على دابته

ربع ریال من یعترض لبائع المواشي 

ریال 20التعرض إلى الشرفاء المرابطین 

فإن البت الأول یغرم ریال واحد إذا ما حل غریب إلى قریة ولم یحسن إستقباله 

.86، ص ، المرجع السابق.....توفیق دحماني، النظام-)1
.388-385، ص ص )6(راجع الملحق رقم. لمعرفة هذه القبائل ومقدار العقوبات المحددة لها-)2
:من إنجاز الباحث إعتماد على-)3

Henri(A), « Kano un de Village de Thouret  Ahokran », R .Af, n°7, Alger, 1863, pp283-284.
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بالإضافة إلى ضرائب أخرى بایلك الغربتلك هي أهم الضرائب المفروضة على 

إلى مقر الحكم یتم إرسالهاكثیرة ومتنوعة التي كانت تدخل عموما في عوائد خزینة البایلك 

.1المركزي للداي ووزرائه وكتابه وجمیع خدامه

.47، المصدر السابق، ص ...الزهار أحمد الشریف، مذكرات-)1
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رحلة الدنوش من بایلك الغرب إلى مقر الحكم المركزي-1-2

إلى مقر الحكم المركزي، 1یسمى بالدنوشكان بایات الغرب یقومون بإرسال ما

، الذي یؤدیه خلیفة الباي ویرافقه في ذلك جیش من الفرسان، عند 2فهناك الدنوش الصغیر

وصوله إلى مقر الحكم المركزي یستقبل من طرف الداي، وكبار الموظفین ویقیم هناك 

الخیل، ویوم عند ثمانیة أیام ثلاث أیام عند الداي ویوم عند الخزناجي ویوم عند خوجة

. 3أمیرال المیناء ویوم عند الآغا

باش ة له یسمىر الحكم المركزي كان الباي یعین خلیفعند نقل هذا الدنوش إلى مق

فارس من الحضر بمرافقته تحت قیادة مور باشا، یظل 300كاتب وخوجة صغیر ویأمر 

بایلك الغرب إستعد أسبوع ضیفا كما بینا سابقا، حتى إذا حان وقت عودة الخلیفة إلى

خیمة، حتى إذا بلغ الركب حوش الباي 80رجل و1840لمرافقته جیش یبلغ تعداده 

بمتیجة إستراح الجمیع ثم یواصل سیره، كانت هذه القافلة تتحاشي إلتقاء قبائل بني مناد 

وسوماطة العاصیة التي كانت تهاجم المتخلفین من الجیش، ومن وادي جر یمضي ركب 

من 4ى بوحلوان، ومنه إلى ملیانة، حیث یستریح ویكون قد حصل على المعاشالخلیفة إل

:طرف القبائل، هنا یفترق الجیش على النحو التالي

خیام تركیة 10فارس، قاید فلیته على رأس 50خیام و10قاید جندل على رأس 

خیمة یبعث منها 60فارس تساعده على جمع ضرائب المنطقة، تبقى مع الخلیفة 50و

الملادیین یرجى الإطلاع على 19و18لمعرفة مقدار قیمة الدنوش الذي كان یساهم به بایلك الغرب خلال القرنین -)1

. 391، ص )9(الملحق رقم 
وهي عبارة عن ،من اللزمةالدنوش الصغیركل ستة أشهر یتشكلمن الباي إلى مقر الحكم المركزي ضریبة تقدم-)2

الأحصنة وأخرى عادیة وأجود وأحسن ،مقدار معین من الحیاك والبرانیس البیضاء والزبدةلى إضریبة مالیة إضافة 

.20، المرجع السابق، ص ....الوالیش فتیحة، الحیاة الحضاریة :ینظر.لى العبیدإبالإضافة
. 64، المرجع السابق، ص .....سمیرة طالي معمر، القوى المحلیة -)3
لامرتین في إباي حین یمرون بأرضها، ولا تدفع ضریبة المعاش للمساهمة في معیشة جنود الدفع تكل قبیلة تكان-)4

، ... ، كمال بن صحراوي، أوضاع الریف ینظر. حالة مرور الجیش مساء حین تعلن طلقة المدفع ضرب خیام الباي

.167المرجع السابق، ص 
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إلى الباي تحت قیادة آغا المحلة، تبقى الجیوش الأربعة جیش الباي والخلیفة وقاید 30

جندل وقاید فلیتة أربع شهور تجوب البلاد لیجتمع الكل جنوب ملیانة، هكذا إذن كان بایلك 

ریال بوجو بالإضافة 100000أشهر 6الغرب یرسل الدنوش الصغیر بواسطة الخلیفة كل 

. 1قة الذكرإلى الهدایة الساب

، ویؤدیها 2أما الدنوش الكبیر فقد كان یقدم كل ثلاث سنوات ویشمل الضرائب والهدایا

الباي بنفسه ویتولى المحاسبة العامة مع السلطة المركزیة، وتقام بمناسبتها الإحتفالات لمدة 

السلطة مركز ، كان البایات عند ذهابهم 3ثمانیة أیام، وهي مدة إقامة الباي بمقر الحكم

خیل من النوع الجید، وكمیات من 40ریال بوجو، و40000یحملون معهم العثمانیة

.4الحیاك إضافة إلى عددا هاما من العبید

100یقدم إلى مقر الحكم المركزي نحو بأن بایلك الغربفقد ذكر"إبن سحنون"أما 

، والشئ 5ع النفائسألف سلطاني دون إحتساب الغنم والسمن والقماش والعبید وسائر أنوا

سلطاني لبیت 100000فالباي یأخذ معه ":حینما قال"gorguos""قورقوز"نفسه ذهب إلیه 

، البایلكالمال وللداي كهدایا، كما یأخذ مبلغا مماثلا یوزعه على الرعیة خلال مغادرته 

الحكم والمسؤولین في مقر إضافة إلى المؤونة والخیول والعبید، وذلك كله لكبار الموظفین 

قدر قیمة دنوش بایلك الغرب Laugier de Tassy"""لوجي دي تاسي"، بینما نجد 6المركزي

، كما حاول الزهار أن ینقل لنا صورة عن دنوش 7ألف ریال100:ـم ب18في مطلع القرن 

الباي محمد الكبیر، وقد قدم معه تحف وأموال وهدایا كثیرة من الخیل والعتاق والعبید 

.168- 166ص ص ،، المرجع السابق..... ع الریف كمال بن صحراوي، أوضا-)1
.20، المرجع السابق، ص .....الوالیش فتیحة، الحیاة الحضاریة-)2
.64، المرجع السابق، ص .....سمیرة طالي معمر، القوى المحلیة -)3
.165، المرجع السابق، ص .....كمال بن صحراوي، أوضاع الریف -)4
.144المصدر السابق، ص ، .....بن سحنون الراشدي، الثغر الجمانيإأحمد -)5

6)- Gorguos," Notice Sur le Bey.... », op.cit, p 415.
7)-Laugier (de Tassy), Histoire du Royaume d’Alger, Amsterdam, Chez Henri du Sauzet,
1725, p 299.
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والأثاث الفاخرة، یرافقه أتباعه وشیوخ القبائل والقواد والأغوات یركبون الخیل والمصوغ 

المسومة ذات السروج الذهبیة، وقد لبسوا من الثیاب الفاخرة، ومع الباي خزانته ذات القیمة 

.1الكبیرة

كان الباي ینطلق من عاصمة البایلك ومعه ثلاث أو أربعة آلاف فارس، وكل 

بالهدایا، وكان الباي ةبغل محمل100إلى 80شیوخ القبائل، ویتبعه من الأغاوات والقیاد و 

، فحینما یشرف على وصوله لمقر 2یسیر عدة أیام یتلقى الهدایا من القبائل التي یمر علیها

الحكم المركزي یقبل الباي إلى مجال الأمیر یستقبله الآغا بموضع قبل بوفاریك یقال له 

لأمیر، وهي هدیة ترمز إلى السلطة وهیبتها وقوتها إذ تشمل ویسلمه هدیة ا" عیون الشعر"

على فرس وسرج ومسدسین من الذهب وسیف وبندقیة، ثم یلیها مرحلة عین الربط وهي 

آخر مرحلة قبل الدخول المدینة، وهنا یتلقى الإذن بالدخول إلى المدینة بواسطة وفد یتشكل 

.3من الأغا والخزناجي والخزندار

عند وصول الوفد إلى مقر قصر الداي یبقى عند الباب حتى یأتي المزوار لتجریدهم 

، ثم یدخل الباي ومعه الوزراء لتقبیل ید الداي 4من أسلحتهم خشیة إستعمالها ضد الداي

الرعیة بعدها یأتي الأغاوات شؤونویجلس على یمینه یتبادل معه أطراف الحدیث حول 

والقیاد وكبار الشیوخ لتقبیل ید الداي أیضا، وفي الأخیر یأتي الخزناجي بالخلعة والقفطان 

ویقدمها إلى الباي كي یلبسها فیقبل ید الداي ثانیة، ویخرج عند إذن یتأكد الباي من رضى 

.5الداي والدیوان

.36، ص ، المصدر السابق...الزهار أحمد الشریف، مذكرات-)1
.65- 64، المرجع السابق، ص ص .....القوى المحلیة سمیرة طالي معمر، -)2
.235، المرجع السابق، ص ......عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة -)3
سماعیل العربي، دیوان المطبوعات إ: ارت قنصل أمریكا في المغرب، تركاثكارت، مذكرات أسیر الداي كاثك-)4

.117، ص 1982الجامعیة، الجزائر، 
.39، ص ، المصدر السابق...الزهار أحمد الشریف، مذكرات-)5
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عظمة السلطة، فمنذ إنطلاق الموكب كانت رحلة الدنوش مناسبة للباي لإظهار قوة و 

تبدأ عملیة إستعراض الباي مثلما یبدو جلیا في الطقوس والمراسیم التي كانت تصاحب 

، وفي هذا الشأن 1إنطلاق الموكب، بل وكانت ترافقه عبر مسار الرحلة ومختلف محطاتها

مه یلعبون خرج من معسكر وقو ":بقوله"محمد الكبیر"واصفا دنوش الباي "الزهار"یقول 

.2"بالسلاح بین یدیه ویضربون البارود والصناجق ترفرف والطبول تدق حوله

قصد خاضع لهكما كانت الرحلة فرصة للبایات للقیام بجولات في كامل المجال ال

، وكانت أیضا فرصة لمد النفوذ وتعزیزه وإخضاع القبائل یةئب والإتصال بالرعجبایة الضرا

.3تقام له خیمة وتطوق بالفرسانالباي المستعصیة، فحیثما یحل 

یعود الباي إلى مقر حكمه بعد أن یقضى ثمانیة أیام في مقر الحكم المركزي، ففي 

الیوم السابع كان یأتیه مبعوث من الداي لمرافقته فیجلس معه مع إعطائه عدة وصایا 

على الداي تخص الرعیة وشؤون بیت المال، وفي الصباح الیوم الثامن یذهب الباي للسلام

، ومن هنا یتضح بأن رحلة الدنوش كانت تخضع لمراسیم 4ویخرج راكبا والنوبة من ورائه

وتشریفات في غایة الدقة شملت جل المراحل من بدایة جمع محاصیل الضریبة وتجهیز 

.5للموكب إلى غایة وصوله مقر الحكم المركزي

.235، المرجع السابق، ص ......عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة -)1
.36، ص ، المصدر السابق...الزهار أحمد الشریف، مذكرات-)2
.235، المرجع السابق، ص ......عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة -)3
.66، المرجع السابق، ص.....سمیرة طالي معمر، القوى المحلیة -)4
.36، ص ، المصدر السابق...الزهار أحمد الشریف، مذكرات-)5



المركزي بالجزائر مع بايلك الغربعلاقة الحكم :        الفصل الخامس 	

309

:1ت زمنیة مختلفةوفیما سیأتي جدول یوضح دنوش بایلك الغرب في فترا

المصدر بایلك الغرب دنوشالفترة الزمنیة

ألف 250ألف بیاستر، أي 100موارد ثابتة تقدر ب م1725

.فرنك

لوجي دو تاسي

de Tassy(L)

م1782

عبدا 12. حصان أصیل للداي. ألف قرش666

. قنطار من الشمع25. زنجیا من كلا الجنسین

غطاء 25. وعاء من العسل25. بالزبدةقربة مملوء 25

50زوجا من البابوج الأحمر، 50. صوفیا أحمر اللون

.لباس صوفیا للعبید

تدینا

Thedenat

آلاف كیلة من 10ألف بیاستر، 120م1788

زنجي 40الى 30حوالى . قنطار من الشمع100.القمح

عبدا مسیحیا80.هدیة لكبار الدولة

فونتور دي بارادي

de paradis(V)

العدید من الغنم والسمن والعبید . ألف سلطاني100

.والدواب

سحنون ابنأحمد

الراشدي

أقفاصا من الأسود . فرسا من الخیل40. ألف ریال80م1791

صاع من القمح، 10. والنمور وغیرها من الحیوانات

.آلاف رأس غنم6و. ومثلها من الشعیر

أحمد الشریف الزهار

اضافة . آلاف كیلة من الشعیر10. ألف دولار60م1822

.الى العوائد المقدمة لكبار الموظفین

م شالرولی

ذكر أن الضرائب التي كان یدفعها كل بایلك تقدر م1830

.ألف فرنك300ب

حمدان خوجة

.68-67، ص ص ، المصدر السابق...الزهار أحمد الشریف، مذكرات-)1
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كانت رحلة الدنوش في غایة الأهمیة والخطورة في الوقت نفسه، ففیها كان یتم دفع 

الهدایا، ومن خلالها تقدیم الولاء للداي وكان یقابل ذلك تجدید إعطاءالضرائب و محصول 

حیث تسلم له الخلعة لسلطة المركزیة،الباي في سلطته ومنصبه، إذا حظي برضا ا

السلطانیة في بدایة اللقاء ویسلم له برنوس عند نهایته، أما إذا لم ینل ذلك إعجاب الداي 

.1فإنه یتعرض للسخط والعزل والتنحیة مثلما حدث في عهد الداي حسن باشا

.236، المرجع السابق، ص ......عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة -)1
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أهم الممرات والطرق التجاریة بین البایلك ومقر الحكم المركزي-1-3

كة طرق ومعابر تجاریة هامة، كانتبایلك الغرب خلال الفترة العثمانیة على شبتربع 

جد الطریق السلطاني الذي ربط ومن أهم هذه الطرق ن،1تربطه مع مقر الحكم المركزي

عند عیونبدار السلطانالحكم المركزي وهران أو معسكر، فینطلق من باب عزون مقر

ثم مرتفعات،3ثم تتجه الطریق غربا نحو وادي العلایق،2)ساحة أول ماي حالیا(الربط 

حوص وادي كرمة، ومنه إلى حوش باي، ثم تلال ف)فحص الجزائر الجنوبي(الساحل 

یق فتقطع واد بوفاریك بالقرب من، ثم تتجه الطریق غربا نحو وادي العلا4الغرب بمتیجة

لعلایق، وبعد حوشوآمنا وواد اوادي مازاقران بواسطة جسر یجعل السفر عبر متیجة سهلا 

وادي جر العمیقة، والتي لا یتعدىقائد السبت تمر الطریق بالعفرون قبل أن تدخل خوانق 

.م30إلى 20عرضها في بعض الأماكن 

یستغرق السفر عبر هذه الخوانق خمس ساعات تقریبا، بحیث یتبع المسافر الوادي 

الذي توجد به عین وحوض أقیما في أعلى 5مرة قبل وصوله إلى برج بوحلوان12ویقطعه 

ــــوبعد البرج تقت7یجتاز الطریق إلى الضفة الجنوبیة عند محطة عین الدفلى6التلال ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ربـــ

.402، ص )17(لمعرفة هذه الطرق الرابطة بین البایلك ومقر الحكم المركزي یرجى الإطلاع على الملحق رقم -)1
.69ص، المرجع الساق، ".....شبكة المواصلات "ناصر الدین سعیدوني،-)2
ــــ-)3 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ .288، المرجع السابق، ص ..... ، الحیاة الریفیة ــــ
ـــ-)4 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ .69ص، المرجع السابق، ".....شبكة المواصلات "،ـــ
فیه الطریق حوض وادي جر وتتجه نحو قمة أقیم هذا البرج عند مخرج خوانق وادي جر في المكان الذي تغادر -)5

ت الخندق التي تربط بین الشلف ومتیجة، ونظرا لموقعه على قمة ربوة معزولة یستخدم هذا البرج كمحطة من محطا

ناصر الدین سعیدوني، الحیاة : ینظر. رتكاز للمحلات وقوات مخزني بوحلوان وجندلإالطریق، ومعسكر للحامیة ونقطة 

.295المرجع السابق، ص ،..... الریفیة 
.288، ص المرجع نفسه-)6
.69ص، المرجع الساق، ".....شبكة المواصلات "ناصر الدین سعیدوني،-)7
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البغدادي 2، وبعدها یمر على محطة1أمامها حوض الشلفالطریق من مدینة ملیانة وینفتح

على وادي الفضة ومحطة زمالة وادي سلي، ثم مرجة سیدي عابد بعدها یصل محطة 

وزبوش ) المقطع(، ومنها إلى حوش الغمري فمعبر الهبرة والسیق 3جدیویة ومحطة الكرمة

. 4، ثم وادي تلیلات فوهران عاصمة البایلك"مولاي إسماعیل"

طرق، إذ یكون فیها المسافر    تعتبر خوانق وادي جر من أصعب وأخطر مراحل ال

والقوافل عرضة لنهب متاعهم، من طرف أفراد قبیلة صوماته والمشاكسة، ولهذا جرت 

العادة أن تتجنب القوافل السفر خلال فترات إنعدام الأمن، مقطع الطریق بین حوش قائد 

.5السبت وبوحلوان فتمر بموطن بني مناد

الشمال لیمر عند الضرورة ىیدي عابد نحو هذا وقد یتحول طریق الغرب عند مرجة س

على مازونة، كما ینثني نحو الجنوب عند وادي یلل لینتهي عند مدینة معسكر التي كانت 

قاعدة مقاطعة بایلك الغرب أثناء الإحتلال الإسباني لوهران والمرسى الكبیر، وبعد تحریر 

مدینة م تحولت معسكر إلى مدینة إقلیمیة، وأصبح طریق الغرب ینتهي عند1792وهران 

وهران عن طرق مسلكین أحدهما یمیل إلى الجنوب لیبتعد عن المستنقعات ویحاذي سفوح 

مرتفعات بني شقران، والأخر یلازم السهول الشمالیة لیقترب من البحر غیر بعید عن 

.في فصل الصیف خاصةملائمةمستنقعات المقطع مما جعله أكثر 

وجد في هذا المكان جسر یسمى بجسر الشلف والذي قام بإنشائه الداي الحاج علي، أستغرقت عملیة بنائه شهرین -)1

مسیحیا، تحیت إشراف عمر آغا، وإنتهت الأشغال منه اأسیر 167عاملا منهم 467فقط، حیث تم الإستعانة بحوالي 

:للمزید ینظر. م، یسمح هذا الجسر بعبور وادي الشلف عند جبل دوي1814سنة 
 Devoulx (A), Tachrifat Recueil de......, op.cit, p 79.

.288، المرجع السابق، ص..... ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة -)2
، وهو "حسن"وجد بهذه المحطة جسر سمى بجسر وادي الكرمة الذي بني بالحجارة المصقولة بالقرب من حوش -)3

ناصر الدین سعیدوني، الحیاة : ینظر. یسهل المواصلات بین بئر الخادم من جهة، وبوفاریك والبلیدة من جهة أخرى

.294، المرجع السابق، ص ..... الریفیة بإقلیم 
.69ص، المرجع السابق، ....."شبكة المواصلات "ناصر الدین سعیدوني،-)4
ـــ-)5 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ .289- 288، المرجع السابق، ص ص ..... ، الحیاة الریفیة ـــ
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لمركزي وعاصمة البایلك وهران أیضا كما عرف هذا الطریق الرابط بین مقر الحكم ا

تغیرا في خط سیره بین سهلي متیجة وحوض الشلف، فكانت القوافل وفرق الجیش 

وجماعات المسافرین تتجنب مضایق وادي جر الصعبة والخطیرة، وتجتاز مواطن قبائل 

. 1بني مناد وبني مناصر وریغة غیر بعیدة عن حامیة برج بوحلوان

یوم 17الحكم المركزي وعاصمة بایلك الغرب وهران حوالى یستغرق السفر بین مقر

أیام یقضیها المسافر بإقلیم دار السلطان، حیث یصل في الیوم الأول 4من السیر، منها 

إلى وادي بوفاریك والثاني إلى برج قائد السبت والثالث إلى العفرون والرابع إلى بوحلون كما 

3:لمحطات التي یقف عندها المسافر طوال الرحلةفي الجدول الآتي تلخص او ، 2أشرنا آنفا

طة ــــــــــــــإسم المحطةــــــــــــرقم المح

بوفاریك المحطة الأولى 

انشاردالمحطة الثانیة 

العفرون المحطة الثالثة 

بوحلوان المحطة الرابعة 

عین الدفلى المحطة الخامسة 

البارديالمحطة السادسة 

واد الفضة المحطة السابعة 

السیئیة المحطة الثامنة 

مرجة سیدي عبد المحطة التاسعة 

عین الكرمةالمحطة العاشرة 

الوشي المحطة الحادي عشر 

الهبرةالمحطة الثاني عشر 

.70-69، ص ص، المرجع السابق".....شبكة المواصلات "ناصر الدین سعیدوني،-)1
ــــ-)2 ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ .289- 288، المرجع السابق، ص ص ..... ، الحیاة الریفیة ــ
.64ص ، المرجع السابق،.....محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول -)3
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السیقالمحطة الثالث عشر 

الزبوجالمحطة الرابع عشر 

تلیلاتالمحطة الخامس عشر 

وهرانالمحطة السادس عشر 

الطرق ربطته حتى من والجدیر بالملاحظة أن بایلك الغرب إحتوى أیضا على شبكة 

بإقلیم السودان 3ومراكش2وتافلات ومحطات سجلماسة1مع المغرب الأقصى إقلیم درعة

الغربي منطقة تنبكتو، وأهم محطات هذا المسلك سجلماسة عقلة البرابر تابلبالة المدكانة 

حاسي برفوس شونشاش الشفة تاغزة، تادوني الروان، تنبكتو، ومسلك أوسط یربط إقیلم التل 

ات عین صالح تیمیمون وتمنطیط تو وهران بالسواد الأوسط وأهم محطاته غردایة والقلیعة و 

ومن هنا یتضح أن بایلك الغرب قد حظي بمسالك ، 4ین قزام وولان وتیمیاوین وغاواوٕ 

دعامة وبالتالي،داخلیة وخارجیة، مما شكل إحدى الدوالب الإقتصادیة والإجتماعیة للبایلك

.5أساسیة للسلطة المركزیة بالغرب الجزائري

عن هذه المدینة هي آخر مدینة في جنوب المغرب الأقصى واقعة في الأقلیم الثاني، ویقول عنها " القلقشندي"قال -)1

ودرعة لیست بمدینة یحوطها سورا ولا حفیر وإنما هي قرى متصلة، وعمارات متقاربة، ومزارع كثیرة یتناول ذلك " الإدریسي"

: ینظر. الخ...ماسة النازل إلیهم، وعلیه یزرعون غلات الحناء والكمون فیها جمل وأخلاط من البربر، وهي على نهر سجل

.120، المرجع السابق، ص......إسماعیل العربي، المدن المغربیة
وسجلماسة على نهر لیس بها عین ولا بئر وبینها وبین البحر عدة مراحل وأهل سجلماسة " الیعقوبي"یقول عنها -)2

" إبن حوقل"وأكثرهم صنهاجة وزرعهم الذرة یعتمدون على الأمطار لقلة میاههم، وقال أخلاط والغالبون علیهم البربر

وسجلماسة مدینة حسنة الموضع جلیلة الأهل فاخرة العمل على نهر یزید في الصیف كزیادة النیل في وقت كون الشمش 

. 125-122، المرجع السابق، ص ص......إسماعیل العربي، المدن المغربیة: ینظر. في الجوزاء
بعد أن أشترى أرضها من أغمات 470أن مراكش مدینة بناها یوسف بن تاشفین في صدر سنة " الإدریسي"ذكر -)3

بجملة أموال وأختطها له ولبنى عمه، لیس حولها شيء، لیس في موضع مدینة مراكش حجر البتة إلا ما كان من هذا 

قى به البساتین مستخرج بصنعة هندسیة حسنة إستخرج ذلك عبد االله الجبل وإنما بناؤها بالطین والطوب، وماؤها الذي تس

.105-104، المرجع السابق، ص ص......إسماعیل العربي، المدن المغربیة: ینظر. بن یونس المهندس
.74-73، ص ص، المرجع السابق....."شبكة المواصلات "ناصر الدین سعیدوني،-)4
.77نفسه، ص المرجع -)5
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:بین السلطة المركزیة مع بایلك الغربالعلاقة الإجتماعیة-2

موقف القبائل المحلیة من السلطة العثمانیة ببایلك الغرب-2-1

إن التطاحن على السلطة والصراع على الحكم في الجهة الغربیة عجل بنهایة الأسرة 

الزیانیة بتلمسان وبظهور سلطة البایلك على مسرح الأحداث مما أدى إلى إنقسام القبائل 

.1عیان والمرابطون بین معارض ومؤید للحكم المركزي العثماني في بایلك الغربوالأ

من هذا المنطلق یمكن تقسیم قبائل البایلك إلى مجموعتین متباینتین إحدهما خاضة 

، تعلن ولائها للسلطة المركزیة، وأخرى ممانعة مستعصیة، أما )حلیفة(خضوع مباشر للباي

مجموعات السكانیة الخاضعة والمتحالفة مع سلطة البایلك قبائل الرعیة كانت تتألف من ال

والمقیمة بالدواویر والقرى المنتشرة في الجهات التي تحت مراقبة قبائل المخزن، وتعبرها 

.2فرق الحامیات العثمانیة المتوجهة لجمع الضرائب

وتشكل شریطا بسبدو، وتلیلة 3التافنةقرب واديكانت قبائل الرعیة تتمركز عموما 

وجبال تسالة وطفراوس إلى الشطوط، وسعیدة وفرندة وتیارت وزمورة ومازونة وغیرها، 

وأغلب هذه القبائل كانت تسكن في الجبال الملائمة للزراعة، أو في الهضاب الداخلیة، 

خروفا 28یعادل فرنكا أي ما115وكان یفرض على الخیمة المتوسطة الحال منها 

. ویاسن

والجدیر بالذكر أن هذه القبائل قد منعت بالإتصال بالقبائل المعادیة للبایلك          

أو الممتنعة عن دفع الضرائب، وحظر عنها شراء البنادق وإقتناء البارود حتى لاتنفلت من 

قبضة رجال البایلك أو تشكل قوة موازیة لسلطة البایلك، ووضع على رأس القبائل الكبیرة 

محمد بن أبي شنب، : مریم محمد بن أحمد التلمساني، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، مراجعةبن إ-)1

.266، ص 1908المطبعة الثعالبیة، الجزائر، 
2)-Rinn (L), « Le Royaume d’Alger ..... », op. cit, p 14.

. ولایة تلمسانفيوبالتحدیدالجزائرغربشمالفيیوجدكلم170طولهیبلغالجزائرأنهارأحدهوتافنةوادي-)3

.19:52، التوقیت 2018-12-30التاریخ http://www.wikiwand.comالموسوعة العربیة الحرة: ینظر
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ن والكراغلة وشیوخ من العائلات الحلیفة مع البایات، ومن و قیاد من الأتراك العثمانیمنها 

:1؟السلطة العثمانیةهنا كیف تعاملت هذه القبائل مع 

:موقف القبائل الحلیفة من السلطة المركزیة-أ

عن طریق شیوخها وزعمائها والسلطة المركزیة كانت هذه القبائل تتعامل مع البایلك 

المحلیین الذین أصبحوا بحكم العادة والعرف یتوارثون حكمها معتمدین على نفوذهم الدیني 

أو كفاءتهم الحربیة أو أصالة نسبهم، وقد غلب على العائلات التي تولت حكم المجموعات 

القبلیة المتحالفة في بایلك الغرب الطابع الروحي عائلات المرابطین وأبلغ مثال على ذلك 

نحت له وقد مُفاءمن البایلك، وحلالذین كانوا مقربین2ائل أولاد سیدي الشیخیتمثل في قب

. 3العدید من الإمتیازات في مقابل حفظ الأمن وضمان تحصیل الضرائبمله

ن طریق كانت هذه القبائل تتخذ علاقتها مع السلطة المركزیة بصفة الحلیف ع

لات التي تولت حكم مجموعات القبلیة ، وقد غلب على هذه العائشیوخها وزعمائها المحلیین

المتحالفة في غرب البلاد الطابع الروحي بحكم نفوذها الواسع مثل قبیلة أولاد سیدي الشیخ، 

وهو ماجعل البایات یتقربون من شیوخها بالهدایا والأموال حتى تضمن الولاء وبقاء هذه 

كانت تقوم كم المركزي، كما القبائل واسطة بینها وبین سكان الأریاف البعیدة عن سلطة الح

قبائل الأحلاف الكبرى حتى تضعفها، وتصبح غیر قادرة على بتشجیع الصراعات بین 

. 4سلطتهاتهدید 

.97، المرجع السابق، ص ......."القوى المحلیة"سمیرة طالي معمر، -)1
إبن " سیدي الشیخ عبد القادر"بن محمد بن سلیمان بن بوسماحة، ولما توفي " عبد القادر"نسبة إلى الوالي الصالح -)2

بیض سیدي الشیخ نسبة إلیه رحمة االله علیه، وبالتالي فإن في المدینة التي تعرف الیوم بالأوالذي أوصى بدفنه " محمد"

دور رجال " بوطیبة عبد الغني، . م1616دي الشیخ الذي توفي سنة هذه القبیلة جاء إسمها من جدها الأول وهو سی

، جامعة سیدي بلعباس، 6، ع مجلة آفاق فكریة، "التصوف في نشوء المدن مدینة الأبیض سیدي الشسخ أنموذجا

.60، ص 2017
.101ص، المرجع السابق، .......سمیرة طالي معمر، القوى المحلیة-)3
. 290-289، المرجع السابق، ص ص...."یبة الإجتماعیة الترك" فارس العید، -)4
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دائما على السلطة المركزیة أكثر عبئإذا كان تحالف بعض القوى المحلیة یشكل 

ر مما هو دعم ومساندة لهم فإن حصولهم على خدمات بعض القوى الأخرى كان یكلفهم أكث

لاسیما عند بعض الزعامات الدینیة التي لم یكن ضمان مما كانوا یتلقونه في المقابل 

ضرائب من حیادها أو وساطتها إلا بالهدایا الباهضة، وبعض الإمتیازات، مثل جمعها لل

.1حترام الحكام لحق اللجوء إلى زوایاهاإ، و ةبعض المناطق التي تقطن بها قبائل الرعی

المرابطي في -ذجا للتحالف العثمانينمو 2"أحمد بن یوسف الملیاني"الشیخ كان 

ا اشد قرب تلمسان، كان یتمتع بنفوذالمنطقة، فالملیاني شاذلي الطریقة من قلعة بني ر 

أن االله ینزل غضبه على من أغضب ولیه، :" إلى درجة الإعتقادیةبین الرعكبیرةعةوسم

".وما سقوط وهران والمرسى الكبیر إلا بدعوته على الزیانیین

ن منذ تأسیسهم للحكم المركزي بالجزائر على كسب العناصر الدینیة و عمل العثمانی

ذلك أن ثلثي الأیالة كانت إلى صفوفهم، یةتع بنفوذا كبیرا في أوساط الرعالتى كانت تتم

، وبهذا أوجدت السلطة المركزیة طریقة إداریة محكمة تمثلت في حكم القبائل 3تحت سلطتهم

وذلك بواسطة التحالف مع بعض الزعامات المحلیة القائمة على أساس قبلي      ،4بأنفسهم

سباني والسلطة العثمانیة، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم لإحتلال الإدغموش كامیلیة، قبائل الغرب الجزائري بین ا-)1

.116، ص 2014- 2013سلامیة، جامعة وهران، لإنسانیة والحضارة الإا
بن محمد بن أحمد بن یوسف الراشدي الملیاني ینتهي نسبه إلى إدریس الأصغر " أبو العباس أحمد بن عبد االله"هو - )2

والراشدي نسبة إلى قلعة بني راشد قرب تلمسان ونسبة الملیاني جاءته من إقامته آخر عمره بمدینة ملیانة، إختلف 

م 1436م، بینما أخرى تذكر أن مولده محصور مابین 1436المؤرخون في تاریخ میلاده فهناك دراسات تقول ولد في

م، والمعلومات شحیحة حول نشأته وشیوخه، إلا أنه إنتقل من مسقط رأسه تامود إلى مناطق أخرى لطلب العلم 1442و

ؤرخون ، وأخذ عنه الطریقة الشاذلیة، كما أختلف الم"أحمد زروق"مثل تلمسان ووهران ثم بجایة أین تتلمذ على ید الشیخ 

إلى القول أنه توفي في " أبو القاسم سعد االله"ه، بیما ذهب 923حول تاریخ وفاته فیقول عبد االله الحشلاف أنه توفي في 

للإطلاع بشكل . حكم في التصوف، رسالة في أحكام الخرقة الشریفة: ه، أما عن آثاره فلا زالت مخطوطة منها931

، الجزائر، 1، ج32، ع1حولیات جامعة الجزائر، "یوسف الملیاني الصوفيالشیخ أحمد بن " شنتوح لیلیا، : مفصل راجع

.220و ص216، ص 2018
.113، المرجع السابق، ص ......دغموش كامیلیة، قبائل الغرب -)3
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )م1830-1500(عمار هلال، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر -)4

. 16، ص 1995
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أو دیني لأن أهم السلطات التي كانت تخضع لها الأیالة خاصة في الریف هي سلطة 

.1"الشیخ"أو "القاید"

قبیلة، كان بعضها یقطن في 29بلغ مجموع القبائل الحلیفة لبایلك الغرب حوالي 

المناطق التابعة لأغا الدوایر والزمالة، ومن بین هذه القبائل نذكر قبیلة أود سیدي بو عبد 

المغوفل بسهل الشلف وضواحي مستغانم، ومجموعة قبائل بني مسلم التابعین لزاویة االله

الشاذلیة بمنطقة عمي موسى، وأتباع زاویة سیدي دحو بمعسكر، وأتباع أولاد سیدي عامر 

بن الدبة بوادي الحداد إضافة إلى مجموعة قبائل الحرار بضواحي تیارت، وأتباع أولاد 

كانت هذه القبائل تملك ، 2طي أولاد سیدي الناصر بضواحي أفلوامیمون بجبل عمور ومراب

، وفیما یلي 3ألف محارب300إلى 250:ـقوة لایستهان بها بحیث یمكنها تزوید البایلك ب

:4لصالح السلطة المركزیةجدول یوضح قدرات هذه القبائل عما كانت تستطیع تجنیده

عدد الفرسان اسم القبیلة 

51500الدوایر

6900الزمالة

200ویسمون الزمالة 7الشراقة الغرابة

.113، المرجع السابق، ص ......دغموش كامیلیة، قبائل الغرب -)1
.290، المرجع السابق، ص"......التركیبة الإجتماعیة " فارس العید، -)2

3)- Vallejo(Jose), " Contribution a Lhistoire de Vieil Oran",R .Af, n°66, Alger, 1925, p355.
.105-104، المرجع السابق، ص ص ....سمیر طالي معمر، القوى المحلیة-)4
ألف هكتار، تتقاسم 140م، وتتربع على مساحة أرض تناهز 1750تعتبر القبیلة الأقوى أستقرت في المنطقة سنة -)5

، ....دغموش كامیلیة، قبائل الغرب الجزائري : ینظر. الرئاسة فیها ثلاث مجموعات هي البحایثیة والكراطة والبناعدیة

.99المرجع السابق، ص 
تتكون هذي القبیلة من فرسان المخزن على رأسها قائد یسمى قائد الزمالة، كانت هذه القبیلة تساعد الباي في جمع - )6

:ینظر. الضرائب وإجهاض التمردات المختلفة، وتنفیذ أوامر البایلك
Vayssettes(E), Histoire ......, op. cit, p123.

مولاي "و عبید البخاري، دخلوا مع بأن الغرابة عرش ملتقط كالزمالة والدوایر، یطلق علیهم العبید أ"المزاري"ذكر -)7

، المصدر السابق، ....بن عودة المزاري، طلوعإ. م، ینظر1701- 1700ك الغرب سنتي المغربي الذي غزا بایل"سماعیلإ

.232- 231ص ص 
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12000الحشم

500البرجیة، تقاسم قیادتها النقایبیة والبلاغة بالتناوب

100سجرارة، بني شقران، شربریح، بني غدو، ویسمون العوارة

2200المكاحلیة

50أولاد أحمد وقبیلة أولاد بوقرارة

100أولاد عدة، أولاد زرفة، أولاد علجة، ویسمون أولاد سلامة

100عكرمة

200أولاد العباس 

100أولاد خویدم

50أولاد خضرة

50أولاد قویدر

50عبید الشراقة

جدول یبین عدد فرسان لأهم قبائل بایلك الغرب

من خلال معطیات هذا الجدول یتضح لنا مدى القدرات العسكریة الهائلة للقبائل 

الحلیفة للسلطة العثمانیة، حیث كان بإستطاع قبائل الحشم لوحدها تجنید حوالي الثلث من 

. 3القبائل الآخرىبقیة الفرسان دون أن نتجاهل 

ورد في كتاب العبر أن الحشم فرقة إستان بهم ملوك بني زیان لإخضاع بني توجین الذین تمردوا على سلطان -)1

ابن "ه، كما ذكر 7تلمسان، واستطاعوا تأسیس إمارة مستقلة حافظة على كیانها أكثر من خمسین سنة خلال القرن 

وهم أن الحشم هم أساس القبائل، لایضرهم من خالفهم، ولا یستقیم أمر لمن خالفهم، وكل قبیلة تحتاج إلیهم"خلدون

.93، المصدر السابق، ص 7، ج....بن خلدون، كتاب العبر عبد الرحمان إ: للمزید ینظر. لى غیرهمإلایحتاجون 
دغموش كامیلیة، قبائل : ینظر. لاد العباس، أولاد سلامةتتألف المكاحلیة من قبائل أولاد أحمد، أولاد بوغرارة، أو -)2

.103، المرجع السابق، ص ....الغرب الجزائري
.105ص المرجع السابق، ، .....سمیر طالي معمر، القوى المحلیة-)3
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: من السلطة المركزیة) الممتنعة(موقف القبائل المستقلة - ب

كانت هذه القبائل تعیش في منأى عن السلطة المركزیة ممتنعة عن تأدیة مختلف 

المطالب المخزنیة، وهي تتألف في أغلبها من القبائل التي كانت تسكن المناطق الجبلیة 

، 1الصعبة المسالك، أو في أقصى حدود المغرب الأقصى، أو في الهضاب الوهرانیة

طلس الصحراوي وتخوم الصحراء، وكان على رأس كسكان الونشریس وطرارة ومناطق الأ

.هذه المجموعات شیوخ یستمدون سلطتهم من تنفذ قبائلهم

نظرا لعدم إعتراف هذه القبائل بسلطة الحكم المركزي كانت تلاحقها إجراءات قمعیة 

جعلها تعیش أوضاع إتخذتها سلطة البایلك ضدها لإرغامها على الخضوع، وهو ما

فبالإضافة إلى تمركزهم في مناطق صعبة المعاش، كانت سلطات إجتماعیة جد صعبة،

البایلك تنصب الحامیات وقبائل المخزن في الأماكن التي تتحكم في طرق مواصلات هذه 

، مثلما حدث 2القبائل، كما كانت تضیق الخناق علیها بمراقبة الأسواق التي تتردد علیها

الأسبوعي إعترض سبیلها كراغلة ملیانة لقبائل ریغة التي كانت تتردد على سوق ملیانة

وقاموا بهجوما على قراها فأحرقوا منازلهم وخیمهم، ثم أصدر الحكم المركزي في عهد الداي 

م، أوامره لكافة باي الغرب والتیطري بالسیر إلیها فصودرت 1817-م 1815"عمر"

ك الباي مثل أملاكهم وبیعت أراضیهم لبني مناد وبني منصور وحول جزء منها إلى أملا

.حوش ریغة الذي وضع تحت إشراف وكیل وتم تشریدهم في مناطق البایلك

كما نجد أیضا قبائل ریغة الواقعة بضواحي ملیانة، كانت في حرب دائمة مع سلطة 

نفسه تتكرر مع قبائل بني يءعن دفع ما علیها من ضرائب، والشالبایلك بسبب إمتناعها

.3الخ...العطاففراح وشنواه، جندل، مطماطة، 

.101، ص المرجع السابق، .....سمیر طالي معمر، القوى المحلیة-)1
.291، المرجع السابق، ص....."التركیبة الإجتماعیة " فارس العید،-)2

3 -) julienne(M), " Les Rir’a de la Subdivision de Miliana", R .Af, n°1, Alger, 1856, pp284-
285.
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، كانت قبیلة السوید 1قبیلة26حوالي الحكم المركزيبلغ تعداد القبائل المستقلة عن 

هي الأخرى في صراع دائم مع السلطة المركزیة فتعرضت للعدید من الغارات وفرض علیها 

الكثیر من الغرامات إلى جانب قبائل الأنجاد الذین كانوا كلما حان موعد إستخلاص 

الضرائب إتجهوا إلى المناطق المغربیة لیعودوا بعد ذلك، كما كانوا یقطعون طرق القوافل 

.في العدید من المرات"الباي محمد بن عثمان"التجاریة بین الأیالتین، ولهذا هاجمهم 

أما بعض القبائل الآخرى فقد كانت تعیش على الترحال من منطقة إلى أخرى 

كالأحرار، المهایا، براس، بني مناد مفضلة الحیاة في عزلة على إستقلالها وحریتها، وهذا 

.2مل جاهدة على الحد من إستقلالهم وإرغامهم على مهادنتهاما جعل السلطة العثمانیة تع

قبائل متعاونة مع السلطة المركزیة، وتشمثل في بایلك الغرب ومجمل القول فقد وجد 

عارض للسلطةتمتعت بالإعفاء الضریبي وقسم مفي قبائل المخزن والقبائل المتحالفة، والتي 

.3ائل الممتنعةلكنه خاضع لها ویتمثل في قبائل الرعیة والقب

.291، المرجع السابق، ص......"التركیبة الإجتماعیة " فارس العید، -)1
.102، المرجع السابق، ص ......معمر، القوى المحلیة ببایلك سمیر طالي-)2
.103نفسه، ص المرجع -)3
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العلاقة الثقافیة بین البایلك والسلطة المركزیة-3

علاقة علماء وفقهاء البایلك مع السلطة المركزیة-3-1

أساسي في التحالف رغم ن دورن الرعیة والحكام العثمانیو لعبت العقیدة المشتركة بی

أن  العثمانیین كان إسلامهم تحت تأثیر الزوایا والطرق الصوفیة التي كانت تقودهم وترسم 

أن سیاستهم إذ كانوا یدینون بالولاء للمرابطین ویتبركون بالأولیاء، أدركت السلطة العثمانیة

الدیني العامل قتصادي و لإاالعامل ین أساسیین، وهماحركهم عاملیالرعیة ببایلك الغرب

الأساسي بإعتباره المحرك يالدینذین العاملین خاصة الجانب اهعلى حاولوا اللعبلذلك 

إستغلال الروح الجهادیة لدي الرعیة لكسب لت السلطة العثمانیةحاو الهذه الشعوب، لذ

ون التبرك إلى معركة دافلا یخرجو ،1التأیید الروحي، فكانوا یتبركون بالأولیاء والدراویش

.بولي أو ضریح كان حیا أو میتا

الباي محمد "بایات الغرب فنجد أجمع علیهن تبجیل الأولیاء والعلماء میزة وسلوكا إ

قائما على وبقي في خدمته "لأمیر عبد القادرا"باي الغرب أخذ بالطریقة عن جد "الكبیر

في قضیة القبائل التي كانت إرضاءه، وعند الفتح النهائي لمدینة وهران إستشار العلماء 

رأیك فیه " :والدین، فكان جوابهم لهفهم أدرى بأمور الدنیامتعاونة ومتحالفة مع الإسبان 

نتم ونحن في رأي الأولیاء والعلماء أولى الألباب فهم أدرى أالحكمة والصواب، ولكن 

.2بالأمور وبإشارتهم یكون الفوز

بزیارة علماء البایلك كأفراد ایات یقومونكان الدایات في مقر الحكم المركزي والب

الغبریني وأسر وهذا شكل من أشكال التقارب والتحالف نذكر منها زیارة الباي المقلش لأسرة

لى بایلك الغرب بعد تقدیمه للدنوش بعد أن رفض المرابط إبشرشال في طریق عودته 

.3ي رد الزیارة لباي معسكرالذ"الشریف الدرقاوي"لإبن الداعمالغبریني "الحاج بن عودة"

.465، المرجع السابق، ص 1ج ،......تاریخ الجزائر ،بو القاسمأسعد االله -)1
.144، المرجع السابق، ص .....براهیم، العلوم النقلیة إعبو -)2

3)- Saidouni(N), L’Algéroise  ........, op. cit, p396.
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تمكن بایات الغرب من نسج علاقة طیبة في بدایة التقرب والتعظیم للعلماء بهذا 

ربط علاقة ودیة على حكمهم مع أكبر العلماء والطرق الصوفیة مما شجع السلطة المركزیة 

سباني للسواحل الجزائریة خاصةلإ، وتأكدت هذه العلاقة في ظل التهدید ا1مع زعمائها

ماني والمدن الساحلیة كانت فقضایا الجهاد كانت العامل المشترك بینهما فتحریر الثغر الج

هتمام السلطة المركزیة وتبرز شعبیتهم وكسب الرعیة لهم، لأن تحریرها كان بمثابة إتحدد 

.2الورقة الرابحة للرعیة وتأیید العلماء

یلك لم تكن دائما تكلل باهذه الوساطة بین السلطة المركزیة وعلماء الغیر أن 

ة في مدینة مازوناخفاق مثلما فشل علماء ومرابطو لإبالنجاج، بل كان یصیبها أحیانا ا

وهذا ،نكشاریةلإلى خلفیات النزاع بین الرعیة والى مدینتهم عإمساعیهم المتكرر لجب السلم 

.3للسلطة العثمانیةالرعیة كرهمقابل ترسیخ عقیدة 

،4"الباي حسن الباهي"مع "عبد القادر"وإبنه "محي الدین"مثل ما هو الحال للشیخ

إن هذا الباي ویقصد " :صفا تعسف البایات للعلماء بقولهوا"المزاري"وفي هذا السیاق یذكر 

لأمر أراده االله قد تجرأ على العلماء والأولیاء وكثر ظلمه وسفكه لدماء "حسن"الباي 

بن حواء التیجاني والشیخ "بن عبد االله"الأبریاء، والمصیر نفسه تعرض له العالم 

.5الفلیتي بوهران"فرقان"بمازونة، والعالم "الصدامي"

.522، المرجع السابق، ص 1، ج ......بو القاسم، تاریخ الجزائرأسعد االله -)1
ـــ-)2 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ .19، المرجع السابق، ص ......."أربع رسائل " ، ــ
.147، المرجع السابق، ص .......النقلیة براهیم، العلومإعبو -)3
.522، المرجع السابق، ص 1، ج .......سعد االله ابو القاسم، تاریخ الجزائر-)4
.352،ص، المصدر السابق ....ابن عودة المزاري، طلوع-)5
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:موقف شعراء البایلك من الحكم المركزي- 2- 3

بحسن بدایة الحكم العثماني في المنطقة بایلك الغرب بن لقد أشاد الشعراء الشعبیو 

القصائد التي كانوا ینشدونها في سیاسة السلطة المركزیة، ویتضح ذلك جلیا من خلال 

:من أبیاتها1"عبد الرحمان الجامعي"التي ساقها لناالأسواق والمحلات مثل تلك القصیدة

بني عث ــــــدیارُ ــــ ــــ المسـافمان حیث تألّقـت ــــــــ مستقرّ ونورٌ ــــقبابٌ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــرــ

برأس الغرب تاجٌ مك ــــبلادٌ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ سوق الشّرق غیرـللٌـــ ــــضواموخلخالُ ـــ رـ

ــــبمنصّات الزّمان كأنّبدت ـــ ـــ ــــ ــــــــــ تجلّت  في أعالي المنـابهـا ــ ــــعروسٌ ـــ رـــــــ

ـــــفدعني من غرناطة وربوع ــــ ــــ ـــــ ــــ انتهى للجـــزائهاــ ــــوشبیل فالحسنُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ رـ

ــــومن لربوع بالجمال وقد غ ـــ ـــ ــــ ــــفي قـدیم الدفــكخط زبوردت ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 2ـاترــــ

بقوة وشجاعة أسطول الدولة العثمانیة، وذلك بتصدیها ووقوفها"الجامعي"كما أعجب 

المحاولات التي قامت بها الأساطیل الأجنبیة لوإفشالهم، الحملات الأوربیة الغازیةضد  كلّ

ر ـإثعلى أیدي السلطة المركزیة ق حقّتصر الذي بالنّنوهكما،الأیالة الجزائریةللنّیل من 

: مما جاء في هذه القصیدةوهران لمدینة فتح الأوّل ال

ـــــتلك رسل البشائر یوم ع ــــ ــــ ــــ ــــــعلینا  سورة الفتح  السّعـیـد ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ یدـــ

ــــوأصبح وجه دین االله طل ـــ ــــ ــــ ــــ ــــالكفر  في حزن الفقووجهـقاًـ ــــ ــــ ــــ ــــ یدــ

ــــفتكإوقل وهران یهنیك  ـــ ـــ ــــ ــــ ــــنقاذ من الأسر الشدیاوٕ ـاك ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدـــ

ــــسلام أخلك البشرى وللإ ـــ ـــ ــــ ـــــالكفر العندیمنعك من یرى ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ یـدـــ

م نشأ في طلب العلم عن والده، وعن غیره من مشایخ العصر، 1676/هـ1087ولد بمدینة فاس المغربیة سنة -)1

، "محمد العراقي"بن علي بن عمران الفاسي ، ولازم الشیخ "عبد الرحمان"وحصل على علوم شتى، فأخذ النحو عن الشیخ 

محمد "، مختصر خلیل، وأخذ صحیح البخاري عن الشیخ ثم إنتقل إلى الجزائر كان یدرس في تلمسان علم النحو والبیان

للتدریس بجامع الزیتونة  إلى أن 1711/هـ1122الأندلس، ثم إنتقل إلى تونس عام "بن سلمان بها، متصدراً م مستقراً

المدیحیة نظم الدررالتاج المشرق و "و" شرح أرجوزة الحلفاوي: " منهاوافته المنیّة ترك الجامعي مجموعة من التآلیف نذكر 

عبد الرحمان الجامعي حامل رایة الأدب على مستوى المغرب الكبیر "محمد المنوني، : ینظر". في مجلس الدولة الحسینیة

.184-167، ص ص 1975، د، الجزائر.ش.أ.ت.، و24ع ،مجلة الأصالة،  "
.177- 175المرجع نفسه، ص ص  -)2
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خ ــــجزى جیش الجزائر كلّ ـــ ــــ ــــإله الخلق ذو الملك  العتیر ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 1یـدــ

الذي زائر الشيءبالعمران الذي شیده الحكام العثمانیین في الج2"الزیانيشادأ"كما 

یمدح بهما الداي البیتینحاكي فیها مسجد كتشاوة ختمها بهذین یقصیدة أدي به إلى كتابة

:بقولهحسن

بما  سطّـرت محتس ـــــفمن یجودُ ــــ ــــ التقي الزّكي الأسد الضّإبــاًـــ ـــــلاّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـاريـ

ـــــحامي لواء الرّسول المصطفى حس ــــفخر الملوك رعاه مولانا البن    ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ اريـــ

حسن بهذه دّاي ا المخاطبًوفي هذا الإطار یحاول الشاعر الثناء على الحكام 

:لاًئالمناسبة  قا

ـــــأسرع إلى سبل الخیرات تاتی ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــــیدنیبشر فإن الذي  عاملت أو ك  ــ ــــ ـــــ كـــ

ـــــحسّنت  بالعدل  دیننا ومتجرن ــــــــــ ـــ ــــ ــــرضیـل االله بالفردوس  یُأفنسـا   ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ كــ

ــــــالبیت  محتسبنیت الله هذا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــنجیـالذي شیّدت  یُهذابَّفرُا  بًــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ كــــ

ــــرمنّاعه عظّمت حُصُغنیتأ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــغنیــیُتاریخه فااللهُوضّحتَتـه   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ كــــ

ــــــاحسیهجة الأملاك لازلت یا ب ــــ ـــــتحمیــجنود االلهو وفقًامُنًا  ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 3ـكــــــ

غیر أن مدح شعراء البایلك للحكام العثمانیین وإنجازاتهم لم یدم طویلا، حیث تسببت 

في العلاقة بین هؤلاء االسیاسة الضریبیة التي فرضتها السلطة المركزیة إلى إحداث شرخ

هور العدید من القصائد الشعریة الناقمة الشعراء والسلطة الحاكمة، ومما یدل على ذلك ظ

الإقتصادیة، أو بطبیعة بالأوضاع، سواء ما تعلّق منها على سلطة وسیاسة العثمانیین

، 24ع ، مجلة الأصالة،  "ة الأدب على مستوى المغرب الكبیرحامل رایعبد الرحمان الجامعي "محمد المنوني، -)1

.177- 175ص ص  ،1975د ، الجزائر، .ش.أ.ت.و
شتهر یة، أینتمي إلى أسرة علم) برج ولد المخفي بناحیة معسكر( إلى برج عیاش الزیاني" محمد بن یوسف"ینتسب-)2

"الزیاني"تعلّم ،)م1750/هـ1170" ( إبراهیم الملیاني"على صلة بالباي الذي كان " ن یوسفأحمد ب"منها عمّه العالم 

نهائیاًم، ثم إ1883م، ثم إنتقل إلى وادي تلیلات سنة 1861/ه1278القضاء سنة بمسقط رأسه وتولّى منصب ستقرّ

هاماّا الزّیاني خلّد لنم، 1902/هـ1320هـ أي بعد 13بسیق مع أسرته حتى وافته المنیة في الربع الأول من القرن  تألیفاّ

، المرجع ......شاطو محمد، نظرة المصادر: ینظر". السهران في أخبار مدینة وهراندلیل الحیران وأنیس "عنوانه

.16السابق، ص 
.136، المرجع السابق، ص .......حمد، نظرة المصادر الجزائریةشاطو م-)3
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الشاعر أمثال1نفسیة الشعراء والعلماءنعكاسات ذلك على إ، و مع الطّرق الصّوفیةالعلاقة 

لى المغرب بعد مقتل إهاجر للشیخ بلقندوزالذي كان تلمیذبن تكوك إالشیخ الشارف

الحمیدة، وفي المقابلهخصالم على شیخه وذكر نت الترحتضمّ، ورثاه بقصیدةشیخه

هذا موقف واضحا وصریحا عن ، و علیهنتقامه اوٕ بعذاب االله "حسن"الباي الدّعاء على

وسیاستها المتبعة  لسّلطة الحاكمةوالحقد الذي كان یكنه هؤلاء الشعراء لالإستیاء والتذمر

:هذه الأبیاتنذكر من تجاه المتصوّفة

ــــم شیخي بلقنـرحإ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــمرید الشیخ المعدوز  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 2زوزــــ

ــــعبد القادر به انف ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاللزمیعند ارجال ـوز ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 3ـةتـــ

ــــبالقندوز المزه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــفي وسط الطلبة عد ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ابدــــ

ــــفي الذكر یمجلابد ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــربي بالنّیـیخدم د ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـةــــــ

ــــةما تظني ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــدا        اسـم النبي سید ارقیــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ .4كیفوا ولــــــ

وفي المقابل فهذه القصیدة تعبر لنا بصدق مدى حزن وآلام الشاعر عن فقد شیخه، 

وسخطه على السلطة العثمانیة فهذه القصیدة حاولت إبراز سیاسة السلطة العثمانیة هزم

فقط، بل اشعریاتجاه بعض العلماء والطرق الصوفیة، ومن هنا فهي لیست مجرد نص

الشاعر للباي حسن ثم یتعرضا یشهد بمدى مأساة الشعراء،جتماعیا إتاریخیاأیضا نص

:من جدید فیقول

.106، المرجع السابق، ص ........الجزائریةشاطو محمد، نظرة المصادر -)1
، ....شاطو محمد، نظرة المصادر الجزائریة: ینظر. القادري الطریقة"عبد القادر الجیلاني"المعزوز هي كنایة للشیخ - )2

.104المرجع السابق، ص
، المرجع السابق، ص....الجزائریةشاطو محمد، نظرة المصادر :ینظر. یقصد بهم رجال الشّدائد وهم المتصوّفة-)3

104.
.104، صالمرجع نفسه-)4
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ـــــارب عذّب حسـی ـــ ــــ ــــ ــــركت بیت االله تعیف1نـــ ــــ ــــ ــــ ــــ انــــــ

ــــوالطلبة قعدت تنهـ ـــــوافترقوا في بكریـان ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـاــــ

ـــــتحمفي افترقوا  ــــ ــــبه العمشدوا منــدا ــــــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـداـــــــ

ـــــكانوا مجموعیـثم ــــعمارة للمساكــن ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـینــ

:ثم یحاول الشاعر أن یصور تاریخ الواقعة بالتدقیق فیقول

ــــاحدث ذاك الأم ــــ ــــ ــــ ــــفي القرن الثالث عشــر ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ رـ

ــــــــــــاكـر ـــــــ ــــــــ ـــــــر        دارت به العســــــــ ــــــــ في شهـر االله صفـ

ــــــة ــــ ــــ ـــــــر        ولّـى في ایدین العدیــــ بالثلاثـة بعد  الفجــــــ

ـــــنعام الخمسة والأ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ربعین        توفـى لیلـة الاثنیـــــــــ

ــــیـا ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــون        الغـابطون في الدنـــــ فرحوا  له  الطائغــــ

ــــــوفیـمن ساداتي الصمن رؤوس قتلواماذا  ــــ ــــ ةـــــ

تبرهن على مدى مسلم بن عبد القادر الوهرانيرالموالیة التي أنشده الشاعولعل الأبیات 

وهذا الشعور ما هو ، نو إثر هزیمتهم أمام الفرنسیبهمن متشمتاالعثمانیو ءالكره الشدید لهؤلا

من الباي كاتبأنه كان، رغم في أواخر عهدهمهممنهوتذمر إلا نتیجة إستیائه  مقرّباً "حسن"اً

:فیقولحتلالهاإلى غایة إبوهران 

ــــفج من محرم بها ظـففي  ــــ ـــــبعد قتال ذریع نال الوطـر   ـــــ ــــ ــرــــ ـــ ــ

ـــــي أكبـالـوالباشـا فجمعهم  ــــأسلبهم االله ملكهم في حـاله    ـــــــ ــــهــــ ــ

ـــــطغــاهم لمّـأدّبهم رب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــبغـاـعرّفهم بغدرهم لمّــوا     ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــواـــــ ـ

ــــوا في عزومـكأنهم  ما كان طویل المنتهـــــىـا    ـــــ تملّكوا  دهراً

وبیلاًلم لیس من عدلٍـفانشغلوا بالظ ــــلــــــبالمهفاتخذوا أخذاً ـ

ــــروا به ختـّـلمّا نسوا ما ذك ـــ ــــعلى قلوبهم االله فانتقــم  ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــمــــ 2ــــ

هـ 1246ن بموافقته سنة ینسیالفر على یدسقوطهاإلى غایةلقب بالباهي حسن بقي بوهران وهو آخر بایات الغرب الم-)1

المرجع السابق، ، ....شاطو محمد، نظرة المصادر الجزائریة: ینظر. توفي بهالذيلى المشرق إم، ثم نُـقل 1830

.105ص
.105ص، المرجع السابق،....، نظرة المصادر الجزائریةشاطو محمد-)2
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:یقولإلى أن 

ــــفي الصنادید  لولا الفساد مثلهمـورى   ــــ ــرىـفوق  الثــــلقلنا قلَّ

على الخلق وجـواوعت ــــعتواً ــــ ــــبـــأكثر العباد و فكانوااروا     ـــــ ـــ ـــاروـــ ـ

الأفرفع و الكلّ ــــدعكـفَّ ـــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــبما به أجاب االله  و رجــوا         ــــ ــــوـــــ

بلغ ــــالوقت الأجـأمهلهم لمّ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــــالعمتمّأبدلهم بغیرهمــل        ـ ــــل ــــــ ــــ

م الذي راوده منذ لالذي نجح في تحقیق الحُف للغزو الفرنسيرو وتهیأت الأسباب والظّ

ن بعد العثمانیو على الحكام وحقدا وقال في قصیدة أخرى وهو مملوء غیظا ، 1ابعیدأمدٍ

:طغیانهم وظلمهم جاء فیها

ــــوا         عرفهم بغدرهم لما  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــواأدبهم ربهم لما طغــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ بغـــــــ

ـــــل ــــ ـــــ ــــ 2فانشأوا بالظلم لیس من عدل         فأخذوا أخذا وبیلا بالمهــــــ

ن إلا إنه لم یرحب بالدخول اعر كان حاقدا علي سلطة العثمانیو على الرغم أن الش

مدى وحشیة هذا الهجوم الفرنسي، وهذا ما تثبته إحدى القصائد التي نشرها، والمعبرة عن 

، وهذا ما یعكس مدى"دخول الفرانصیص للجزایر من كلام الشیخ عبد القادر"تحت عنوان 

: تأثیر هذه الحملة في نفوس هؤلاء الشعراء من أبیاتهاو الحسرة وحبه للوطن،

یَا أَخْوانيِ ــــهَا     الأَیّـامْ ــــ ــــ سَاعـاتْــــ الحِتَبَـدلْ فيِ وَیوليِ ــــوَالدَّهْـر یْنَقــلبْ ـــ ــــ ــــ ـین ـــ

البر وَبحَــرِیالبّهْجَة وَوجَاقْــــــهَا بَعْد كَـان سَنْجَاق  ــــالأجْنَاس تْخَافْـهَا فيِ ـــ ن ــ

ـــــهَا       أَمْنِـیْن رَاد رَ ــــ ــــ ــــ وَوفي مْیجالْـــــ الحْـیبيِ ــــوَاعْـطَاوْهَا أَهْـــل االله الصَّ ــــ ــــ ــــ ــــ نْـــ

ــــــا     الفَرانصیص حَرك لِیـهَا وخْــدَ ــــ لاَهِي مِیتِـیاهَـــ ــــــلاَهِي مْیَـاة مركــبْ ــــ ــــ نْــــــ

البَـحر فـبالْـــــها    بَسْفَایْـنه یْقَرْ البَـحر بِجــنود قْوییِنص فيِ ــــكِي جَا مَـنْ ـــ ــــ ن ـــــ

ــــرَانِي علي الجَزَایر یَانَـاس حْزِیـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــنْـــ 3ـ

.106، ص، المرجع السابق....، نظرة المصادر الجزائریةشاطو محمد-)1
.335، المرجع السابق، ص .....محمد أوجرتني، الفقهاء والسلطة-)2

3)-Desparmet (J), « L’entrée des Français à Alger Par Le Cheikh Abdelkader », R .Af, n°71,
Alger, 1930, pp 229-231.
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الجزائر وردود أفعال السكان المحلیین یصور لنا سقوطل الشاعر في قصیدته أنحاو 

حتلال والأعمال الوحشیة عمت الأحزان المدینة جراء هذا الإوبسالتهم ورجولتهم، ثم كیف 

التي كان یقوم بها، وعلى هذا الأساس تعتبر هذه القصیدة وثیقة متمیزة في مجالها، وهذا 

-1830(المقاومة الوطنیة في الجزائر أدب -في كتابه"عبد المالك مرتاض"ما یؤكده 

أن هذه القصیدة الشعبیة العجینة التي لا نجد لها مثیل لما تطلعنا : "حیث یقول-)م1962

.1"على أحوال المقاومة

ن الحكام العثمانیو إسهام الشعراء الشعبیون في دعم ونصرة من هنا یتضح لنا مدى 

استهم تجاه الرعیة، أدي بالشعراء إلى بدایة حكمهم في البایلك، ولكن عندما تغیرت سی

، وذلك برصد الأحداث التي عرفتها الجزائر، فحاول تغییر موقفهم من السلطة الحاكمة

مما وعن تقلباته وعن أفراحه وأحزانه، لسكان البایلك،الشعراء التعبیر عن الذات الإنسانیة 

الأحداث التاریخیة التي القصائد الشعریة وثیقة مهمة لبعض هذه عتماد بعض یمكننا من إ

.2قد لا نجدها في مصادر أُخرى

، المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر، )م1962-1830(عبد المالك مرتاض، أدب المقاومة الوطنیة في الجزائر-)1

.85، ص 2003
.206، المرجع السابق، ص ......"الشعر والشعراء"عبد الجلیل رحموني، -)2
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السیاسیة والعسكریة بین البایلك والسلطة المركزیةاتالعلاق: ثانیا

:بایلك الغربو الحكم المركزيالإتصالات الإداریة والسیاسیة بین -1

: بایلك الغرببركزیة في تثبت الحكم العثماني جهود السلطة الم-1- 1

الإحتلال الإسباني، ووقوعه في إلىم، 17م و16خلال القرنین تعرض بایلك الغرب

نجد المؤرخین لم لذا ه،أحوالمما أدى إلى إضطرابخط المواجهة الأولى مع الإسبان، 

إستقرار عاصمته، التي تنقلت بین للعدم إلا لعدد قلیل من بایات الغرب نظرا یتعرضوا

.1فصلنا في ذلك سابقامازونة ومعسكر ووهران كما 

خلفه عدد من ثم ، 2"أبو خدیجة"كان أول باي تولى إدارة بایلك الغرب هو الباي 

، ثم "سعد"والباي "السایح"والباي "سواق"الباي : البایات لا نعرف عنهم سوى الأسماء وهم

وهي فترة تتوفر فها ،3"شعبان الزناقي"تأتي فترة سادها الغموض، وعندها تأتي فترة الباي 

الذي إستشهد أثناء "شعبان الزناقي"المعلومات، ویمكن القول أنه إبتداء من عهد الباي 

م یصبح من الیسیر رسم صورة 1692محاصرته لمدینة وهران ومحاربته للإسبان عام 

. 4بایلك الغربعن ومفهومة واضحة

في محاولته 5م1696أثناء حصاره لمدینة وهران سنة"شعبان"بعد وفاة الباي 

یوسف "ثم حل محله الباي ،6م1701لإسترداد المدینة إستشهد تحت أسوارها سنة 

.327، المرجع السابق، ص ......محمد أوجرتني، الفقهاء والسلطة -)1
لم تطلعنا المصادر التاریخیة على أبسط معلومة حول هذا الباي، كل ما یتوفر عنه هو تاریخ تعیینه على إدارة بایلك -)2

والباي " ساعد"، والباي "السایح المازوني"والباي " سواق"م، ثم خلفه مجموعة من البایات مثل الباي 1564العرب سنة 

.87، المرجع السابق، ص.....بوعزیز، وهرانیحیى : ینظر. ، وبایات آخرون"محمد بن عیسى"
سنوات، وكان أولى إهتمامه تحریر وهران 8م، وبقى على رأسها 1679إدارة بایلك الغرب سنة " شعبان"تولى الباي -)3

م أعد حملة كبیرة ضد الإسبان، لكنه إستشهد مما أثر على جنود الحملة فانسحبوا 1686والمرسى الكبیر، وفي سنة 

، ....ینظر یحیى بوعزیز، وهران. م1687حملة أخرى في العام الموالي سنة " إبراهیم خوجة"أعد خلفه الباي أسفین، و 

.88المرجع السابق، ص 
.221، المرجع السابق، ص ......خریات، الدولة الجزائریة الحدیثة أعائشة غطاس و -)4
.22-21، ص ص ، المرجع السابق......."الحیاة الحضاریة "الوالیش فتیحة، -)5
.329، المرجع السابق، ص .......محمد أوجرتني، الفقهاء والسلطة -)6
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الملقب ببوشلاغم، كان هذا الأخیر عازما على تكریس الحكم العثماني في بایلك "المسراتي

، والإنتقام من الإسبان لقتل الباي السلطة المركزیةع كل البایلك إلى نفوذالغرب وإخضا

م أن 1700السابق، عرف البایلك عهدا جدید مع مجئ الباي بوشلاغم، حیث إستطاع سنة 

.1ینقل مقر البایلك من مازونة إلى معسكر

في بایلك الغرب خطوة هامة لقیت الدعم الكبیر من "بوشلاغم"ما قام به الباي إنَّ

الكبیروالمرسىوهرانتحریرالذي رأى قضیة2"بكداش"مقر الحكم المركزي، خاصة الداي 

الكبرى لتحقیق الإستقرار التامالإهتماماتلتكریس الحكم العثماني في الجهة الغربیة من

منقریبالیكونإلى معسكرمازونةمنالغرببایلكمركزنقللذا تم،الجزائریةللأیالة 

مطلعوفيلإخضاعها لنفوذ السلطة المركزیة،محاولاتعدةمعسكربایاتوبذلالأعداء،

هذاأثروعلىالمدینتین،بهحرراضخماجیش"بكداشمحمد"البايحشدم1708 عام

حواليالبایلكرأسعلىواستمروهران،إلىمعسكرمنعاصمتةالبايالعظیم نقلالنصر

.3من الزمنقرنربع

أحداثوالملفت للإنتباه أن المصادر الإسبانیة تكاد تجمع على التعتیم والسكوت عن 

م بوهران، ولم یتحدثوا عن هزائمهم في صراعهم مع السلطة العثمانیة، فهذا مؤرخهم 1708

یشیر إشارة خفیفة تجعل القارئ " تاریخ إسبانیا" في كتابه"Ballesteros""بلاستروس"

Pedro""أقوادو بلاي"نفسه مع المؤرخ يءم، والش1708أحداثینتبه قط إلى أهمیة لا

Aguado Bleye" ن و أسطر، أما الفرنسیوي خروج الإسبان من وهران في خمسیر الذي

متجاهلین المصادر العربیةأرشیفات المحتلین، و فمعظم كتاباتهم إعتمدت على وجهة نظرهم 

.22- 21، المرجع السابق، ص ص ......الوالیش فتیحة، الحیاة الحضاریة -)1
بن عودة، طلوع سعد إالمزاري : ینظر.م1707لجزائر تولى الحكم في مارس بن علي داي ا"أبو عبد االله محمد"هو -)2

.234، المصدر السابق، ص 1ج،.....السعود
، 23، ع مجلة عصور الجدیدة، "الحواضر العلمیة في بایلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني"سعدیة رقاد، -)3

.366، ص 2016جامعة وهران، أوت 
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لهذا تعددت الأخطاء وشوهت الحقائق التاریخیة، وإذا عدنا إلى الإنتاج المحلي ، المحلة

. 1م1708التفاصیل عن أحداث المعاصر لوجدنا كثرة الأخبار وأدق 

لم یدم طویلا فسرعان في بایلك الغربلنصر الذي حققته السلطة المركزیةلكن هذا ا

سنة وعزمت 60لما یقارب م، 1732من جدید على وهران سنة أعاد الإسبان السیطرةما 

إلى غایة سنة إلا على تصفیة الوجود الإسباني، لكن ذلك لم یتأت العثمانیةالسلطة 

إلى مستغانم التي ظل "بوشلاغم"، فخرج منها الباي 2"الباي محمد الكبیر"م على ید 1792

م، ودفن بالمطمر القریبة منها بعد أن حقق إنجازات عمرانیة 1737بها حتى توفي سنة 

.3فیهاههامة بمستغانم أوصى بدفن

المعروف بمحمد "محمد بن عثمان"تولى إدراة بایلك الغرب الباي م1780في سنة 

مكارم الأفعال لبایات عها المؤرخون ودارت حولهالكبیر فأستأثر بجل مآثر الذكر جم

تكریسوهواواحداهدفىأن یوجه جمیع القوى المتشتتة نحو الغرب، وإستطاع محمد الكبیر 

.4تحریر وهرانو الحكم العثماني في الغرب الجزائري

یشن هجمات متكررة على الإسبان، فكان من نتائج هذه "محمد الكبیر"كان الباي 

هو إرغامهم على خوض معركة خارج أسوار م1780الحملات المتكررة على الإسبان سنة 

من قطع مجرى الماء الذي یشرب منه م1784المدینة فأنتصر علیهم، وتمكن في سنة 

، 5على البرج الأحمرأهل المدینة، كما هاجم حصون المدینة، وتمكن بذلك من الإستیلاء

مما إضطر الإسبان الدخول في مفاوضات مع الباي من أجل التوقف عن الحملات 

دد، كلیة الادب، ، دون عمجلة تاریخ وحضارة المغرب، "م1708تحریر مدینة وهران سنة "مولاي بالحمیسي،- )1

.57-56، ص ص م1970الجزائر، جویلیة 
.366، المرجع السابق، ص ......"الحواضر العلمیة "سعدیة رقاد، -)2
.57المرجع السابق، ص ،......أوضاع الریف في بایلك كمال بن صحراوي، -)3
.329، المرجع السابق، ص .......محمد أوجرتني، الفقهاء والسلطة -)4
.26، المرجع السابق، ص ......عبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة -)5
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م1785م، وقد تواصلت بین الطرفین مسارات الصلح من سنة 1785المتكررة في سنة 

.1م1789إلى غایة 

رغم هذه المساعي والجهود بین الطرفین إلا أنها لم تحقق أي نتیجة لأن الباي أصبح 

ك هدنة لفوذ السلطة العثمانیة، مستغلا بذنتحریر المدینة وجعلها ضمن ازما على ع

من أجل فرض الإستقرر السیاسي والعسكري في ،، للهجوم على قبائل الهضابم1785

جدوى منها، فكان بأن أسلوب حرب الإستنزاف لا"محمد الكبیر"بایلك الغرب، أدرك الباي 

طویلا إمتد إلى ام فرض على وهران حصار 1787في سنة لابد من إبتكار أسالیب أخرى، ف

.2، فكان من نتائج هذا الأسلوب قطع الإمدادات على المدینةم1791غایة 

في التحضیر لهجوم واسع، في هذا "محمد الكبیر"شرع الباي م1791في مطلع سنة 

ي الأثناء كان الإسبان یفكرون في التخلي عن وهران والإبقاء على المرسى الكبیر، لكن البا

، وتكثیف الهجمات بمختلف 3على المدینةالحصارمواصلارفض مقترحات الإسبان

االأسلحة المتوفر لدیه، حتى تمكن من جمع أكثر من خمسین ألف جندي خلال أسبوع

تمكن جیش الباي م1791، وفي أكتوبر4له، وهذا بفضل عزم ودعم السلطة المركزیةاواحد

.5م1791سنةمن الإستلاء على الحصن، وقد وقعت أول مواجهة بین الطرفین في أفریل

بات الحصار على المدینة إلا أن الإسبان واصلوا إستماتتهم في الدفاع عن إزدات ضر 

بالرغم ارك قامت الحكومة الإسبانیة بالمفاوضات مع الجزائر، المدینة، في خضم هذه المع

بالإنجلیز في شراء المدافع، فقد "الباي محمد الكبیر"ذلك بقیت الحروب متواصلة، إستعان 

.60، المرجع السابق، ص ......یحي بوعزیز، وهران -)1
.29-28، المرجع السابق، ص ص ......عبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة -)2
.172، المرجع السابق، ص ......صالح عباد، الجزائر خلال-)3
.247، المصدر السابق، ص .....سحنون الراشدي، الثغر الجماني بنإ-)4
.31، المرجع السابق، ص ......عبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة -)5
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طلب الإسبان هدنة ووافق الباي على ذلك، وبعد رفض الإسبان للإستسلام إستأنف القتال 

.1م1791في ماي 

إسترجاعه المدینة، أبدت إسبانیا قبولها فيبعد أن تأكد الإسبان من عزم الباي 

بالتخلي عن وهران، ولكن بشروط، وقد تمت مبادلة المراسلات بین الطرفین فوقع الداي 

، في دیسمبر 2معاهدة تسلیم إسبانیا للمرسى الكبیر ووهران بشكل نهائي"حسن باشا"الجدید 

:اق مایليم، تضمن هذا الإتف1791

من "بوشلاغم"یتخلى الإسبان عن وهران والمرسى الكبیر كما كانا في عهد الباي -

.حیث التحصینات والمدفعیة

.ألف سلطاني للسلطة المركزیة سنویا12یلتزم الإسبان بدفع -

.یفتح المرسى الكبیر للتجارة الإسبانیة وحدها دون غیرها من البلدان-

.ریالا55سو في میناء المرسى الكبیر تدفع كل سفینة إسبانیة تر -

بإمكان الإسبان شراء كل سنة ألف حمولة من القمح بسعر السوق دون أي تدخل -

.من الباي

.تعطى مهلة للسكان مدتها أربعة أشهر لإخلاء مدینة وهران والمرسى الكبیر-

.3ئیةسحب كل الفرق العسكریة المحیطة بوهران وإیقاف كل العملیات العدا-

بعد هذا الفتح العظیم والنصر الذي حققه الباي توجه إلى مقر الحكم المركزي حیث 

على منحه ریشة الإنتصار، ثم عینه بايإستقبالا عظیما و "حسین باشا"إستقبله الداي 

مدینة وهران وجمیع المقاطعة الغربیة، وجمع العلماء لیستشرهم في شأن سكان وهران الذین 

.4كانوا أعوانا للإسبان فإتفق الجمیع على أن یسمح لهم مافرط منهم ویؤمنهم

.32ص ، المرجع السابق، ......عبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة -)1
.33نفسه، ص المرجع -)2
.173-172لمرجع السابق، ص ص ، ا.....صالح عباد، الجزائر خلال-)3
.23، المصدر السابق، ص ......أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبیر-)4



المركزي بالجزائر مع بايلك الغربعلاقة الحكم :        الفصل الخامس 	

335

فراحواوالأدباء،والشعراءالعلماءفیهمبمایةالرععلىكبیراوقعاالحدثلهذاكان

محمد"البايومدحالفتحعملیةتصفالتيالشعریةالقصائدویؤلفونیسجلون الأحداث 

"القادرعبدالحاج"وقصیدة"الرشديسحنونبنإأحمد"أنظمهاالتيمنها القصیدة،"الكبیر

منوغیرهازرفةبن"االلهعبدإبنلمصطفى"القمریةالرحلةوقصیدة،دحوبنسنوسيبن

حظیرةإلىالكبیروالمرسىوهرانمدینةإسترجاعأنفیهلاشكالشعریة، ومماالقصائد

الإهتماموبدأالغرب،بایلكفيالوضعإستقرارإیجابیة فيآثارلهكانتالسلطة المركزیة

جدید منوتعمیرهللبایلكیة الرعإجتذابعلىیعمل"الكبیرمحمد"البايوأخذددابوهران یز 

ثقافي وفراغعزلةفيتعیشكانتبعدماوالعلمیةالثقافیةمكانتهاالمدینةكما إستعادت

.1لهاالإحتلال الإسبانيطیلةوحضاري

أماني السلطة المركزیة في تثبیت حكمها بالبایلك، "الباي محمد الكبیر"هكذا حقق 

ودخل عاصمته الجدیدة دخولا إحتفالیا بعد رحیل الإسبان عمرت المدینة من جدید 

وحتى من المغرب الأقصى وباشر القادمون الجدد لأقالیمابالمسلمین القادمین من كل 

.2بشراء الأملاك والبیوتات من الإسبان

وعلى العموم فإن تحریر العاصمة الجدیدة لبایلك الغرب لم یكن بالأمر السهل، 

ویرجع ذلك لحصانة المدینة وقوة الإسبان في تلك الفترة بالرغم من المحاولات السابقة إلى 

الذي إستطاع إجلاء الإسبان من المدینة، في نهایة سنة "محمد الكبیر"أن جاء الباي 

.3رار التام والنهائي للسلطة العثمانیة بالبایلك، وبالتالي الإستقم1792

.366، المرجع السابق، ص ......."الحواضر العلمیة"سعدیة رقاد، -)1
.181، المرجع السابق، ص .......محفوظ قداش، الجزائر في العهد -)2
.39، المرجع السابق، ص .....الحیاة السیاسیةعبد القادر بلغیث، -)3
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سیاسة البایات تجاه القبائل والزعامات المحلیة ببایلك الغرب-1-2

م بعدم 17م ومطلع القرن 16نهایة القرن في بایلك الغرب البایاتحكمتمیزت سیاسة

نواببمثابةكانوا الذین مع شیوخهم ومرابطیهم، بالتعامل التدخل في شؤون الرعیة والإكتفاء 

تهدف سیاسة إنتهجت السلطة المركزیةم 17القرن مع نهایة، لكن 1الرعیة المحلیینعن 

التي في ذلك أسلوبا یعتمد على القوة وإتباعهملى جهات أخرى إمد نفوذ بایلك الغرب إلى

إلى وقوعأدى في كثیرا من الأحیانما مللرعیةقتصادیة لإتتصف بعدم مراعاة الظروف ا

. 2ضد السلطة المركزیةضطرابات وثوراتإ

بالعدید من قبائل البایلكتجاه الحكم المركزيسیاسة تمیزتوالجدیر بالملاحظة فقد 

غراء أحیانالإ، وسیاسة اأحیانافلالتحاسیاسة منها مثل باقي البایلكات الأخرى المظاهر 

ئب متمردة الممتنعة عن دفع الضراومنها إرسال الحملات العسكریة ضد القبائل ال،أخرى

:3في مایليالحكم المركزيجمال مظاهر سیاسة إوعلى العموم یمكن في بعض الحالات،

:العداء والنفور- سیاسة العزلة-أ

مساهمة في أمور عن أيدةبعیالقبائل المحلیةعلى إبقاء السلطة العثمانیةتعمل

إبقاء على ، وهذا رغبة منهم لمحلیةالأوساط ا، وهو ما حال دون إندماجهم فيالبایلك

للرعیةسمح توحتى مؤسسة الجیش لم لسیاسیة،سیطرتهم على المناصب اهیمنتهم و 

في سبـب ، مما تى إعتباره جیش أجنبيبالإنخراط فیها، وهو مادفع بالقبائل المعادیة إل

خشیـة أن رعیةوالخوف من الا أنفسهم بالحذر یؤازرهم أحاطو االحكـام إلـى سنـدإفتقــار

دفعماوهو، 4في البایلكالسامیةئف ینتزعوا منهم السلطـة، فإحتكـروا المناصب والوظا

.36، المرجع السابق، ص .......ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في تاریخ -)1
.294، المرجع السابق، ص .......صالح عباد، الجزائر خلال-)2
.65، المرجع السابق، ص ......عبد السلام محمود السامرائي، الإدارة العثمانیة-)3
.159ص ، ، المرجع السابق....رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة العثمانیة -)4
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وحسب ما ذكره ، 2"وعدوانااأنهم جعلوا جمیع الخطط الشرعیة لهم ظلم":لقولل1"یلانيثالور "

اللغة التركیة والعنصر التركي على كل الجهازةحیث هیمن:"...مؤرخین مایليأحد ال

لوجي دو"انت صارمة، وقد أشار نهم كوحتى قوانی،العسكري في البلدان العربیةالإداري و 

فقد ذكر أن الإقتصاص « Shaler »"شالر"أما ،3إلى أنهم لا یحاكمون«de Tassy»"يتاس

لسكان الآغا سرا، أما إذا كان من افي بیت یتم بل رعیة،تم أمام الیلا من التركي كان 

ر مرتفعة اسو أثم یلقي على ،یشنق أمام العامة في ساحة عمومیةفیشهر به و المحلیین

.4همن الحـدید حتى یكون عبرة لغیر ایلتقطه خطاف حاد

لمهم وتعسفهم ظ، وقد وصل الرعیةالعثمانیون یرفضون فكرة المساواة مع الحكام كان 

خیر دلیل صل إلى حد التطاول على الأوقاف و و ، بل 5أحیاناالرعیةحد مصادرة أملاكإلى 

إجتمع علیها ظلم الأتراك، ":بقولهعن مدینة بسكرة حینما دخلها الأتراك " الورثیلاني"ما ذكره 

لاء عظیما، وما غیر أن الأتراك إستولوا علیها إست...وظلم الأعراب، فكانت بینهما كالكرة 

التي توجد في الأمصار هي في أیدیهم یأكلون منها وینتفعون الأحباسكان من المدارس و 

."6...بها

بن محمد السعید الورثیلاني رحالة ومؤرخ فقیه مال إلى التصوف، ولد ونشأ في قبیلة بني ورثیلان، ثم إ"الحسین"هو -)1

في فضل نزهة الأنظار " ، من تآلیفه المشهورة ثم رجع إلى وطنهالحجازلى المشرق فحج وأخذ عن علماء مصر و رحل إ

شرحه على القدسیة للإمام المحقق والفهامة : "یعرف بالرحلة الورثیلانیة وله تآلیف كثیرة منها، والذي "علم التاریخ والأخبار

ري، ، ومنها شرحه أیضا على محصل المقاصد للإمام أبي العباس أحمد بن زك"عبد الرحمان الأخضري"المدقق سیدي 

الحسین بن محمد الورثیلاني، الرحلة الورثیلانیة الموسومة بنزهة : للإطلاع أكثر راجع.وغیرها من الشُرحات والتألیف

وكذا. 5، ص 2008، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، 1، مج 1الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار، ط 
Arnaud (L), « Histoire de Louali Sidi-Ahmed et –Tedjani », R .Af, n°5,  Alger, 1861, pp
468-474.

محمد :، تح)الرحلة الورثیلانیة(الحسین بن محمد الشریف الورثیلاني، نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار- )2

.111، ص1908بن أبي شنب، مطبعة بییر فونتانا الشرقیة، الجزائر، إ
.160، المرجع السابق، ص.......رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة -)3
.48، ص، المصدر السابق......ولیم شالر، مذكرات-)4
.160ص ، المرجع السابق، ........رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة-)5
.111، المصدر السابق، ص ......الحسین بن محمد الشریف الورثیلاني، نزهة -)6
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مرتكزة على العداء والتخوف في بایلك الغرب السلطة العثمانیةبالتالي كانت سیاسةو 

أعمال ناتجة عن "یصف تصرفاتهم بأنها" العنتري"عل والظلم مما جللرعیة الإحتقار و 

التدمیر وتبذیر الأموال وإشباع الرغبات بداد والقتل و فتمیزوا بالإست،"تصرفات غیر إنسانیة

.1یةلمصالح الخاصة وإهمال شؤون الرعوالإهتمام با

سفك الدماءرف بالبطش و إلا أنه عُقصر مدة حكمهرغم و " شاكر"أما الباي 

شاكر باي رجل بطش تغلب علیه :" لذا قال عنه العنتريقبائلوالإستحواذ على ثروات ال

ینتقد نجدهكما ، 2يیأخذ أرزاق الناس بالغزو لا یبالو ، صلابة العجم یسفك الدماء بالباطل

على ) م1818-1817(الباي محمد هو طایع أو عاصي وفي زمنه إشتهر الترك بالظلم

مشى إلى وطن الصحراء یوكان ،ویأخذ أرزاقهم بالباطل،قلیل العقل یظلم الناس" رجل"أنه 

.3"نجور على ناس ذلك الوطالو فصدر منه الظلم

والمحكوم بین الحاكمإتسمت العلاقة سكان البایلكالمجحفة ضد هذه السیاسةبسبب 

ن انیو العثممحل إستغلال من طرف الحكام واكانیةبالنفور وعدم الثقة والعداء، لأن الرع

التقارب وهمامعتمدین في هذا على أسلوبین للسیطرة ،الغراماتمن دفع الضرائب و 

ائل المخزن قبللرعیة بواسطةإستقلال و ،الزوایاخشیو مع رجال الطرق و هادنةالمو الترضیة و 

السلطة إلى إفتقار كله یرجع ومرد هذا التي مثلت أداة بطش وتأدیب لأي محاولة تمرد

،معهمالإندماجو الرعیةتعمل على كسب یجاد إستراتیجیة وسیاسة واضحةلإالمركزیة

بعد فرضخاصة ،علیهملكنهم تخوفوا منهم وإحتقروهم وإبتعدوا عنهم وهو مازاد حقد الرعیة 

.علیهمجائرةالضرائب ال

رغم توفر العامل ،لرعیةلت دون تحقیق إندماجهم مع اهذه السیاسة حاوبالتالي فإن

، جلهم ائطوقاموا بینهم حواجز من الوسبإنعزالهم عن الرعیةدون ذلك لكنهم حالواالدیني

.81المصدر السابق، ص، ......العنتري، فریدة مؤنسة-)1
.83، صالمصدر نفسه-)2
.86نفسه، صالمصدر -)3
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ج عن تصرفاتهم نتو ،الرعیة معتبرین أنفسهم السادةعلىمن علماء الدین لمساعدتهم 

كرة بالتالي ففو ،فع الضرائب فلجأوا إلى الثوراتلعجزهم عن درعیةر السخط بین الاإنتش

الشعبیة في الأوساطالبسط نفوذهتها السلطة العثمانیة التضامن الإسلامي التي إعتمد

،حتكاك بالرعیةلإتینة لم تمكنهم من وضع أسس م،الزوایاخشیو بالتقرب إلى مرابطیهم و 

ن لم ین الحكام العثمانیلأن هؤلاء سرعان ما شكلوا أرستقراطیة ذات أصول طبقیة، كما أ

ا   واحدایعملوا على دمج التنظیمات الإجتماعیة من جماعة ومشیخات ومرابطین في نظام

.1اموحدو 

: سیاسة التهدید والترهیب- ب

لم یكن أسلوب العزلة السیاسة والعداء كما رأینا الأسلوب الوحدة الذي أنتهج من 

ستخدموا أسالیب أخرى منها تجرید مانیة في إدارة بایلك الغرب، بل إطرف السلطة العث

عن توتر دلیلأحسن السلطة بالعلماءولنا في علاقة الحملات العسكریة عند الضرورة، 

"خلیل"الباي هذا لتحالف إلى التنافر، فمن الحسن إلى السیئ ومن ابین الطرفینالعلاقة 

یتوعدهم بالقتل مثلما فعل مع سیدي كان یكره العلماء والأولیاء، و 2)م1772هـ 1185(

بوترفاس "الشقروني، وسیدي "الحاج بن سعید"االله الغریسي وسیدي بن عطاء "المداني"

أبو "نجى منه ولما عاد من سفره قتل الأولان و توعدهم بالقتل،اني، اللذ"الساحليمحمد

.3"ترفاس

فإنه قتل "Fey""فاي"حسب ما ذكره و ) م1807-1805("محمد المقلش"ا الباي أمّ

مقر الحكم ، وقد لقي نفس المصیر من أتباع الدرقاوي وبعث برؤوسهم إلى شخص1000   

.162، ص ، المرجع السابق.......رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة -)1
وسلك سیاسة معاكسه له خاصة فیما یتعلق بالعلماء والمشایخ، حیث كان یكرههم وینكب بهم " إبراهیم"خلف الباي -)2

بن سعید " الموفق"الغریسي، والشیخ " المدني"، والشیخ "أبي ترفاس"وعلى هذا الأساس نكب بالشیخ لأتفه الأسباب، 

بن " محمد"بتلمسان، وخلفه الباي " محمد السنوسي"م، ودفن في قبة سیدي 1778الشراني البوشیخي، وقد توفي سنة 

.96، المرجع السابق، ص ...یحیى بوعزیز، وهران: ینظر. عثمان الكبیر
.287- 288المصدر السابق، ص ص،.....بن عودة المزاري، طلوع إ-)3
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بإستغلال حرب درقاوة لمصادرة أملاك الرعیة لصالحه"أحمد باشا"إتهمه الداي المركزي

كم علیه بالإعدام ولعل الباي الوحید الذي لهذا السبب حُلإنتقام من مشایخ ورجال الدین، و او 

آخر بایات وهران، كان یقضي 1"حسان"إتجاه العلماء هو الباي عرف بسیاسة صریحة

، حیث كان الفظاعةاء إلى درجة لعلمللرعیة واوقد وصل قمعه ،على كل من یشك فیه

ظنا منه أنه الأسلوب المناسب للقضاءینشنیعا في القسوة والتنكیل بأتباع الدرقاویالمث

.إدعاء علیه موالاته للدرقاويأوبهبمجرد وشاویةرجلن یعدم العلیهم، فقد كا

تجاه أتباع الدرقاوي"حسن"حول سیاسة الباي "الزیاني"قولوفي هذا الصدد نورد

ولا یقبل وصار مهما ظفر بأحد من درقاوة بادر إلى الإنتقام منه بأي نوع شاءه،" :بقوله

فمنهم من كان یأمر بإخراجه ، ...شفاعة شفیع وابتدع قتلا لم یبتدعه أحد من الملوك قبله

ینه ومنهم من یأمر بإقتلاع ع، ..ضائه حیا بالمعاول إلى أن یموتإلى السوق ودق أع

الأسالیب أنواعتلك هي ،..."أعضائهومنهم من یأمر بقطع، ...یتركه أعمى من حینهو 

.2في معاقبة المخالفینالمختلفة حشیةالو 

:بین القبائلسیاسة التفرقة-ج

ت السلطةلة الجزائر دفعاالعسكریة التي عانت منها إیإن الأزمة الإقتصادیة و 

العائلات بین القبائل القویة، و إلى تشجیع روح العداء وإذكاء التنافس بین العلماء و المركزیة

وهذا من أجل مد هیمنتها على القبائل الضعیفة، الدینیة صاحبة النفوذ،الإقطاعیة و 

للعلماء السلطة المركزیةفإستغلال ، الحد من عداء الثائرین ضد البایلكبغرض ،وإستغلالها

تسد وتعمیق الهوة بین بإنتهاج سیاسة فرقلرعیة، لبسط نفوذهم على اصة المرابطینوخا

جندیا من الأتراك، ثم أصبح یبیع التبغ في متجر خاص بجوار 40طباخا لحوالي " حسن"یلقب بالباهي كان الباي -)1

الدنوش إلى مقر " علي قارة"مسجد الباشا أسفل القصر الأحمر، تولى منصب قائد فلیته مدة من الزمن وعندما حمل الباي 

الحكم المركزي صحبه معه وحضر عملیة عزله وقتله بالمشرع أسفل مدینة ملیانة، وحمل الدنوش وأوصله إلى السلطة 

م وسلك في البدایة سیاسة اللین لكنه فیما بعد إعتدى 1817المركزیة، ثم عاد إلى بایلك الغرب ولبس قفطان التولیة سنة 

.128-127، المرجع السابق، ص ص ....یحي بوعزیز، وهران: ینظر. وءعلى العلماء وأشتهر بأعمال الس
.167، ص ، المرجع السابق.......رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة -)2
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خر من أجل الإنقضاضآحتى بین العلماء أنفسهم، وهذا بتحریض طرف ضد و ،القبائل

رعیةلت السلطة على توجیه أنظار العمئهم، كماعلى خصومهم بعد عزلهم عن حلفا

منحتهم هبات وركزت على إظهار الأتباع نحو أضرحة مرابطي المدن الذین بالریف و 

بمقر "عبد الرحمان الثعالبي"لأهم المدن مثل سیدي یقیینأهمیتهم حتى أصبحوا زعماء حق

محمد "بالبلیدة، سیدي "أحمد الكبیر"بالقلیعة، سیدي "علي مبارك"، سیدي الحكم المركزي

مراقبتهم، ولنفس ةلتسهیل عملیهذا و الخ،...بملیانة1"بن یوسف"بشرشال، سیدي "الغبریني

مانیة من رئیس الطریقة الرح"محمد بن عبد الرحمان"السبب نجدها نقلت ضریح سیدي 

بسبب كثرة ذلك بن شامة و "عبد الرحمان"رابط سیدي ، وحتى المإلى الحامة"آیث إسماعیل"

خشیت السلطة من هذا الأمر فنقلت ضریحه هو الآخر إلى مدینة شرشال ف،أتباعه بالریف

.ن المتشددین خاصة بمدینة الجزائرعمد الحكام إلى زرع الخلافات بین علماء المدكما 

إنعدم التكامل في الجانب الدیني بین ممثلي الریف، وممثلي المدن كل هذا أدى إلى

ما الفتوى التي و ،حكموا على القائمین علیها بالضلالنوا التعلیم بالزوایا الریفیة، و الذین أدا

دینة الجزائر حول تعلیم رئیس طریقة الرحمانیة لدلیل على نجاح سیاسة أصدرها علماء م

هذا ما سمح لها بتخفیف دور ، و العثمانیة في البایلكالتفرقة التي إنتهجتها السلطة

جأ ، لذا كانت تلإتحاد بینها قد یهدد إستقرارهاوهذا حتى لا یحدث أي،المعادینالمرابطین

ما الصراع الذي حدث بین بني صالح وبني مسعود حول و ،إلى خلق نزاعات بین القبائل

الغریب لدلیل على سعي السلطة إلى "محمد"الأرض التي شید علیها ضریح المرابط سیدي 

.ببایلك الغربإثارة الفتن بین الأطراف النافذة في المجتمع

ى إلحتى تقرب الحكام من العلماء ولد تنافسا بینهم حول الوظائف الأمر الذي أدى 

لتي غالبا ما ، اور الدین والتعدي على الأوقافالتساهل في أمإنتشار الرشوة والإستهتار و 

إلى أن هذا التنافس Touati" ""تواتي"قتل العلماء، وقد أشار وأكانت سببا في عزل ونفي 

.175، ص ، المرجع السابق.......رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة -)1
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العلماء كانت بغرض معكأنه صراع مذهبي المناظرات التي كان یقیمها الحكام ظهر

منع أي توافق بغرضالسیاسة ، إن الهدف الرئیسي من تطبیق هذه1اإحداث الشقاق بینهم

وهذا تفادیا لإتحادها ، ا بارزا في حیاتها الیومیةدور ، وقد لعبت الطرق الصوفیة بین القبائل

الذي كان ما ساعد على إثارة هذه المنازعات التنافرروح الوطنیة، و وظهور لدیها نزعة ال

.الطرق الصوفیةو بین العلماء

عمد الحكام ،القبائل والعلماءلتي إتخذتها السلطة ضدبالإضافة إلى هذه الإجراءات ا

الطرق الصوفیة والمرابطین حیث أن بعض الحكام من مد من خاصة الإمتیازاتإلى نزع 

وهذا كان سببا في المحلي،یده على الأراضي أو المناطق  التي كانت تابعة لقطاع الدیني 

ومن بین ، لهذا الأخیر،القوة المادیةذي كان مقیدا بالنفوذ والتأثیر و تراجع التحالف بینهما ال

الذي كان على "الزبوشي"مرابط نجد الالضریبيالإعفاء حرم من إمتیازالمرابطین الذین 

إمتیازات ضرائب و حق الإعفاء من ال"عصمان"ي منه الباإنتزعهتصال بإبن الأحرش، إ

أخرى یتساوى فیها مع غیره من المرابطین، معتقدا أن العقوبة تمنعه من تحریض الأهالي، 

لكنه فشل في ، 2إلى قسنطینة وطالبه بإعادة ما سماه حقه الشرعي"الزبوشي"فقد قصده 

ن العثمانیو الحكام ا منكثر فنجد ،"إبن الأحرش"لى الجبال وإنضم إلى مسعاه فارتحل إ

.3وا هذا الأسلوب من أجل الضغط على العلماء والرعیةإعتمد

:بایلكالقوةستخدامإدونالتفاوضأسلوب -د

اسة بایلك الغرب هو الإعتماد على ستراتیجیة السلطة المركزیة في سیإن من أهم إ

المناطقفيأسالیب سلمیة أقل تكلفة كالتفاوض، وقد أستخدمت السلطة هذا الأسلوب عادة

والتيالتي إشتملت على فحوص،البایلك آنذاكقاعدةمعسكرمدینةمنوالقریبةالمؤمنة

الحكمعاصمةمنالمؤمنالمجالهذایمتدمعسكرأهلمعالمتعاملةالقبائلمضاربهي

.176ص ، المرجع السابق، .......رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة -)1
.177، ص المرجع نفسه-)2
.178ص ، المرجع نفسه-)3
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فرجال البایلك عند قصدهم لهذه المناطقلذلكالملحخنیقوهي،السابعةالمرحلةحتى

كانتإذاالمركزیة للسلطةخاضعةحلیفة و مجالاتفحوص و فيطریقهانصفیقضون

.غنائممنتجنیهمامقابلرجال البایلكبحمایةمكلفة

بهاویلتحقإلاالقبائلهذهمناطقداخلالمحلةنتصبتإكلماوالجدیر بالملاحظة أنه

مجموعةوبخصوص ،علیهمیشترطهاالتيالضرائبثمرةللبايویقدمونوقوادهاشیوخها

رجال بتلتحقفهيالخیلضریبةسوىةللسلطتدفعلامتمیزة،قبلیةمجموعةوهيالأحرار

.علیهااشترطهاالذيالخیلللبايهنالكوتدفعالبیضاءمرحلةفيالبایلك

یبلغقدوالتي،الإبلمنرجال البایلكیحتاجهماكل توفیرمثلاالأحرارقبائلكانت 

والغنائم،الضریبةومواردوالماءالعلفلنقلرجال البایلكستخدمهایجمل،خمسمائةعددها

.1عاصمة البایلكإلىالمحلةرجوععندالإبلتلكالأحرارقبائلتسترجعثم

وأهلرجال البایلك بینحصلماهوالتفاوضمنالصنفهذاعلىمثالأهملعل

مظاهرأقصىبإبرازالتفاوضعملیةبدأتحیث، الغربيالجنوبفيماضيعین

وسیلةأيستخداملإحاجةدونالطرفینبینتامتفاقإبوانتهتالبايلسلطةاالخضوع

دخلواولما،أمامهمالنساءمقدمینوعلمائهمبنسائهمماضيعینأهلفقد خرجعسكریة

بالتقدمللعلماءوأذنفسطاطهعنبعیدبمكانالنساءأوقفمنالسلطانأمررجال البایلك

والدراهمالخیلمنقطعیةوهيسنویةلزمةماضيعینلأهلالبايجعلبأنالإتفاقوتم

.منهنلكلفضةسوارماضيعینكبراءلنساءالبايقدمكماوالإبل،

انلكندقیقةمعطیاتعنهانملكلاللتفاوضأخرىأسالیبكما إستخدم رجال البایلك 

التلمسانيمثلوهرانلبایاتالمعاصرونالمؤرخونیوردهاالتيالنصوصمننستنتجها

التجاريالتبادلستخدامإالسلمیةالوسائلهذهبرزأومن،الحیراندلیلكتابصاحبأو

یذكرالشأنهذاوفيرجال البایلك،غنائمبیعمنالمتأتیةالأرباحفيالطمعوإثارة

.39 صالمصدر السابق،،.. ...رحلةالتلمساني،الهطالابنأحمد-)1
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العلفم علیهوعرضواإلیهمرجال البایلك قبل وصولهم استقبلواتاجموتأهلأنالتلمساني

منستفادةلإاترقبهمبسببذلكوكانم،ظهرانیهبینمدةأطولبقائهاشریطةوالضیافة

1.واحتهمقربالباينصبهیالذيالسوق

بریالرؤوسأربعةوالبقربوجو،بریالمن الأغنامرؤوسثمانیةإستفادة قبائل المخزن

...والتمروالحیاكالبرانسلهمیدفعوننمااوٕ درهماولادینارلهمیدفعونلاذلكومع،بوجو

رجال ف، 2یومكلعادتهكانتكمایتصیدركبالسوقانقضاءنتظارإوفيالبايأما، 

ولتكریس والضرائبالغنائممرابیحفيقبائل البایلكالأسواق لمشاركةونستخدمیالبایلك

عاصمة ىنحو المتجهةها التجاریةقوافلطرقین وتأم،البايلسلطةخضوع هذه القبائل

3.الصحراءإقلیمفيمرورهابعدبایلك الغرب

:سیاسة القوة وتجرید الحملات العسكریة-ه

لتدمیر المداشر الحصینة العسكریة القوة في بایلك الغرب السلطة المركزیةتستعملإ

حوال لأسوء االإضطهاد و وطأة متعة والزرع حتى تضطر القبیلة العاصیة تحت لأتلاف ااوٕ 

لى إتلجأهاخضاع هذه القبائل فإنالسلطة في إتعذر وفي حالة،الخضوعلى المهادنة و إ

محال والسوید بجهات الشلف لأیها الخصبة مثلما حدث لقبیلتي اتشتیتها وتجریدها من أراض

ي كانت التمرد التلحركات الا أن ذلك لم یضع حدإورغم هذه السیاسة المنتهجة ، 4ووهران

فتعرضت للعدید من سلطةمع الادائماسوید في صراعحیث كانت قبیلة، تشن هنا وهناك

نجاد كلما حان موعد لأنت قبیلة االغارات وفرض علیها الكثیر من الضرائب، كما كا

راضي المغربیة ثم یعودون ویقطعون الطریق لذا قام لألى اإستخلاص الضرائب توجهوا إ

.5بمهاجمتهم"محمد الكبیر"الباي 

.113، المرجع السابق، ص .....محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول -)1
.38 -37 صصالمصدر السابق،،.. ...رحلةالتلمساني،الهطالابنأحمد-)2
.114، المرجع السابق، ص .....محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول -)3
.110- 109المهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص ص -ناصر الدین سعیدوني-)4

5)- Julienne(M), " Les Rir’a de ........", op. cit, pp 284-285.
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السلطة إن ما میز قبائل بایلك الغرب طوال فترة الحكم العثماني هو عدم تمكن 

لى قبائل مخزنیة عن طریق القوة إتحویلها خضاعها بصفة نهائیة فبعدإمن المركزیة

دارة مما كان لإصلي بمجرد شعورها بضعف الألى وضعها امن جدید إتعود سرعان ما

.1القوة ضدها لإجبارها على دفع الضرائبلعماستإیرغم البایات على 

التي قادها ضد الكفارعلى القبائل و بالحملات العدیدة "شعبان"كما أشتهر الباي 

في مقاطعته واشهر تلك الحملات التي سقط فیها شهیدا سنة والقبائل الحلیفة للإسبان

من أهم الفترات فتعتبرم 1796-1779"محمد بن عثمان"ي، أما فترة حكم البا2م1686

"محمد الكبیر"ذ قام الباي إوجودها في بایلك الغرب السلطة المركزیةالتي فرضت فیها 

قبائل بالقوة العسكریةرغمأكما ،لى قبائل مخزنیةإضاع قبائل الحشم لإدارته وحولها بإخ

. 3حرار وحمیان وسوید وعمور وجبل راشد على دفع الضرائبلأفلیته وا

.120، المرجع السابق، ص .......الغربدغموش كامیلیة، قبائل-)1
.184، المرجع السابق، ص .....محفوظ قداش، الجزائر في العهد -)2

3)- Gorguos (M), " Notice Sur le Bey  ........", op. cit, p412.
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:الوسائل والأجهزة التنظیمیة- السلطة المركزیة ومراقبة مجال البایلك- 3- 1

:المحلةمقدمة-أ

الخیلوبركبتقوم بفرقهيو الطوالع،تسمى بفرقفرقتسبقهاأوالمحلةتتقدم

فهي ركیزة المحلةلدىالمطلوبةالقبائلأماكن تواجدعنوتبحث، المحلةطریقإستكشافو 

الضرائبمنء هذه القبائلإعفامقابلوذلكخاصة في الأریاف،مركزیةأساسیة للسلطة ال

لفرق، بالتالي فإن المهمة الأساسیة1الغنیمةمنتوجمنمتفاوتةبنسبترضیاتوتقدیم 

ذاتالبایلكقبائلملاحقةفيلمحلةلإعطاء الضوء الأخضرعلىالعملهوالطوالع

.2امنهیغنمواحتىالثروة والغنائم الكبیرة

:قبائل المخزن-ب

إعتمدت علیه السلطة المركزیة في العمود الفقري الذيیةالمخزنمثلت هذه الفرقة 

،العبدوادمحطة3فيالمحلةمعوتلتقيكل مداخیل البایلك تراقبكانتبایلك الغرب، 

بالخیلویزودهاالعلفكبما تحتاجهالفرقهذهیقوم بتموینالبايكانالمحطةهذهوفي

فرققبال المخزنإلىإنظمتكماه،لفائدتوتشتغلالبايحسابعلىتتنقلفهي،والإبل

تحدیدعلىالبايوتساعدالمتحایلةالمجموعاتوتراقب،المحلةطریقتحميالتيالقبائل

.المتهربةالقبائلمنازل

بدقةالمخزنةالقبائلهذهومشایخفرسانینتقيوالجدیر بالملاحظة فإن الباي كان 

، المحلةفرقةفيخروجهاعلىأجراتتقاضىلم تكن مخزنیةفرقوهيموكبه،فيلتدخل

كما تتكفل هذه وضیفة،علفمنالمحلةتحتاجهماكل توفیرالباي،علیهایفرضبل

ومن، دفعتهمامقابلمنهاتجمعحتىرة،یالخطوالسفراتالصعبةالجبائیةالمهامبالفرقة

.107، المرجع السابق، ص .....الحكم المتجول محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة -)1
.39 صالمصدر السابق،،... ...رحلةالتلمساني،الهطالبنإأحمد-)2
.105، المرجع السابق، ص .....محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول -)3
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أولادو شقرانالفلیتةبائلق1البرجیةدوایرقبائلنذكر الغربكبایلفيالمخزنقبائلأهم

.الخ... خویدمأولادو عباسوأولادسلامةأولادأحمد

:فلیتةقائدمفرزة-ج

أفرادحدأأوالبايبنإیكونماعادةوهوالفلیتة،قبیلةقائدالمحلةمیمنةیترأس

وهمغربه،لبایلك و اشرقمنالقادمینالأحرارقبائلفرسانمنالمیمنةهذهوتتكون،عائلته

الإبلتتبعهمالفرسانمنكوكبةویكونونالمحلةمعیركبونأعیانیقودهامخزنیةزمالات

، البايموكبیمینعلىالكوكبةهذهتسیرأغراضهم الضروریةو لخیامهمالحاملةوالبغال

خروجقبلتدفعهكانت،الخیلأداءسوىالضرائبمنتدفعلامخزنیةقبائلوأغلبها

الأمتعةلنقلاللازمةالإبلتوفركما،إلیهحتاجتاكلماالطریقفيلهاتصرفهاأوالمحلة

.والعلفالماءكالیومیةوالمستلزمات

:البايخلیفةمفرزة- د

وینوبالضرائبأموالجمعفيمعهیشتركالذيالبايخلیفةأما المیسرة فیترأسها 

كما أوضحنا ذلك الدنوشوأاللزمةقساطألدفعالحكم المركزيرمقإلىالرحلةفيعنه

وقبائلمحشالقبائلوفرسانالمكاحلیةوفرقالبرجیةفرقمنالمیسرةوتتألفسابقا، 

العمورفرسانكذلكالمیسرةفيتدخل، كما عامربنيوقبائلشقرانبنيوقبائلالمجاهر

.2خلیفوأولادیعقوبوأولاد

، فارسا6000 إلىالقبلیةالمجموعاتمنتشكلة المالفرقهذهفرسانعددیصل

فینتشرونرغبتهحسبوالآغاواتالقوادعلىوالزمالاتالأقوامحیث یقوم الباي بتوزیع هذه

أحد ویذكرمتجولةفرعیةكسلطةكاملةأشهرأربعةطیلةمتجولونالبایلكأرجاءفي

وأما البرجیة فإنهم لیسوا بملتقطین، وإنما هم عمومیة في القولة البرجیة، : عن البرجیة بقوله"إبن عودة المزاري"یخبرنا -)1

ومنهم قاید العرش بالتحقیق، ویندرج تحت رئاستهم في دولة الأتراك سجرارة وخلافة والحوارث وجل صدامة، وكانت 

، المصدر 2ج.....إبن عودة المزاري، طلوع سعد: نظرری. الرئاسة مأصلة فیهم في النقایبیة والبلاغة، وأكثرها في النقایبیة

.325السابق، ص 
.106ع السابق، ص ، المرج.....محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول -)2
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تنتشروتالأوطانعلىتتوزع1أن فرق الباي كانتالغرببایلكفيعاشوانالذیالرحالة

واحدةوكل،أوالخلیفةالفلیتةقائدالآخروبعضهاملیانةقائدبعضهایقودمفارزشكلفي

2. مصغرمحزنأومصغرةمحلةعبارة عنالمفارزهذهمن

:ةنكشاریالإ ندالج- ه

إستعانة السلطة المركزیة في بایلك الغرب بالجد الإنكشاریة التي كانت تتكون من 

أربعمائةوبین،بولكباشيثلاثینإلى عشرینبینتتراوح أعدادها ماالعسكریةاتالمجموع

مقر إلىیذهبانحینمامخزنهخلیفةأوالغرببايطلبحسبوذلك، یولداشستمائةإلى 

الجزائردايك، حیث یقوم هنالالدولةأربابإلىوهدایاایلك البلزمةلتقدیمالحكم المركزي

وهوالدیوانآغایرسلكماعنه،نائباشاوشنكشاریةلإاالمحلةهذهرأسعلىلارسبإ

.المحلةأغایسمىالإنكشاریةالمحلةویرأسیمثلهساميضابط

الإنكشاریةللقوانینملائماتنظیمهاتكن منظمةخیمةكلوالجدیر بالذكر فإن

ضابطایساعدهو خیمةكلعلى3كباشيلو ببرتبةضابطیشرفإذالسفر،عندالمعهودة

الیولداشمنالجنودأمات،والمستلزمابالمؤنالمكلفینوالعشىالحرجوكیلوهماصف

.الإقامةعندنصبهاثمالسفرعندونقلهاالخیامتنظیمفيوظیفتهمفتتمثل

محلةإلىوتنضمالربیعبدایةفيمقر الحكم المركزيمنالمفرزةهذهتخرجكانت

الحصادموسمینتهيحتىتجوالهاویتواصل،البایلكأوطانمعهاجوبتبایلك الغرب

.مقر الحكم المركزيإلىعودتهافيفتشرع

.106، المرجع السابق، ص .....محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول -)1
.107، ص المرجع نفسه-)2
یسمي أیضا برئیس الرفقاء، ویعتبر بمثابة النقیب تعني بولكباشي رأس الجماعة بالعربیة، كان یعتبر ضابطا سامیا -)3

. یولیه الأغا مهمة قیادة النوبة أو إحدى محلات الجیش، وكان البولكباشي یحظون بنفوذا واسعا في صفوف الأوجاق

.22مرجع السابق، ص ، ال.....توفیق دحماني، دراسة في عهد الأمان: ینظر
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، ومستغانمومعسكربوهرانالمرابطةالعسكریةالحامیاتعلىالفرقةهذهتستند

هوالذيالمخزنخلیفةأوامرتحتتدخلالبایلكقاعدةإلىالتركجندمحلةتصلوحینما

حاملةمشاةفرقةفهي،المدافعكمنهاالثقیلةخاصةمعداتهانقلو اتهاحاجبتوفیرمكلف

منالمتكونةالمحلیةالفرقنأشهومثلماسیرالفيالإسراعیمكنهالاالناریةللأسلحة

موازیاطریقاوتتخذالطریقفيالمخزنمحلةعنتنفصلفقدلذلكن،والمخز الدوائرفرسان

.1اله

فرسانوتدعیم، وتهدیدهاالقبائلترهیبهوالمحلةداخلالتركجندوظیفةأما 

وقدم، غیرهدونبهایختصونناریةوأسلحةمدافعمنیملكونهبماالغزواتعندالمخزن

.أضرارابهایلحقونلارعیة حتىالعنالتركجندمنازلإبعادإلىالبايیضطر

فالبايوالحذرالریبةعلىمبنیةكانتالجندبهؤلاءالبايعلاقةأنالإشارةوتجدر

أي سلطة لهولیس،التركجندعلىحریة التصرف یملكلاالداي،ممثل سلطةعتبارهإب

عنوخارجینحصانةموضعكانوافالیولداشمقر الحكم المركزي، فيالدايستشارةإدونب

جندمنالحذرشدیدالباينرىاذل،محلتهآغالحكمإلایخضعونلاالبايسلطةدائرة

مواضعختیارإعندحتیاطلإاتشدیدمعالخاضعةالمخزنیةبالقوىفسطاطهیحیطإّذالترك

بعض وحسب، لهاالمكونةالفرقمنفرقةكلخیامنصبمواقعوترتیبالمحلةنزول

الغربي،المخزنمنالمتبقیةالعناصرمنمعلوماتعلى التي إعتمدتالكتابات الأجنبیة

بدایةإلىالصیفنهایةمنالبایلكأرجاءكاملتجوبأشهرأربعةتقیمكانتالمحلةفإن

مقر الحكم إلىالتركجندویرجع،ملیانةمدینةحولالمخزنیةالقوىتجتمعثمالشتاء

2.البایلكعاصمةإلىوالباي،مدنهإلىوالخلیفةوالقوادقبائلهمإلىالمخزنوأهلالمركزي،

.107، المرجع السابق، ص .....محمد الحبیب العزیزي، ظاهرة الحكم المتجول -)1
.108، ص المرجع نفسه-)2
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:العلاقة العسكریة بین السلطة المركزیة مع بایلك الغرب-2

:موقف السلطة المركزیة من حدود البایلك مع المغرب الأقصى-2-1

ن زمیعود إلى قصى مشكل قدیم لأوالمغرب ابایلك الغربتعتبر مسألة الحدود بین 

1العهد العثماني في الجزائر والدولة السعدیةغایة لى إستمر إالمرینیة و -الدولتین الزیانیة

في الجهة الشرقیة على حساب مناطق ن التوسع مرارا یحاول السعدیفقد الأقصى،بالمغرب

المركزیة وقفتالبایلك، لكن السلطة ضد المخزن حملات قادها بایلك الغرب، وذلك بشن 

.2ضد هذه الحملاتبالمرصاد 

خلال المرحلة والمغرب تمتاز بالتنافس الشدید یةالجزائر الأیالة كانت العلاقات بین 

م تدور 16الخلافات في القرن كان أساس، الحكم العثماني بالجزائرالأولى من تأسیس 

ن المغرب وقفوا سلاطیحول مراقبة تلمسان والمناطق المحیطة بها، والجدیر بالذكر فإن 

السلطة هدف یالة الجزائریة، وكان لأفي غرب االسلطة المركزیةتوسعات حجرة عثرة أمام 

مشاریع التوسعیة هو تحقیق السیطرة على طریق الذهب الذي یربط هذه المن ةالعثمانی

. 3المغرب ببلاد السودان

أسرة علویة من الأشراف الحسنیین في المغربأسستها: )م1654-1549(- ـ)ه1065-956(الدولة السعدیة -)1

لتفاف حول أبي عبداالله محمدلإفراغًا سیاسیًا في المغرب، فرأى الناس ضرورة اأحدث زوال الدولتین المرینیة والوطاسیة

ى المغرب فيهاجر إلالحجازأصله منینتهي نسبه إلى علي بن أبي طالبوالذي، في منطقة السوسبأمر االله القائم

لأعداء المتربصین من بقایاة وسط كثیر من اقامت الدولة السَّعْدیَّ، الخامس عشر المیلاديالقرن التاسع الهجري

عهد المنصور الذهبيوتمكنت من صدهم جمیعًا، ثم تغلغلت في،ین والأسبان والأتراك العثمانیینوالبرتغالیالوطاسیین

صنغي الإسلامیة في غربي إفریقیادولةإلى بلدان غربي إفریقیا، إلى أن وضعت یدها على) م1603هـ، 1012ت(

في تلك المناطق والسیطرة على طرقالسیطرة على مناجم الذهب ، ظنًا منها إمكانیة)م1619- 1590هـ، 999-1028(

.2004أحمد مهدید الشویخات، الموسوعة العربیة العالمیة الإلكترونیة، : ینظر.التجارة الصحراویة
معهد التاریخ، الجزائر، ، مذكرة الماجستیر،م1847- 1234المكي جلول، مسألة الحدود بین الجزائر والمغرب -)2

.105، ص 1993
.54، المرجع السابق، ص .....حنیفي هلایلي، أوراق في تاریخ الجزائر-)3
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الذي أخذ النفوذ لى شرق المغرب إم1549قام السعدیون بتوجیه حملة في سنة 

ضطر أستلاء على مدینة وجدة، حیث لإتراك العثمانیین من الأوتمكن ا،العثماني ینفذ إلیه

.لى الفرار منهاإم لهذه المدینة الحاكم العا

م دون أي مقاومة من 1550ستلاء على تلمسان في سنة لإتمكن السعدیون من ا

وقد ،1ستسلمت لهمإوالتي ،قطجندي ف2000حامیتها العثمانیة التي كانت تتألف من 

وأمام عدم تجاوز الحدود بجبال ملویة،بالملك المغربي العثمانیة المركزیة ت السلطة حذر 

أن یلحق بهمستطاع اوٕ هجوما على المنطقة"الصالح رایس"تعنت السلطان المغربي شن 

من بشن العدیدت السلطة العثمانیة كما قام،3م1554وذلك في شهر جانفي ، 2هزائم

، حیث تمكنت السلطة المركزیة  "رمضان باشا"وذلك في ولایة ،الحملات على مدینة فاس

المعتصم باالله الذي "روانعبد االله أبي م"م، وتم تنصیب 1575على فاس سنة الإستلاء 

بن إ"محمد المتوكل على االله"انیین ضد بالعثم"أبو العباس"ستنجد هو وأخوه إكان قد 

.4أخیهما

النسب الشریف لخدمة و ف اللقب یتوظإلى قصى لأضطر ملوك المغرب اإوهنا 

لتي كانت تشجع سلاطین المغرب في مصالحهم التوسعیة مستغلین الطرق الصوفیة ا

ضایقتلذا5یالة الجزائرإروحي في الكبرى التي تتمتع بنفوذستمالة العائلات اإ

ــــــــالسابخیر من القرنلأفي النصف ا6شراف العلویینلأاالسلطة العثمانیة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، الهجريعــ

.122، المرجع السابق، ص .....دغموش كامیلیة، قبائل الغرب الجزائري -)1
2) -Berbrugger (A), « Des Frontières ........», op.cit, p414.

.122، المرجع السابق، ص .......كامیلیة، قبائل الغرب دغموش -)3
.43-42، المصدر السابق، ص ص ......بن المفتي، تقییدات  إ-)4
.314، المرجع السابق، ص ......حنیفي هلایلي، أوراق-)5
المغربیةتافیلالتبالفلالیة نسبة لقیام دعوتها في بادئ الأمر ببلدةعرفت:م1640-هـ1050 الدولة العلویة-)6

عهد السعدیین، وخاضوا من أجل ذلك عاصر العلویون الدولة السعدیة، وتمكنوا من إعادة وحدة البلاد بعد أن تمزقت في

تمكن سلاطین هذه الدولة من وضع یدهم على ، العدوان الأوروبيمعارك داخلیة وخارجیة، وردوا عن المغرب خطر

=والعرائش وأصیلا، بعد أن كانت تحت النفوذ الأسباني والبرتغالي والإنجلیزيةالمدن الساحلیة، مثل المهدیة وطنج
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سلاطینىسعلقد، 1في عهد السعدیینذلك شونهم الداخلیة كما كان في تدخلترتفصا

العسكریةالحملاتتكثیففيتجلّىماوهذاشرقاً،نفوذهمتوسیعلىإدائماًالمغرب

بهكبیرٍوعيعلىالجزائريالغرببایاتكانماوهوالعلوي،الحكمبدایاتفيخصوصاً

والتوتربالصراعتمیزتالفترةهذهنّلأعشر؛الثامنالقرنعشر ومطلعالسابعالقرنطیلة

.الغرببایلكمع المغربیةالعلاقاتفي

وصلحیثوجدةمنطقةعلىعسكریّاًهجوماًب"محمدمولاي"قادم 1651سنةفي

میرستبفكرةنعتقإبعدماوجدةليإرجعلكنهلسلطته،وأخضعهاةندروممدینةغایةلىإ

علىمناطقضمّمكانیةإبظلّوا مقتنعینالعلویینلكن،وبایلك الغربالمغرببینالحدود

بایلك الغربعلىالعسكریةالحملاتكثرةفيكذلكتجلّيماوهوالشرقیة،الواجهة

هجوماًقادحیث أن هذا الأخیر "سماعیلإمولاي"و"رشیدمولاي"عهدفيخاصةالجزائري

المنطقةفيالشلفغایةلىإووصلم1679 م و1678سنتيبینالغرببایلكعلى

.2ذلكیستطعلملكنهلهتافنة حدوداًواديمنیجعلنأرادأ،"الوسطزبوجة" :ـبالمسماة

لى الأراضي إ"زیدان"ابنهجیشا بقیادة "سماعیلإمولاي "م، وجه 1691سنة أما في

مخزن للو تارةلعثمانیینلاتهم الجزائریة لردع قبائل بني عامر الذین كانوا یعرضون خدم

لى هذا التعاون بإرسال حملة ع) م1695-1688("الداي شعبان"فرد خرى تارة أالمغربي 

وفي السنة الموالیة،3لى فاسإلتراجع لهضطر مما أ"زیدانمولاي "نهزام السلطان إلى إأدت 

: یذكر صاحب كتاب التحفة المرضیةوفي هذا الصدد،4قد الصلح، عُم1692أوت21

وما لبثت الدولة أن خاضت  ، ، ومدوا نفوذهم داخله حتى وادي شلف)الجزائر(الأتراك في المغرب الأوسط وزاحموا=

ینظر، أحمد مهدید .الحروبلكریم الخطابي من أهم هذه اقیادة عبدتحتحرب الریفوتعتبر،معارك ضد المستعمرین

.2004الشویخات، الموسوعة العربیة العالمیة الإلكترونیة، 
1) - Haedo, Histoire des Rois d'Alger, Alger, tr par:de Grammont, Ajourdan, p161.

.65، المرجع السابق، ص .......دباب بومدین، بایلك الغرب الجزائري -)2
.125، المرجع السابق، ص .......قبائل الغرب الجزائري دغموش كامیلیة، -)3

4) - Devoulx (A), Tachrifat Recueil de......, op.cit, p110.
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برام إلى الخیمة التي نصبت من أجل إ، عندما كان ذاهبا "سماعیلإمولاي "أن السلطان "

ستسلامه وخضوعه وعندما وصل أمام إشعار بإوذلك ،عقد الصلح كانت یداه مكتوفتین

أنت خنجر وأنا : الأرض ثلاث مرات ثم دعا االله أن یستره وأردف قائلا للدايالخیمة قبل

نفیذهاشرط علیه شروطا عجز عن تأنهلحم فإن شئت قطع فلم ینله مكروه من الداي بید

.1"فیما بعد

حملته قصى في لأسلطان المغرب ا"سماعیلإمولاي "تفاق مع إعلى "مراد باي"كان 

یذكر ،تفاق یقضي بضرب الجزائر شرقا وغربا في رسالة لهلإاعلى الشرق الجزائري كان

زائر من الجم1701أفریل 11خرج یوم "الحاج مصطفى"القنصل الفرنسي في الجزائر أن 

راضي هذه المملكة منذ ما یقرب من أالذي وجد في "سماعیلإمولاي "مع كل قواته لمحاربة 

ك مجزرة في صفوف الجیش المغربي هذا ما ترالأتوقعت الرسالة أن یحدث ا" أشهرالثلاثة

قع وكاد أن ی"سماعیلإمولاي "لمغربي بهزیمة نكراء وجرح وقع بالفعل، فقد مني الجیش ا

لى الجزائر یحملون ثلاثة آلاف رأس من رؤوس الجند، في إفي أیدي الأتراك الذین رجعوا 

.2على رأس بایلك الغرب"مصطفى بوشلاغم"صب هذه الحملة نُ

علاقاتفيوالحذرالعداءمنحقبةنتهتإ1727 سنة"سماعیلإمولاي"بوفاة

التغییروبدِأعامّة،العثمانیةوالدولةخاصّةالجزائريبایلك الغربمعالخارجیةالمغرب

Ďالتامّةالتبعیةفيبدایةذلكویتجلّى،والتعاونالمهادنةلىإوالمواجهةالتوترمنتدریجیا

خطب بكأوأنا.....: "تقولرسالةفيالعاليللباب"االلهعبدمولاي"السلطانأعلنهاالتي

صعب الغربأنولوالجیاد،أسلافكممعوالدنافعلكماوالأعیادالجمعةمساجدفي

نأو أحبائهمنیجعلنيأنجدیرفهوالهمامذلكحضرةإلىالأقدامأقداملاستعملتالمرام،

.3المقصودالمجهودولبذلتعظیم أعبائهالخطبهذامنعليّیحمل

.24، المصدر السابق، ص .....محمد بن میمون، التحفة المرضیة في-)1
.149، المرجع السابق، ص.......صالح عباد، الجزائر خلال -)2
.66، المرجع السابق، ص ......ري بایلك الغرب الجزائدباب بومدین، -)3
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مسارها،فيالعلاقة بین الطرفین إنقلبتالثامن عشرالقرنمنالثانيالنصفخلال

معشاملةنفتاحیةإسیاسةنتهجأالذيااللهعبدبن"محمدمولاي"السلطانتولّيبعدوذلك

المغربیةللعلاقاتالجدیدالمؤطرهوسلاميلإاالتضامنصبحأالعثمانیة فالسلطة 

بایاتمعالحوارلسیاسة"االلهعبدبنمحمد"السلطانعطيأطارلإاهذاوفيالعثمانیة،

.1بالحر علىسبقیةلأاالجزائريالغرب

السلطة المركزیة مععلاقاتشهدتفقد"سلیمانمولاي"السلطانعهدفيمّاأ

سلكهاالتينغلاقلإواحترازلإاسیاسةبسببمجال التعاون،فيالتراجعمننوعاالمغرب

التيالثوراتعلىكمه والقضاءحبتوطیدبداحیث،الخارجیةعلاقاتهفيخیرلأاهذا

قلیمإبضمّقامتفاتالإضطرابتلكواستغلت السلطة العثمانیة بلاده،فيمشتعلةكانت

السلطانفعلردفكان،1796 سنةضرائبهابجبایة"الكبیرمحمد"الباي وقاموجدة

قبائلهاوعنعنهالیتخلّىالبايلىإبرسالةوبعثلیهاإبعساكرهبعثنأ"سلیمانمولاي"

للسلطانعنها، واوضحیتخلّىنألنائبهوكتبالبايفامتثلفیها،یتصرفكانالتي

مثلماعلیهالثورةعدمعلىوجدةسكانشغالإبوذلك،مقصوداًكانذلكعملهنّأالمغربي

.2الشاویةعلیهثارت 

العثمانیة قد أظهر العلاقة بینهما متوترة للغایة سلطةكان الصراع بین المغرب والوإذا

جتماعیة بین إقتصادیة و إمن قیام علاقة اذلك لم یمنع أبد، فإنعلى الحدودفي الغالب

ن، في النشاط التجاري والحرفي بمدینة تلمسااهاما، حیث كان للفاسیین دور سكان البلدین

وكانت القبائل القاطنة على الحدود یعامل بعضها بعضا من خلال البیع والشراء 

.3لكن هذا لم یمنع أیضا من تكرار حدوث المشاكل بینها بسبب المناطقوالمصاهرة،

.66، المرجع السابق، ص ......ري دباب بومدین، بایلك الغرب الجزائ-)1
.67، ص المرجع نفسه-)2
.125، المرجع السابق، ص .......دغموش كامیلیة، قبائل الغرب الجزائري -)3
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هو العثماني الغرب الجزائري طوال فترة الحكم بایلك میز قبائل وبإختصار فإن ما

المركزیة دارة لإعانت اخضاعها كلها بصفة نهائیة، فقدإمن السلطة المركزیةعدم تمكن 

بعض القبائل المعادي لها، وتعود منذ بدایة وجودها في المنطقة الغربیة للأیالة من موقف 

سین لها لى كثرة المنافإفي فرض سلطتها في بایلك الغرب السلطة المركزیةسباب فشل أ

ون المناطق الحدودیة الغربیة ضد قصى الذین كانوا یحرضلأوتأثیر سلاطین المغرب ا

وقد شجعت ،السلطة العثمانیة كما كانوا یتبادلون الحملات العسكریة مع الحكام الجزائریین

سحمما فالمركزیة،هذه العوامل بعض قبائل الغرب الجزائري على عدم الخضوع للسلطة 

.1المركزيالحكم الزوایا والمرابطین وحتى بعض البایات ضد لتمرد مجالال

.127، المرجع السابق، ص .......دغموش كامیلیة، قبائل الغرب الجزائري -)1
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"أنموذجا1ابن الشریف الدرقاوي"إنتفاض رجال الزوایا على السلطة -2-2

بنالقادرعبدبنمحمد"إلىالجزائريبالغربالدرقاویةالثورةالمؤرخونینسب

رأسهمسقطأما،العبدبواديالقاطنة"كسانة"قبیلةإلىأصلهیعودالذي"الفلیتيالشریف

الذيالقادریة،للطریقةالتابعالقیطنةبمعهدالعلم تلقىو غریسبإلتحقثم"بلیلأولاد"قریة

الدرقاوي الشیخ العربيإلىینتسبون 2القادرعبدالأمیروالدالدینمحيالشیخیرأسهكان

.3المغربي

فكثر أتباعه خاصة من ،4"مصطفى المنزالي"ظهرت هذه الثورة في عهد الباي 

والهبات، وكلما كانوا حترامهم وتقدیرهم له، وتوالت علیه الهدایاإراویة وزاد الصحالقبائل

م بالفرج القریب حاثهم على فكان یعده،وجورهمالسلطة العثمانیةیشتكون له ظلم یلتقون به

یخه زعم له بأن الأتراك قامته عند شإوخلال ، 5ومؤكد أن ذلك الوضع لن یدومالصبر

ویهینون العلماء والأولیاء وصورهم الرعیةیصومون ولا یصلون ویظلمون لاةر كفبالجزائر

بن الشریف إل المتفرعة عن قبیلة كناسة، درس بن الشریف الدرقاوي الفلیسي من بطن أبي اللیإهو عبد القادر -)1

وعلمائها كالشیخ محي الدین، ثم بمسقط رأسه بعدها ألتحق بزاویة القیطنة بعدما أخذ قسطا من علومها على ید مشائخها

" بوبریح'رقاوي بزاویة دلتقى بالشیخ مولاي العربي الإعلماء فاس وأجیز من قبلهم، ثم قصى فأخذ عنلأالمغرب الى إنتقل إ

، المرجع .....بوسعید فاطمة الزهراء، دور زوایا الجزائر : ینظر. فاتبع طریقه وعینه هذا الأخیر مقدما للطریقة الدرقاویة

.230السابق، ص 
.189- 188، ص ص ، المرجع السابق......العلماء والسلطةرشیدة شدري معمر، -)2
م، عمل مدرسا بفاس وكان ملازما لدروس الصوفي 1737هو مؤسس الطریقة الدرقاویة ومنظمها ولد بتطوان سنة -)3

الكبیر الشیخ علي بن عبد الرحمن الجمل، وبالرغم من أنه قد أعتبر مؤسس الطریقة ومنظمها بعد وضعه لأسسها على 

قواعد صحیحة ونشره لتعالیمها إلا أنها تنتسب لأحد أسلافه وهو أبو عبد االله محمد بن یوسف المكني بأبي درقة والدرقة 

لقب یطلق على العربي الدرقاوي وهي الدرع التي یحتمي بها زمن الحروب أسسه زاویته بضواحي مراكش، حیث  أوصى 

لى یده عشرات م، ودفن بزاویته بعد أن تخرج ع1823قشف، توفي سنة أتباعه بتجنب ذوي السلطة والحكم والتشدد في الت

فیلالي مختار الطاهر، نشأة المرابطین والطرق الصوفیة وأثرهما في الجزائر خلال العهد : ینظر. الأتباع والمریدین

.55-53العثماني، دار الفن، الجزائر، د ت، ص ص 
لا أنه أنهزم  أمامهم، إم غزا أنكاد 1801رقاوة، وفي سنة ورة دم، في عهده ظهرت ث1800تولى منصب الباي سنة -)4

وقد وصفه صاحب كتاب طلوع سعد السعود بأنه كان رجلا عاقلا لكنه جبانا أدته جبانته للشقاوة حتى هاجت في أیامه 

.301ص ، المصدر السابق،.....دة المزاري، طلوع سعد السعودبن عو إ: للمزید ینظر. ا عامة درقاوةمهیجانا عظی
.312، المرجع السابق، ص......هر التقارب والیقظة بین العلماءبوجلال قدور، مظا-)5
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الهم فصدقه في أقواله وأذن له تقهم و تحاربمذن للإي صورة كفار مارقین، وطلب منه اله ف

في لى الجزائر وكله حماس لذلك العمل وأخذ إالحرب علیهم بكل الوسائل، فعاد علانإفي 

.1الصحراویة والهضابخاصة في المناطق تجنید القبائل

، ولعل فتیل )م1805-1800(خمس سنوات لهذه الثورةستعداد لإاستغرقت عملیةإ

نتصار قبائل إمة الأتراك العثمانیین ممثلة في بن الشریف هزیإستغلال إالثورة یكمن في 

الأنجاد على قبائل المخزن فأعطى الإذن لأتباعه بنهب ممتلكاتها الأمر الذي رفضه باي 

لتحم الجیشان إكر على ضفاف وادي مینا مصطفى العجمي عند سماعه الخبر وعسالغرب

ثم واصل 3وكانت الهزیمة حلیفة الإنكشاریین2م،1805بقریة فرطاسة قرب غلیزان سنة 

معسكر الثوار الدرقاویین إحكام سیطرتهم على معظم مدن بایلك الغرب فاستولوا على

لى مدن ملیانة، ومازونة والقلعة وتلمسان، وتم القضاء إضافةإالعاصمة السابقة للبایلك 

الموجودة في هذه المدن، ولم تسلم من هذه السیطرة إلا العثمانیة على الحامیات التركیة 

محاصرین فیها ومدینة وهران التي المدن الساحلیة بما فیها مستغانم التي بقي جنود الأتراك 

.4تصالاتها بالمرسى الكبیرإنقطعت إ

فبینما الناس ": بقولههذا الحصارصف و صاحب كتاب طلوع سعد السعود حاول

الترك محللا لدمائهم وأموالهم بن الشریف أصبح قائما بأقوالهم معلنا بجهادإعلى غفلة إذا ب

ىجتمع علیه الغوغاء من كل جانب ومكان للحرك، وهبط مع وادي میناء قاصدا نحو أف

جمع له الجیوش لأموال الترك، فلما سمع الباي بالدرقاوي المخزن، وأذن لأتباعه في النهب

شتد القتال بینهما على أبفرطاسة في غایة الحزم والشدة، فلى أن إلتقا إ، ....وخرج للقائه

الماء وصارت نار الحرب بینهما دائرة بالحتوف وتزاحفت لبعضها بعضا الصفوف وحام 

.113-112، المرجع السابق، ص ص .....یحي بوعزیز، وهران-)1
.410، ص )25(لمعرفة موقع الصدام العسكري بین الدرقاویین والسلطة العثمانیة راجع الخریطة في الملحق رقم -)2
- 15، ع مجلة الحوار المتوسطي، "ثورة الطریقة الدرقاویة في الجزائر أواخر العهد العثماني" صحراوي عبد القادر-)3

.465، ص2017، مارس 16
.60، المرجع السابق، ص .......جتماعیة لإقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة واعبد ال-)4
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ساق واحد وركب العدو بظهره في تزاید نهزم الباي وقام مخزنه علىإالوطیس المعروف، ف

، وأصبح الدرقاوي بأتباعه في رغد فسبحان المعز المذل ....وصار یقتل ویسبي ویأسر

.1...."الإله بوحدانیته المنفرد

دخل الباي للمعسكر على غیر الحالة المعهودة وعساكره خلفه مطرودة، ومات من 

لعلامة الأدیب أبو عبد االله السید محمد من جملتهم كاتبا الباي وااكثیر امخزنه خلق

: الغزلاوي، وفي هذا الصدد یقول السید حسن خوجة في در الأعیان هذه الأبیات

ـــــفرطاس ـــــة یومــ ــــمابین قتلي وأسرى غیر ناجیه  ــــها ترى الجنود بــ ـــ ــــ ــــ ناــــ

ـــــفالباي جاء بجیش لانفاذ ل ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــیــبه یرید لقاء العدو باغه     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ نا ـــ

ــــفلم یحقق له سعي ولا أم ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــبل جاء جنده صفر الكف باكیل    ـ ــــ نا ـــــ

ــــعاجم لولا الدین لادیباي الألى       ــفالیوم لابن الشریف عز فیه ع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ناــ

:وقال السید مسلم الحمیري

ــــفیوم فرطاسة یوم كبی ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــذل فیه العزیز عز الحقر    ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ یر ـ

ــــلقد هیا مصطفى جیشا كبی ـــ ـــ ــــ ــــتركا ومحزنا الملك الجرا  ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دیرــــ

ـــــفلم تلك  ساعة الا وانهزم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــمن جیش قلیل هیأه الفقوا          ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ .2یرـــ

عاصمة لى إفي معركة فرطاسة رجع مسرعا "زاليمصطفى المن"م الباي انهز إبعد 

مدینة بن الشریف رجع لأهله وأنصاره فيإهران وتحصن بقصبة المدینة بینما و البایلك 

لى إستیلاء علیها فعند قدومه لإلى مدینة وهران من أجل اإمعسكر ثم شرع في الزحف 

، ستولى على أملاكهمأفضواحي المدینة أطاعه جمیع الناس خوفا منه ونكل برجال المخزن 

تصال بین بایلك الغرب ومقر الحكم المركزي، وهذا لإرة فانقطع اوتطورت أحداث الثو 

بن إكان لهذا الوضعلسیطرة الثوار على الطریق البري الذي یربط بین المدینتین، ونتیجة 

عتمد على إستلاء على عاصمة البایلك، وقد لإمتأكد من أنه أصبح في متناوله االشریف 

.304ص ،المصدر السابق،......ابن عودة المزاري، طلوع -)1
.305-304، ص ص المصدر نفسه-)2
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لى إن قبائل الغرب وبعض قبائل الوسط منضمت إلیه الكثیرإأسلوب المفاجئة، حیث 

وعلى الرغم من ذلك ،والغرابة والحشم والدوایرالزمالةجانب بعض القبائل المخزنیة مثل

. 1مدینة تأهبوا من أجل الدفاع عن مدینتهماللأن سكان ستیلاء على وهران الإفشل في 

الدرقاوي من السیطرة على معظم "ابن الشریف"والواقع أن صدى هذا النداء مكن 

الحامیة العثمانیة أضطرلى وجدة غربا مما إمن حدود ملیانة في بایلك الغربالقبائل 

البایلك، فحاولت السلطة المركزیة نجدة نسحاب والتمركز في المدن الساحلیةلإراجع واالت

.2مداداتلإعترضت طریق اإالمحاصرة لكن القبائل الثائرة 

مصطفى "اع التي كانت تعیشها المدینة أثناء الحصار هي أن الباي أما عن الأوض

في أغلق أبواب المدینة وبنى علیها أسوار، وشلت القوات العسكریة المتواجدة"المزاري

وشك علیه، وأحس أن هناك صراع على رعیةنقلاب الإالمدینة، وقد تخوف الباي من 

غیر آمن فأصبحت تصرفاته غیر مفهومة تراك وجد نفسه لأالوقوع بین سكان المدینة وا

، یخرج منهافأغلق على نفسه داخل أحد منازل قصبة المدینة وحصن نفسه فیها وكان لا

.3خدمه وخواصه ووضع وحدات عسكریة تحاصر القصبةنوبقى هنا مع القلیل م

فحصر الملك : "قولهقدم لنا المشرفي وصفا حول حصار المدینة بفي هذا الصددو 

نقطع علیه إأته إلا في البحر الخبر الزائر و وأنسدت طرق البر للجزائر، فلم یغر وهرانفي ث

غا آرسال علي إفي البدایة إضطرت السلطة المركزیةر ستمرار هذا الحصاإعوم،4"المدد

طریق البر فتعرض له عندرقاوة وفك الحصار فخرج من مقر الحكم المركزي لقتال ثوار

نواحي واد الشلف فحاصروه ومنعوه من شرب الماء فكاد یهلك هو وجنوده الثوار في

.61، المرجع السابق، ص .......جتماعیة لإعبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة وا-)1
، 115، ع المجلة التاریخیة المغاربیة، "ثورة الدرقاویة في الغرب الجزائري خلال عهد الدایات" حنیفي هلایلي،-)2

.127، تونس، ص2004والمعلومات، ماي مؤسسة التمیمي للبحث العلمي 
.62، المرجع السابق، ص .......جتماعیة لإعبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة وا-)3
.390شرف عبد الحق، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، ص : المشرفي العربي عبد القادر، الحسام المشرفي، تح-)4
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في هذه ،1فتراجع من حیث أتىإلیهونهمقابل مال یدفعفأمنهمفاستجار بشیخ العطاف 

الذي عجز عن مقاومة الدرقاوي وعین الباي "مصطفى المنزالي"الأثناء تم عزل الباي 

بفك الحصار على وهران ووفر الأمن والهدوء محمد بن محمد بن عثمان المقلش، الذي قام

للسكان وساعدهم على التزود بالمؤن والأغذیة ففرحوا به واستبشروا خیرا خاصة فیما یتصل 

.2بأحداث الدرقاویین

وهنا بدأ الثوار بالتراجع بوصول الباي الجدید، وبعد أن فشلت مساعیه السیاسیة جند 

لى وهران إدرقاویین الذین فشلوا في الدخول الالباي قوته العسكریة للقضاء على جیش 

لى سیق قرب سیدي داوود هاجمتهم قبیلة إوا عنها نحو معسكر، وحین وصولهم وتراجع

قرب وادي الغرابة، والشئ نفسه قامت به قبائل البرجیة وأهالي بني شقران بسیدي مبارك 

تت قواته ففر مع قلة من بن الشریف خسائر فادحة في الأرواح وتشإهبرة، أین تكبد الثائر 

. 3معسكر التي لم یستقبله أهلهاىجیشه نحو 

لى أزمة حادة مع شیخه محمد العربي الدرقاوي الذي حضر بنفسه إتعرض الدرقاوي 

كتشف كذبه علیه وتزویره لأشیاء ضد الحكام الأتراك إنه بعد أن حصار وهران وتبرأ م

مون ولا یصلون بینما شاهد هو عكس ذلك بأنهم كفار ولایصو هیالخاختلقها وابتدعها من 

ى لإلاة الأخرى وشاهد الناس یتوجهون وفي أوقات الص،وسمع بنفسه الأذان عند الفجر

.4له هذا فراق  بیني وبینكئلاالصلاة ولهذا تبرأ منه وغادره قا

حلة الباي في موقعة الدرقاوي وظهر من جدید فهاجم م"بن الشریفإ"بعد ذلك خرج 

عاود الدرقاویون ها ، وبعد"المقلش"بسبب قوة جیش الباي لا أن جیشه فشل إوادي المالح 

ولم ینج من درقاوة سوى ، 5نهزمواألكنهم "محمد بن عودة"بقریة سیدي البایلكالهجوم على 

.63، المرجع السابق، ص .......جتماعیة لإواعبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة-)1
.115، المرجع السابق، ص ....یحي بوعزیز، وهران -)2
.311-310، المرجع السابق، ص ص ......بن عودة المزاري، طلوع سعد إ-)3
.116-115، المرجع السابق، ص ص ....یحي بوعزیز، وهران -)4
.320، ص، المرجع السابق.......ظة بین العلماءبوجلال قدور، مظاهر التقارب والیق-)5
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وتم أسر بعضهم وتشتت البعض ،القلیل منهم حیث تم القضاء على عدد كبیر منهم

، كما تم قتل الكثیر من جیش الدرقاوي 1لى الیعقوبیةإمع قلة فر فقد الدرقاويأما ،خرالأ

حسب تعبیر أحد الكتاب وبُعث بها حیث جمعت رؤوس القتلى منهم، فكانت أكواما على 

.2لى مدینة معسكرإ

لى معسكر إتدهور موقعه فغادر أحواز وهران كانت براءة شیخه منه من أسباب

لى معسكر إ، وعندما حاول الدخول ةالبرجیة وهزموه وقتلوا وسبوا جموعا كبیر وحاربه هناك 

وتعددت المعارك بین الدرقاویین ، 3بمحاربتهحیث أهله وخاصته منع من ذلك وقام السكان

نتصر الباي المقلش كذلك على الدرقاویین، إخرى مختلفة أفي مواقع السلطة المركزیةو 

في معركة التوتة بوادي العبد والتي راح ضحیتها ألف بعین السدرة، كما انتصر علیهم

خرى بجیوش مهدد ألا وظهروا من جدید في منطقة إموا ز كلما أنهوظلوا كذلك وي، درقا

لا واتجه إلیه وهزمه إلش كلما سمع بالدرقاوي في منطقة وكان باي المق،سلطة العثمانیین

. 4وفرق جیشه

ضعاف إ، و السلطة المركزیةالتأثیر على رمز تستطاعإوعلى العموم فإن هذه الثورة 

لمجموعة من لا أنها مهدت الطریق إرغم أنها لم تحقق هدفها على الالحكم المركزينظام 

، 5ن بسنوات قلیلةو ید الفرنسیعلىفیما بعد العثمانيالنظامسقوط التمردات مما عجل 

ل على كما شجعت القبائزدیاد عزل المدن إضعاف نفوذ البایلك بالأریاف و إعلاوة على 

نتیجة لسیاسة السلطة المركزیة والرعیةالهوة بین إتساعلى إعدم دفع الضرائب، مما أدى 

.220، المصدر السابق، ص .....بن یوسف الزیاني، دلیل الحیرانإمحمد -)1
.320ق ، ص، المرجع الساب.......بوجلال قدور، مظاهر التقارب والیقظة بین العلماء-)2
.116، المرجع السابق، ص ......یحي بوعزیز، وهران-)3
.322-320صص، ، المرجع السابق.......بوجلال قدور، مظاهر التقارب والیقظة بین العلماء-)4
.28، المصدر السابق، ص ......مسلم بن عبد القادر الوهراني، أنیس الغریب-)5
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قتصادیة لإجتماعیة والإضطرابات الإنتشرت الفوضى واإن، كما یتبعها العثمانیإالقمع التي 

.1ستقرارلإمن والأنعدام ااوٕ 

السلطة كانت عبئا ثقیلا على في بایلك الغرب من هنا نستنتج بأن ثورة الدرقاوي 

الذي بذل جهودا محترمة في مقاومتها "محمد المقلش"وعلى رأسهم المركزیة والبایات،

ومواجهتما بما تستحق من الجهاد، وكان من المفروض أن تكون نهایته حسنة ومشكورة 

ونوا یدركون تماما لمركزیة لم یكغیر أن باشوات السلطة اعلى هذه الجهود والتضحیات، 

في مواجهتها، فقد قتله باشا الجزائر بسبب "المقلش"الباي ، ولم یقدروا جهود ورة ماجرىخط

عدد الكافي مقر الحكم المركزي لم یجد الأثناء إرساله الدنوش إلىو أنه حادث لایستحق وه

علیه ذلك لكن الباشا إستنكرعوض عنها،بقار لأستعمل اإالبغال فالأموال والأغنام و من

. 2المأساوىحدا لحیاته بهذا الشكل والأسلوبواضعام1807وأمر بقتله سنة 

.324ص، ، المرجع السابق.......بوجلال قدور، مظاهر التقارب والیقظة بین العلماء-)1
.120-119، المرجع السابق، ص ص.......وهرانیحي بوعزیز،-)2



المركزي بالجزائر مع بايلك الغربعلاقة الحكم :        الفصل الخامس 	

363

تمرد الباي محمد بن عثمان بوكابوس على السلطة المركزیة -2-3

شتغل بمقاومة اوٕ م1807بایلك الغرب سنةإدارة "محمد بن عثمان بوكابوس"تولى 

لنشاطهم، اطویلة، ونجح في وضع حدأمن البایلك سنوات ضطربواتباعه الذین أأالدرقاوي و 

له، ونظرا للكفاءة لیهم أو تحوم الشبهة حو إینتسب یشك فیه أو ن یقتل كل من حیث كا

تجاه لإالدرقاوي وجموعه كلفه الباي بافي مقاومة"محمد بوكابوس"قدرة التي أبداها الباي وال

لى هناك بقواته إتجه إلعصیانهم فاحدلى برج حمزة لمقاومة حركة عرش عریب ووضع إ

عاصمة لى إلى مقر الحكم المركزي وعاد إرسلهم أجح في القضاء على حركة العصیان و ون

.1البایلك

وطالبت السلطة یالة الجزائریة لأعت حرب بین الأیالة التونسیة واوقم1813في سنة 

،جهز جیشاو تجاب لذلك سإالحرب فوالمشاركة في هذهلتحاق لإابوكابوس المركزیة الباي

لى البایلك وقررإي وادي یلل تراجع عن قراره فرجع لى مقر الحكم المركزي فإوفي طریقه 

.2التمرد على السلطة المركزیةمعلناأن یشق عصى الطاعة 

،تونسةعدم مشاركته في حملعلى مصمماةهذه الثور عن "بوكابوس"الباي لف خت

،لافات مع عمر أغا بسبب قتل البايكان له صراعات وخأن الباي بوكابوس البعض یرى ف

تهام من لإكرغلیا مثله، فقد وجه له هذا اأن باي تونس كانإلى القول ببینما ذهب أخرون 

لى أبعد من ذلك فیعتبر سبب التمرد هو خوف الباي إ، وهناك من ذهب طرف داي الجزائر

السبب في ذلك یرجع یرى المزاري أن بینما ،3من حركة ثوار درقاوة للإستیلاء على وهران

وذلك بإعلان تحالفه مع ، 4المغرب الأقصىىطموح الباي الذي قرر تغییر ولائه نحو إلى

سبانیا تزویده بالبارود إنجلترا و إ، كما طلب من "مولاي سلیمان"مغربي السلطان ال

.122-121ص، المرجع السابق، ص ......یحي بوعزیز، وهران-)1
.71، المرجع السابق، ص ......جتماعیة لإیاسیة واعبد القادر بلغیث، الحیاة الس-)2
.72-71نفسه، ص صالمرجع-)3
.335السابق، ص ، المصدر1، ج.....بن عودة المزاري، طلوع سعد إ-)4
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الدخول سطول القادم من مقر الحكم المركزي لأحل لمنع ام من أجل مراقبة السوا1813سنة

قتصادیة إذا تم دعمهإمتیازات إا سبانیإنجلترا و إ، وذلك بالمقابل منح كل من إلى البایلك

.1السلطة المركزیةلمقاومة 

المتمرد قنطارا للباي 125م بیع 1813ماي 10سباني یوم لإقرر المجلس العسكري ا

الحصول على عددلالباي طلبفيسباني سلبیا لإلرد اریال، بینما جاء ا1000بثمن قدره 

من اقنطار 200بشراء "داود كابیزا"الیهودي "بوكابوس"كما كلف الباي ،من البنادق

دعم للتساؤل عن دور الیهود في ه دفع ثمنها، وهذا كله یفتح مجال واسعالبارود وخول

أم وهدفهم هو تحقیق الربح،هل كانوا مجرد سماسرة یبیعون ویشترون ،"بوكابوس"الباي 

2هذا التمرد ضد الحكم المركزي؟نجاح إنهم كانوا حریصین على أ

بته حتى أصهاره وأقاربه لى قتل كل الأتراك الذین كانوا بصحإ"بوكابوس"الباي بادر 

تراك الذین یوجدون ضمن لا من فر بنفسه، ثم طلب من بني عامر أن یقتلوا الأإولم ینج 

وهران مثلفي كل الحامیات العسكریة الموجودة ببایلك الغرب 3المحلة التي توجد لدیهم

بینهم أخ عمر آغا، منقتیل350وقد بلغ عدد قتلى الأتراك حوالي ،ومستغانم وتلمسان

قارة صهر يخلیفة الكرسي علوتمكن ، من أعیان هذه المدنةیر د كباعدأسجن كما قام ب

، 4لى مازونة وتحصن بأهل المدینةإمن الأتراك مجموعةمع من الفرار"بوكابوس"الباي 

ولاءمن أجل ضمان لى مختلف مناطق البایلكإبالخروج "بوكابوس"الباي بعد ذلك قام 

.5الإنشقاقالى جانب هذإشیوخ القبائل 

، ع مجلة الثقافة، "الثورة على الأتراك في الجزائر، شواهد مستقاة من وثائق إسبانیة لم تنشر" مولاي بلحمیسي، -)1

.46- 45، ص ص 1978، الجزائر، دیسمبر 46
.116، المرجع السابق، ص .......كمال بن صحراوي، أوضاع الریف -)2
.123، المرجع السابق، ص ......یحي بوعزیز، وهران-)3
.73-72-، المرجع السابق، ص ص......جتماعیة لإقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة واعبد ال-)4
.118، المرجع السابق، ص .......كمال بن صحراوي، أوضاع الریف -)5
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هتین تونس على الجبإیالة في حربها مع السلطة العثمانیةنهزمت إثناء لأفي هذه ا

الدايوكان هذا سببا في حقد وغضب ،لى قسنطینةإنسحاب لإلتالبریة والبحریة فاضطر 

"عمر"فلم یتأخر في إرسال الأغا علیه لتحاقه بالجیش فصب غضبه إلعدم "بوكابوس"على 

حربیة رجلا على طریق البر وسفینة 1150خیمة و50مع القوات التركیة التي كان قوامها 

وعزله"بوكابوس"لى میناء وهران من أجل محاربة الباي إمن الجنود متجهة اتحمل عدد

.1ثائرال"بوكابوس"على وجه الداي قوات بحریة وأخرى بریة من أجل القضاء ف، من منصبه

هذا، حیث سمح لبني ستغلال الرعیة أیضا في مشروعه إعلى "بوكابوس"عمل الباي 

ستخدامها ضمن المخزن الداعم له، غیر أن ذلك إلى أطراف وهران بهدف إعامر بالعودة 

تلك بعض على الأقل تمأصبحتلم یفد هذه القبائل التي ظلت مجرد رعیة محطمة 

عتبرت أكبیر حین لهیم الذین عوقبوا بشكبراإستثناءات كأولاد لإالأراضي مع وجود بعض ا

ریال بوجو لكل زویجة 2: قدرت بـامراضیهم من ممتلكات البایلك وفرضت علیهم رسو أ

.2محروثة

لى وهران ومعه جنود مخزنه الذین تظاهروا إرجع أن البايتشیر الروایة المحلیة 

نقلب علیه رجال إدخوله مدینة هران ، وأثناء قته من أجل تجنب القتال خدیعة لهبمواف

الذخیرة وذهب إلیه بنسف الرعیة ذكر المزاري أنه هدد و ،3المخزن وكبار رجال البایلك

ظوه بالتسلیم لقضاء وبأیدیهم المصحف وصحیح البخاري ومسلم ووع4أعیان وعقلاء المدینة

، حیث كان مدة ألقى القبض علیه من طرف مخزن البایلكستجاب لهم وبعد إاالله وقدره ف

.74- 73ص ص المرجع السابق، ،......جتماعیة لإقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة واعبد ال-)1
.118، المرجع السابق، ص .......كمال بن صحراوي، أوضاع الریف في بایلك الغرب-)2
.74ص، المرجع السابق، ......جتماعیة لإقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة واعبد ال-)3
.337، ص، المصدر السابق1، ج.....بن عودة المزاري، طلوع سعد إ-)4
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الأثناء تم تنصیب الباي اوفي هذ،1یضع ثقته فیهم من أجل تكوین فرق عسكریة لحمایته

.2، الذي كان بمازونة وألبس القفطان"على رأس بایلك الغرب"لي قارةع"

وهران فلما دخلها وجد بوكابوس في السجن وجال بمناطق البایلك إلى بعدها توجه 

والتي أمر "لأحرشبن اإ"ترارة التي كانت تتواجد بها دار لیتفقد الرعیة ثم قصد جبال 

وألقي ،"بوكابوس"فأمر بقتل أنصار الباي لى قبائل الحشم بمعسكرإبهدمها ثم توجه 

لى وهران وذهب للباي إن تحالفوا مع هذا الباي، ثم رجع القبض على الثوار العرب الذی

وتسلیم رأسه بعد حشوه 3فسأله عن مكان وجود أمواله فلم یخبره وهذا ما جعله  یعجل بقتله

على أبواب المدینة وقتل أولاده تعلیق جثته، وتملى مقر الحكم المركزيإرساله إبالقطن ثم 

.4الصبیان

فسلخ : ...بقوله"بوكابوس"النهایة المأساویة للباي "المزاري"في هذا الصدد یصف 

رأسه وهو حي وفعل به فعلا شدیدا وملاه بعد السلخ بالقطن وبعثه للجزائر فعلقوه على عود 

طویل وتركوه به زمانا مدیدا وقتل أولادهم وهم صغارا ولم یتق فیهم رب العالمین، وقتل 

.5"...بعض خدامه وصار بهم ما صار بالبرامكة مع الملوك العباسیین 

ستمرت بالبایلك رغم كل الجهود إولكن الثورات "بوكابوس"یة الباي اهكذا كانت نه

قامت في م1827سها هنا وهناك ففي سنة تها السلطة المركزیة ظلت تطل برؤ التي بذل

خضاعهم من طرف إشیخ المهایة، وتم "حامد"مها سیدي تلمسان ثورة درقاویة تزعناحیة

، وكانت قد رفضت م1828بعد معانات، كما ثارت قبائل سهول زیدور سنة "حسن"الباي 

.75ص، المرجع السابق، ......جتماعیة لإقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة واالعبد-)1
.336، ص، المصدر السابق1، ج.....بن عودة المزاري، طلوع سعد إ-)2
.76ص، المرجع السابق، ......جتماعیة لإالسیاسیة واعبد القادر بلغیث، الحیاة -)3
.468ص ، المرجع السابق، ....."ثورة الطریقة الدرقاویة " صحراوي عبد القادر-)4
.337، ص، المصدر السابق1، ج.....بن عودة المزاري، طلوع سعد إ-)5
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ثیرة، وبقي الوضع خلالها دماء كسالأیام 3مدة "حسن"دفع الضریبة لذا هاجمهم الباي 

.1الدخول الفرنسيلى غایة مضطربا إعلى هذا الحال 

:لطة المركزیة من الحملة الفرنسیةنهایة حكم البایلك وموقف الس-2-4

م، 1830ن سنة و عثماني بالجزائر في أیدي الفرنسیبعد سقوط مقر الحكم المركزي ال

شعر الباي بمقربة حینهالى بایلك الغربإفرنسا أنظارها وجهتوإخضاع الجهة الشرقیة، 

عتماد على المخزن للدفاع عن المدینة لإمكانه اإن على البایلك، وبعدم و ء الفرنسیستیلاإ

أوساطهم إذ كانوا ساخطین من طغیان الجندیة العربیة في 2لسمعتهلأن الباي كان فاقدا 

عتمد على جنود إذا ما إكنه الصمود في وجه الفرنسیین یموالتركیة فأدرك الباي بأنه لا

المخزن، كما أدرك بأن العرب مستعدون لمواجهته، ومن ثم التصدي للفرنسیین فحیاته في 

مع العرب عن طریق تحالففي ذهنه فكرة ال، فوردت وقع بین المطرقة والسندانخطر 

عتماد على العرب لإمواجهة العدو باللى القیطنة إسیدي محي الدین فطلب منه اللجوء 

.3الخاضعین له

من ردود فعل سكان البایلك هبسبب تخوفذلكعلى وافقهلم ی"محى الدین"غیر أن

، خاصة وإن الشیخ محي الدین كان یتمتع بسمعة 4في حالة علمهم بوجود الباي في القیطنة

أصله الشریف وقد عزز هذه السمعة خصاله المعنویة و ،جمیع قبائل البایلكعندجد حسنة 

ن خبرته أو تشكو له نزاعاتها أو لى أن تأتي من بعید حتى تستفید مإدفع بالقبائل وهو ما

.118، المرجع السابق، ص ......كمال بن صحراوي، أوضاع الریف في بایلك الغرب-)1
لى عدائه للطرق الدینیة، وكذا معاملته إارب راجعغبین قبائل بایلك ال"حسنالباي "الظاهر أن سبب تراجع شعبیة -)2

: ینظر. قبائلفي تعامله خاصة مع رؤساء التباعه سیاسة تتصف بالعجرفة والترفعإالبایلك وشیوخ القبائل بالقسوة و لقیاد 

.297، المرجع السابق، ص ....ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة 
لعراجي نور : مؤسساتها في عهد الأمیر عبد القادر، ترم1830بن أشنهو، الدولة الجزائریة في  عبد الرحمان-)3

.74، ص 2013الجزائر، ،الدین، موفم للنشر، وزارة الثقافة
.152، المرجع السابق، ص .....حكیمة منصور، السلطان العثماني-)4
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على العائلات الفقیرة، وهو سعة حبوب500عتاد كل سنة أن یوزع إطلب منه النجدة، فت

.1والنقودلأغناملى رؤوس اإة یعادل تقریبا قنطارا من البذور إضافما

یقل أهمیة یمنع من اك سبب آخر لاوهن"-الأمیر عبد القادر-الإطار قال وفي هذا 

لى ذلك البغیض للجبروت التركي سیفسره إقریتنا إن إعطاء أسرتنا الملجأ ستقبال البايإ

على أنه نوع من النسیان الضمني لكل مواقفه الماضیة، ونتیجة لذلك فإننا سنجعل العرب 

من كل القبائل التي تمقت الباي أعداء لنا، وبعبارة أخرى فإن أعداءنا سیكونون هم كل 

.2"عرب إقلیم البایلك

م، فقد قام الجنرال 1831جانفي 4ن من دخول عاصمة البایلك في و تمكن الفرنسی

بهجمات على المدینة ومضي في تصمیمه مستهدفا Damremont"3""تدامریمون"

الفرنسي بعد ومة شرسة ضد العدو، وقد أثبت سكان البایلك مقا4المناطق الداخلیة للبایلك

وتشیر إحدى ، 5ستقباله وحمایتهإ"نمحي الدی"الذي طلب من الشیخ "سنح"ستسلام الباي إ

التونسي إلى وجود رساله مبعوثة من أحد أعیان الوثائق الأرشیفیة المحفوظة بالأرشیف 

وهذه الوثیقةیصف نفسه بشریف النسب "محمد بن الحاج الطاهر"ووجهاء البایلك یدعى

حاول وصف حالته المأساویة بعد الدخول الفرنسي رة عن إستنجاد بالسلطة المركزیة عبا

ن للجزایر مسكني بها وحین أخذ الرومي كنت سابقا قبل دخول الفرنسیو ....: "للبایلك بقوله

.71لمرجع السابق، ص ، ا......عبد الرحمان بن أشنهو، الدولة الجزائریة-)1
.153-152، المرجع السابق، ص ص .....حكیمة منصور، السلطان العثماني-)2
علىللضغطمعهمتفاقیاتلإوعقد االزمالةو الدوائرلقبائلباستمالتهمتسدفرقسیاسةاستخدموا القادة الفرنسیون -)3

دامرمونت" المارشال" عاماحاكماوعینتالعملیات العسكریةبقیادةبیجوالجنرالفرنساكلفتالظروفهذهفيو الأمیر،

Damrémont""بیجو"قامحیث،الأمیرمقاومةمننتهاءللإمنهما التنسیقوطالبتلكلوزیل،خلفا" " Bugeaud"

معالتفاوضفي"القادرعبد"الأمیرتجربة" محمد بلیل،: ینظر. الأمیربهایتواجدالمناطق التيإلىالحربنقلالذي

،  جامعة سیدي 3، ع المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والإجتماعیة، نموذجا1837لسنةالتافنةمعاهدةالفرنسیین،

.5، ص2012بلعباس، مارس 
.70، المرجع السابق، ص .....عبد الرحمان بن أشنهو، الدولة الجزائریة -)4
.152، المرجع السابق، ص .....العثمانيحكیمة منصور، السلطان -)5
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البلاد خرجت مهاجرا وتركت مالي ودیاري ومسكني والجنة وقد هربت مع المسلمین بدیني 

.1..."إلى بیت االله الحرام

تلال الجزائر بمثابة نكسة، حللحملة الفرنسیة وإفشل الداي في التصدي الشیخ عتبر إ

بالباب العالي، خاصة ونحن ندرك الموقف الجزائریةالأیالة رتباط إیة نهایة ادوهي ب

حتلال، لإوالتي یحملها مسؤولیة وقوع ا،في الجزائرتجاه السلطة العثمانیةالمعادي للأمیر 

ة،سلطالتهم علىیعترف بشرعیجال البایلك الذین لامتخوفا من ر "عبد القادر"الشیخ وكان 

لأتراك والكراغلة لأن ذلك في ایتمتع بهالتي كانمتیازات الإالكافةإلغائه لىأدى إوهذا ما 

.2نظره یعد من عوامل فساد المجتمع الجزائري

لإستعانة االتخلص من سلطة الأمیر، وذلك بالرغبة في لى إالشئ الذي دفع بالكراغلة 

الفرنسیین، مما ببقوى أجنبیة، فأستنجد كراغلة تلمسان في أول الأمر بسلطان المغرب، ثم 

جبارهم على مغادرة مدن البایلك مثل معسكر وومستغانم إلى إخضاعهم و إدفع بالأمیر 

وملیانة، لكنه عجز عن إخضاع كراغلة تلمسان نظرا لعددهم الكبیر ومهارتهم الحربیة، فقد 

یشتكون فیها من م1837جوان 26طلبوا العون من الفرنسیین في رسالة لهم مؤرخة في 

.3فأبقى حامیة فرنسیة صغیرة بالمشورالظرفكلوزال هذه إستغلوقد الأمیر،

أما كراغلة وادي الزیتون بنواحي الأخضریة فقد تعاونوا مع الفرنسیین منذ سقوط مدینة 

م، وبذلك وقفو حجر عثرة في وجه توسعات الأمیر، لكنه فیما بعد تمكن من 1830الجزائر 

، وأوقع العقاب ببعض زعمائهم، لذا ناصبوا العداءإخضاعهم وإبعاد النفوذ الفرنسي عنهم

.20رقم ، الأرشیف الوطني التونسي،م1842-223) الحافظة(المجموعة - 384ملف ال،رسائل من أحد العیان -)1

.أرشیف ولایة قسنطینة-من الأرشیف الوطني التونسيالوثیقةتم تصویر هذه 
ناصر الدین سعیدوني، موقف الأمیر عبد القادر من بقایا السلطة التركیة بالجزار، جماعة الكراغلة وفرسان المخزن، - )2

.42-40ص، ص1983، عدد خاص بالذكرى المؤویة لوفاة الأمیر، مجلة التاریخ
.301، ص ، المرجع السابق....ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة -)3
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"عبد القادر"لى القول بأن موقف الكراغلة من الأمیر إالمطلق للأمیر، وهذا ما یدفعنا 

.1یعتبر بحق أحد الأسباب الرئیسیة للقضاء على مقاومة الأمیر

مناهضین لسلطة الأمیر هم أیضا أما بخصوص موقف عشائر المخزن فقد كانوا 

للأمیر، "سماعیلإمصطفى بن "الذي كان یكنه زعیمهم ، والعداء الشخصي"عبد القادر"

.2عاملا مباشرا في القضاء على دولة الأمیرهذاكان

قرر أن یكاتب السلطان موآمراتونظرا للوضع الكارثي الذي وصل إلیه الأمیر من 

فقد كان الأمیر یرى أن مهمته نكشاریة، لإمحدثا عن الأوضاع وموقف هؤلاء ا"عبد المجید"

، فقد بات من الضروري 3نو ویتمثل ذلك في طرد الفرنسی،تاریخیة قد ألقیت على عاتقه

لكن خانته ستعمار الفرنسيلإول قوة سیاسیة ودینیة لمقاومة التحام حلإإنقاذ الوضع با

. الإمكانیات وموقف بعض القبائل والكراغلة والیهود

أصبح الأمیر ة الفرنسیة، و المركزیة في بایلك الغرب أمام القو السلطة سقط نفوذ هكذا 

حتلال الفرنسي هذه لإة في بایلك الغرب الجزائري ضد اشرعیا للمقاوماقائد"عبد القادر"

الشرعیة منحة للأمیر لقب السلطان، وهذا ما یفسر لنا حتما تلك العلاقة غیر مستقرة بینه 

منحته القوة ب السلطان أي له كل الصلاحیات التي وبین الباب العالي، فمنح الأمیر لق

.4التعامل مع الوضع الجدید بما تقتضیه المصلحة العامة للبلادالحربیة في التصرف و 

بایلك الغرب في بدایة الوجود ائلمن هنا یتضح أن علاقة السلطة المركزیة بقب

تحریر الثغر الجماني كان شغلهم الشاغل ذلك أن البایات وودیة، العثماني كانت حسنة

القضاء على التواجد الإسباني وتكریس نفوذ السلطة توحید البلاد و المرسى الكبیر ووهران و 

، غیر أن هذا الأمر لم یدم طویلا ففي أواخر عهدهم تعكر صفوا هذه العلاقات المركزیة

.303- 302، ص ص ، المرجع السابق....الدین سعیدوني، ورقات جزائریة ناصر -)1
.305، ص المرجع نفسه-)2
ط م، منشورات م،1871- 1816الجزائر وتونس ولیبیا عبد الجلیل التمیمي، بحوث ووثائق في التاریخ المغربي-)3

.44، ص 1885مركز الدراسات والبحوث عن الولایات العربیة في العهد العثماني، تونس،
.154-153ص، المرجع السابق، ص .....حكیمة منصور، السلطان العثماني-)4
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التي ب في بایلك الغر سیاسة السلطة المركزیة إلى وتحولت إلى وعداء ونفورا، وهذا راجع 

سواء ،والتضییق علیهمتحركاة القبائلجمیع لمراقبةكان مؤهلا جهاز إداري صارمقامت

، سكان المحلیینمع الحاكمة هذه الفئة الندماج إحالة ست، وبالتالي إریافلأفي المدن أو ا

ولد كراهیة عن الموقف السلبي الذي لعبه الكراغیة من الدخول الفرنسي للبایلك ممانهیك

، "عبد القادر"وإبنه "محي الدین"في نفوس الرعیة، ویتضح ذلك جلیا من موقف الشیخ 

.فسح المجال للحملات الأوروبیةأدى إلى زوال النظام العثماني و ولعل هذا ما 



خاتمة
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ضوء ما كشفت عنه الفصول وعلى في نهایة هذه الدراسة استنتاجهیمكن لعل ما

البایلكات و السلطة المركزیة بین التي كانت قائمة السابقة یمكن فهم وتفسیر تلك العلاقة 

:النقاط الآتیةفي إجمالها هامة یمكن اتجاهاتعدة في 

إقرار النظام إلىفي المراحل الأولى الجزائر بالعثمانیة السلطة جهودأنصب:أولاً

الحكم المركزي ذلك واضحا عند تأسیس بداوأمن البایلكات، وقد استقرارعلى ظحفاوال

تحصین الثغور وبناء المراكز العسكریة لتعزیزبنحیث قام العثمانیو ، العثماني بالجزائر

مقاطعات داخل الاستقرارإلى تحقیق منهمسعیاًالأمن ومواجهة التهدیدات الخارجیة،

إلى بالبایلك من نظام قبليرتقاءلااالجهود تمكنت السلطة العثمانیة وبفضل تلك،الأیالة

.الإنكشاریةعلى غرار مؤسسةمستوى حضاري یقوم على مؤسسات إداریة وأمنیة

البایلك على أسلوب القوة العسكریة فقط السلطة المركزیة مع علاقة لم تقتصر:ثانیا

بل كانت ،خاصةالكتابات الغربیةالعدید من كما تروج له حفاظا على علاقتهم مع الرعیة

یشعر بحاجة إلى كانلاهمامبنیة على أساس التعاون المشترك، فكأكبر من ذلك العلاقة 

العلاقة عموما بالجانب ، لذا تمیزت اقتصادیاحتى أو أو سیاسیاًخر سواء عسكریاًالآ

نه خضوع البایلكات للحكم المركزي، عن العداء والنفور الأمر الذین ترتب عیجابي بعیداًالإ

یة بالسلطة الریفعلاقة القبائلالضرائب، أما وبالتالي الولاء والطاعة لقبائل المدن في دفع

والعسكریة من خلال الأجهزة الإدارة ح جلیاًوذلك یتضیة،عشائر المخزنالكانت تعتمد على ف

.قتصادیةوالاة لكل بایلك والنظم السیاسیة الخاص

خضوعأساسا على ارتكزتعلاقة السلطة المركزیة مع البایلكات نستنتج بأن: ثالثا

بالسلطة هو الضرائب المفروضة لتالي فإن أهم ما كان یربط القبائلوبا، اقتصادیاالبایلك

مصلحة یخدم سوى وجبائي لااقتصاديجعل الرعیة تقع تحت عبء نظام مامعلیهم 

ونا للسلطة والمشیخات الوراثیة بالریف لتكون ع،العائلات الكبرى بالمدنو السلطة المركزیة 

كانت تقوم الحاكمةبالسلطة الرعیةأن علاقة بالقول ، وهذا ما یسمح مع الرعیةفي تعاملها
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التيقطاعیةلإورؤساء العائلات ا)المخزن(محدودة قبائل بزعامةمعینةفئةعلى اساسأ

لدى ةیانتقاممما ولد نظرة ،امتیازاتك مقابل بایلتقوم بجمع الضرائب وتقدم خدمات لل

.السلطة الحاكمةضدالرعیة 

كانت تحددها دارة المركزیة والرعیة لإالعلاقات القائمة بین اكیف أنحظنا وقد لا

كانت العلاقة اتهما كلما بالطرفان السلطة والرعیة بواجلتزمأفكلما الضریبیة،الالتزامات

ة تقصیر أو تخلي أحد الطرفین عن وفي حالالأیالة،في زدهاراوااستقراراحسنة وبالتالي

، وهنا تكمن والاضطراباتالبلاد للفوضىتعرضتو بینهماالصدام التمرد و قع یلتزاماته إ

.في معرفة طبیعة العلاقة بین الحاكم والمحكومهامأهمیة النظام الضریبي كعنصر 

والفواتیر إلى الضرائب المجحفة الذي حدث فیما بعد بین الطرفین وربما یرجع النفور 

بالبایلك ، ومنه یمكن القول بأن علاقة السلطة المركزیة اتالبایلكالمرتفعة المفروضة على

م رهاقهخضاع القبائل وإإعلى المركزیةسلطة جهود التنصباعلیها الجبایة و طغىقد 

وفي ظل هذا الإجحاف الضریبي ، قطیعة بین السلطة والرعیةفجوة و بالضرائب مما ولد 

منحهمد و ویهو أوربیینتجاریة للأجانب من وامتیازاتتسهیلات تمنح لعثمانیةنجد السلطة ا

مسیطرة على الیهودیةصبحت الشركات على حساب السكان المحلیین حتى أمكانة متمیزة

وكان من نتائج ذلك قیام سلسلة من الثورات ضد هذا النظام، ، التجارة الداخلیة والخارجیة

لوضع الراهن والمطالبة بالتغییر الرعیة لعلى رفض مثال واضحاًوتعتبر ثورة ابن الأحرش 

مختلف البایلكات ضد السلطة عرفتهادایة لسلسة من الثورات التي بالثورة هذهكانت

.المركزیة

واخر طبیعة العلاقة بین السلطة المركزیة بالرعیة أحول ستخلاصهاومما یمكن : رابعا

لى بصیرة عتكن السلطة العثمانیةلم تكن موفقة ولم م19ومطلع القرن م18القرن 

ى حفاظا علبالحكمانعزالهمفضلا عن الرعیة المرهقة لكاهل بمخاطر السیاسة الضریبیة

المركزیة بما في ذلك دور القبائل السلطةمتیازاتاتنازل عن لأيالأوضاع الرافضة 
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الرافضة لدفع الضرائب لبایلكقبائل اتي كانت وسیلة قهر وبطش وتأدیب لالمخزنیة ال

على أي على إبقاء الرعیة بعیدین سعیا منهموالمغارم مما عزز عدم الثقة بین الطرفین 

من ، وذلك رغبة أفرادها بالسكان المحلییناندماجمما حالة دون إمكانیة یاسيسدور

داریة والسیاسیة مما زاد هیمنتهم وسیطرتهم على المناصب الإبقاء ن في إالعثمانیو الأتراك 

نتیجة قطیعة بین الحاكم والمحكوم التلكولد ولا غرابة أن تالهوة وحقد الرعیة على الحكام، 

.تلك السیاسةانتهاج

م في شراكهعن الوظائف الإداریة والعسكریة وعدم إبعادهموإالرعیةتهمیش : خامسا

داري ممارسة الضغط الإالأكثر من ذلك ، و للأیالةمن الداخليالدفاع أو المحافظة على الأ

تحركاتجمیع لمراقبةةمؤهلصارمةوذلك بوضع أجهزة إداریةسكري على الرعیةوالع

السلطة العثمانیة وحدها تولي عتمادوا، ریافلأسواء في المدن أو اوالتضییق علیهمالقبائل

هنیة والجماعات العرقیة على تشدید الرقابة على الطوائف المالخدمة العسكریة فضلاً

كاء ع الصراع القبلي وإذتجرید المحلات وشن الغارات المفاجئة على القبائل وتشجیبالمدن و 

غارة، وقد شكل هذا الصراع على مناصرة الصفوف ودفعها إلى الإتماداعابینهم روح العداء 

عتبارهاباومكانة لدى رؤساء العشائر فوذاًنو استقراراعامل توازن حفظ للسلطة المركزیة 

.في النزاع وإقرار السلمفصل الالجهة التي یعود إلیها 

في الأیالة بین عالمي المدینة والریف نفصالاهذا النوع من السیاسة إلى جعل

راضي م، مما أدى إلى ضعف الصلات القبلیة في الأ19مع بدایة القرن الجزائریة

إعداد قوة عسكریةیتطلب تحقیق تلك الأهدافكانالمركزیة الخاضعة مباشرة للسلطة 

هذه الفئة اندماجاستحالةوبالتالي السلطة المركزیة، وكان هذا الأمر مرهونا بمدى قوة

من الأمر الذي ولد كراهیة في نفوس الرعیة، ویتضح ذلك جلیاًالحاكمة بالسكان المحلیین

.عبد القادر نهایة الوجود العثماني في الجزائروابنهلشیخ محي الدین موقف ا
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فنجد أن السلطة تقوم والتفاضل بین المجتمع الواحدتمایزالتكریس مبدأ: سادسا

خدمة لمصالحها مما حال دون الجماعات بالریف وبعض الطوائف بالمدن بتسخیر 

،قدمه من خدمات داخل المدینةوترتبط بالحكام بما تفي الرعیة تلك الجماعات نصهارا

السلطة العثمانیة، لفائدة جتماعيالاإلى التوازن الامتیازاتوقد أدى هذا الأسلوب في إقرار 

.البایلكرا، وهذا راجع إلى سیاسة السلطة المركزیة في عداء ونفو خلق المقابلنه في لك

أما عن علاقة العلماء بالسلطة العثمانیة فنجد أن هذه الفئة حظیت بمكانة : سابعا

اهتمتوتقدیر، كما أن السلطة العثمانیة بنفوذ واحترامیتمتع والمثقفخاصة وبات العالم

ببناء المدارس والمساجد، كما لعب العلماء دروا هاما في تشجیع السلطة في بدایة الأمر 

تعبئة بتحریض و إلا من طرف السلطة العثمانیة على الجهاد ضد الغزاة وما تحریر وهران 

.للحكم المركزيالعلماء 

هذه العلاقات صفواطویلا ففي أواخر عهدهم تعكر غیر أن هذا الأمر لم یدم

باحترامعداء، فقد أساء الكثیر من البایات إلى هذه الفئة بعد ما كانت تحظى وتحولت إلى 

أواخر والاقتصادیةوالاجتماعیةوكان من نتائج ذلك تردي الأوضاع السیاسیة وتقدیر، 

العهد العثماني نتیجة فساد السلطة العثمانیة من جهة والضغط الخارجي من جهة أخرى، 

لى بل أدى في كثیرا من الأحیان إوالانقساملتطاحن والتنافر مباشرة إلى اولعل هذا ما أدى 

أن ما یجعلناضد السلطة العثمانیة، وهوجنبیة الغازیةلب المساعدة والعون من القوة الأط

على تنفیذ الفرنسي ستعمارالاساعدت اجتماعیةأن هناك عوامل داخلیة وأسباب نؤكد

قف لصالح الحضاري وحده هو الذي حسم المواه ولیس القوة العسكریة والتفوق اتمخطط

بانتصاراتهمفرنسیین الذین یتبجحون لكتاب الالفرنسي كما روج لذلك غالبیة استعمارالا

.الانتصارللعوامل المساعدة على هذا بارعتادون 



:                       خاتمة

377

ما یسجل على مغم وعلى الر لكن من ناحیة أُخرى ومن باب الموضوعیة التاریخیة

الضغط الذي مورس نظر على وبصرف الوأخطاءمن سلبیاتفي الجزائرالعثمانيالنظام

للبلادموا خدمة جلیلة قدَّإلا أنهم القبائلفي حقالضرائب المجحفةو اتأریاف البایلكعلى

، وذلك بفضل لزمندائمة قرابة ثلاثة قرون من ابصفةوالاستقرارالأمن حفظستطاعواا

جیش قلیل على واعتمادهاالمتمثلة في مركزیة السلطة النظام العثماني وسیاستها أجهزة 

في الجزائر فیما الاستعماریةالأمر الذي ستعجز عنه فرنسا ،استوفى مفعولهالعدد إلا أنه 

المحلیة الثورات الوسائل و خانتها في الجزائر والحق یقال فإن الإدارة العثمانیة بعد، 

.للبلادالفرنسي الاحتلالل یبالشعبیة قُوالانتفاضات

أدركوا نفسیة الرعیة ن الحكام العثمانیو لوا أن تامبوضوحوصفوة القول یتبین لنا 

وذلك المحلیةالقبائلمعمتینة علاقةنسجكیفیة السكان المحلیین وعرفوا طبیعیةوتفهموا

العمل السیاسي والوظائف الإداریة، ودمجهم في الاقتصادیةالحیاة دوالیب م في هبإشراك

نظام الحكم العثمانيوة الفرنسیة المهددة بزوالالقالتحدیات الخارجیة المتمثلة في مواجهة ل

شعبنا ولا أمكن الوصول إلى ما وصلنا واستعبادأرضنا احتلالاستطاعوالما في البلاد

.إلیه
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)1(رقمالملحق

نجلیزي لإاالباي لى خدیمه مقر الحكم المركزي إبوثیقة أرشیفیة عبارة عن رسالة من الحاج أحمد باشا 

ید على أن ك، والتأالصحراء والجبال العصاةالموجودین بتطویع أعراش بإخضاع و بعنابة یخبره  فیها 

.1قصىجنوده جالت الأدنى والأ

، تم تصویر هذه الرسالة من الأرشیف 120، رقم الوثیقة م1830، 223) الحافظة(المجموعة -384الملف -)1

. أرشیف ولایة قسنطینة- الوطني التونسي
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)2(رقمالملحق

مقادیر الهدایا والترضیات التي ساهم بها بایلك الشرق قسنطینة إلى مقر الحكم وثیقة أرشیفیة توضح 

.1م1758سنة المركزي

.، الأرشیف الوطني التونسي178-177الوثیقة م، 1758، 2144هدایا بایلك قسنطینة، الدفتر -)1
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)3(رقمالملحق

.1توضح إحصاء لمقادیر كمال إحسانات قبائل بایلك الشرق للكبار الموظفینیةأرشیفوثیقة 

.، الأرشیف الوطني التونسي197، الوثیقة م1758، 2144الدفتر إحسانات بایلك قسنطینة،-)1
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)4(رقمالملحق

4399صرم باش جملتها الباي أحمد الألى مقر الحكم المركزي على ید ایا الموجهة إبیان مصاریف الهد

.1شیاء المهداةا أسعار الأوبه،ریال

.، الأرشیف الوطني التونسي73الوثیقة، م1758، 99، الدفتر دفاتر جبائیة-)1
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.1الوثیقة السابقةتابع 

.المصدر نفسه-)1
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)5(رقمالملحق

من ضرائب وعدم إحراج مبدفع  ماعلیهملمطالبتهرسائل من السلطة إلى الأعراشوثیقة عبارة عن 

.1ةالمركزیالسلطة

تم تصویر هذه .20الوثیقة، الأرشیف الوطني التونسي،م1758-223) الحافظة(المجموعة - 384ملف ال-)1

.أرشیف ولایة قسنطینة-من الأرشیف الوطني التونسيالوثیقة
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: السلطة المركزیة من الخطایا والإلتزام من القبائل والأعراش وهممداخیلوثائق أرشیفیة توضح بیان 

.1أولاد خزام، أولاد صولة، أولاد علي عرب، سماتة، فلیته، سلامة، بوعیسة، أولا عبد االله، الفراشیش

.84، 99، 85الوثیقةه، الأرشیف الوطني التونسي،1213-291الدفتردفاتر جبائیة، -)1
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1

.72، 83، 77المصدر نفسه، رقم الوثیقة، -)1
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1

.66، 65المصدر نفسه، رقم الوثیقة، -)1
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1

.88المصدر نفسه، رقم الوثیقة، -)1
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)7(رقمالملحق

العثمانیة في الجزائر، من طرف الداي على وثیقة أرشیفیة توضح ما دفعته إیالة تونس إلى السلطة 

1م1758بوصبع وذلك في عهد الباي محمد بن الحسین سنة 

.43الوثیقة رقم ، الأرشیف الوطني التونسي،م1758-99الدفتردفاتر جبائیة، -)1
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)8(رقمالملحق

ظل یدفع لحكام الجزائر تكالیف المحلة التي ) الباي علي(یتضمن محتواها أن باي تونس وثیقة أرشیفیة 

وإستمر ذلك كالتزام حتى بلغ إجمال ما م، 1752كانت سبب في وصوله إلى الحكم في إیالة تونس سنة 

1ریال246780: ایلك قسنطینة حواليدفعه لب

.7الوثیقة، الأرشیف الوطني التونسي،م1752، 223-384الملف -)1
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)9(رقمالملحق

:1م1833-1720البایلكات المقدمة للسلطة المركزیة مابین إسهاماتجدول یلخص 

كذاو ،141- 140، المرجع السابق، ص ص .......ناصر الدین سعیدوني، الملكیة والجبایة-)1

Thomas (Shaw), Voyage dans.....op. cit, p109.

دنوش بایلك 

التیطري

دنوش بایلك 

الشرق

دنوش بایلك 

الغرب

المصادرالسنة

80000من 12000

10000إلى 

40000

50000أو

توماس شاوم1720

ق50000

ف125000

ق120000

ف300000أو

ق100000

ف250000

لوجي

دي تاسي

ق112000

مع هدایات 

وترضیات

م1725

بایصونال

دي باراديم1788ق273000ق228000ق67000

شالر.وم1822دس75000دس60000دس4000

302482,50ف294150

ف

دانجیرم1830

روزيم1833ف622402ف778811ف1401213
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)10(رقمالملحق

:1علاقتها بالسلطة المركزیةوطبیعة البایلكات قبائل لوضعیة جدول توضیحي 

.232، المرجع السابق، ص ......عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة -)1

وضعیة القبائل 

مقر الحكم (

دار ) المركزي

السلطان

بایلك 

التیطري

)المدیة(

بایلك الشرق

)قسنطینة (

بایلك الغرب

)وهران(

قبائل مخزنیة 

محاربة

19092536

قبائل مخزنیة

غیر محاربة

052210

11231456قبائل الرعیة

قبائل حلیفة 

ومتعاونة مع 

السلطة المركزیة

20122529

قبائل مستقلة 

عن سلطة الحكم 

المركزي

231313826
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1التیطريالبایات الذین تم تعیینهم من طرف الحكم المركزي على إدارة بایلك قائمة 

1)- Berbrugger(A), « Chronique », R .Af, n°10, Alger, 1866, pp 153-154 .et  Pharaon (F),
«  Les  Chorfa,  Fraction  des  Abid  »,   R  .Af, n°2,  Alger, 1857, pp 302-303 .et  Federmann
(H),  «  Notices  Sur  Luistoire  et  L’administration  de  Beylik  de  Titeri  »,   R  .Af, n°9, Alger,
1865, p283.

سنة تولیته 

الحكم

سم البايإ الرقم

1548 رجم باي 1

1568 یحي باي 2

1575 رمضان باشا 4

1580 مصطفى باي 5

1583 مراد باي 6

1584 محمود باشا 7

- قائد الحسین 8

1585 دي میدیا 9

1591 جعفر باي قائد 

الجیش

10

- فرحات باي 11

1548 رجب باي 12

- قائد یوسف 13

1633 شعبان باي 14

1650 محمد باي 15

1663 فرحات باي 16

1670 إسماعیل باي 17

1687 حسن باشا 18

1692 محمد باشا 19

1706 حسین باشا 20

1716 حموا باشا 21

1728 سلیمان باشا 22
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Berbrugger(A), op.cit, pp 153-154 .et Pharaon (F), op.cit,   pp 302-303 .et Federmann (H) ,
op.cit,  p283.

سنة تولیته 

الحكم

اسم الباي الرقم

1744 علي باي 23

1753 محمد باي 24

1757 أوصمان باي 25

1759 إبراهیم باي 26

1760 الحاج علي باي 27

1762 یحي أغا 28

1763 أوصمان 29

- ضارم 30

1766 جنوزيعلي  31

1767 إسماعیل 32

- مامرلي 33

1775 صولفا 34

1805 حسان 35

1819 مصطفى 36
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:1قسنطینةالبایات الذین تم تعیینهم من طرف الحكم المركزي على إدارة بایلك قائمة 

1 -) Feraud ( L), « Epoque de L’établissement des Turcs à Constantine »,R .Af, n°10, Alger,
1866, pp192-193.

تولیتهسنةسم البايإالرقم

الحكم

1528رمضان باي 1

1567جعفر باي2

1637مراد باي3

1648فرحات باي4

1652محمد باي بن فرحات 5

1667رجم باي 6

1673خیرالدین باي 7

1676دالي باي 8

عمر بن عبد الرحمان 9

المدعو باشا باي

1679

1687شعبان باي10

11

1702إبراهیم باي 

1707حمودة باي12

علي باي بن 13

حمودة

1708

1709حسین شاوش14

عبد الرحمن باي15

حسین نقزلي

علي بن صالح

1710

"

"

16

كلیان حسین 

بوكمة  

1713

1746باي بوحنكحسین 17

حسین باي المدعو 18

أزرق العینین

-

1756أحمد باي القلي19

1771صالح باي20

21

إبراهیم باي 

بوصبعة

صالح باي للمرة 

الثانیة 

حسین باي  

1792

"

"
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Feraud ( L), « Epoque de…. », op.cit,  pp, 192-193.

الرقم

سم البايإ

تاریخ 

تولیته

الحكم

مصطفى باي 22

الوزناجي

1794

1797الحاج مصطفى23

1803عثمان باي24

1804عبد االله باي25

1806حسین بن صالح باي26

1808علي باي بن یوسف27

1811محمد باي نعمان28

1813محمد تشاكر29

قارة مصطفى باي30

أحمد باي المملوك

محمد باي المیلي

1817

أحمد باي المملوك 31
للمرة الثانية

1819

1821الكريتليلراهم باي 32

1824محمد باي مانامني33
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:18301إلى غایة سنة لغرباالبایات الذین تم تعیینهم من طرف الحكم المركزي على إدارة بایلك قائمة 

.226، المرجع السابق، ص......وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة عائشة غطاس -)1

فترة الحكمسم البايإالرقم

أبو خدیجة 1

الباي سواق   

ساعد

محمد عیسى

فترة غموض 

1696شعبان الزناقي2

مصطفى بوشلاغم بن 3

یوسف  

1690 -

1733

ابن عودة یوسف بن 4

محمد بن إسحاق 

المسراتي 

1733 -

1734

مصطفى الأحمر 5

المسراتي  

1735

محمد أبو طالب 6

المحاجي   

1735 -

1743

مصطفى قائد الذهب 7

المسراتي المعروف 

بباي المحال 

1743 -

1748

الحاج عثمان باي 8

إبراهیم

1748 -

1755

1756 فر إلى (حسن باي

)إسطمبول

9

1756 -

1771

أبو إسحاق إبراهیم 

الملیاني

10

1771 -

1779

الحاج خلیل باي 11

1779 -

1799

أبو عثمان المجاهد 

محمد بن عثمان 

الكبیر 

12

1799 -

1802

عثمان باي بن 

محمد عثمان 

13

1802 -

1805

مصطفى بن عبد 

االله العجمي

14

1805 -

1808

الباي محمد الملقب 

بالمقلش

15

1808 -

1809

الباي حسن بن 

موسى

19
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.226ص، المرجع السابق، ......عائشة غطاس وأخریات، الدولة الجزائریة الحدیثة 

فترة الحكم سم البايإ الرقم

1809 -

1813

بن عثمان محمد 

بوكابوس

20

1813 -

1826

الباي علي 

المعروف بقرة 

بغلي

21

1826 -

1830

الباي حسن بن 

موسى

22
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.1للإیالة الجزائریة خلال العهد العثماني) المقاطعات(توضح التقسیم الإداري خریطة

.242، المرجع السابق، ص ......عمر حرفوش، الإدارة الجزائریة في العهد، ستعانةاالخریطة من وضع الباحث -)1
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)15(المحلق رقم 

.1خلال العهد العثمانيالجزائریة ) المقاطعات(خریطة توضح الوضع العام للبایلكات 

.244ص ، المرجع السابق، ص......، دارة الجزائریةستعانة عمر حرفوش، الإإالخریطة من وضع الباحث -)1
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401

)16(الملحق رقم 

.1خلال الفترة العثمانیة ) دار السلطان(مخطط توضیحي لمقر الحكم المركزي 

، الجزائر في التاریخ العهد المهديالبوعبدلي- ناصر الدینسعیدوني: ـمخطط من وضع الباحث إستعانة ب-)1

.234، ص ، المرجع السابق.....العثماني
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)17(المحلق رقم 

.1توضح الطرق البریة التجاریة الرئیسیة بین المقاطعات الإداریة خلال الفترة العثمانیة خریطة

، الجزائر في التاریخ العهد المهديالبوعبدلي- ناصر الدینالخریطة من وضع الباحث إستعانة بسعیدوني-)1

.237ص، المرجع السابق،.....العثماني
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)18(الملحق رقم 

.1توضح طبیعة علاقة قبائل الأریاف بالبایلك خلال الحكم العثمانيخریطة

، الجزائر في التاریخ العهد المهديالبوعبدلي- ناصر الدینخریطة من وضع الباحث إستعانة بسعیدوني-)1

.240، ص ، المرجع السابق.....العثماني
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)19(الملحق رقم 

.1خریطة توضح الحدود الإداریة التي وضعتها السلطة المركزیة لبایلك التیطري

.110، المرجع السابق، ص....خریطة من وضع الباحث إستعانة بفــــایـــزة بوشیــــبة، بایلك التیطري-)1
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)20(الملحق رقم 

.1توضح التموقع والتوزیع الجغرافي لقبائل مقاطعة بایلك التیطريخریطة

ـــبة، بایلك التیطري-)1 .111، المرجع السابق، ص ....خریطة من وضع الباحث إستعانة بفــــایـــزة بوشیـ
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)21(الملحق رقم 

.1توضح الممرات والطرق التجاریة الرابطة مقر الحكم المركزي مع بایلك الشرقخریطة

.60ص ، المرجع السابق، ......جمیلة معاشي، الإنكشاریة خریطة من وضع الباحث إستعانة -)1
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)22(الملحق رقم 

.1توضح الطابع العام والوضع الإداري لمقاطعة بایلك الغرب خلال الفترة العثمانیةخریطة

.243، المرجع السابق، ص .....العهدخریطة من وضع الباحث إستعانة عمر حرفوش  الإدارة الجزائریة في -)1
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)23(الملحق رقم 

.1توضح تموقع قبائل بایلك الغرب خلال الفترة العثمانیةخریطة

.352، المرجع السابق، ص ......خریطة من وضع الباحث إستعانة كمال بن صحراوي، أوضاع الریف في بایلك-)1
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)24(الملحق رقم 

.1توضح الزعامات والقوى المحلیة ببایلك الغرب وعلاقتها مع بالحكم المركزيخریطة

.197، المرجع السابق، ص ......خریطة من وضع الباحث إستعانة بسمیرة طالي معمر، القوى المحلیة ببایلك-)1
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)25(الملحق رقم 

.1توضح أماكن الصدام العسكري بین السلطة العثمانیة مع الدرقاویین والتجانیینخریطة

.196، المرجع السابق، ص ......الباحث إستعانة بسمیرة طالي معمر، القوى المحلیة ببایلكخریطة من وضع -)1
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v روایة ورش(القرآن الكریم (

والمراجعقائمة المصادر 

العربیة والأجنبیةالمصادر: أولا

:المصادر العربیة-1

:الوثائق الأرشیفیة-أ

Øمحفوظات الأرشیف الوطني التونسي:

v ،65الوثیقة ه، الأرشیف الوطني التونسي،1213-291الدفتردفاتر جبائیة.

vــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ .43الوثیقة رقم م، الأرشیف الوطني التونسي،1758-99الدفتر، ــــ

vــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ .77الوثیقةالتونسي،ه، الأرشیف الوطني 1213-291الدفتر، ــ

vــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ .99الوثیقة ه، الأرشیف الوطني التونسي،1213-291الدفتر، ـــ

vــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ .84الوثیقة ه، الأرشیف الوطني التونسي،1213-291الدفتر، ـ

vــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ .85الوثیقة ه، الأرشیف الوطني التونسي،1213-291الدفتر، ــــ

vــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ .83الوثیقة ه، الأرشیف الوطني التونسي،1213-291الدفتر، ــــ

vــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ .66الوثیقة ه، الأرشیف الوطني التونسي،1213-291الدفتر، ـ

vــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ .72الوثیقة ه، الأرشیف الوطني التونسي،1213-291الدفتر، ــــ

v ،م، الأرشیف الوطني التونسي،1628ه1037-2847رقم الدفتر الإداري والجبائي

.2و1الوثیقة

vالمجموعة -384الملف ،مراسلات صادرة عن مؤلفین جزائریین لباي تونس

.13رقم ، الأرشیف الوطني التونسي، 186عدد الوثائق م1758-223) الحافظة(

vالمجموعة -384الملف ،مراسلات صادرة عن مؤلفین جزائریین لباي تونس

.30رقم التونسي،، الأرشیف الوطني 186عدد الوثائق م1758-223) الحافظة(
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vالمجموعة -384الملف ،مراسلات صادرة عن مؤلفین جزائریین لباي تونس

رقم ، الأرشیف الوطني التونسي،186عدد الوثائق م1758- 223) الحافظة(

32.

v 7الوثیقةم، الأرشیف الوطني التونسي،1752، 223-384الملف.

Øمحفوظات الأرشیف الوطني الجزائري:

vرشیف الوطني الجزائريلأا) 1(41/2رقم السجل: سجلات البایلك.

vــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، الأرشیف الوطني 328: ، رقم السجل245-217: علبة، ـــ

.الجزائري

vــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ .، الأرشیف الوطني الجزائري40، رقم السجل بالأعراشالخاصــــ

vــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ .رشیف الوطني الجزائريلأا) 39(50رقم السجل: ــــ

vرشیف الوطني الجزائريلأا) 12(122رقم السجل: سجلات المحاكم الشرعیة.

vالأرشیف الوطني الجزائري1642: الملفملف الوثائق العثمانیة، رقم ،.

Øمحفوظات أرشیف ولایة قسنطینة

vم، 1842-223) الحافظة(المجموعة -384الملف ،رسائل من أحد العیان

تم تصویر هذه الوثیقة من الأرشیف الوطني ،20رقم الأرشیف الوطني التونسي،

.أرشیف ولایة قسنطینة-التونسي

v 223) الحافظة(المجموعة -384الملف الأعراش،رسائل من السلطة إلى-

تم تصویر هذه الوثیقة من الأرشیف . 107رقم ، الأرشیف الوطني التونسي،1758

.أرشیف ولایة قسنطینة-الوطني التونسي

v،1758-223)الحافظة(المجموعة -384الملف رسائل من السلطة إلى الأعراش ،

صویر هذه الوثیقة من الأرشیف الوطني تم ت. 20رقم الأرشیف الوطني التونسي،

.أرشیف ولایة قسنطینة-التونسي
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vالمجموعة -384الملف ،مراسلات صادرة عن مؤلفین جزائریین لباي تونس

أرشیف -تم تصویر هذه الرسالة من الأرشیف الوطني التونسي،223) الحافظة(

.ولایة قسنطینة

v الأرشیف الوطني التونسي،م، 1758-223) الحافظة(المجموعة -384الملف

أرشیف ولایة - تم تصویر هذه الوثیقة من الأرشیف الوطني التونسي. 20الوثیقة

.قسنطینة

v تصویر ، تم120، رقم الوثیقة م1830، 223) الحافظة(المجموعة -384الملف

.أرشیف ولایة قسنطینة-هذه الرسالة من الأرشیف الوطني التونسي

:لمطبوعةالمصادر ا- ب

vیحي بوعزیز، دار : ، سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده، تحمصطفىبن التوهامي إ

.1995غرب الإسلامي، بیروت، ال

vرابح بونار، الجزائر، : ، تاریخ حاضرة قسنطینة، تح)أحمد بن المبارك(بن العطارإ

1971.

vدار الكتاب الإسلامي، مصر، د ت، كتاب صورة الأرض،أبو القاسمبن حوقل إ.

vبن خلدون عبد الرحمان، العبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من إ

.1968تاب اللبناني، بیروت ، منشور دار الك6: ذوي السلطان الأكبر، ج

vبن مریم محمد بن أحمد التلمساني، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، إ

.1908الثعالبیة، الجزائر، محمد بن أبي شنب، المطبعة : مراجعة

vیة، ، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحممحمدبن میمون إ

.1972ت، الجزائر، .و.ن.و. بن عبد الكریم، ش: ، تح1ط

vالبارون ماك :أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن محمد ، كتاب تقویم البلدان، تح

.1840كزكین دیسلان، السلطانیة، باریس، 
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vدار صادر، بیروت، 2، لسان العرب، ج)بن منظورإ(أبي الفضل جمال الدین ،

.دت

v 1وتونس، ط، كتاب المؤنس في أخبار افریقیة )بن أبي دینارإ(أبي القاسم محمد ،

.1869دولة التونسیة، تونس، مطبعة ال

v رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري الى الجنوب هطالبن إالتلمساني أحمد ،

الم الكتب، القاهرة، محمد بن عبد الكریم، ع: ، تح1الصحراوي الجزائري، ط

.م1969

v المسكیة في السفارة التركیة، د ت، النفحة أبو الحسنالتمقروطي.

v2011بن الدین، مجموع رحلات، تح أبو القاسم سعد االله، ط خ، تلمسان إحاج ال.

vت، . ن. و. محمد العربي الزبیري، ش: خوجة حمدان بن عثمان، المرآة، تح

.2005الجزائر، 

v دیفولكس ألبیر، خطط مدینة الجزائر من خلال مخطوط دیفولكس والأرشیف

م، . ف. و.الدین بلقاضي، مبدر-العثماني، ترجمة وتحقیق مصطفى بن حموش 

.2004الجزائر،  

v تح1بتسام الثغر الوهراني، طإبن سحنون، الثغر الجماني في إأحمد الراشدي ، :

.2013معرفة، الجزائر، المهدي البوعبدلي، عالم ال

v أحمد توفیق : ، مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار، تحأحمد الشریفالزهار

.2010الجزائر، الم المعرفة،، ع7المدني، ج 

vبن المفتي في تاریخ باشوات الجزائر إمفتي حسین بن رجب، تقییدات بن الإشاوش

.2008بیت الحكمة، الجزائر، فارس كعوان،: وعلمائها، تق

v ناصر : ، تح1705-1695، قانون أسواق مدینة الجزائر عبد االله بن محمدالشویهد

.2006بیروت، لامي، ، دار الغرب الاس1الدین سعیدوني، ط
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v الصید سلیمان، نفح الأزهار عما في مدینة قسنطینة من الأخبار، المطبعة

.1994الجزائریة، الجزائر، 

vت، الجزائر، . ن. و. رابح بونار، ش: جاعات قسنطینة، تحالعنتري صالح، م

1974.

vالفرید : الغساني محمد بن عبد الوهاب، رحلة الوزیر في إفتكاك الأسیر، تح

.1939البستاني، تطوان، 

vدار أبو لؤي عبد العزیز الأعلى، : فراي دیغو هایدو، تاریخ ملوك الجزائر، تر

.2013الهدى، الجزائر، 

v منشوررات الهدایة في كشف حال من ادعى العلم والولایة، ط عبد الكریمالفكون ،

.1987أبو القاسم سعد االله ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : ، تح1

vسماعیل إ: ارت قنصل أمریكا في المغرب، ترارت، مذكرات أسیر الداي كاثككاثك

.1982الجامعیة، الجزائر، العربي، دیوان المطبوعات

vألیف، محمد حجي وآخرون، الجمعیة المغربیة للت: ، تر2مارمول كربخال، إفریقیا، ج

.1984الرباط، 

vنشورات حساني مختار، م: مجهول، تاریخ بایات قسنطینة المرحلة الأخیرة، تح

.1999دحلب، الجزائر، 

vلأمیر عبد القادر، محمد بن عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في تاریخ الجزائر وا

.1964دار الیقظة، بیروت، ، ممدوح: ، تع2ط

v ،محمد یوسف الزیاني، دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران

.1979،البوعبدلي، الجزائرالمهدي:تح

vعبد القادر : ، تح1، البستان في ذكر العلماء والأولیاء بتلمسان،طبن مریمإالمدیوني

.2011بوبایة، مكتبة الرشاد للطلبة، الجزائر، 
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v الجزائر وأسبانیا وفرنسا إلى لوع سعد السعود في أخبار وهران و ، طإبن عودةالمزاري

الإسلامي، بیروت، یحي بوعزیز، دار الغرب : ، تح2أواخر القرن التاسع عشر، ج

1990.

v بن عبد القادر الوهراني، أنیس الغریب والمسافر في طریف الحكایات إمسلم

.1974،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،رابح بونار: ـ تح1ج،والنوادر

vوحة شرف عبد الحق، أطر : العربي عبد القادر، الحسام المشرفي، تحالمشرفي

.دكتوراه، جامعة وهران

v جعفر : تح، 8قصى، جلأ، الإستقصاء لأخبار دول المغرب اأحمدالناصري

.، د تمحمد الناصري، دار الكتابالناصري و 

v نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ الحسین بن محمد الشریفالورثیلاني ،

نا الشرقیة، بن أبي شنب، مطبعة بییر فونتاإمحمد : ، تح)الرحلة الورثیلانیة(والأخبار

.1908الجزائر، 

v محمد حجي، ومحمد الأخضر، : ، تر1، ج2، وصف إفریقیا، طالحسنالوزان

.1983الإسلامي، بیروت، والترجمة، دار الغرب الجمعیة المغربیة للتألیف

vت، الجزائر، .ن. و. إسماعیل العربي، ش: ترلر، ولیم شالر، مذكرات ولیم شا

1982.
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:المصادر الأجنبیة- 2
v Dapper(O), Description de L'Afrique, Amsterdam, 1685.
v Defontaine (de Respercq), Alger et Les Cotes d’frique, T2, Baris,

Bibliothèque instructive et Amusante, 1832.
v Devoulx (A), Les Archives de Consulat General de Frange à Alger,

Alger, B. L. E, 1865.
v ــــــــــــــــــــــــ ,Tachrifat Recueil de Notes Historiques sur l’Administration

de L’ancienne Régence d’Alger, Alger, Imprimerie du Gouvernement,
1852.

v Haedo (F -de Diego), Topographie et Histoire Générale d’Alger Traduit
de Le Espagnol, par :M .M.de Monnereau et. Berbrugger(A), Paris,
Imprime à Valladolid, en1870.

v ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ , Histoire des Rois d'Alger, Alger, tr par:de Grammont,
ajourdan.

v Laugier  (de  Tassy),  Histoire  du  Royaume  d’Alger,  Amsterdam,  Chez
Henri du Sauzet, 1725.

v Leynadier et Clauscl, Histoire de L'Algérie Française, Paris, imp.
Henry(A),1845.

v Pananti(F), Relation d'un séjour a Alger, paris,1820.
v Thomas  (Shaw),  Voyage  dans  la  Régence  d’Alger,  Trad  Par:  J.Mac

Carthy, Tunis, Editions Bous lama, 1980.

العربیة والأجنبیةالمراجع: ثانیا

:العربیةالمراجع- 1

vمؤسساتها في عهد الأمیر م1830عبد الرحمان، الدولة الجزائریة في بن أشنهو إ

.2013لعراجي نور الدین، موفم للنشر، وزارة الثقافة الجزائر، : عبد القادر، تر

vتاریخ وبرهان بمن حل بمدینة وهران، دار الریحانة للنشر المهديبن شهرة إ ،

.2000التوزیع، الجزائر، و 

vوزارة الثقافة للنشر ، مازونة، "الأبواب المأذونیة من بلاد مغراوة" بن صدیق،إ

.2000والتوزیع، وهران، 
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vشركة الأمة، الجزائر، 3، تاریخ الجزائر العام، جعبد الرحمانبن محمد الجیلالي إ ،
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، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب والفنون م19والجنوب الشرقي الجزائري خلال القرن 

.م2007-2006والإنانیات بمنوبة، تونس، 

v مذكرة ، البعد الروحي لمقاومة الأمیر عبد القادر الجزائريعائشةبن ساعد ،

.2004-2003جتماعیة والإنسانیة، جامعة الجزائر، ماجستیر، كلیة العلوم الإ

v م، مذكرة 1663-1580، عبد الكریم الفكون القسنطیني حیاته وآثاره حسینبوخلوة

الحضارة الإسلامیة، جامعة السانیة وهران، اجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة و م

2008-2009.

v بوسعید فاطمة الزهراء، دور زوایا الجزائر العثمانیة في تعزیز الإسلام والحفاظ على

ستیر، كلیة العلوم ، مذكرة ماج)الطریقة التیجانیة والدرقاویة أنموذجان(اللغة العربیة 

.2011-2010، جامعة سیدي بلعباس، جتماعیةلإالإنسانیة وا
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v 1830-1662، بایلك التیطري من خلال الأرشیف العثماني المحلي فایزةبوشیبة ،

.2006-2005مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر، 

v رسالة 1848-1826بوضرسایة بوعزة، الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاوم ،

.1991-1990ماجستیر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 

v الصراعات الداخلیة وأثرها على المجتمع الریفي في بایلك الشرق جهیدةبوعزیز ،

العلوم ، مذكرة الماجستیر، كلیة )م1837-1771(الجزائري أواخر العهد العثماني

.2012-2011، )2(الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة قسنطینة 

v دراسة وتحقیق-، أخبار بلد قسنطینة وحكامها لمؤلف مجهولریاضبولحبال- ،

جتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، لإاجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة وامذكرة م

2009-2010.

v دور الأعلاج في العلاقات بین الجزائر ودول جنوب غرب أوروبا جمیلةثابت ،

جتماعیة، لإنسانیة والإمذكرة ماجستیر، معهد العلوم ام، 17-16خلال القرنین 

.م2011-2010المركز الجامعي بغردایة، 

v ،مذكرة جبور میلودیة، ظاهرة الإغتیال السیاسي في نظام الحكم العثماني بالجزائر

.م2015-2014ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران، 

v مذكرة "الإدارة المركزیة نموذجا"، الإدارة الجزائریة في العهد العثمانيعمرحرفوش ،

.م2009-2008والإجتماعیة، جامعة الجزائر، اجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة م

v م، 1830-1798إیالة الجزائر والباب العالي من ، العلاقات بین خلیفةحماش

مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب قسم التاریخ والأثار، جامعة اسكندریة، مصر، 

1988.
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v دراسة أثریة (، الحمامات ببایلك الغرب الجزائري خلال العهد العثمانيفتیحةخروبي

، 2جامعة الجزائرجتماعیة، لإستیر، كلیة العلوم الإنسانیة وا، مذكرة ماج)معماریة

2011-2012.

v 1779، النظام الضریبي ببایلك الغرب أواخر العهد العثماني توفیقدحماني-

جتماعیة، جامعة لإم، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة وا1830

.2004-2003الجزائر،

v م بین 19-16درقاوي منصور، الموروث الثقافي العثماني بالجزائر ما بین القرنین

التأثیر والتأثر، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة وهران، 

2014-2015.

vسباني والسلطة العثمانیة، لإحتلال الإدغموش كامیلیة، قبائل الغرب الجزائري بین ا

سلامیة، جامعة وهران، لإنسانیة والحضارة الإمذكرة ماجستیر، كلیة العلوم ا

2013-2014..

v1520(هتمامات المجلة الإفریقیة بتاریخ الجزائر العثمانیة عبد الجلیل، إي رحمون-

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة سیدي )م1830

.2015-2014بلعباس، 

vمذكرة )العثمانیةالفترةخلال(قسنطینة فيالأدبیةیمینة، الحیاةسعودي ،

.2006-2005واللغات، جامعة منتوري، قسنطینة، ماجستیر، كلیة الأدب 

v التجارة والتجار في مدینة الجزائر العثمانیة على ضوء المصادر أحمدسلطاني ،

، مذكرة ماجستیر، كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، 1830-1792المحلیة والأجنبیة 

.2012-2011جامعة سیدي بلعباس، 
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vالسلطة العثمانیة في الجزائر، مدكرة لىإد، نظرة المصادر الجزائریة محمشاطو

جامعة الجزائر،ماجستیر في التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة،

2005-2006.

v 1671، العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر فترة الدایات رشیدةشدري معمر-

امعة الجزائر، ، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جم1830

2005-2006.

v صغیري سفیان، العلاقات الجزائریة العثمانیة خلال عهد الدایات في الجزائر

جتماعیة، جامعة الحاج لإنسانیة والإمذكرة ماجستیر، كلیة العلوم ا، 1671-1830

.2012-2011لخضر، باتنة، 

v العهد ، القوى المحلیة في بایلك الغرب الجزائري في أواخرسمیرةطالي معمر

جتماعیة، لإم، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة وا1831-1792العثماني 

.م2010-2009جامعة الجزائر، 

vجتماعیة بمدینة وهران خلال العهد العثماني، لإقادر بلغیث، الحیاة السیاسیة واعبد ال

نسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، لإمذكرة ماجستیر، كلیة العلوم ا

2013-2014.

v م، 1830-1519عقاد سعاد، الفلاحون الجزائریون والسلطة العثمانیة في الجزائر

مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الانسانیة والحضارة الإسلامیة، دار السلطان أنموذجا،

.م2014-2013جامعة وهران، 

vة، علوش سهیلة، حصن الباستیون الفرنسي والسلطات المحلیة في الجزائر العثمانی

مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر، 

.2006-2005قسنطینة، 
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v م، دراسة 18- ه12نكشاري بمدینة الجزائر خلال القرن لإ، الجیش افهیمةعمریوي

جتماعیة، جامعة لإنسانیة والإماجستیر، كلیة العلوم اقتصادیة، مذكرةإ-جتماعیةإ

.2009- 2008الجزائر، 

v م، رسالة 1837-1792، العلاقات السیاسیة الجزائریة التونسیة السایحفیلالي

. م1998ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة منتوري قسنطینة، 

v النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر العهد العثماني موساويفلةالقشاعي ،

.1990-1989، رسالة ماجستیر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 1771-1837

v مذكرة )م1837-1592(، السلطة المحلیة في بایلك قسنطینة عبد الرزاققشوان ،

.2010-2009، )2(جتماعیة والإنسانیة، الجزائرلإماجستیر، كلیة العلوم ا

v قتصادیة لجند وعامة الموظفین وأوضاعهم الإجتماعیة والإ، رواتب احسانكشرود

كلیة العلوم الإنسانیة، مذكرة ماجستیر،، م1830-1659بالجزائر العثمانیة من 

.م2008-2007جامعة منتوري قسنطینة، 

v 1519محمد مقصودة، الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني-

م، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة 1830

.2014وهران، 

vایلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن الوالیش فتیحة، الحیاة الحضاریة في ب

.1994-1993عشر، مذكرة ماجستیر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر،  

والموسوعاتالمعاجم: خامسا

v 1، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، طعبد الكریمالخطیب مصطفى ،

.1996مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، 

v الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، مكتبة الملك ، المعجم سهیلصابان

.2000فهد الوطنیة، الریاض، 
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vم2004، الموسوعة العربیة العالمیة، الألكترونیة، أحمدمهدید الشویخات.

المواقع الإلكترونیة : سادسا

vالموسوعة العربیة الحرةhttp://www.wikiwand.com

v ،الموسوعة الحرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki
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فهرس الأعلام
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.334، 308، 305: إبن سحنون.196: إبراهیم آغا
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..307، 305، 299، 150: إبن خوجة215،298، 129: إبن جلول

.                              216: إبن داود
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.340: أحمد الكبیر

.109أندري دوریا، .244، 243: أحمد الكربوش

.212:أورلان.280: أحمد المبارك

.186: أوریلي96: أحمد بن محمد

.179:أوكابیتان.245: نصرأحمد بن 
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)ب(.29: أحمد توفیق المدني

،                                                   29، 28، 27، 26، 24:بابا عروج.249: أحمد ساسي

، 42،50، 41، 40، 37، 35، 281،30، 280، 269، 250: إبن الأحرش
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.231، 189، 187: الباي إبراهیم.365، 293، 288
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.56: بكري.329: سعدالباي
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،                                  259، 247، 244، 243:بوعكاز.341، 286، 184: الباي عصمان
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.289: بولینیاك،321، 307، 300، 296، 204، 201

.61: بیار دان،344، 343، 334، 333، 332، 331
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)ت(،307، 300، 296: الباي محمد الكبیر

.340: تواتي، 343، 334، 333، 332، 331، 321

.117، 113: توماس شو.353، 344

)ج(.361، 360، 321: الباي محمد المقلش

.157: جانتي دو بوسي.185: الباي مصطفى سلیمان

.329ي الباي یوسف المسرات

.281: بربروجر

.210: برتزان
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)ح(

،102، 92، 53، 42: حسن بن علي، 222، 194، 120: الحاج أحمد باي

223،231 ،235 ،289 ،290 ،291،161 ،185.

،150، 118، 92، 45، 42: حسین.292

.333، 266، 156،265، 120، 96: أحمد بن محمدالحاج 

.26: حماد بن عبید.203، 194، 177، 176
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.308، 290.                    242: الحاج بوزید المقراني

)خ(.                                                338: الحاج سعید

.262: خالد بن ناصر.334: الحاج عبد القادر

.278، 277: خلیل باي.                     256: الحاج عثمان باشا

، 32، 28، 26، 25، 24: خیر الدین.119:الحاج علي بن عبد االله

،42، 41، 40، 37، 36، 25، 352.34: الحاج مصطفى

،109، 108، 90، 86، 56، 44،55، 42، 37، 34: حسن ابن خیر الدین

86 ،90 ،110 ،111 ،133 ،164،110 ،133 ،179 ،201 ،236 ،

179 ،261 ،263 ،265 ،309 ،333.240 ،243 ،260 ،263 .

)د(.322: حسن الباهي

.363: داود كابیزا.                         130:الحسن الوزان

.367: دامریمونت.116:حسن بن بادیس
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.109، 32: سلیمان القانوني،251، 250، 249: الداي محمد بكداش

.265: سلیمان بن قانة.330

. 151: السنوسي.290، 289: دو روفیكو

،262،302،305:سیدي أحمد التیجاني.246:دوفولیكس

.101،340، 71، 70، 68، 65: دي بارادي
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.103: سیدي سلیمان)ر(
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. 261: سیدي محمد أمقران.350: رمضان باشا

)ش(.221روسو 

.254: الشاذلي القسنطیني)ز(

.325: الشارف إبن تكوك.339، 324: الزیاني

.242: فیروشارل )س(

.236، 64: شارل لكان الخامس.              42، 30، 29، 28: سالم التومي

.265: سلطانة
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.328: عبد الملك مرتاض،308، 148، 136، 84، 72، 55: شالر

.239، 238، 116: عبد المؤمن.336

.359، 355، 281: العربي الدرقاوي.115: شلوصر

.280، 278: العطار.264: الشیخ بن سدیرة

.52، 37: العلج علي)ص(

.365، 363: علي قارة،258، 108، 74: الصالح العنتري

.340: علي مبارك.337، 288، 284
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.41: فرانسوا،211، 191، 190، 46، 22: عبد العزیز

.118: فرحات.263، 261، 241، 240، 213

.52، 23: فردیناند.350: عبد االله أبي مروان

.179:فیدرمان.234: عبد االله أحمد
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.188: محمد المدفعي.               227، 133: قورصو

.177: محمد الهواري.  305: قورقوز
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.355: محمد بن عبد القادر.                         111، 90: لویس رین
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،256،320:محمد بن عثمان بوكابوس.                             27: مارتن داقوت

،363، 362، 359، 344، 131.                         291: المارشال كلوزیل
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.212، 189: محمد بن عیسى.                        208:محمد البوشیخي
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.86: محمد بن میمون.                        119: محمد الزرهوني

.86: محمد بن نیقرو.                 265: الشریفمحمد 

.216: محمد تشاكر.    308، 306، 104: محمد الصغیر غانم

.194، 187: محمد فریرة الذباح.340، 321: محمد الغبریني

.207:محمد ولد قدور. 129:محمد الفكون
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.353، 351: مولاي محمد.292: محمود الثاني

.261: مولود.194: مولاي یزید

)ن(، 367، 366، 355، 322: محي الدین

.281: نابلیون.370

.287، 46،280:ناصر الدین سعیدوني،358، 322، 206: عودةالمزاري إبن 

)هـ(.365، 364، 362

.247، 108، 65، 56، 54: هایدوا.358: المشرفي

.177: الهواري.334: مصطفى إبن عبد االله

)و(.151: مصطفى الرماصي

.221، 98:وارني.356: مصطفى العجمي

)ي(.210:مصطفى بن الحاج عمر

.44: یحي الطیار.359: مصطفى بن سماعیل

.29: یحي بن سالم.352، 133: مصطفى بوشلاغم

.234: یحي بن سلیمان.352، 351: مولاي إسماعیل

.236، 129: یحي بن محمود الفكون.281: مولاي العربي

.108: یحي بوعزیز.56: مولاي بلحمیسي

.351: مولاي رشید

.351: مولاي زیدان

.353: مولاي سلیمان
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القبائل والجماعاتفهرس

، 234، 194، 182، 160: الأعراش)أ(

.268، 267، 47.266: إبراهیم بن دهاب 

.117، 52، 51، 36: الأعلاج.46: ابراهیم بن سعید

،                                                     111،154، 50، 30، 29: الأعیان.48: اتأعانة

.357، 314، 242، 237، 233، 48.216: الأحباب

.196: الإصبایحیة.46: مد بن سایمان وعليأح

.48: أغروة.46: أحمد بن سعید

.298، 118: الأغنیاء.46: أحمد بن ضیف االله

.65: الأغواطیون.47: أحمد بن یوسف بنیي جلید

.48: اقلاي بن خلیل،30، 29، 27، 24، 23، 21: الإسبان

.48: اقلاي بن صالح،110، 88، 42، 41، 40، 34، 31

.116: آل بادیس،145، 138، 134، 133، 132، 131

.50: لاد توكو أ،329، 321، 295، 263، 249، 240

.128، 30، 28، 22: الأمراء.334، 333، 332، 331، 330

.48: امغار،62، 61، 60، 59، 58، 25: الأسرى

.48: املة بن خلیل.284، 68، 63

.77: الإسكافیین
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.47، 46: أولاد بسام،55، 54، 53، 52، 27، 23: الأندلسیین

.49: أولاد بني فرحات.128، 79، 75

.49: أولاد بویحي،166، 97، 64، 48، 35، 27: إنكشاریة

.47: أولاد تاقب، 232، 230، 229، 199، 198، 197

.49: ولاد ثعالبأ.369، 347، 278، 264

.47: أولاد جراد.120، 69، 67، 37: أوجاق

.47: حداجأولاد .47: أوخارس

.318: أولاد خضرة،115، 61، 60، 58، 56: الأوروبیین

.345، 318: أولاد خویدم. 219، 157

.166، 102، 93، 91: أولاد داید.49: اوعلیان

.50: أولاد دتیس.364، 92، 47: أولاد ابراهیم بن جلید

.286: أولاد دراج.345، 318: أولاد أحمد

.93: أولاد دریس.47: أولاد اسلام

.50، 46: أولاد دیاب.47: أولاد اعمیرة

.49: أولاد زغیم.49: ولاد اكلیلأ

.49: أولاد زیان.318: أولاد العباس

.318، 165، 164: أولاد سلامة49: أولاد اوحدة

.49: أولاد سلطان.47: أولاد أیوب 

.46: أولاد سمیر. 93، 91: أولاد بركة
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.92: أولاد فرقان.93، 91: أولاد سیدي أحمد

.93: أولاد فریحة.315، 300: أولاد سیدي الشیخ

.47: أولاد فلیت.93، 91: أولاد سیدي عیسى

.318: أولاد قویدر.49: ولاد شبالأ

.46: أولاد لحك.46: أولاد شمال

.49: ولاد محمدأ.92: أولاد طریف

.49: ولاد معاراكأ.49: أولاد عباد

.92: أولاد معیزة.49: اولاد عبد الكریم

.270، 259، 118: أولاد مقران.234، 231، 124: أولاد عبد النور

.92: أولاد ملال.47: أولاد عدي

.49: ولاد مندیلأ.124: أولاد عطیة

.233، 93، 46: أولاد موسى.161، 93، 91: أولاد علان

،174، 143، 93، 91، 65: أولاد نایل.93، 91: أولاد علوش

.288، 189، 188، 187، 196.185،186، 93: أولاد علي

.50: أولاد نهدي.49: ولاد عمارةأ

.91: أولاد هیم.49: ولاد عمرانأ

.346، 243: أولاد یعقوب.89: أولاد عنتر

.108: الإیطالیین.47: أولاد غانم

.49: أولاد فاطمة
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)ب(

.49: بن بغلال،62،70، 61، 43، 36، 35: البایات

.49: العزبن ب،162، 154، 146، 140، 118، 102

.48: بن بواعربي،185، 180، 179، 174، 171، 170

.48: بن بوانصیر،215، 196، 195، 194، 193، 186

.48: بن بوتامو،259، 258، 251، 250، 233، 232

.47: بن البحري،305،315، 267، 265، 264، 262

.49: بن تادجت غیث،354، 344، 335، 329، 322، 321

.47: بن جدى.369، 361

.46: بن جفال.49: البدرنا

.46: بن جنان.126: البرادعین

.48: بن حمامین.137، 119، 117، 65، 63: البرانیة

.47: بن دیاب.40، 39: البربر

.48: بن صالح سعودة.48: البرج الأحمر

.48، 47: بن صبیح.360، 359، 346، 345، 318: البرجیة

.47: بن عائشة .137، 64، 63: البساكرة

.49: بن عربة.49: بعاس

.48: بن عزة.47: بلقاسم بن بو جماعة بني ملال

.46: بن عقبة الشرفة.47: بلقاسم بن علي بن تشفین
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.49: بني حتوس.48: بن علي اغبیر

.185، 102، 93: بني حسن.49: بن علي بني زایر

.46: بني ختیر.48: بن علي قلیسي سوسنة

.225، 46: بني خلفون.47: بن فتیس

.48: بني خیدم.47: بن فودة 

.47، 46: بني راشد.48: بن كاكوش

.46: بني ربیعة.47: بن مستنة

. 49: بني زرمان.48: راقةبن مسعود الش

.50: بني زغیم.48: بن مسعود الغرابة

.22، 20: بني زیان.48: بن معمار

.47: بني سرحان.46: بن وزروال

.49: بني سلیم.91: بنو حسان

.225، 174، 158، 91: بني سلیمان.165: بني أحمد

.49: بني سوكة.49: بني بوبكر

.359، 346، 318، 311: بني شقران.49: بني بوخالیفة

.46: بني شكروح بن سوكار.165: بني بویعقوب

.48: بني شیان.46: بني تامنت

.340، 91: بني صالح.49: بني تراتن

.187: بني صدقة.50: بني جماعة
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.49، 46: بني مناد.46: بني ضدام

.49: بني مناصر.241، 125، 22: بني عباس

.47: بني موسي.88، 21: بني عبد الواد

.50: بني مویمن.125: بني عدیل

.137: بني میزاب. 46: بني عزاریة

.50: بني میمون.165: بني عزون

.49: بني وثاس.47: بني عطیة

.125: بني ورثیلان.46: بني عقبة

.50: بني یخلف.124: بني عمار

.125: بني یعلا.126: بني عمر

.49: بني یلمان.47: بني عویر

.48: بهلي.49: بني قلال

.48: بواسماعیل.49: بني لهف

.50: بوجامعة بن حدو.47: بني مالك

.48: بوجفنة.50: بني محسن

.47: بوخنفرة .47: بني محمد

.48: بودرددون.340، 91: بني مسعود

.46: بوراب باش.48: بني مسوس

.29: البورجوازیة.48: بني ملال
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)ث(.48: بوعامر

.28، 22: الثعالبة.48: بومنهاج

)ج(.46: بویرق الكبیر

.47: الجبایل.48: بویغلالن

.46: الججان)ت(

.28: الجنویین.50: تاغة

.47: الجواب العقبة .                            47: تافت بن علي

.47: الجواب راسوة .                    49: تاكمات اولاد بن عبدو

.65: الجیجلیون.                                  49: تالوكاة

)ح(،78، 66، 58، 57، 30، 29: التجار

.48: الحاج خلیفة،147، 146، 83، 82، 81، 80، 79

.48: الحبشة.169، 161، 157

.46: حجیل.49: تفاحة

.48: حد أعنان.47: تلواقصان

.48: حد الشریف.49: توببعة

.77، 75: الحدادین.278، 81: التونسیون

.47: حراوة.203: التیجانیون

.47: حرسن.49: تیجعارین
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.47: خلیفة بن عمار.155، 75: الحرفیین

.49: خوخدة.48: الحسم أو الیهم

.99، 57: خیاطین،160، 146، 144، 137، 50: الحضر

)د(.304

.49: دار الأوش.48: الحفال

.49: دبیات.275، 236، 116، 20: الحفصیین

.49: دراعة.47: حمدوش

.48: دشیوة.78: الحواتین

.48: الدعالة)خ(

.48: الدكاكنة.48: خادم

.48: دوار الغرابة.97: خدامین الفاس

.46: دوار بن سي یوسف.48: الخرابطة

.48: الدواودة.126: الخرازین

)ر(.47: خرس

.46: ربویرق الصغیر.47: الخشاشنة

.49: ربیعة.78: الخضارین

.339، 262، 63، 28: رجال الدین.48: الخطاعة

،107، 102، 89، 84، 39: الرحالة.47: خلیفة بن سلیمان

.347، 114، 46.113: خلیفة بن سولة
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)س(.77: الرصاصین

.126، 77، 75: السراجین)ز(

.49: سراین الكسیبة.46: زاویة أحمد بن إبراهیم 

.351، 349: السعدیین.49: زاویة بن سدي مجبر

.67: السفراء.46: زاویة سالم بن مخلوف 

.49: سكلاواه.49: عایدزاویة سدي

.47: سلیمان بن أحمد تكبات.46: زاویة سي سلیمان بن عروس

.49: سلیمان بن العزیز.46: زاویة سیدي عبد العزیز

.49: سمامة.49: زروال

.49: سنكوة.47: زروالة

.66: السودانیون.243، 195، 25، 22: الزعماء

.49: سوماتا.49: زغایة

.49: سیدي یخلف.50: زغوة

)ش(.49: زماغة

.353، 270: الشاویة،266، 141، 139، 121: الزمالة

.126: الشبارلیة.358، 317، 272، 271

.84: الشبان.169، 119، 50: الزنوج

.48: شدخني.117، 35: الزوار

.47: الشرایعیة.316، 132، 21: الزیانیین
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)ض(.47: شرفات كرومة

.108، 69، 68، 67، 28، 25: ضباط.49: شرفة صنهاجة

)ط(،323، 255، 252، 130، 105: الشعراء

.47:طالب علي أمالیورش.334، 328، 327، 325، 324

.80: الطرابلسیین.48: شفاعة

.75: الطرازین.48: شلة

.46: الطعانة.46: شناك

.49: طفشهم.47: الشیخ وإلي داد

)ع(.48: راقةالش

.48: عاقر اوملال،195، 183، 171، 104،140: الشیوخ

.46: عبد الرحمان الشریف.306، 257، 233

.46: عبد الرحمان بن مریم)ص(

.48: عبد االله بن خلیفة.78، 76: الصباغین

.47: عبد االله بن عائد الصمات.50: الصفارة

.48: عبد االله ملك.77: الصفارین

،169، 141، 93، 83، 66، 63: العبید.48: الصفصاف

.308، 305، 300، 199، 190، 145.170، 127، 126، 76، 36: صناع

.47: عثمان بن خلیفة.48: الصومعة
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،365، 277، 265، 264، 244، 28،234، 27، 26، 25، 24، 20: العثمانیین

29 ،30 ،31 ،33 ،37 ،39 ،41 ،43،367.

.48: عزرونة،59، 58، 57، 56، 54، 52، 51، 50

.48: عزیزة التوت،109، 86، 85، 84، 79، 68، 64، 61

.48: عزیزة الهیل،136، 134، 132، 117، 116، 112

.170، 108، 21: العسكر،181، 180، 176، 173، 170، 168

.200، 71: عسكریین،202، 198، 195، 193، 188، 185

.77: ینالعطار ،238، 237، 236، 208، 205، 203

،119، 86، 85، 50، 28: العلماء،244، 243، 242، 241، 240، 239

245 ،246 ،247 ،248 ،250 ،252،128 ،129 ،130 ،150 ،151،

255 ،259 ،261 ،262 ،263 ،264،176 ،177 ،178 ،248 ،250 ،

266 ،267 ،268  ،277 ،286 ،289،251 ،276 ،277.

.351، 350: العلویین،327، 326، 324، 321، 316، 315

.46: علي  بن بونوة ،356، 350، 341، 338، 337، 328

.47: علي بن تابت.361، 360

.46: علي بن خالیفة.48: عراوة

.47: علي بن رمضان،113، 111، 93، 43، 39، 35: العرب

.47: علي بن عمار بن تشفین،160، 159، 167، 123، 118، 117

.48: عمار اوهة، 207، 194، 193، 192، 180، 173
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.156: الفلاحون.49: عمار بن العزایم

)ق(.49: عمار بن حشلاف

،41،42، 28، 22، 21، 20: القبائل.48: عمروسة

،91، 89، 80، 79، 66، 64، 48.46: عواس

،109،112، 101،102، 98، 94، 48.93: عیاد

،134، 127،132، 124،125، 46.123: عیسى بن أمبارك

،146، 140، 138، 136، 46.135: عیسى بن زایر

،161، 160، 158،159، 156، 47.154: عیسى بن زیان بن مزوز

،170، 169، 168، 166، 165، 50.162: عیلاشة

، 186، 183، 174،182، 173، 172)غ(

،194، 193، 192، 190، 189، 48.187: الغرابة

، 200، 199، 197،198، 196، 47.195: غریب بن عزوز

،217، 216، 213، 212، 204، 201)ف(

،230، 226، 225، 222، 221، 48.220: الفد

، 257، 245، 244، 238، 237، 271،236، 231، 202، 165، 27: الفرسان

272 ،304 ،307 ،317 ،318 ،346.259 ،260 ،262 ،263 ،264 ،266،

، 272، 271، 270، 269، 268، 49.267: فركوة

،284، 283، 282، 281، 275، 48.273: فروخة

، 295، 293، 288، 287، 286، 85.285: الفقراء
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.154: قیاد العشور،304، 301، 300، 298، 297، 296

)ك(،316، 315، 314، 307، 306، 305

.49: كتارنات،334، 321، 320، 319، 318، 317

.48: كتوة،324، 341، 340، 339، 337، 355

.46: الكیوس، 354، 353، 348، 345، 344، 343

.50: كبابة،364، 363، 360، 358، 356، 355

،275، 121، 110، 105: الكتاب.369، 367، 366

.360، 142،280، 136، 134، 73: قبائل المخزن

)م(،201، 200، 199، 179، 170، 168

.48: ماسومة،319، 314، 300، 299، 285، 229

.47: مالك یوسف بیك ، 356، 346، 345، 343، 337، 320

.47: محللة ملیكشن.358

.47: محمد بن عبد االله عرویتي.22: قبائل بدویة

.47: محمد بن مسعود بني ملال.102، 93، 91: قبائل رحمان

.48: دواعةالم.281: قبیلة كناسة

، 261، 259، 195، 160: المرابطین.248، 177، 119، 71، 70: القضاة

،315، 302، 289، 284، 267، 84.262، 60، 59، 58: القناصل

.354، 341، 340، 200.339، 170، 140، 128، 221: القوم

.49: قوواوه
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.48: ملك المحروم خیدر باش.47: المرابعة

.48: ملوه.49: مرزقلة

.47: منصور بن لهول.49: مرهم

.49: المهدي.48: مزكة

.21: الموحدین.48: مزهمر

،331، 284، 84، 52، 23: المؤرخون.48: مسعود بن معزوز

.355، 134،343، 60، 52، 24، 23: المسلمین

.49: موزایا.334، 298، 254، 159، 156

.50: موسى بن زاید.48: مسلوغة

، 94، 71، 70، 69، 67، 58: موظفین.49: مسمولثنة

، 180، 175، 172، 160، 52.95،221: مسیحیون

،304، 301، 257، 256، 219، 48.200: مشكوكة

.308، 47.305: مصاورة

.46: موعاویة.48: المعالمة

.161، 64: المیزابیون.49: معامین

)ن(.147، 119، 106: المغاربة

.77: النحاسین.91،93: مغراوة

.177، 86،176، 71: المفتیین

.346، 202،318، 140، 95: مكاحلیة
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)ه(

.50: الهوامي

.49: الهوده

)و(

.306:وزراء

)ي(

.48: یحي بن تافت

.48: موسى بن جلیدیحي بن 

.49: یحي معالاوي

،83، 76، 61، 56، 55، 50: الیهود

95 ،101 ،118 ،128 ،138 ،146،

155 ،157 ،159 ،160 ،161 ،363،

369.

.48: یوسف بن امبارك

.49: یوسف بن علي

.49: یونسي



الجغرافيةفهرس الأماكن 
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الجغرافیةالأماكن فهرس

.36: الأناضول)أ(

.317، 204: آفلوا.45، 44: الأبیار

.51: ألبانیا.23: أراغونة

. 265، 22: إمارة كوكو.135، 133: آرزیو

.60: أمریكا.51: أزمیر

.363، 148، 82: إنجلترا،52، 32، 31، 29، 24، 23: اسبانیا

،53، 52، 40، 31، 23: الأندلس،240، 148، 145، 81، 76، 55

330 ،333 ،362 ،363.54 ،86 ،128 ،149.

، 233، 118، 114، 107:الأورس.291، 75، 39: اسطنبول

.267،270، 245، 210.234: الإسكندریة

،84، 81، 62، 56، 24: أوروبا.117، 56، 51: آسیا

.138، 51.117: آسیا الصغرى

.82: إیطالیا،174، 173، 166، 89، 65: الأغواط

.313: إین قزام.300، 296، 204، 189، 183

.35: باب الزوار،55، 31، 26، 24، 23، 20: إفریقیا

56 ،57 ،73 ،83 ،135  .
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)ب(

،236، 231، 230، 227، 226.  227: باتنة

،249، 248، 247، 244، 92،243، 91، 89، 88، 35: بایلك التیطري

94 ،95 ،96 ،99 ،101 ،102 ،103،251 ،252،255 ،256  ،257،

111 ،133 ،153 ،154 ،155 ،157،259 ،268 ،273،277 ،282 ،

159 ،160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،285 ،286 ،289 ،291 ،293 ،

،128، 111، 89، 88: بایلك الغرب،170، 169، 168، 167، 166، 165

173 ،174 ،175 ،176 ،177 ،178،131،132 ،135 ،136 ،137،

179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184،138 ،139 ،141 ،142 ،144،

185 ،186 ،187 ،188 ،190 ،192،145 ،146 ،147 ،148 ،149،
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،   164، 73، 48، 45، 43، 35: البلیدة،351، 349، 347، 346، 345

،137، 135، 134، 47، 46: بني راشد،358، 357، 356، 354، 352
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.317، 314، 143: تیارت، 141، 139، 138، 137، 136
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322 ،329 ،330 ،356 ،363 ،365.188 ،190 ،191 ،192 ،201،
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،108، 90، 85، 84، 81، 80، 57،75، 50، 45، 41، 39، 27، 22: المدن
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،88، 31، 29، 23، 22: وهران)و(
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313 ،316 ،321 ،322 ،323،
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:بالعربیةملخص الدراسة

في ات البایلكمع ةالمركزیالسلطةعلاقة "حول موضوع هذه الأطروحة عالجتُ

ة على سیاستسلیط الضوءحاولنا من خلالهحیث ، ")م1830-1520(الجزائر العثمانیة 

هذه وبالتالي فإن ،ا الأخیر من الحكم المركزيهذوموقف كتجاه البایلالعثمانیةالسلطة 

. امة من تاریخ الجزائر العثمانیةدرس فترة هالأطروحة ت

االأساسیة بدءًللعدید من النقاطإلى التطرقسعیناولمعالجة هذا الموضوع 

قیام الحكم المركزي العثماني في الجزائر ودوره في توحید البلاد، ثم بالحدیث عن كیفیة 

للإدارة الأساسیة الركیزةباعتبارهلمقر الحكم المركزيالبعد التاریخي والحضاريزإبرا

تحاول ، ثم الخصوصیات الحضاریة لكل بایلكالإشارة إلى مع ، العثمانیة في الجزائر

طبیعة العلاقاتالمحددات الرئیسیة لو العوامل الأساسیةالوقوف علىهذه الدراسة

والعسكریة التي كانت تربط مقر الحكم ، وكذا السیاسیة والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیة 

قسنطینة بایلكو في الجنوبلتیطريیلك اابكةالبایلكات الثلاثهذه مع بالجزائرالمركزي

.الجزائريالغربوهران في الشرق وبایلك في

السلطةعلاقةطبیعةحولمن النتائججملةإلى الأخیرهذه الدراسة في وخلصت

، وعسكرااقتصادیاالبایلكخضوعأساسا على ارتكزتوالتي ،بالبایلكاتالعثمانیة

،علیهاهو الضرائب المفروضةالمركزیةبالسلطةلتالي فإن أهم ما كان یربط القبائلوبا

البلاد بدایة حكمهم إلا أنهم لم یوفقوا  في استقراربالرغم من تمكن العثمانیین من حفظ 

للوقوف أمام التحدیات الخارجیة المتمثلة في القوة بناء علاقة متینة مع القبائل المحلیة

فإن علاقة الطرفین فيعلیهو ل نظام الحكم العثماني في الجزائر، االفرنسیة المهددة بزو 

سلطة العثمانیة على بصیرة بمخاطر ولم تكن ال،لم تكن موفقةم19مطلع القرن 

.السیاسة الضریبیة المرهقة لكاهل الرعیة

.دار السلطانالمقاطعات الإداریة،السلطة المركزیة، البایلك، الجزائر العثمانیة،: المفتاحیةالكلمات 



Résumé de la thèse en français:

Cette thèse traite du sujet de "la Relation de l'autorité centrale avec les
Districts administratifs en Algérie ottomane (1520-1830)". A travers cette
étude, nous avons essayé de mettre en exergue  la politique de l'autorité
ottomane vis-à-vis du Beylik et la position de ce dernier envers le
gouvernement central. Ainsi, cette thèse prend pour sujet d'étude une période
significative de l’histoire de l’Algérie Ottomane.

Pour mener à bien notre recherche, Nous avons aborder un grand
nombre de points principaux à commencer par l'instauration du pouvoir
central  Ottoman  en  Algérie  et  son  rôle  dans  l’unification  du  pays,  tout  en
exposant la dimension historique et culturelle du siège du gouvernement
central en tant que pierre angulaire de l'administration Ottomane en Algérie.
Et ce, en se référant aux spécificités de la civilisation de chacun des Beyliks.
Notre étude a d'avantage essayé d’étudier les facteurs de base et les
principaux déterminants de la nature des relations économiques, sociales et
culturelles, ainsi que les forces politiques et militaires qui reliaient le siège
du gouvernement central en Algérie aux trois districts administratifs, à
savoir: le Beylik Titteri au sud , le Beylik Constantine à l'est et le Beylik
Oran à l'ouest de l'Algérie.

Enfin, Cette étude a abouti à un certain nombre de conclusions sur la
nature de la relation entre l’autorité Ottomane et les districts administratifs.
Celle-ci reposait principalement sur l’assujettissement économique et la
militarisation du Beylik, de sorte que le principal élément qui reliait les
Tribus à l’autorité centrale était les taxes qui leurs étaient imposées. Bien
que les Ottomans aient Réussi à maintenir la stabilité du pays au début de
leur règne, ces derniers n'ont pas réussi à établir une relation solide avec les
tribus locales pour faire face aux défis extérieurs de la force française
menaçant d'anéantir le régime Ottoman en Algérie. Ainsi, les relations entre
les deux parties au début du XIXème siècle n'étaient pas satisfaisantes au
moment où les autorités Ottomanes étaient inconscientes des dangers d’une
politique fiscale alourdissant les fardeaux du peuple.

Les mots clés: Autorité centrale, Beylik, L'empire ottoman, Districts administratifs,
Maison du sultan.
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